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فنا وسيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهِدٍ اللّهُفلا مُضِلّ له ومن يُضُلل فلا هادي لهُ. 
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وأشهدٌ أن لا إلة إلا اللهُوليٌ الصّالحينء وَأَنْهِدٌ أنْ محمداً عبده ورسولة 
إمامٌ المتقينَ. 

أما بعد: فهذه مقالةٌ العلّامة الملّاعليٌ القاري_رحمه الله_في «الخضر)ء 
والمسماة: «كشف الخدر عن حالٍ الخضر»». تَناولٌ فيها شسخصية طالما وَقعَ 
الأكسلاق عر ليا نيما وستديفا :وض نيه نينا العلها ‏ سنابقا ولاعنا: 

نعم اتَّفَهّوا على أنّه هو العبدٌ الصَّالحٌ الذي أَذْن اللّهُلبيّهِ موسى عليه 
السّلام أَنْيَلّْقَاهُ عند مَجْمع البَحْرِينَء فإنَ الله علّمه من لَدُنّه عِلْماً وآناهُ رحمةً 
منت تحماءك الكهزياذ 1 في الأحاديث الصحيحة. وغيرها. 

لكن اختلفُوا فيما عدا ذلك؛ في اسمه وتَّسَبِهه فالخَضِرٌ هو لَمَبّه. 

واختلفوا أيضاً: هل هو نبي أو ولي أو مَلَكُ من الملائكة؟ 

وهل هو حي أو ميت؟ 

وإذا ما رَّالَ حيّاء هل لقي نبيّنا يله 

ثم هل يمكنٌ أن يراه أحدٌ من خاصّة الناس أو عامّتهم؟ 


كل هذهو المسائل» وهذهو الخلافيات؛ تَتَاوَلها المصئف هاهنا فى هذه الرسالة: 


ٌ كت مولن لاف 
5 هم العَلامَة م 2 5 كازث 


وعَرض الأقوال المُختلفةِ للسابقين مع أدلّهم» وحَرَّرَ تلك المسائلٌ» لَيُنصرٌ مايرا حقَاًء 
مُستفيداً مما صِتَمَهُ الأسبقون. وكذلك ليرد على مُخالفيه؛ كابن القيم وابن الجوزي. 
فإنَّ مسألة الخضرء مسألةٌ عي عمادها الََّلُ من الأحاديثٍ والأخبار» وفيها الصحيح 
والسقيو وكا تت ينعي لر اراق الأولة مها :1 سبوا ءا ويعتقدو مدنا . 

فَالمُصِئْفَ هاهنا اختار كونَ الخضر من وَلَد آدمَّ لصَلْبِهِ وقد نيِىءَ له حتى 
يكذّب الدجال» وهو نبي تابعٌ لنبيّنا محمد وَكِةِ في مله وأنه حي موجودٌ بين أظَهّرناء 
وهو محجوبٌ عن أبصار أكثر الناس» وله القوةٌ في التَشْكُلٍ والّصّورِ بأيّ صورةٍشَاءَ 
كجبريل عليه السّلامِ! 

وقد اعْتَمدَ المُصنٌَّ في اْتخراج هذه التّتائج على النُصوص الواردة حوله: 
واهها كتبه المُضنفون السّابقون لهء كابن عساكرٌ وابن الجَوزيُ» وابن القيّمء وابن 
حَسجَرِ العسقلاني» وكذلك اعتمد على ما اختاره من أقوال العلماء كالنّووي والغزاليٌ 
وابن حجر الهَيَْمِيٌ رحمهم الله. 

وقد خْمّم مقالمّه هذه بالردٌ على ما ذه ب إليه الإمام ابن القيم في تلك 
المسألة» في كتابه «المنار المنيف». وقد قَنّد أقواله قَوْلاً قَوْلآه ومؤولاً حُججَه 
القائئة :أن اعفد ولي «واتدراكبى افير انردوة السعث بالهذوع مان 
خلاف ردوده على جملة من المخالفين له وتجلّى فيها الاحترام لشخص 
الإمام ابن القيّمء ثم إِنّها جاءت ضعيفة غير ناهضةٍ على مُعارضة ما ذهب إليه 
الإمامٌ ابن القيّم وغيره؛» رحم الله الجميع. 

لكن مهما يَكُنْ من أمر فإنَّ تلك المسألةً ليست من القضايا التي يترتبُ عليها 
خطرٌ عظيدٌ» وليست مما يُبنى عليها أحكامٌ شرعيةٌ تكليفيةٌ عمليةٌ» الهم إلا أن الله قال 
في حقه معدا مّنَ عَِاونَآ* وسمّاه لنا نبينا ي: الخضرء كما جاء في الصحيح عنة. 

وقلقال الدلماة ور مبنالة لآ علها عد الكونى فها موقن ماله 
بلغا التعسجانة وليل شرف . 
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ناوا اليه المقالة يني من باب نَمْر الثّراث الإسلاميٌ العام 
وتَشر هود أحدٍ أعلام الجلم العلّامةٍ الملا علي القاري» وهذه المقالة التي 
تبيين للناس مسألة تسكَلت بعص الناس» فَعظّم من أَمِْها ويَالعَ في حَجْوِها 
انسفن العداعنو امن دوق تسريف و ساق ذلناك اللاي العذلنا رسيي الله 
فَجَعلوا وحياً بعد وحي رسول الله إلى يومنا هذا! 

هذاء وقد سَبَّى نَشْرٌ هذو المقالةه وقد علّق عليها محقّقها بحواش فيها شرحٌ 
وابعدراك على الممتي أوسيفالفة له ْ 

لكن رَأينا أَنْ تُحقّق هذه المقالةٌ» يت نضّها صحيحاًء كي تُظهرٌ رأيّ المصنف 
فحسبء فالمسألة خلافيةٌ» والأهمٌ فيها بيان درجةٍ الأحاديث الواردة فيهاء ودراستّهاء 
ليرى القارئٌ درجة الأدلةٍ التي اعتمد عليها المصنف. 

درويه سا ل يا مااع اورم ل 

الأولى منها نميف الجانة الأساامي وَرَمْرها «(ج). 

والقات: تسيخة فاشير اتحعمف وَرَمْرْها (اف». 


ل 0 
والثالثة: نسخة قونية» ورمزها «و». 


عض - 


وقدد تنا في النص ما رأيناةٌ صواباً من تلك انسح بعلي أن الست 
الأخيرة منها مليئة بِالسَّقطٍ والأوهام. 

وأخيراَئَرْ جو أَنْ نكونّ قد وُفقنا إلى الصَّوابٍ في عملنا هذاء ونسألٌ الله 
أنيعفوَعماوَقّع من الزّلل والخَّطّأ إِنّه تعالى عفوٌ كريجٌ» سميمٌ مجيبٌ الدّعاء. 
والتعيب اوور الوالسر توميتي اللفعان د امعان الدرو ست يفي 


المحقق 


0 5 0 و 57 7 
الحمدٌ لله الذي أُوجَدَنا بجُودِه ودعانا بِلْطفِه إلى شُهوده ومّدانا من فَضله إلى 
َ سا و عو 
القيام بركوعه وسجوده. وعلّمَّنا من عنده ما نعتّرفٌ بالقصور عن القيام بشكره؛ بل 
عن تعداد إنعامه وذكره» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على حبيبه ونبيّه وليل وصَفِيّهه وعلى آلِه 


وأصحابه وأتباعه وأشياعه وأحبابه» من أَوَّلٍ أمره وآخره. 

نا بعدٌ: فيقولٌ راجي برّ ريّه الباري» علئٌ بن سلطانِ محمَّدٍ القاري: إِنّ هذه 
مقالة في بيانٍ حالٍ الخَضِرِء من نسَبه وحَسّبه. وما يتعلّقٌ به من أمر ولايتِه وُبوَّتِه 
وطُولٍ حياته وبقائه ومماته» وعَيبتِه وحُضوره في بعض مقاماته. باختلافٍ مُنازلاته 
اناق حوارقٍ عاداته في بعض أوقاته. 

فاعلّ:: أنَّ المُفسّرِينَ أجمّعوا على أنَّهِ المُرَادُ من قوله تعالى: #هَوَجَدَاعَبدًا 
عن عاد ث1 اله ممه مغر نأوعل كه هن دنا علما 4 والكينت م ]بو تاهيك امه 
قَضْلاً وشَرَفاً وعِلّماً. 

وعائَّةٌ أهل العلم على أن مُوسَى هذا: هو ابنُعِمْرانَ وقالٌ بعضهم: هو 


و 


هه ع ا و 0 
فوشك ين ميل نام أو لاو يو سفت والاول هدو الصواث77. 


() قال القرطبي في «تفسيره» :)١1 /١١(‏ العبد. هو الخضر عليه السلام في قول الجمهور وبمقتضى 
الأحاديث الثابتة» وخالف من لا يعتد بقوله. 

(90) انظر: «تاريخ الطبري» /١(‏ 23355)» و«تاريخ ابن عساكر» /١1(‏ 49»؛ و«الكامل» لابن الأثير 
».)»١5١ /١(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (؟/ 57 1). و«(المنتظم» لابن الجوزي /١(‏ 1ه 7) 
واتفسير البغوي» (5/ 187). وقال ابن حجر في «الزهر النضر في حال الخضر» (ص )1١‏ في 
قولهم (من سبط هارون): هو بعيد. اه. 


سسسسسل اع مءإسجا ااي دقعم 
1 مت دعكا لوارف 
(. هام" العَلامَةَ م2 عدا لفارت 

ل ع 


وأنَّ المُراد بعِليه اللَدنْىّ: هو العلمُ العَيبى. 

١‏ لما في «صحيح البَّخْارِيٌ» وغيره”" عن سعيدٍ بن جبير قال: قلت لابن 
عام رضي الله عنهما: إن توق اكاك دك : 5 موسى صاحبّ الخْضِرِ ل 
هو مُوسى بني إسرائيل» فقال ابن عبّاسٍ: كدب عدُوٌ ال حدَئنا بي بن كعب: أنه 
سيوع رسول الله يل يقولٌ: (إِنَّ مُوسَى قامَ تحطيباً في بني إسرائيل» فسَئل: أي : 
أعلَمُ؟ قالٌ: أناء فعَتّبَ اله عليه؛ إذ لم يرد العلمَ إليه» فأوحى اللهُ تعالى إليه: إِنَّ لي 


١ 


كح اق بن م هسم 0 2 0000 ع 00 5 20 ف عع ير 
عبدا بمَجِمّع البَحرينَء هو أعلم منك. قال مُوسّى: يا رَبْء فكيف لي به؟ قال: تأخذ 


ره 


معَكَ حُوتا فتجعلّه في مكتّل» فحيثما فقَّدْتَ الحوتٌ فهو ثمَةً. فأَحَدَ حُوتاً فجَعَلَه 
في مكتلٍ. ليواي مدقا رك با اروس زان العو رمه 
رُؤُوسَهُما وناماء واضطَرَبَ الحوثٌ في الوكتّل» فخَرَجَ منه فسقّطً في البحر» #فَأعدَ 
سلف لحر مسري [الكهف: »]7١‏ وأمسَكٌ اللّهُعن الحوت جِرْيةً الما فصارٌ عليه مثل 
الطَّاقِء فلمًا استيفَظ نييَ صاحبّه أن يُخبرٌه بالحُوتء فانطلقا بقيّةٌ يومهما وليلّتهماء 


حتّى إذا كان من العَدِء قال مُوسَى لمتاه: "أمَإئِا غَدَاءِنَا لهذ لَقَِمَا من سَمَرِبَاهدَانصبًا * 
[الكهف: 17]» قالّ: ولم يجِدٌ مُوسَى النَصَبَء حتّى جاوّرٌ المكانّ الذي أمرّ الله تعالى 


به فقال له قتاة: ##أرءَيتَإذ وين إل اَلصّحَرَوَ وَِنْ شي تلوت ومَآأَفسَنية إلا الْسَّيِطنُ أَنْ 


م عع 2 مو . صعدء مدع 000 ٠‏ 04 و أ “كه 1 و لس 
ادك واد سبيله,فى البح رحبا 7 [الكهف: 77 ]2 قال: فكان للحوت سَرَياء ولموسّى 
عن دوة م 22 


وفتاة عَجّباً. فقَالٌ مُوسَى: #دَلِكَ ما كنا نَع فَأَريَدَا ع ءَاثَارِهماقَصَصًا * [الكهف: 14]) 
قال زجعا تمان اتازهها حت امهيا إلى المذرة 


)١(‏ «صحيح البخاري» (5417/75)» و«صحيح مسلم» »)2378٠0(‏ والترمذي »)7١159(‏ والنسائي في 
«الكبرى» .)١١7565(‏ 

(؟) في هامش «ف» و«و): كان قاضياً بالكوفة». اه. كذا هو «قاضياً»» وصوابه: قاصاً. انظر: «تاريخ 
بغداد» (؟/ .)٠١١‏ 


الرسالة (74) . كشف الخدر عن حال الخضر ١‏ 


اذ آذك[ ااأذذكذذذذذت1[ظ 
ناوسا الأعناءي قتال: والحيوث قد اع محم افلكنا قدا طايه المنناء ماكر 
قالّ: فرججعا يقََّانٍ آثارَهُما حتَّى انتَهيا إلى الصَّخْرًة!". 

وفي رواية: فوَجَدَا حضراً على طِنْفِسَةٍ حضراءً على كبدٍ البَحرٍ مُسجَّى بتُوبه 
قد جَعَلَ طرفه تحت رجليهء وطرّقه تحت رأسه”" 

وفي رواية: فإذارَجلٌُ مُسَجَّى تُوباً ا عليه مُوسىء فقالَ الحَضِرٌ: 
وأَنّي بأرضِكَ السلام”". 

وفي روايةٍ : وعليكَ السَّلامُ وأنّى يكون هذا السَّلامُ بهذا الأرض؟ ون أن 9؟ 
فقال؟ اناشوضي قال قوع بض إسراديل؟قال:تعي اذك لتعاحت هما غلم هذا 
قالّ: فنك ل تمي صَرا 4 [الكيف: ١‏ يا مُوسَى! إِنّي على عِلّم من الله علَمَنبه 
مما لا تَعلمه ْمُه وأنتٌ على عِلْمٍ من عِلمٍ اللوعلّمَكَ اله ا ان 


هم م ل صا سم هه 


إنشاءا له صَابرا ولا أَعَصى لك أمْرًا 7 [الكهف: 14 ]. 


0 


فقال له الحَضر: #أوَإنِ اتَبِعتَنى قلا شََسَلْن عن شَْءِ حَيَّه أُحْرِتٌ لَك , مند د51 4 
[الكهف: ]0 فانطلقَا يمشِيانٍ على ساحلٍ البَحْرِ فو نوها مقي الفلردر أن 
يحولُوهم. فعَرّهُوا الخَضِرٌ فحَمّلوهما بِغَيرِ نَوْلِ فلمًا ركبا في السّفِينة لم يَفْجَأ مُوسَى 
ابا وب اموا 
قن لم ومن القن عونا يعبر تر له ققدت إلى سنن كوم رفيا لقوق أهلها: 
() قول سفيان في «سنن الترمذي» .)7١59(‏ 
(؟) «صحيح البخاري» (51/75). 


(9) «صحيح البخاري» (57/75). 


(:) «تفسير الطبري» /١(‏ 19). 
)0( «صحيح البخاري» (51/71). 


مركت سائل | املد 
١‏ 5 هم الحكمة أ ٠37‏ 


لَقَلٌ ة 0-7 


يمت ولا حفن مِنْ أَمْرِىعْسَرًا * [الكهف: 17-0١‏ 


قالّرسولالله لله َك : كاتس انييس وى سيان وال تسل سضاء 
والثالئة عَمْد2". 

قالّ: وجاءَ عَصُْفورٌ فْوَقَمَ على حَرْفٍ السّفينةِأي: طَرَفِهافتَفَرَ في البّحر تَقَرَهّ 
فال له الحَضِرٌ: ما عِلْمي وعِلْمُكَ في علم الله إلا مِثْلُ ما نَقَصّ هذا العُصمُورٌ من هذا 
اللبحريطة تاس (الفيقة فيكمااهما بمشيان على الكاعل زذ ابعر اكيز غلا 
يلعب مع الغلمان» فأحدٌ الحَضِرٌ برأسه فاقتلّعه بيده فَمَمَلّه. 


آل 


وفى رواية: فاخذله واضجعه. ثم ذَبَحَه السك 7 . 


0 جر ع ل 3 ادا بز - اث ع َ سك‎ 2 5 ٠ 
00 اا ا‎ 
فقال له مُوسى: #أقللت نَنْسا كيه عير نيس لَقَدَ جِتْتَ َي تك (5) ماد الرأل‎ 


كنك لن فسَسَطِيمَ مَعىَ 0 5 4 06]» قال: وهذه شد من الأولى» قَالَ إن 


و-_-م مح مر سم حمر د سج اس سرح ما و - رودو عر له 


سَألئك عن شَئْءٍ بِعَدَ ها فلا نصحِبّن د بلغت من لدف عذرا َأَنطلفًا حو إِذا أئيا آهل قرَيةَ أستطعما 


هلها فَأَبوأآن يَصَيَفُوهُمَا فوجَدَا فيا جدارابر, ريدأ ن بنْقَضٌ * [الكهف: 7١‏ - 97]» قال: مائل» 
فقالٌ الْخَضِرٌ بيده فأقامّه قال مُوسَى: قَومٌ أتيناهُم فلم يُطعِمُوناء ولم يُضَيمُوناء لَوْشِنّتَ 
لَتَّحَذْتَ عليه أَجرًا (00) فَالَ هنذا فراقٌ يتن ويديك سَأَبْشكَ سول ما لَرَسَستَِم عَلَيّوصَرا 4 
[الكهف: /ا/ا-78]. 


وفي رواية: فَأحَدَ مُوسَّى بِطَرّفٍ نُوبهه فقال حَدّئني؟ فقال: أمًا السّفينة... إلخ. 


اع 


)010( «صحيح البخاري) (51/75). 
00( «صحيح البخاري) (51/7551). 
(9) «تفسير الطبري» /١18(‏ /101). 


الرسالة (74). كشف الخذر عن حال الخضر ١‏ 


قال رسول الله ككِ: «وَدِدْنا أن مُوسَى كان صَبَرَ حّى يقصٌ علينا من حبر هما)0©. 
2 7 2 ع 2 و .بير 
قيل: لما كان قول مُوسَى في الجدار لنفسه لطلب شيءٍ من الدنياء وقوله في 

السّفِينَةَ» وقَتلُ الغلام لله تعالى قال: #هدَافِرَاقٌ بيْْوينيِكَ 4" [الكهف: 78]. 

و 1 

فهذا مُجِمّل الكلام على المّرام؛ وفعي لتق لاير العليداء الكرام. 

00 1 , 1 
الوم اا 
عاق الكقف - فصارَكُوَّةَ لم تلبَِمء فدَحَلّ مُومَ سَى الكُوَّةَ على إِثْر الحوت فإذا 

هو بالخضر)”". 


.)5١١١8( «مسند أحمد)‎ )١( 
وفي إسناده ابن حميد شيخ الطبري» وهو ضعيف.‎ .)17 /١( (؟) «تفسير الطبري»‎ 
.)١185 /0( و«تفسير البغوي)‎ ».)١8١ /5( انظر: «تفسير الثعلبى»‎ )20( 


عفرت سائل ادر رع 
١5‏ 5 همه السلكامة أه ٠732‏ 


[مَنْ هو الخضرٌ؟] 
قيلّ: كانَ” مَلّكاً من الملائكة 
َه و وه و خم و 0 لوست 00 7 ا 60 

لسع الع ادق الأراري را و الي : 

2 [نسبه]: وهو بفتح الخاء وكثسر الصينادة ويجورٌ إسكان الضَادٍ معَ كَسْرٍ 
الخاء أو فتحها. 

واسمه لاسا بفتسح المُوحدة وسَكونٍ اللام؛ وياءِ تحتبّةٍ تحتيَّةٍ فألف ممدودةق. 
ابن مَلكان ؛: فح المي وإسكان اللّام؛ وبالكاف» وكنيته: أبو العَبّاسِ9 


ا و 

وقيل: إِنّه ابن فِرْعَونَ9) 

وقيل: أيه" ولا يبِعَْد؛ فإنَّهِ سُبِحائه يُخْرِحٌ الحيّ من المِّتِء ويُخرجٌ 
المبّتَ من الحي. 


(0) انظر: «النكت والعيون»(”7/ 370)» و«تفسير البغوي» (5/ .)188-1١1/‏ و«البداية والنهاية») 
(1/ و67" و(فتح الباري» (5/ 3 ). 

(9) انظر: «المعارف» لابن قتيبة (57)» و«تاريخ ابن عساكر) 99"). و«تفسير البغوي» (05/ 
2» و«تهذيب الأسماء واللغات») للنووي(١/‏ ك/و١).‏ 

(5) انظر: «تاريخ بغداد) /١7(‏ 077)» و«البداية والنهاية» لابن كثير /١(‏ 5377)» و«الإصابة» (؟/ 
» والإرشاد الساري» للقسطلانى /١(‏ 17)» وقال ابن كثير والقسطلانى: غريب جداً. 
ونسبه ابن الملقن في «التوضيح"» (؟/ :: روى محمد بن أيوب» عن ابن لهيعة: أنه ابن 
فرعون موسى. وهذا بعيدء ابن لهيعة وابن أيوب مطعون فيهما. 

)0( لم أقف عليه. 


الرسالة (74). كشف الخذر عن حال الخضر ١/‏ 


٠‏ والصَّحَيحٌ: ماأخرٌ به الدَاَقطنِيٌ» وابنُ عساكر من طريق مُقاتَلٍ بن 


- 


ليان )هن الفيتاك عن ابن عباس وق ال عتييناة فال اد الْحَضِرَ ابن آدم 
عليهما السَّلام لصَلْبه ونس له في أجله 1 شال 


ره 


ومامسور له 


؛ - ويُوَيده: أنه أخرّج ابنُ عساكرَء عن ابن إسحاقٌ» قال : اننا أصحانا أنآدم 
عليه السَّلامُ لما حَضَرّه المَوتُ جِمّعَ بَنيه فقالٌ: يا بَنىّ إنَّ الله مُنز زِلّ على أهلٍ الأرض 
عذاباً فليِكُنْ جَسّدي مَعَكُم في المَغارَةِ حنَّى إذا هَبَطْتّم فابعثوا بي”"» وادفئوني بأرض 
الشَام فكانَ جَسَدُه معّهم» فلمًا بعَتَ الله تعالى نوحاً مك ذلك العفة رارقلا 


١ 


ا 


لفان على الأرضيء فقت الأرض زمانا فجاء نوحٌ حتَّى َل بيل» وأْصى بنيه 
و وريب ارود بي ل ا 
10110 إنَآدم قد دعا له أن ميل عر الذي يدف إلى يوم اقيم 
فلم يزلُ جَسَدُ آدمَ حتَّى كان الكَضِرٌ هو الذي تولَّى دفته» فأَنجَرٌ الله له ما دّعاه» فهو 
يحيًا إلى ما شاء الله لله أن بعد . 
عِِ 0 2 2 هه 7-0 أ عو سه 
4-وأَخرَّجَ ابن عساكرٌ عن سعيدٍ بن الممسيّبٍ قال: الخضر أمّه رومية 
وأبؤة قاديي © 
010( رواه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (؟/ 17) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» /١51(‏ 
٠؛»‏ من طريق رواد بن الجراح» عن مقاتل» بهذا الإسناد. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» /١(‏ 
2 وهذا منقطع وغريب. اه. وقال القسطلاني في «الإرشاد» (5/ 1: وهو ضعيف منقطع . 
اه. وقال ابن حجر في «الإصابة» (؟/ ")2 رواد ضعيفء. ومقاتل متروك. والضحاك لم يسمع 
من ابن عباس . 
(0) فى «و): (به». 
() أورده ابن عساكر في «تاريخه» »)5٠٠ /١7(‏ قال: وذكر ابن إسحاق قال: حدثنا أصحابناء فذكره. 
وابن إسحاق لم يعرّف بأصحابه ولا بإسناده» فمثله ضعيف لا يختج به. 
642 رواه ابن عساكر في «تاريخه» 6١ /١5(‏ وفي إسناده منصور بن عمار القاص وهو منكر الحديث» - 


ورت يكائل اك ةا 
عرف 4 
١/6‏ 8 هم الْعَلامَة عر 2 عدالبازئ 


7 - وأخرَج الدَيلَمِيٌ في «مُسَنَدِ الفِردّؤْس». عن أبي هُرَيرةَ رضي اللهُ عنه: أن 
أ 0 ركه ٠‏ ءِ 8 عو وو 
إلياس والخضِر أخوان. وأبوهما من الفرسء وأمّهما من الرُوم”'". 
- هه عِ 1 هص 7 
- وقيل: كانَ من أبناءِ المُلوكٌ الذين ترّهّدُوا في الذنيا"". 
ا ال ل العم نيع .م يس امي 0 امن مرا ىلر 
/_ثم «الخضر) لقب له؛ لما رَواه البخاري وغيره. عن أبي هرَيرَة رضي الله 
اسن و 2 2 78 أ > ., عس - 0 
عنه قال: قال رسول الله يَيِةٌ: «إنما سميّ خضرا لآنه جَلس على فروة بيضاءً فإذا هي 


2 


تهتز تحتّه حضراءً»”". والقروة: وَجهُ الأرضص". 

وَقَال مُحَاهدٌ: سم خضراء لآنْه إذا ضلى اضر نا حر له( . 
و - 

وزاد عكرمّة: وكان”' ثيابه خضراء. 

والمُرادُ بالعلم اللَدُنَي: عِلمُ الباطن إلهاماً. 


- ورشدين بن سعد وهو ضعيف. 

)١(‏ هو في «مسند الفردوس» /١(‏ /577) بلا إسناد. 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (0/ .)١18/‏ 

(9) رواه البخاري (7٠75)؛‏ والترمذي :)7١601(‏ وأحمد (8117). 

6 قال ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (؟/ "٠‏ الفروة الأرض اليابسة أو الحشيش 
اليابس» قال ابن فارس: الفروة: كل نبات مجتمع إذا يبس. انظر: «مجمل اللغة» (7/ .)7١9‏ 

(5) انظر: اتفسير الثعلبي» (1/ ). 

(5) كذافي النسخ: «كان». والذي في «الدر المتثور» (5/ 575): كانت» ونسبه السيوطي لابن أبي حاتم. 


الرسالة (74) . كشف الخذر عن حال الخضر ١‏ 


[هل الخضر نبي؟] 

ولم ين الحَضِرٌ نبياً عند أكثر أهلٍ العلم على ما ذكرّه اا 

وقال سَعدي جَلّبِي”" من علمائنا: الجمهورٌ على أنّه نبي. 

وقال الكزمانيٌُ: اختلّفوا فيه؛ فقيل: إِنَّهِ نبئٌّ على قولّين. مُرسلاً وغيرٌ 
مُرسَلٍ. وقيل: إنّه وليّ. وقيل: إَِّه من الملائكة”". 

وقال الشووي في تسر مُسلي»: جُمهورٌ الغُلماء على أنه حيّ موجوة 
عن أط رجاو مُتَمْقٌ عليه عند الصّوفبَّةٍ وأهل الصّلاح والمعرفة. 
وحكاياتهم في رُؤيتِه والاجتماع به والأخذٍ عنه في سُوَالِهِ وجوابه ووجوده 
في أناكي اشير والقر الى للسريفة ولا ريع التاق اكد جين ان عدر 


؟ع مور 4. روس س(:) 


1 


وقال ابنُ الصّلاح: هو حي عند جماهير العُلَّماءِه والعامّة مهم في ذلك؛ وإنّما 
ذَهَبَ إلى إنكاره بعض المُحدّئين*؛ أي: إلى إنكار بقائه. 


وقد تَقَلَ النّوويٌ عن اله اعد الكفخر اذا لحَضِرٌ نبي م مُعمّرٌ على جميء 


.)١18/ /65( «تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) هو سعد الله بن عيسى بن أمير خان» الشهير بسعدي جلبي» قاض حنفي» من علماء الروم؛ 
المتوفى سنة (155ه). انظر: «هدية العارفين» /١(‏ 7/57). 

(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (”/ 5 5). 

(4:) «شرح مسلم» للنووي ))١775-110-15(‏ واتهذيب الأسماء» /١(‏ 177)» مع اختلاف يسير 
في العبارة. 

(4) «فتاوى ابن الصلاح» (ص 22386.» وفيه: (وإنما شد بإنكار ذلك بعض...) 


1 ناك 
٠‏ ا 0 7 
5 5 هم | هد م و7 .0 . جح 2 رت 


الأقوال”» محجوبٌ عن أبصار أكثّر الرَّجَالٍء وقيل: إِنّه يموث في آخر الزَّمَانٍ 


عو رعو 


حيس يرفع القران”". 


وقيل: يجتمع مع المَهِدِيّ وعيسى في المسجد الحرام في جمعةٍ من الأيام. 
رأكاعنا دكت لزه هي 11 ران الك ”انين ة اد الخ فار عو لقتل 


وإلياس كناية عن القَبْضٍ”». فهو غيرٌ مقبولٍ عند الأكياس من أهل التقولٍ. 


٠ 2 1 ًّ‏ 5 و 6 م 20 2 
وكذا ما نقَلّه السّيِحْ صَدْرٌ الدّينِ [محمد بن]” إسحاقٌ القُوْتّوِيٌ في «تبصرة 


المبتدي وتَذْكِرَة المنتهى»: أن وجود الخَضر في عالم المثالٍ مَعدودٌ من المّحالٍ في 
المَقالٍ عند أهل الحال. 


وأمّا ما ذكرّه السَّهْرَوَرْدِيٌ في «السر المكتوم»”: أن الخَضِرٌ حدّئنا بثلاثِ مئةّ 


4 هداع اد 25 1 . كَ : 0 َ 
حديتٌ سمعة من النبي وَلكةٌ شفاها. وكذلك ما ادعاه الشيخ علاع الدولة0" من استفادة 


)010( 
إفة 
02 


00 
(0) 


000 


و4 


فى «و): «الأحوال». 


بي 


اشرح مسلم» /١5(‏ 35 ). 

هو عبد الرزاق بن أحمد, كمال الدين ابن أبي الغنائم الكاشيء ويقال: الكاشاني» الصوفي» 
المتوفى (٠”/اه)‏ أو (0“الاه) من تصانيفه: «اصطلحات الصوفية». انظر: «هدية العارفين» /١(‏ 
/ا ه). و«الأعلام» (5/ ١٠ه"3).‏ 

انظر: «اصطلحات الصوفية» للكاشاني .)١7/4(‏ 

مابين معكوفتين زيادة من مصادر ترجمته. وهو صدر الدين محمد بن إسحاق بن علي 
الملاطي ثم القونويء تلميذ ابن عربيء المتوفى سنة (51/7ه)» من تصانيفه: «تبصرة المبتدي 
وتذكرة المنتهي». فارسي في أصول المعارف وقواعد طور الولاية. انظر ١كشف‏ الظنون» /١(‏ 
/7”373). و«هدية العارفين» (7/ 1 ). 

لم تذكر مصادر ترجمة السهروردي هذا الكتاب من مصنفاته؛ إلا ماذكره المصنف هاهناء والآألوسي 
في «روح المعاني» (// .)2١0‏ 

هوعلاء الدولة أحمد بن محمد السمناني الشافعي الصوفي المتوفى سنة (7/اه). انظر: 
«هدية العارفين» .)3٠١/ /١(‏ 


الرسالة (74). كشف الخدر عن حال الخضر "١‏ 


الأحاديث التَّويّة بلا واسطةٍ عنه؛ فغيرٌ صحيح؛ إذ أجِمَعٌَ المُحدَُّون على أنَّ الخَضِرٌ 
ب ا و 

هذاء وذكرٌ النَيِسابُورِيٌ في «تفسيره»: أنَّ الأكثّرينَ على أنَّ الحَضِرٌ كان نيبا 
لقوله: #وما عله عن مره ى # [الكهف: 2459" . 

وكذا قال العَزاليٌ: إن الأكثرين على أنه بي وظاهرٌ الآيات والأحاديث يد 0 
على نُبُوَتَه وكذا قال المَيْروزَآبادِي: إن الْحَضِرٌ نبي من الأنبياء”". 

وقيلَ: الأكتّرون على أن ولاهّه في فار ” 

و ما الحياةٍ كنايةٌ عن العلمء والظَلُماتُ كنا عن السجَهْلِ» قال تعالى: 
#أوصكن ميَعًا أَحمَيئَنهُ 4 [الأنعام: 00010 


؛ - وفي «صحيح مُسلم' عن سعيد بنِ جب عن ابن با ص» عن أي بن كَطْبٍ 
رضي الله عنهمء قالّ: قال رسول الله يكلة: (إِنَ العُلامَ الذي قَتَلَه الكَضِرٌ طَبِعَ كافراً 
ولو عاش لأَرْهَقٌ أبوّيه طّغياناً وكفراً»". 
٠‏ وقد قال ابن عبّاسٍ: كان عُلاماً لم يبلّْ الحنتٌ”". وهو قولٌ الأكترين. 
١‏ -وقالَ الحَسَن: كان رَجلاً. 


.)5٠٠ /١( «تخريج الإحياء»‎ )١( 

() انظر: «تفسير النيسابوري» المسمى: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»» لنظام الدين الحسن بن 
محمد القمي النيسابوري» المتوفى سنة (٠806ه).‏ (5/ /55). 

(9) انظر: «القاموس المحيط) للفيروزآبادي (خضر). 

(:) انظر: «تاريخ الطبري» /١(‏ 6» و«المنتظم» لابن ن الجوزي /١(‏ 3017). 

ره فى «و): (عبارة». 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)١18١‏ 

(0) رواه مسلم (5111). 

() «تفسير البغوي» (0/ »)١9١‏ واشرح مشكل الآثارا (// .)١55‏ 


فرت سائل | امد رع 
6 (. وكام , الحككمة أ 1.7 


ا ا 

٠١‏ _وقالٌ الضَّحَّاك: كان عُلاماً يعمل بِالفّسادِء وتأذَّى منه أَيُواو"). 

واختَلَفُوا في ذلك «الكَثْرِ): 

4 - فعن ابنٍ عبَّاسٍ قال: كان لَوْحاً من ذَهَبِء مَكتوبٌ فيه: (عَحجَبا لمن أيقنَ 
بالمَوتِ كيف يفرّخ؟ عجبا لمَن أيقَنَ بالقَدَرِ كيف ينصَبٌ؟ عجباً لمَن أيقَنَ بالرّزْقِ 
كيف يتعَبُ؟ عجباً لمن أينَ بالحسنات”" كيف يعَْلُ؟ عجبا لمن أيقنَ برّوالٍ الذنيا 
وتقلبها بأهلها كيف يطمَعْنٌ إليها؟ لا إلة إلا الله محمّدٌ رسولٌ الله). وفي الجانب الْآححرٍ 
مكتوت: (أنا الله للهلا إلة إلا أنا وَحَدِي لا شريك لي» حَلَقَتُ الخيرٌ والشَّرّ فطوبى لمَن 
خلقُه للخَّير» وأجرّيتٌه على يدّيه» والويل لمن خلقتُه للسّرٌ وأجرَيئُه على يديه). 

وهو قولٌ أكثر المُفسّرِين9" 

5 ورُوِيَ أيضاً مَرفوعاً©». 

7 -_وقيل: بِينَ اليتيمّين وبِينَ الأب الصّالح سبعة 

١١‏ -ورُوي: : أن مُوسَى لما أرادَ أن يَُارِقّه قال 
لتُحدَّتٌ به» واطلبّه لتعمّل به 


سور 


سبعة آباء”*'. 


له: أوصنيء قالّ: لا تطلّب العلمَ 


.)١9١ /5( انظر هذه الأقوال في «تفسير البغوي»‎ )١( 

6 فى «و»): «بالحساب». 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (6/ »)١957‏ و«تفسير الطبري» /١1/(‏ 89))» و«تفسير ابن كثير» (0/ .)١185‏ 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه) ))775١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١1718-١77 /١(‏ من حديث أبي ذر 
المطولء وفيه: أن صحف موسى كانت عبراً كلها: عجبت لمن أيقن بالموت... إلخ. وإسناده ضعيف 
جداء فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني الدمشقي» وهو متروك» وكذبه أبو حاتم وأبو زرعة. 

(5) انظر: «تفسير البغوي) (5/ .)١945‏ و«اتفسير الرازي» /7”1١(‏ 597). و«زاد المسير) (”/ .)٠١5‏ 

(0) انظر: «تفسير البغوري» (0/ .)١91/‏ 


الرسالة (54) . كشف الخدر عن حال الخضر وف 


-وزادً في رواية: قال للخَضر: ادعٌ لي قال: يسَّرَ الله عليك طاعه(" 
518 
* واختلمُوا في : اد الكو حي أم ميّتَ؟ 
فقيلٌ: إنَّالكَضِرٌ وإلياس حيّانِ يليان كلّ سنة اموس" 
7 - وقيل: كان سببٌ حياق الخَضِرٌ فيما يُحكّى: أنه شَربَ من عينٍ الحياق, 
وذلك أنَذا لين دحل الظلمَةِ للب عي الحياقه وكان الخَضرٌ على مقدميه ف 
الحَضِرٌ على العين» فنرّلَ وَاغْتَّسَلٌ وشَّرِبَ. وصَلّى شُكراً لله عزَّ وجل وأخطأ ذو 


القَرْنينِ اررق فعادت”". 
وال روه ميّت؛ لقَولِه تعالى: # وَمَاجَعَلْنا لسر من لِك الخد 4 
[الأنبياء: 5”"]. 


١‏ ولقّولِهِ عليه السَّلامُ بعدّما صلى العشاء ليلةً: «أرأيتكُم ليلتَكُم هذه؛ فإنَّ 
رأسٌ مئة سنةٍ لا يبقَى ممّن هو اليومَ على ظَهْرِ الأرض أحدٌ». ولو كان الحَضِرٌ حا 
لكان لا يعيش بعدّه. كذا ذكرّه البَعَويُ9). 


)١(‏ أورده السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 477)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن عساكر» وهو عند ابن 
عساكر في «تاريخه» (17/ 517) عن يوسف بن أسباط قال: بلغني أن الخضرء فذكره. 
وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» /١(‏ ”3787)» وقال: وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه ابن 
عساكر من طريق زكريا بن يحيى الوقاد إلا أنه من الكذابين الكبار. 

() انظر: «تفسير البغوي» (65/ .)١1937‏ ورواه ابن عدي في «الكامل» (7/ 175) من طريق الحسن بن 
رزين» عن ابن جريج؛ عن عطاءء عن ابن عباس قال: ولا أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبي يَكلِكِ فذكره. 
وقال: الحديث بهذا الإسناد منكر. والحسن فيه جهالة كما قال الذهبي في «الميزان». 

(9) انظر: «تفسير البغوي» (5/ .)١91/‏ 

() انظر: «تفسير البغوي» (5/ 1). والحديث رواه البخاري »)١١5(‏ ومسلم (70717)» من حديث 


عبد الله بن عمر. 


يت سال إ ا قارف 
ني 5 م السككمة أ 63 


وأجيب عن الآية: بأنَّه لا يلرّمُ من طُولٍ 0 عَدَم المّماتِ. 


وعن الحديث: بأنَّه يُمكِنُ في ذلك الزَّمانٍ لم يكُنْ على ظَهْرٍ الأرضء بل كان 
على مَتْنِ الهّواءِ أو ظَهْر الماء. 

والأظهّرٌ في الجواب: أنه مُستشتى ؛ للعلم بأنّهِ طويلٌ الحياق» كما تبت في 
الْرُوايات” " نم يدل الحديثُ على بُطلان فول بعض المُعمّرينِ كن الهندِيٌ”' 
وغيره ممّن يدَّعي الصّحبةً وطُولٌ المُدَةِ زيادةً على تلك المئة. 

1" ا ا لمًا تُوفْيَ رسول الله يكل 


سا ًَ 


واجتمَعَ الصّحابة دحل جل أشهب اللّحية”» جَسيمٌ صبيخ شخطا ركابيي فك 
نم القت إلى الصّحاب؛ أي: هراهم فقال: إن في الله عزاءً من كل مُصيبق وعوّضاً 
من كل فائتء وحَحلفاً من كل هالك. فإلى الله فَأنِيبواء وإليه فارَغَيُواء ونظد ره إليكم في 
البلاء» فانظرٌواء فإنما المُصابُ مَن لم يُجِيْرُ بر فقَالٌ أبو بكر وعلىٌ رضى الله عنهما: هذا 
الْحْضِرٌ عليه السّلام. 


)١(‏ التي تقدمت. 

(؟) رتن الهنديء هو الذي ادّعى في المئة السابعة أنه أدرك الصحابة» فكدّبه الناس» قال الذهبي في 
«الميزان». شيخ دجّال بلا ريب ظهر بعد الست مئة» فادّعى الصحبة» والصحابة لا يكذبون..» وقد 
قيل: (ت 177ه). قال: ومع كونه كذاباً فقد كَذَّبوا عليه جملة كبيرةً من أسْمج الكذب المُحال. اه. 

() في النسخ: «جابر». والتصويب من «المستدرك» (7/ .)1١‏ 
ورواه الحاكم (/ -)6١‏ ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (10/ 48 وابن عساكر في «تاريخه) 
/1١5(‏ 474)- من طريق عباد بن عبد الصمد. عن أنس بن مالك» ووقع في مطبوع «المستدرك»: 
أصهب! وقال البيهقي: عباد بن عبد الصمد ضعيف, وهذا منكر بمرة. |.ه. 
وقال ابن حجر في «الإصابة» (؟/ 248 وعباد ضعفه البخاري والعقيلي. 
وأما حديث جابر» فقد رواه الحاكم أيضاً (*/ 09) مختصراً وبنحوه. وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ثم ساق حديث أنسء وقال عقبه: هذا شاهد لما تقدم. 

(5) في هامش «ف): «أي بياضها غلب سوادها». 


الرسالة (74) . كشف الخدر عن حال الخضر هه" 


هكذا في رواية الكرام» وهو «المُصابٌ», يحتمل”" أن يكونّ من قولهماء وأن 
كود بو كول أو ارولو" 

ففي الجملة: يدُلْ على بوي وأنّهِ تابعٌ لنبينا يل في ملّدِه؛ لم ساد 
«لو كان مُوسَى حيَّاً لَمَا وَسعَّه إلا اتّباعي)”"» بل إِنَّهِ يك كان 000 إلى كافةٍ التَبيّين 
م نولوتي 


ع سس ا هه لمحن ى لو قر 
و أَحَدَ ألله ميققٌ امطاح لمآ انبتكم * ون حكتابٍ وَحَكُمَةٍ تر جاءضك ‏ 9 سول 
مه ل ل سر 5 هه رع < سج ور اع سج رو وأ ويه 

ا ق لما عي لَ َأفَرَرَشُمْ وَأَحَدَم عل ذلك صرق قا لوا اقررنا 


قال ل دوأ وَأنَأممَكُمعَِ لت 4 [آل عمراد: .]4١‏ 

فقول رول )ةا : عظيم» على أن تنوينة للتّعظيم لا للشّكيره ولذا يَنِْلُ 
غييعى عله الكتالاة على وتو ماحم رون من أشرواد اكه 

واحح تن قال :إن الخو ني بكرا تعازي: الأركا كاله ع اعرى © [كيف: 5 
وبكونه الام من كرتي الول لا يكون أعلمَ من النبيّ. 

0 بآنّهِ يجوز أن يكونَ قد أوحى الله إلى نبيٌ ذلك العَصْر أن يأ مُرَ الخضرَ. 

ويُدقَمٌ هذا: بِأنَّهِ مع كوه الكدالا بعيدا جدا لو كان تويحوذا ارد اوش 
بالاجتماع به دُونَ الحَضِرٍ. 

وممًا ُوَيْدُ كوه نبا 

7 -ما أخر كار اي جات عن ار حابن رفي اللااعنييما في قرله : عا ينه 
يَحمَة تو غك ل 44 [الككيف:8] قال: اتكاة العدف وَالتيدة©. 


0)10 في (ج»: «هكذا في رواية الكرام» ويحتمل». وفي ١ف»):‏ (هكذا في رواية الكرام» وهل 
يحتمل). والمثنبت من «و). 

(0) رواه أحمد(15771). والبزار(75١)‏ «كشف الأستار»» وأبويعلى .22١70(‏ والبيهقي في 
«الشعب»(174١)‏ من حديث جابر. وإسناده ضعيف. فيه مجالد بن سعيد» وهو ضعيف. 


() أورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 575)» وعزاه لابن أبي حاتم. 


1 عت 3و2( 
(. مغ العلامة م 2 عىالعازب 


4 - وأخرّج أحمدٌء عن عطءٍ قالّ: كّبَ نَجِدَةٌ الحَرورِيٌ إلى ابن عباس 


8 5 عر 0 0 1 7 0 22 سََ -ه 2-0 
رضي اللهُ عنهما يسأله عن قَثْلٍ الصَّبياِ فكب إليه: إِنْ كنت الخَضِرٌ تعرف الكافِرَ 
٠ 5 7 5‏ 2 و ) 1 


وفيه تنبية نَبيدٌ على أنه ليسّ لغَيرِ نبي أن يدل نفساً بير نفس بِمُجَرَّدِ الإلهام؛ 


كما قد تقرّرَ عند العلماء الأعلام في تحقيق أصولٍ الأحكام. 


وذكرٌ الثعلّبيٌ ثلاثةَ أقوال في أن الحَضِرٌ كانَ في رَّمَن إبراهيم» أم بعدّه بقليل» أو 


كثير؟ وقال: إِنَّه نبي مُعَمَرٌ على جميع الأقوالٍ”"؛ محجوبٌ عن الأبصار”. 


وقيل: إِنَّه لايموث إلا فى آخر الرَّمان. 
وقبلٌ: يعيش إلى أن يُقاتل الدجال: 
2 َ وو 0 4 م 0 2 
وقال ابن الصّلاح: جمهوز العلماء والصّالحين على أنه حي» والعامّة مهم ). 
وقالّ النَوَوِيٌ: الأكتّرون من العُلماءِ على أنه حي مَوجِودٌ بِينَ أظهّرناء وذلك 


يه ء 2 صوصن 9 2 
متفق عليه عند الصوفية وأهلٍ الصلاح”". 


60 
(0) 


6 وأخرّجٌ ابن المُنذرٍ وغيرٌه عن أبي العاليّة قالّ: كان الْحَضِرٌ عَبّداً لا تراه 


رواه أحمد »)١1971(‏ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» وقد توبع» وقد رواه أحمد أيضاً (7715). 
ومسلم (221817» وأبو داود (71771) من حديث ابن عباس وفيه: وأنت فلا تقتل إلا أن تكون تعلم 
ماعلم الخضر من الغلام الذي قتله. 

ونجدة الحروري: هو نجدة بن عامر الحروري الحنفي المتوفى سنة (19ه) تنسب إليه الفرقة 
النجدية من الخوارج. 

فى «و»: «الأحوال». 

انظر: «#عرائس المجالس» للثعلبي (757-/7577)) و«تفسير القرطبي» /١١(‏ 57). وقد سلف 
هذا القول والأقوال الآتية. 

«فتاوى ابن الصلاح» (ص .)١186‏ 


ااأشرح مسلم» /١60(‏ 35 ). 


الرسالة (74) . كشف الخدّر عن حال الخضر 0" 


الع الكو أناة ان . اال اد ريدس القرم الاتركي: رلور الوم لعبالوا 
ينه وبِينَ خَرْقٍ السَّفِينِة وبيته وبين قثلٍ الغلاه”". 

75 وأخر رَجَ البَبهَقِ'يُ في اشَعَبٍ الإيمانِ» عن قَتادَةَ قال 0 
السين إلالتعلة الوجماد أى: زالباتي الغا قد أرها عورم كلل رغريا عا 
يوم فيل ولوعاشّ لكان فيه مَلاكُهماء فرَضِيَ جل - أي : فليَرضصٌ كل أحدٍ -بما 
22 اللله. فإنَ قَضاء الله تعالى للمُؤمن حَيرٌ له من قَضَائِه لتّفيِهء وما قضَّى الله 
للاقدفيها كدر حي مكنا قفي لتك فيها كي كا 

وعن بعض الصَلَفٍ: أن الله شبحاله أبدلّهما مكانً الكُلام جاري 
وَلَدَتَ ال ْ 

وأخرّجَ أحمدٌ في «الزّهِدٍ), عن وَهْبٍء قالّ: قال الخَضِرٌ لمُوسَى 
حيس لَقِيّه: انْزْعْ عن اللّجِاجَةٍ_أي: الخُصومَةٍ_ولاتمش في غير حاجة, ولا 
تضحك من غَيرِ جب والرّمْيقَكَه وابكِ على حَطيقيِك* 

4 وأخرَّج ابن أبي حاتم؛ عن بقيّة قالّ: حدَّتّبي أبو سعيدء قالّ: 
سود د اق كلب ارضى يها الكوة توك جب فارته نبال ان ره 


تسيا نايا عَنّه فتبتل © 


)١(‏ أورده السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 570). وهو مرسل. 

4 أورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 4)» ونسبه للبيهقي في «الشعب»» ولم أجده في المطبوع 
منه لكن فيه من قول قتادة (4791) بنحوه. 

4 في «(و»: «ابنين». وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 4» ونسبه إلى ابن المنذر من 
طريق بسطام بن جميل عن عمر بن يوسف. وجميل بن بسطام قال الأزدي: ليس بشيء. 

(5) رواه أحمد في «الزهد» (740) عن عبد الرزاق» عنه» به. وانظر: «الدر المنثور» (0/ 577). 

)2 فى (و): (تعيب)»). ظ 


(5) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (0/ ””57). وبقية بن الوليد متكلم فيه. 


5782 592 و رف لعفي 
٠8_وأ:‏ خرّج ابن أبي الدّنياء والبَمَقَِىٌ في «اشحَبٍ الإيمان». وابنُ عساكرٌء عن 
اا ااا 
كُنْ نفّاعا ولاتكّنْ ضرَّارا كُنْ بشَّاشا ولاتكُنْ غَضْبانَ ارجغ من اللّجاجةء ولاتمش 
من غير حاجة» ولا تُعيّرٌ امرءا بحَطييّنِه وابكِ على حَطَيَتِكٌ يا ابنَ عمواان0. 
وفي هذه الأحاديثٍ دَلالةٌ ظاهرةٌ على جَلالتِه وعُلوٌ مَقامه وحالته؛ إذ ليس لغير 
بين أن يُُخَاطِبَ رسولآً مُعظّماً بما هذا صورةٌ مَقَالتِه. 


١‏ وأخوَجَ ابن عساكرٌ عن وَهبٍ: أن لحف قال لوقي توا وق اه 
إن اناق تعدعون فى لداعتي قار مومه بها 

7 وأخرّجَ الخطيبٌ وابنٌ عَساكِرٌء عن علي رضي الله عنه قالّ: بيا أنا أطوف 
بالبيت إذا جل مُعلقٌ بأستار الكعبة يقولٌ: يا من لا يشعَلَه سَمْعٌ عن سَمْعِ ويا من لا 
تقلط هالكنا نا يامو لا وحمي 

قلتٌ: يا عبد اللى أعد ب الكلامء قال: وسمعته ؟ قلتٌ: نعم قالّ: والذي نفس 
الحَضِر بيده -وكان هو الحَضْرَ اليتوين ييز لتر التكرية [لالخورب نار 
وإن كانت مثلّ رَمْلٍ عايج وعدّةًا لتر وور الك 03 

وأخرّج أبوالشَّيخ في «العَظَّمَة)» وأبونُعَيم في «الجلية»» عن كَعْبٍ 


010( رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (557)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (57717)) وابن عساكر في 
«تاريخه» .)5١5 /١5(‏ 

6 رواه ابن عساكر في «تاريخه» .)51١5 /١5(‏ وهو من الإسرائيليات. 

(9) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد») (5/ -)١94٠‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» /١5(‏ 575) 
- وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 7)») وقال: هذا حديث لا يصح.» ومحمد ابن الهروي 
مجهولء وابن محرز متروك. وأورده السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 4 ») وابن عراق في 
«تنزيه الشريعة» /١(‏ 7170). 


الرسالة (74) . كشف الخدر عن حال الخضر " 


الأحبارء قالّ: إن الخَضِرٌ بنَ عاميل رَكِبَ في نفرٍ من أصحابه حتَّى بلع بحرٌ 
الهندء وهو بحرٌ الصَّينء فقالّ ادو د دَلُوه في البحر أياماً ولياليَ» 
ثم صَعِدَ فقالوا: يا حَضِرٌ ما رأيِتَ؟ فلقد أكرّمَكَ الله وحَفِظً لك نفْسَكٌ في لب 
هذا البحرء فقال: الست ل ملك من المّلائكة فقال ل : أيّها الآدَمِيّ القطاءه ل 
أينَ؟ ومن أينّ؟ فقلتٌ: أردثٌ أن أنظُرَ عُمقّ هذا البحرء فقالٌ لي: كيف وقد 
ا 


ع ص 7 و ع 4 عي م مسالات < 

222001101111101 
عِِ ع مر مسرو - 7 ٠‏ 4 4 
لأصحابه: «ألا أَحَدَّنُكُم عن الخَّضِر؟» قالوا: بلى يا رسول الله قالّ: ابيتما هو 
20 5 5 59 > اع 2 و 7 2 حب - 
ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل» أبصرّه رجل مكاتبٌ» فقال: تصَدق علي 
ناك الثاقياك» تقال الخفية: قث باش ها قدا الل فين أمبر ركون »سا عددى 
, ع ََ 10 1 ا 2 4 2-0 400 
شيء أعطيكّه؛ فقالٌ المسكينٌ: أسألَك بوَجِهِ الله لمًّا" تصَدَّقَتَ علي فإنّي 
نظبرت السيماء فى وجَهك ووو كنت البركة غندك: 

فال الخَضِرٌ: آمنتٌ بالله. ما عندي شيءٌ أ أعطيكّه إلا أن تأخدّني فتبيعني» فقالٌ 
المسكين: وهل يستقيمٌ هذا؟ قال: نعم البو أقول» لقد سألتّني بأمرٍ عظيم؛ ؛ أما 


ني لا أخيبك بوّجه ربّي» بعني: فقدمّه إلى السّوقٍ فباعه بأربع مئة درهم؛ فَمَكَتٌ 
عندٌ المُشتري رّماناً لا يستعملّه في شيءء فقالّ له: إِنَّما ابتَعْدَ: بتعتني التماسّ خير عندي. 
أَؤْصِني بعمَل) قال: أكرّهُ أن أشْقّ عليك إِنّكَ شيخ كبيرٌ ضعيفٌ قال؛ لين يدس 


ل ا 0 27 - وو ها اغر 
علي قال: نعم فانقل هذه الحجارة» وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم» فخرّجٌ 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ »)2١505‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 7). وهو من الإسراتيليات. 
(١‏ فى «ف)»: «أي إلا». 


ون 00 اس 5 
ا كك أ وما 9 


الوا لا ا ل اكير حولت 


1 


ثم عرص للرّجُلٍ سر فقال: أحبكَ أميناء فاخلّفني في أهلي خلافةً حَسَنةَ 
قال : فأوني بِعَمَلِ قال إنّي أكرّه أن أَشْقّ عليكء قال الب يش عل فال : فاضربٌ 
لي من الل لي حتّى أقدّم عليك: فر الرَجلْ سمه فرَجَعَ وقد شيك بناءه. 

فقال: أسألّكٌ بِوَجه الله» ما سبِيلُكَ؟ وما أمرٌّكَ؟ قالّ: سألتّني بوجه الله 
ووّجة الله أوقعني في العبوديَّة» أنا الْحَضِرٌ الذي سيعت به”"» سألني مسكين 
صَدَقة فلم يكُنْ عندي شيءٌ أعطيه. فسألني بوَجهٍ اللى ذأمكَيقُه من رََبني 
فباعني» وأخبرٌك أنّه مَن سَيْلٌ بوه الله فرَدَ سائلّه وهو يقيِرٌ عليه وَقَففَ يوم 
القيامة جلدةٌ ولالحمَ له ولاعظم يتَمَعْقَعُ فقال الرّجل: آمَنتُ بالله» سََقَقَتٌ 
عليكٌ يانبيّ الله» ولم أعلَّمْء فقالّ: لا بأسء أحسَنْتٌ وانَقَيتَ. 

فقال الرّجَلٌ: بأبي وأمّي يا نب الى احكُمْ في أهلي ومالي بما أراك ل أو 


. ذا 


1ك ا جل سييككنقال: عن أذ توا سيان تاعللارىوقخاى سسياء: 
فقَالَالحَضِرٌ: الحمدٌ لش الذي أو تُقَني في العبودِيّة» ثم نجّاني منها»”". 


)١(‏ فى «و): «ساعة». 

© فى «و): «بى). 

فر رواه الطبراني في «الكبير» (72070)» وابن عساكر في «تاريخه» /١5(‏ 7 ». والطحاوي في «اشرح 
مشكل الآثار» (/1417/1) من طريق بقية بن الوليد» عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة به. وفيه 
بقية بن الوليد يدلس ويسوي» وهو ضعيف. 
وقال ابن كثير في "قصص الأنبياء» (7/ 5 77): هذا حديث رفعه خطأء والأشبه أن يكون موقوفاًء وفي 
رجاله من لا يعرفء فالله أعلم. وقد رواه ابن الجوزي في «عجالة المنتظر في شرح حال الخضرا من 
طريق عبد الوهاب بن الضحاك» وهو متروك؛ عن بقية. اه. وقال ابن حجر في «الإصابة» (؟/ 594): 
وسند هذا الحديث حسن لولا عنعنة بقية» ولو ثبت لكان نصاً أن الخضر نبي لحكاية النبي كَل وقول 
الرجل: يا نبي الله» وتقريره على ذلك. 


الرسالة (74) . كشف الخدر عن حال الخضر 1م 

وفي هذا الحديث دليلٌ صريحٌ على أنّه نبىّ. 

0 وأخرّج ابن أبي حاتم, عن أبي مُلّيكة قال: سّيْلٌ ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى 
عنهما عن الولدانِ أفي الجنَد هي ؟ قال: حَسبَكٌ ما اختصّمٌ فيه مُوسَى والحَضِدٌ”"! 

5" وأخرج مُسلمٌ وأبوداود والتّرمِذِيٌ وغيرُهم» عن بين عن النْبيّ يك قال : 
«الغلامٌ الذي تله الْحخْضِرٌ طَبِعَ كافراً ولو أدرَاك لأرهىٌ أبويه مانا وكفراً»0". 

“8١‏ وأخرَ رَجَ الَهَقَيٌّ في ١شعَبٍ‏ الإيمان» عن الحجّاج بن فَرَافِصَةً: أن ليق 
كانا يتبايَعانٍ عند عبد الله بن عمَّرٌ رضي الله عنهماء » فكان أحذهما يُكثْرٌ الحلفء فبيئّما 
هو كذلك إذْمَرٌ عليهما رجُلٌ» فقامَ عليهماء فقالٌ للذي يُكيْرٌ الحلف منهما: يا عبدَ الله 
ان الله ولا تُكثر الحلفي؛ فإنَّهِ لا يزيدٌ في رِرْقِكَ إِنْ حَلَفْتَ» ولا يَنقصٌ من رزقِكٌ إن 
لم تحلفء قالّ: مض لما يَعْزِيك. قالّ: إنَّ ذا مما يَعزيني» قالها ثلاث مرّاتِء ورَدَّ عليه 
قولّه» فلمًا أرادَ أن ينصَرفَ عنهما قالّ: إعلَمْ أن من آية الإيمانٍ أن تُويْرَ الصّدقٌ حي 
يضُرُّكَ على الكذِبٍ حيث ينمّعُكَ ولا يكن في قولِك فضلٌ على فعللكء ثم انصرّف. 

فقَال عبد الله بن عمَرّ : الحَقَهُ فاستكتبّه هذه الكلمات. فقَالّ: يا عبد الله! أكتبني 
هذه الكلمات رجعك الث تعالى فقال الجا :ما قدا الله من أمر يكَنْ» فأعادَهَن عليه 
حتّى حفظه ثمّ مشى حنّى وَضَعَ إحدى رجليه في الممسجله فما أدري رض لَحَسَنْهُ 
أم سماءٌ اقتلّعته. قالّ: كأنّهم يرَوئه الْخَضِرٌ أو إلياس عليهما السلام”". 


)01 أورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7©» وزاد نسبته إلى الحاكم. ورواه الحاكم (؟/ )5٠١‏ 
ومن طريقه البيهقي في «القضاء والقدرا (ص 2117)» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 

(0) رواهمسلم( )© وأبو داود »)57١٠5(‏ والترمذي (/511 07 والنسائي ف في «الكبرى» ,)١١755(‏ 
وأحمد(8١١١5).‏ 

() رواه البيهقي في (شعب الإيمان» .)50١5(‏ وإسناده منقطع. الحجاج بن فرافصة لم يمسمع من 
انق عمر: 


كرت سائل أي اس لاد 
رض >9 العلامة 9 و 
ع و ع ءِ - 0 ع 4 2 
وأخرّجَ الحارث بن أبي أسامّة في «مسنده» بسندٍ واو عن أنس قال: قال 
1 بك كرزازك 3 5 ماه حم اه سرك 7 2 7 مس 
رسول الله عَلاة: (إن الخضرّ في البحر» وإلياس في البرء يجتمعان كل ليلةٍ عند الردم 
5 7 2 شر َ م ععي 2 عو 2 6 21 2-0 6 3 
الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين ياجوج وماجوجء ويحجانٍ ويعتورانٍ كل عام 
بد شرب : عنيما اد 0 


تكفيهما إلى مثلها من قال" 

غ-وأخرٌ رَجَ العُقيليٌ» والدَارَقْطنِيّ في «الأفرادا» وابنُعَساكِرٌ عن ابن 
عبَّاسٍ رضي الله الى عونم »عن النبيّ يكِ قال: «يلتّقي الحَضِرٌ وإلياسٌ كلّ عام 
في الموسي» فيحن كلّ واحدٍ منهما رأسٌ صاحيه ويتقرقانِ عن هؤلاء الكلماتٍ: 
ببسم الى ما شاء الله لايسوق الخيرٌ إلا الله لله ماشاء الله للا يصرف السّوءَ إلا الل 
ع وي م ات وَةَ إلا بالله و. قال ابن 


ا ابد 0 


)١(‏ أورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5" . ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» _فيما نقله 
ابن حجر في «الزهر النضر» (ص 7/5)-_عن عبد الرحيم بن واقد. عن محمد بن بهرام» عن أبان» عن 
أنسء به. وقال ابن حجر: عبد الرحيم وأبان متروكان. 

(؟) رواهابن عساكر في «تاريخه» /١5(‏ 578). وقال ابن حجر في «الإصابة» /١(‏ 17): هو معضل. 

(9) رواه العقيلي في «الضعفاء» »)3555:/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (/ »)١175‏ وابن شاذان في 
(مشيخته» (257. والدارقطني في «المزكيات» (2717» وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 
66 ©» وابن عساكر فى «تاريخه» (9/ )7١١‏ و(5١1/‏ 577 -577)» من طريق الحسن بن 
رزين» عن ابن جريج» عبن عطاء؛ عن ابن عباسء به. وقال الدارقطني: حديث غريب من حديث ابن 
جريجء لم يحدث به غير هذا الشيخ عنه. اه. 


الرسالة (74) . كشف الخذر عن حال الخضر عم 


١‏ - ورَوَى ابن بَشْكُوالَ في «كتاب المُستَغيئين باللو؛ عن عبد الله بن المُبارَكُ 
قال: خرّجْت إلى الجهادٍ ومعي فرسٌء فبينّما أنا في الطَريقٍ صُرِعَ المَرَسٌُء فمَرّ بي رجل 
ا ابد فقال: تُحِبٌّ أن تركب فرسَكٌ؟ قلتٌ: نعم, فرَصَعَ 3 
على جبهَةٍ الفرس حنَّى انتَهَى إلى مُوَّخَرِه وقال: أقسَمتٌ عليكِ أينُها العلهُ بعر الله 
بِعَظّمةٍ عَّةِ اللو" وبجَلالٍ جلال الله» وبقدرة قَدرَة الله» وبِسّلطَانٍ سُلطانٍ الله» وبلا إلة 
إلا الل وبما جرّى به المَلمُ من عندٍ الله وبلا حول ولا قر إلا بالل إلا انصَرّفتِ. قالّ: 
فانتفَضٌ الفَرَسٌُء فأحَدَ الرَّجُلٌ بركابي» وقالٌ: اركَبْ فَرَكِبْتُ ولحقتٌ بأصحابيء فلمًا 
كان هو غلدوة غلا طووناالكة نزناة) عويي” ايديا فقلت: ألستّ صاحبي بالأمس؟ 
قالّ: بلى» فقلتٌ: سألتُكٌ بالله» مَن أنتّ؟ فوَئّبَ قائماً فاهيرَّتِ الأرضٌ تحتّه خضراء 
فإذا هو الحَضِرٌ عليه السّلام. 


قال ابو المياتاك: فما قلت هذه الكلمات على شيءٍ إلا شفِيّ بإذنٍ الله" . 
١‏ - وأخرّجَ ابن عساكرٌ بسنده عن محمَّدٍ بن المُنكَّدِرِء قالّ: بها عمرين 
الخطّاب يُصلّي على جنازة إذا بهاتف يهتفٌ من حَحلفه: لا تسبقنا بالصَّلاةيرحَمُكَ الله 


3 


فاك م لج نالك 3 او رمك ]تحال #فقال الماتقف؟ إن تعد ره فكفيرا 


وقال العقيلي: الحسن بن رزين بصري مجهول في الرواية مجهول بالنقل وحديثه غير محفوظ. ثم 
قال: ولا يتابع عليه مسنداً ولا موقوفاً. اه. وقال ابن عدي: لا أعلم يروى هذا عن ابن جريج بهذا 
الإسناد غير الحسن بن رزين هذاء وليس بالمعروف... وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر. 

)000 كذا هذه العبارة في النسخ» والذي في «المستغيثين بالله» (ص :)171١-1١7١‏ أيتها العلة بعزة عزة الله 
وبعظمة عظمة الله. 

(6) انظر: «المستغيثين باللّه») (ص »)١53١1-1١7١‏ والخبر دون إسناد. وقال الآلوسي في ١روح‏ المعاني» 
)// 7 وأما ما روي عن ابن المبارك فلا نسلم ثبوته عنه» وأنت إذا أمعنت النظر في ألفاظ القصة 
استبعدت صحتهاء ومن أنصف يعلم أن حضوره عليه السلام يوم قال النبي تلْ لسعدٍ رضِيّ الله عنه: 


«ارم فداك أبي وأمي» كان أهم من حضوره مع ابن المبارك. 


ع اه مناه 


عصاك» وإن تعفر له ففقيرٌ إلى ر حمّتك, فنظرٌ عمّرٌ وأصحابه إلى الرَّجُلِء فلمّا دفِنَ 


لك 


/ لميِّتُ وسوّى الرَّجْلُ عليه من تراب القبرء قالّ: طُوبَى لك يا صاحِبَ القبر إِنْ لم تكُنْ 
بحي موسر يس 


صلاته وكلامه هذا عمَّن هوء فتَوارّى عنهم فتظروا فإذا أثرٌ قَدَمِه راعٌ» فقال عمَرٌ: هذا 
والله الخَضِرٌ الذي حَدَّتّنا عنه النْبن يكلا" . 

4 وأخخرّجَ ابن عساكرٌ بسنده عن الأوزاعِيٌ عن مَكحول. قال: 
سود وان بخ السك 34 تزاح رسرل ال اشرو تمرك سى إن 
كُنّافي بلاد جُجذام في أرض لهم يقال لها: الحورة» وقد كان أصابنا عَطّش 
كعديك فإذابيية لديا آكا غبف فنينز نا ملياء فإذا بغديرٍ ؛ وإذا فيه جيفتان» 
وإذا السَّباعٌ قد وَرَدَتٍِ الماء» فأكلّت من الجِيمَتَينِ وشَرِبّت من الماءء فقلنا: 
يا رسول الله! هذه جيمّتانء وآثارٌ السّباع قد أكلّت منهماء فقال التي كللة: 
انعم هما طهورانٍ اجِتَمّعا من السَّماءِ والأرهية لا ينجسّهما شيء» وللسّباع 
ما شريّت في بُطونهاء ولناما بقيّ». حتَّى إذا َب تُلْتُ اللَِلٍ إذا نحن بمُناد 
ينادي بِصَّوتٍ حَزين: اّمع اجعَلّني من أمَّةٍ محمَّدٍ المَرحومة» المَغفور لها. 
المستجاب لهاء المَبارَكٌ عليها. 

فال رسولٌ الله ككلة: ايا حُذّيمَةء ويا أنس» أدحلا إلى هذا الشّعبٍ فانظرا ما هذا 
الصَّوتَ؟) قالا: دناه فإذا نحن برج عليه ثيابٌ بيضٌ أشدٌ بياضاً من التلج» وإذا 
وجهه ولحيته كذلكء ما أدري 2 الما أَصَدُ ضَوء 2 ثيابه أو وجهه. فإذا هو أعلى 


() في هامش «ف): «العريف: الكاهن. صحاح». 
030 رواه ابن عساكر في «تاريخه» /١5(‏ 4 وإسناده منقطع بين ابن المنكدر وعمر بن الخطاب. 
١ )9(‏ في (و) : «ندري). 


62 في لو»: البياضاً. 


الرسالة (74) . كشف الخدر عن حال الخضر و 


علدا بذراعين أو ثلاث نا عليه فْرَّدّ علينا السَّلامَء ثم قالّ: ا أنتما 
زُسُل”" رسول الله كِ؟ قالا: فقلنا: نعمء قالا: فقلنا: مَن أنتَ رَحِمَكٌ الله؟ 

قالّ: أنا إلياس له خرجتٌ أريد مكَة فرأيتٌ عسكركم» فقال لي جندٌ من 
الملائكةٍ على مُقَدَّمَتِهِم 5000 وعلى ساقتهم ميكائيل: هذا أخوك رسولٌ الله يك 
فسلَّم عليه والقَهُ ارجعا فأقرتاهٌ مني السَّلامَ وقولا له: لم يمتغني منّ الدّخْولٍ إلى 
عسكَرِكُم إلا أنّي أنخوّفُ أن تذُرٌ الإبلٌ» ويفرّعٌ المُسلمونَ من طوليء فإ تحْقي 


لهة رو 


ليس كخلقكم. وقولا له يأتيني. ل أن : فضا فقا فَقَال لأنس : : من 
هذا؟ قالّ: هذا خُذَيفة بن اليَمادِ صاحِبٌ رسول اللو يك فرحب به ثم قال: والله 
و لو و 1 لب 

ناي ّي فرج مقنا حت باذعب وهويقل الو جه ثور فإ و 
وجه إلياس وثيابه كالسمين قال رسولٌ لله يكِ: على رِسْلِكُم فتقَدَمَنا النبيّ يله قَذرَ 
خمسينَ ذراعأء وعائّقه مَليَا ثم قَحَداء قالا: فرأينا شيئاً كهيئة الطّير العظام بِمَنزِلَةِ الإبل 
قد أحدَقَتُ به وهي بيضٌء وقد نشَّرَتٌ أجِنِحتها فحالت بيئنَا وبيتهم. 

ثم توج بنا ابي يك فقال: باحديفة ويا اس وتندها تتذمقاة اذا بينَ أيديهم 
مائدةٌتحضراء لم أ" شيئاً قم نوا قد عات حشر وا مامه قفارت وريه 
وثياينا خضراأء وإذا عليها مبرٌ ورُمَّانُ ومَورٌ وعِدّبٌ ورْطَبٌ وبَقلٌ, ما حلا الكرّاتٌ. 

ثم قال التي يله : «كلوا بسم اللوا. قالا: فثّلنا :يا رسول الله أمن طعام 
الذَّنا هذا؟ قالّ: «لا». 


221 في «و»: ٠رسلا».‏ وفي «تاريخ ابن عساكر»: «رسولا». 
2 في «و): (نر). 


5 ود رسال 101 0 
(. ها م7 العَلامَة مر 2 عدالعازثب 
ع رموعر 


قالّلنا :هذا رزقي في كل أربعينَ يوماً وأربعينَ ليلة آكُلّهء تأتيني بها 
الملاتكةٌ» وهذاتَمامُ الأربعينَ يوماً واللّيالي» وهو شي يقولٌ اللهُله: كُنْ فيكون» 
فقلنا: من أينَّ وَجِهّكَ؟ قالّ: وَجهي من حَلْفٍ (رُوميّةَ)؛ كنت في جيش من 
الملائكةٍ مع جيش من المسلمين غَرّوا أمَّةٌ من الكُمَار. 

فقلنا : فكميُسَارٌ من ذلك المٌوضع الذي كُنتٌ فيه؟ قال: أربعة أشهرٍء 
وقاركتة همد عكر يام وأنا أَريدٌ إلى مكّة أشرّبُ بها في كل سنةٍ مره وهي 
ربي وعِصمّتي إلى تمام المَوسم من قابل. 

فقلنا: فأيٌ”" المَواطِن أكّرٌ مَعادِك؟ قالَ: الشّامُ وبيتُ المَقدس والمَغربٌ 
وَالتكر #ولي من مسصدوة قينا جل في كله إلا وأنا ا دخ لة غير كان أن كنيو 

فلنا"": الخَضِرٌ متّى حَهِدّك به؟ قالّ: منذٌ سنةء كنت قد التقَيتُ أنا وهو بالموسمء 
وقد قالّ: نك ستَلقّى محّد اب قبلي» فأفرنه مني السّلام» فعائقه وبكى ثم صافحناه 
وعائقناه» وبكى وبكيناء فنَظَرْنا إليه حّى هوّى في السّماءِء كأنّه يحول حملاً» فقلنا: 


0 


يا رسول الله لقد رأينا عَجَباً إذ مَوَى إلى السَّماءِء فقال: (إِنَّهِ يكون بينَ جناي مَلَكِ 
حبّى ينتهيّ به حيث أراة». 

قال ابن عساكرٌ: هذا حديث مُنكَرٌ وإسناده ليس بالقَويٌ» يعني مُنْكَرٌ المعنّى» 
حيث لم يروه”" أحدٌ نحو هذا المت 0 


ويخاضله: أن الحديك متعيفتا يدلان قولهة وإسنافه لبس بالتوى 


)١(‏ فى «و)»: «أى». 
)١(‏ فى «و): «فقلنا». 
(9) فى «و»: ايرو». 


62 رواه ابن عساكر في «تاريخه) (9/ .)35١15-5-7‏ وفيه بقية بن الوليد» وهويدلس ويسوي» 


الرسالة (74) . كشف الخدر عن حال الخضر م 


وفي الجُملةٍ: فيه دلالة على أنَّ إلياس والِحَضِرٌ نبيّانِ» وأنّهما”" من أفراد أَمّته 
بل من جملة مَن تشَرّفَ بصحبته يَكِةِ ورؤيته» فيسأل بطريق الإلغاز وعبارة الإيجاز: 
تؤهر الممجارءة فق هن الخلفا الأريرة؟ 

ثم رأيتٌ السّيوطيّ قالّ: وقدعَدٌ بعض المُحدّثين الخَضِرٌ وإلياسّ من 

وال الذَّهَبِىُ في "تجريدٍ الصّحابةِ»: إِنَّ عيسى بنّ مريجَ عليهما السَّلامُ نبىّ 
وصَحابيٌ؛ فإنّهِ رأى النبيّ يكل فهو آخرٌ الصّحابة مَوْتاً”". 

وأيضاًمن المُحالاتٍ العاديّة أنيكون إلياسٌ والخَضِرٌ عليهما السّلامِ موجودّين 
في زّمانِه عليه السَّلامُ ولم يرا وجهّه الشَّريف» لا في اللَيالي ولا في الأيّام. 

وإذا كانا من أَميهِ فلا شك أنه يعجبُ عليهما معرقَةٌ أحكام الإسلام؛ وهي لا 
تُعرّفَ يقيناً إلا من طريقه؛ كما أَحَدَّه أصحابه الكرامُ. 0 

والحكةٌ في إخفائهما عن تر العوام مف إلى علم ال لمك العام 

-وأمًا حديثٌ: «لو كان أخي الْحَضِرٌ حيّا لزارني»؛ فلا أصلّ له» كما صَرَّحَ 
به الحافظ العَسَقَلانِيُ ا 

0 وأخرّجَ ابنُ عساكرٌ أيضاً عن أسباط» عن السَدَيٌ قالّ: كان ملك وكانَ 
له ابنٌ يقال له: الخَضِرٌ وإلِياسٌ أخوه. فقالَ النَّاسٌ للملك: إِنّك قد كَبِرْتَ وابئْكَ 
الْكَضِرٌ ليس يدل في مُلكِكٌ» فلو زوَّجتّه لكي يكونً ولدّه مَلكاً بعدّك. 


و م 


فَمَالّ له: :يا بتيّ ترّوّح فقال: لا أَرِيدٌء قالّ: لايد لك قال فرَوُجْنيء فزوّجه امرأ 


9 


21 فى «و»: «وهما). 
(6) «تجريد الصحابة» للذهبى /١(‏ 577). 
(2) نقله السخاوي عن شيخحه ابن حجر كما م «المقاصد الحسنة» ردص *7351), 


ا ا 00 لاه 
264 (. م7 الْعَلامَةٍ ات 7 


بكرأ فقال لها الْخَضِرٌ: إِنّه لا حاجَةَ لي في النساءء فإنْ شِْتِ عَبَدْتِ الله معي» وأنتٍ 
في طعامٍ الملِكِ ونَقِه ون شِهْتِ َلك قلّت: : بل أعبد عبد الله محك. قَالّ: فلا تتظهري 
سِرّيء فإنّكِ إِنْ حَفِظْتٍ سِرّي حَفِظّكِ الل ون أظهَرْتٍ عليه”" أهلّكِ أهلَكَكِ الله 
فكائت معه سنةً لم تلِدُء فدعاها الملكُ فقالٌ: أنتِ شابّة وابني شابٌء فأينَ 
الوَلّدٌّ وأنتٍِ من نساء ولي”"؟ فقالّت: إِنَّما الوَلَدٌ بأمر الله. ودعا الخَضِرٌ فقال له: أينَ 


الولد يا بنَىَّ» قالّ: الولّد بأمر الله. 


فقيل للملك: فَلَعَل هذه المرأةً عقيمٌ لا تلد» فزوّجه امرأةً قد وَلَدَتء فقال 

- 2 َ 0 واس‎ 5 7 0001 011 ٠ 3 7 

للحَضر: طلَقٌ هذه. قالّ: تَفُرّقٌ بيني وبيتها وقد اغتبّطت بها؟ فقال: لا بد فطلقها ثم 
زوّجَه تيبا قد ولَدَتْ. 

ا قال للأولى؛ تالت يل أكون معَكَهفلمًا كان التخول 
دعاها فقالّ: إِنَّكِ ثيب قد وَلَّدتِ قبل ابني» فأينَ الولدٌ؟ فقاّت”": فهل يكون الوَلَدُ 
الامو بع ويعان مشتدل بالعياقق لاحاجة لداقى الشاىفنفت لذلكوتكقال: 
اطلّبوه فَهَرَبَء فطلّبه ثلاثةٌ فأصابّه اثنانٍ منهم» فطلب إليهما أن يُطلِقاه فأبيَاه وجاءً 
الغالثٌ فقالٌ: لا تذهبا به فلعلّه يضربه وهو ولدم فأطلقاه. ثم جاءا إلى الملك» فأخبره 
الأثنات انيما أخذافوآن الثالك اذه منيماء فخي الثالث: 

ثم فكْرٌ الملك فدعا الاثتين» فقالٌ: أنثما حَوَّفتّما ابني حتى هَرَبَ» فذَّهَبَ» فأْمَرٌ 
بهما فقتلاء ودعا بالمّرأة فقالٌ لها: أن عربت أن وأفشيت ينزه لو كتمت عليه 
لأقامَ عندي فقَتلّهاء وأطلقٌ المرأةً الأولى والرّجَل. 


)١(‏ فى «و»: «على». 
(0) فى «و): «الولد». 
(6) فى «و»: «قالت». 


2 فى «ف): «هل). 


الرسالة (7) . كشف الخذر عن حال الخضر وم 

فدَّمَبَتِ المَرأةٌ فانَخَذت عريشاً على باب المدينة» وكات تحتَطِبٌ وتبيعْه 
وتتقَوّى بِكَمَنِه فخرّجَ رجل من المدينة فقيرٌء فقالٌ: يسم الله فقالّت المرأة: وَأنَت 
تَعرف الله؟ قالّ: أنا صاحبٌُ الخّضرء قالّت: وأنا امرأة الخّضره فترَّوّجَها ووَّلَدت له 
وكائّت ماشطة امرأة فرعون. 

فقال الساط عرو عظا زرو التاق وض معان و تو عن ان غتاس وف ئله 
عفياة لها اناهن اتمثنها ائنة وو عون سقط المقلطا مرورن هال نقالت ١‏ كيهان مر 
فقالّت ابنة فِرَعونَ: أبي؟ قالّت: لا بل رَبِي ورَبٌّ أبيك. فقالّت: أخبر أبي؟ قالّت: نعم 
فأخير 3 نه فدَعا بهاء فقَالَ ا 
به في الر وهي تغلي» ثعٌ قال كر جعينَ؟ قالّت: لاء فأَحَدّ الوَّلَّدَ الآخر اط حتى ألقى 
أولادّها أجمعين. ثمَّ قالّ لها: تر 58 قالّت: لاء فأمَرَ بهاء قالّت: إِنّ لي حاجد قالّ: 
وماهي؟ قالّت: إذا ليسي في النقرَق تأ الت أن حم : ثم كما في بيتي الذي على 
نانية امد و 7 التقرَة وتهدِمٌ البيتَ علينا حتَّى يكونّ قُبورَناء فقال: نعم إنَّ لكِ 
علينا حقاً. فمَعَلَ بها ذلك. 

قالّ ابن عبّاس: قال الى يلله: مَرّرْتُ ليله أسري بي فَشَمَمْتٌ رائحةً طيْبَد 
فقَلتُ: يا جبريل» ما هذا؟ فقال هذا ريح ماشطة بنتٍ فِرعَونَ وولده”". 

ا تر / 5 و 4 76 72 و 

7 - وأخرّجَ ابن عساكرٌء عن أبيّ بن كعب. سمعت رسول الله كك يقول: 
اشَمَمْتٌ ليلة أسري بى رائحةً طبه فقلتٌ: يا جبريل؛ ما هذه الرّائحة الطَيّبة؟ قالّ: 
ريح قبر الماشطة وابنها ورّوجها». 
21 فى «و): «فتلنحى). 
00 رواه ابن عساكر /١5(‏ 48)» وإسناده ضعيف لضعف أسباط وهو ابن نصر. ولضعف السدي» 

وهو إسماعيل. ثم إن أسباط روى هذا الخبر بعضه معضلاً والآخر موصولا. 


مدنت ايل كلك امارد 
5٠‏ ابس در 
8 العَلامَة م و7 ١‏ ع 


0 

مَحَة فيطَّلِعٌ عليه الرَّاهِبُ ولاشانه سر معي ايه ا ا رد د 

0 مرأة فعَلّمها الإسلام ود عليها أن لا تُعلّمَه أحداء وكانّ لا يقرّبُ النّساءً. 

ثم زوّجَّه امر أ فعلّمَها الإسلام» وأخدّ عليها أن لا تُعلّمَه أحداًء وكانَ لا يقرَبُ 

النساءء ثمّ زوه امر أ أخرى فعَلمَها الإسلام وأحَدَ عليها أن لا تُعَلمَه أحداء ثم 
طلكيا فأنكن ة عله عبد غناي تكوك الا خرف 


فكَرَّجٌ هارباً حتّى أتى جزيرةً في البحرء فرآهُ رجلانٍ أفشى عليه أحذهما 
وكتّمَ الآخرٌء فقيل له: مَن رآهُ مِعَكَ؟ قالّ: فُلانٌَ» وكانَ في دينهم أنَّ من كَذَّبَ 
فيل» فشَكِلَ فكمَّع» فقول الذي أفشَى عليه الكلام. 

م يع افاي عليه المراة لكان اوتا عي مقط انه إرقوة اسقط 
المشط مين ندهان«فقالت : تعس ور عون 4 تاحرف الخارية أباهاء فارسل إلى الهراة 
ورّوجها وابنهاء فأرادتهم أن يرجِعُوا عن دينهم فأبّواء فقالّ: إِنّي قاتلكم. قالّوا: أَحْبَبنا 
منك إِنْ أنتّ قتَلْتّنا أن تجعدّنا في قبر واحدٍء فقتَلَهُم وجعَلَهُم في قبر واحلٍ. 

فقالٌ رسول الله لِ: ما سَمَمْتٌ ت رائحةً أطيّب منهاء وقد دحَلَّتِ الجنة)”". 

- وأخرّجَ أبو الحَسَينِ بن المُنادي في جَرْءٍ جمّعّه في «أخبارٍ الخَضِر) بِسَندِه 
عن أبي عمرو التصيبيٌ قال: خر ب * جْتُ أطلْبُ مسألةً من مضْفَلة”" بالشّام وكات يُقال: 


)١(‏ رواهابن عساكر في «تاريخه» )57١ /١5(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» 
عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبي بن كعبء به وإسناده ضعيف لضعف سعيد بن بشير» كان منكر 
الحديث,. متكلم في حفظه. 

6 أورده السيوطي ف في «الحاوي للفتاوى»(7/ ”307). بهذا اللفظ. وعند ابن حجر في «الإصابة») 
)/ رح الل ار ل د 
مسلمة والراوي عنه وأبو جعفر الكوفي لا يعرفون. 


الرسالة (54). كشف الخدر عن حال الخضر :١‏ 


َه من الأبدال» ة فلقيته بوادي ارون فَقَال لي : ألا أخبركَ بشيءع رأيته اليوم في هذا 
الوادي؟ فقلتٌ لون : قَالّ: تلت فإذا أنابشيخ يُصلَي إلى شجرو فلتي في رُوعِي أن 
إلياسٌ عليه السَّلامُ فدَتّوتُ منه فسَلَّمتُ عليه فر عليّ» فقَلتٌ: مَن أنتٌ يرَحَمّكَ الله؟ 
قالَ: أنا لياس النَبي. قلثُ: يا نبيّ الل هل في الأرض اليوم أَحَدٌَّ من الأبدال؟ قال: نعمء 
هم ستول رَجَلاء منهم خمسون فيما بينَ العَريشٍ إلى الفراتِ ومنهم ثلاثة بِالمَصّيْصَةَ 
وواحد بأنطاكيّة» والعشرة في سائر أمصار العرّب. 

2 ذَكَرْنا أحاديث الأبدال ل في ذيلٍ لإاسالتنا المسماة د «المعحدن نِ الْعَدَنيٌ في 
َضْلٍ أَوَيِسِ القَرَنيٌ». 

ل - وأخرّجَ المشيريى في «الرّسالة) بسئده عن الخوّاص» قالّ: كنت في تيه 
[سرايل فإذااركل بماشيتيء فتعكنت هالمقث أنهانكفة عليه الام فلت له: 
يكن الجن تج اك ؟ قال أعود الخمره فلت أريذ أن أسالكوقال شر قُلتُ: 
ما تقول في الشَافت؟ قال: فون الأرئاق دلث: ماد تقول في أحمدّ بن حَنبلٍ؟ قال 
ول عدن فلت ما تقول في بر الحافي؟ قال: لم يُخلَّفْ بعده مثلّه. قلتُ: 3 
نسيل راتك؟ قال اضر كة أتكَ0). 


ة ‏ هذا ومن الأمور العْريبة والمنككرات العجيبة في مكَة المُكرَّمةٍ 4 قله 
الع المُعظّمةٍ من اجتماع النّساءِ وبعض السُّمَهاِ ولو في صُورة لفقا عند باب 


الْحَزْوَرَةِ وقتَ صلاة المَغرب في أوَّلٍ ليلةِ سبتٍ من ذي القعدة مُعتَقدينَ أن أَوَّلَ من 
يخرّحٌ من المسجدٍ الحرام حيتت هو الحَضِرٌ عليه السَّلامُ» ويتفرّعٌ عليه المُنكّرات 
العِظامٌ» التي يُصَانٌ لسانٌ العلم عن ذكرها في هذا المقام. 

وأعجَبٌ منه غَفلةٌ الْحُكَام من أكلَّةٍ الحرام عن رفع هذه البدعَةٍ فيما بِينَ 
أهلٍ الإسلام. 1 ٌْ 1 


.)59 «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 


جح 2 نى 


: 2 الا 
ملام العلامة ا 0 ودح زم 


٠‏ - وأمًّا ما ذكرّه بعض العُلَماءِ من: أن الخَضِرٌ عليه السَّلامُ يُصلّي ب 


0 
3 7 


مع إمام الشافعيّة خلف المُقام؛ فعلى تقدير صِحَةَ رواية رَوْيَتِه 0 على أنه 
تابع للناقة في مسائلٍ عبادته: فإنه ليق فقلدا لأحونين الكنكة كينا جنناء في 
رسالةٍ «مَهِدِيٌ الأمّة20, ولا على أنَّ مدهب الشَّافعيٌ أصَحّ المَذاهبء أو أحوّطٌ في 
المّراتب» فإنَّهِ على تقدير تعدّدِ الجماعة واختلاني الأمّةِ رُبّما يكونٌ له داعيةٌ راجحةٌ 
للاقتداء به في تلك”" الحالة. 

تُمَاعلَمْ أن مَن ألرّمَ نفسّه اتَبِاعَ السَّنْق واجِتنابَ البدْعَةء نوَّرَ الله قلبّه بثور 
الممعرفة» وأمَّا من أعرّض عن الكتاب والسّتْة ولم يتلّقٌ العلمَ من مشكاة البو 
بدَعواه علماً لدَنَّياً فهو من لُدُنِ ار والشَّيطانِء يفتّح له باب الكفر والخُذْلانِء 
الك ندا ترعار يل انكر وحماد الت ليطا ابوالكحا هه 
الكتابٌ المُتَزّلُه وأحاديث الي المُرسَل. 

١‏ وأماقِصَّةٌ مُوسَى مع الكَضِر عليهما السّلامُ فالتّعلقُ بها في تجويز 
الاستغناء عن الوّخي بالعلم اللَّدْنّىّ إلحادٌ عند جميع المشايخ الكرام» وكفرٌ 
يخرج به عن دائرة الإسلام. ْ 1 

والفرقٌ: أن مُوسَى عليه السَّلامُ لم يكُنْ مبعوثاً إلى الخَضِرِ ولم يكُنٍ الخَضِرٌ 
مَأْمُوراً بمُتابعته» ولو كاد مَأمُوراً بها”© لَوَجَبَ عليه أن يُهِاجِرٌ إلى مُوسَى» ويكون معه. 


ولهذا قال له: أنتَ مُوسَى بني إسرائيل؟ قال: نعَه*. 


)١(‏ وهي المسماة ب: «المشرب الوردي في مذهب المهدي»؛ وهي الرسالة التالية ضمن هذا المجموع. 
() فى «و): «(هذله)». 

69 فى «و»: «علمان». 

62 في (و): (به). 

(60) سلف تخريجه. 


الرسالة (74) . كشف الخذر عن حال الخضر 1 


وأنًا محم دك [فإنه] مبعوث إلى جمييع” التْليِه فرسالته عام لله 
والونس في كل َّمَانِء ولو كان مُوسَى وعيسَى حيِّيِنٍ لكانا من أتباعه. 

ل النطيان: لتو الع اليه ساو #الخلير بع الرقي أر 210 
لأحب من الأمَّةٍ فده إسلامه. ولضود بشَهادة الح ؛ فَإنَّه مَُارِقٌ لدينٍ الرسلام 
بالكليقة فعيل عن أن ركون مين كام أولباء التعال اونما هومن أونباء الشيظطان 
وخافائه ونوّابه"©. 
حِعَلنا الله له تعالى من أتباع كتابه» وسُنْةٍ رسوله. وآثار أصحايه وأحبايه» وحشّرّنا 


تحت لوائه؛ مع أحزايه. 


* [الردٌ على ابن القيّم]: 
لمّرأيت ابن يم الجَوزِيّةِ ذكر: أن الأحاديتٌ التي يذْكَرٌ فيها الْحَضِرٌ 
بعانه اباس تورلا عد فى همعدي را 


موب بن 


14 


00 


غائب 3 عَصَفث م منه» 9 قي هذا بين الس إل الشّيطاة0». 
ويُجابُ عنه: بِأنّهِ قَولُ شاذ مُخَالِفٌ لجُمهور العُلماءِ وعامّة المشايخ الصّلّحاء. 


قالّ: وسَيْلَ البُخارِيٌّ عن الخَضِرٍ وإلياسّ: هل هما حيّانِ؟ فقال: كيف 


)١(‏ في «و): «كافة». 

(0) انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني (؟/ 515). 
20" انظر: «المنار المنيف» (ص 77). 

(5) «المنار المنيف» (ص 57). 


: م فالات 
(. حلا م7 العَلامة را 2 ع القازث 


٠. +‏ م 0 عه اه سات 0 ءِ .4 00-7 
يكون هذا وقد قال النبيً يَك: «لا يبقَى على رأس مئةٍ سنةٍ ممَّن هو اليومٌ على 
ظهر الأرض أحن)0؟ 
7 إى ء* نه « .م اك 0 ا 0 كي ا مي 
وسيل عن ذلك غيره من الأئمّة فقراً: 9# وماجعلنا لبشر من شِلِك الخلد * 
[الأنبياء: 5 ”؟]. 
3 1 َه 5 وه 
والجوابٌ عن الثاني ظاهِرٌ؛ إذ المُخْلَد مَن لايموت إلى الأبدء ولم يقل 
هذا فى حقه أحد. 
وأمّا تخبيرٌ”" البْخارِيٌ فلم يُوجِبْ نفيَ حياته في رّمانه عليه السّلامُ» وإِنّما يفي 
مماتّه بعد مُضِيٌّ مئةِ سنةٍ من الأيّام. 
ِ 01 7 0 الى ع 7 
وأجيبَ عنه: بأنّه لم يكن حِيكَذٍ على ظهر الأرضء بل كان على وجه 
الماءء وبأن الحديتٌ عا فِيمّن يُشَاهِدٌه النّاسٌء بدليل اسيثناءِ الملاتكة وإخراج 
َي َ و 00 5 0 - 
الدجال والشيطان» وحاصله انجرام المَرَنٍ الاول. فتامل. 
2 ا و وه 3 2 ء 
نعم» هو نص على بطلانٍ المدعين من المعمّرين كرّتَنٍ الهندِي وغيره 
من الكذابين. 
000 11 5 2 - ام وا 2 0 
قال: وسَئل عنه شيخ الإسلام ابن تيميّة فقال: لو كان الحْضِرٌ حي لوَجَبَ عليه 
أن يأتي إلى النَيّ يكل ويُجاهِدَ بينَ يديه ويتعلّم منه» وقد قال النْبِيّ كل يوم بدر: 
ا 00 4 5 ءِ 4 برام 
«اللْهُمّ إن تَهِلِك هذه العصابة لا تُعبَّدَ في الأرض». فكاثوا ثلاث مئةٍ وثلاثة عَشّرَ 


رجلا معروفينَ بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم, فأينَ كان الخَضِرٌ حيتكذ0؟! 


)١(‏ المصدر السابق» والحديث سلف تخريجه. 


2 في (و): (خبر). وفي (ج»): (تحير). 
٠0‏ انظر: «المنار المنيف» (ص58). و«الرد على المنطقيين» 0ص 06»). والحديث رواه مسلم(1757١))‏ 
والترمذي (7081) والنسائي في «الكبرى» (861/5)» وأحمد )7١/(‏ من حديث ابن عباس. 


الرسالة (14) . كشف الخدر عن حال الخضر ه. 


قلتُ: وهذاالكلامٌعَريبٌ من شيخ الإسلام حيثُ حَكَمَ بجو الإبان إلى 
اليك فإله م يل به أحدٌ من عُلماء الأعلام» فهذا حَُ لابين ويس القْي 6 
له المي وال فته ذه فى التبج اسه ول تقل من قير الر ساق 

على آنا نقولُ بأنّ الخَضِرٌ كان يأتيه؛ ويتعل منه» لكِنْ على وجه الحَفاء؛ لِعَدّم 
كز مقر تإتنان لوقه يكبي رلوك اتيت ذلك ْ 

وقد سبق في كلام ابن المُبارَكِ حُضورٌ الْخَضِرٍ في بعض المَعارِك. 

وأمّا الحديث فمعناه: أنه لا يُعبّدٌ في الأرض على وجه الظّهور وَالعَلَبِةٍ وفوّة 
امَو وإلا فكّم من مُوْمِنٍ كانَ في المدينة وغَيرها حيئئذٍ ولم يحضروا بدرا؟! 

نم قال عن أبي المَرّج ابن الجوزِيٌ: والدَّليلُ على أنَّ الخَضِرٌ ليس بباق في 
الدّنيا أربعةٌ أشياء: القُرآنُ» والشْبَهُ وإجماعٌ المُحققينَ من العُلماءِء والمَعقولٍ. 

ما القرآن: فقول تعالى: 9# وَمَاجَعَلْنا لبس رمن لِك الْخْلّدَ 4 [الأنبياء: 74]» فلو دام 
البقاءٌ له كان خالدا”". 

قلتُ: قد سبق عنه الجوابُ على وجه الصَّوابء وليسّ المُرادُ به طُولَ العمرء 
فإنَ عيسى عليه السَّلامُ كان قبل نبيّناء وقد طالّ عمرٌه بإجماع الأنام. 

قال: وأمًا التَّقلُء فذَكَرَ حديتٌ: «أرأَيتَكُم لِيلتَكُم هذه فإِن على رأس مئةٍ سنة لا 
يبقَى على ظَهْرٍ الأرض ممّن هو اليومَ أحدٌ». مُتَفْقٌ عليه2©. 

وفي (صَحيح مُسلم» عن جابر رضِيّ اللهعنه قالّ: قال رسولٌ الله يك قبل مَوتِه 
بقليل: اما من نفس مَنقُوسةٍ يأتي عليها مئة سنةٍ وهي يومَئذٍ حيّة)”". 
(0) انظر: «المنار المنيف» (ص 19). 


فر رواه مسلم (/07 ؟). وانظر: «المنار المنيف» ردص 7/١‏ ). 


4 ص لاعن ورف 
أقولٌ: ولاشَكَ أنه مُقيّدةّبما على وَجِهٍ الأرض؛ لما سبقٌّ من الحديث الأصَّحٌ. 
ثم ذَكَرَ عن البخارِيٌ» وعليٌ بن مُوسَى الرّضًا: أن الْخَضِرٌ مات0©. 
أقولٌ: لوصح هذا عنهّما ليّقال لهما: متى ماتَ؟ وما الدَّليلُ على مماته المُنافي 
لبقاء حياته؟ 
وذّكّر: أن البُخَارِيّ سَيِلَ عن حياته فقال: كيف يكونٌ ذلك وقد قالّ عليه السَّلامُ 
«أرأيتَكُم ليلتَكُم هذه فإِنَ على رأس مئةٍ سنةٍ لا يبقَّى من على ظهر الأرض أحدٌ». 
قالّ: وممّن قالّ (إنَّ الخَضِرٌ مات إبراهيمٌ بن إسحاقٌ الحربيٌ”"» وأبو الحُسَينِ 
ابنٌ المُنادِي”"» وهما إمامان» وكانّ ابن المناوي بُمَيّحُ قولّ مَن يقولٌ: إن حيّ. 


وَحَكَّى القاضي أبو يعل 5 مَونّه عن ب بعر أصحاب محمد . 


قلتُ: فيكون هو لاءِ مُخالفِينَ لجُمهورٍ العُلماءِ والصّلّحاءِ مع أنه لا مسعند لهنم 
فيما أبرَزُوا من الادّعاء! 


قالّ: ودَكرٌ” عن بعض أهل العلم أنه احتج أنه لو كان حيّاً لوَجَبَ عليه 
أن يأتيّ إلى النبيّ له. 


.)775 «المنار المنيف» (ص‎ )١( 

(؟) هو الحافظ إبراهيم بن إسحاق الحربي» صاحب التصانيفءه المتوفى سنة (1/5ه). انظر: 
السير أعلام النبلاء» (17/ 73/7-7657). 

(6) هو أحمد بن جعفرء أبو الحسين ابن المنادي» البغدادي» المحدث والمصنف. توفي سنة (1715ه). 
انظر: «السير) .)371١ /١0(‏ 

(8) هومحمدين الحسينء أبو يعلى ابن الفراءء القاضي الحنبلي»ء المتوفى سنة (/50ه). انظر: 
«السير)» /١(‏ 869). 

(60) انظر: «المنار المنيف») (ص 77). 

(5) يعني: وذكر أبو يعلىء انظر: «المنار المنيف» (ص 77). 


الرسالة (14) . كشف الخدر عن حال الخضر /ء 


والجوابٌ عنه قد تقَدّمَ. 

وأا قوله: قال أحمدٌ: حدَننا ُرَيُ بن النعمانء حَدَّثنا هيم آنانا تجالةم عن 
الدعةه عن جابر بن عبد الله رضِيّ الله تعالى عنه: ا لله كلد قالّ: «والذي 
نفسي بيده لو أن مُوسَى كان حا ما وسعّه إلا أن يتََعني4”). 

فكيف يكون حيّاً ولا يُصلَّي مم رسول الله يك الجْمّعةَ والجماعة ويجاهد 
معّه؟! ألا ترّى أن عيسى عليه السَّلامُ إذا تَرَلَ إلى الأرض يُصلَّي خلف إمام هذه 
الأمَدَ ولا يتقَدَُّ؛ للا يكونَ ذلك حََدْشاً في تُوَةٍ نينا يكلْ؟ ! ا 

قال أبو المَرَج: وما أبعد فهُمَ مَن ينبت وجودَ الخَضِرِ وينسى ما في َي إثباه 
من الإعراض عن هذه الشَّرِيعة"! 

فضَعفه ظاهرٌ؛ إذ القَولُ بتفي صلاته معّه يكل رَجِمٌّ بالعّيب» ٠‏ مم أنه لا يُنافي 
الانااكة لبان لتذاقيى ا لا ركان اث ننه لازام بذ فى اليد لمدينة: 

وكذا القَولْ بإعراضه عن هذه الشَّرِيعةٍ من الكلمات الواهية الشّنيعةٍ. 

قالّ: وأمًا الدّليل من المُعقول فمن عشرة أو جر: 

أحدّها: أن الذي أثبت حياته يقولٌ: إِنَّهِ وَلدٌ آدمَ لصّلبِهء وهذا فاسِدٌ 
لوجهين: أحدهما أله يكوا عمره اليم سي لاني سق وقد كرفي حسابب 
بعضي المُوَّرّخِينَ» ومثل هذا بعيدٌ في العاداتٍ أنيقمَ في حقٌّ بشر"" 

قُلتُ: فَلِيَكُنْ من قَبِيلٍ حَرْقٍ العادات, ممَ أن هذا قول ضَعيفٌ في الرّواياتِ 

والثاني: أنَّه لوكانَ ولدّه لصٌلبه أو الرَّابِعَ من أولاده كما زَعَمُوا أنه كانَ 
)١(‏ رواه أحمد فى «مسنده» .)١01١655(‏ وإسناده ضعيف لضعف مجالد. 
(0) من قوله: قال الحمدة لد هاهناء من «المنار المنيف» (ص ؟177- 7/7). 
(29) انظر: «المنار المنيف» (ص 77). 


كوترئرت رسسائل ناكل عر 
ار آم بل ])١‏ هه 4 
4 ). همه العَلامَةٍ 2 م تارف 
ف +ام )20> > ا د ا 2 ١‏ 517 
وزيرذي القرنين لكان مَهُول الخلقة» فإن تلك الخلقة ليست على خلقتناء بل 
اه 7 
و. اه مه هه 
مُفِرِطَةٌ في الطُولٍ والعَْض. 


ففي «الصَّحيِحَينِ» من حديث أبي هُرَيرة رضي اللّهُعنه» عن رسول الله كك أنه 
قال: ١حَلَقٌ‏ اللهُآدم طُولُهِ تون راع فلم يرّلِ الْخَلْقٌ ينص بعدٌه”". 

0 0 0 0003-7-77 

قُلتُ: الحديث مَحمولٌ على الغالب» فلا يبِعْدُ أن يكون بعضٌ أولاده أقصّرٌ من 
بعضهم. أمَا ترَى خِلْقَة جوج ومأجوجء وهم من صُلْبٍ يافِتٌ بن تُوح. وطُولّهم قَذْرُ 
شِبّْرِ على ما ذَكّروه”". 

نم لايع أن يكونّ الحَضر عطي فر التّْكلٍ والمّصورِ بأيّ صُورةٍ شاء”, 
كما حقّقناه في جاب سُوالٍ لبعض أهلٍ فَضْلٍ وكّمالء ولم يَظْهَرْ على أحدٍ في جِلقَته 
الأصليّة كجبريلٌ عليه السَّلامُ؛ فإنّه كال يتشَكّلٌ عند الب كل غالباً على صورة دحيّةٌ: 
ولم يرّه عليه السّلامُ في صَورتِه الأصليّة إلا ا 


الوَجْهُ التَالتُ: أنه لو كان الخَضِرٌ قبل توح لرَكِبَ معّه في السَّفْينة ولم 


وه 00 ٠‏ ع لاته 


.)١57١( رواه البخاري (7799), ومسلم‎ )١( 

(0) «المنار المنيف» (ص 75). 

(©) انظر: «تفسير البغوي» (0/ )23١7‏ و«التوضيح" لابن الملقن .)30١ /١9(‏ 

62 في (و»: (ندعي»). 

(4) قال الآلوسي في «روح المعاني»(8/ 707): ما ذكر من إعطائه من قوة التشكل احتمال بعيد» 
وفي ثبوته للأولياء خلاف كثير من المحدثين» وقال بعض الناس: لو أعطي أحد من البشر 
هذه القوة لأعطيها يَلِةِ يوم الهجرة فاستغنى بها عن الغار وجعلها حجاباً له عن الكفار. 

(0) ينظر: «روح المعاني» (0/ ١5١‏ ؟). 

070( في «و»2: «يقل». والمثبت من النسخ وهو الموافق لما في «المنار المنيف» (7/5). 
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قُلتٌ: لا يلرّمُ من عدّم التقلٍ عَم وجوده : في العمل مع احّما حتمال أنه دَحَلّه على 
وجه الإخفاءِ كما لا يخفى! 
الوَجْهُ الرّابع: د تنام قن امهو ار وض اد لسن المي عات دن كان 
الا 0 لما 
دُرَينَُ هْآلْبَاقينَ4 [الصافات: 0ا]. وهذا يُبطِلٌ قولّ من قالّ: كان قبلّ : نوح”" 
والحوات بُ: أنّه مات مَن كان معهم”" ظاهراًء بدليل أن الشَّيطانَ أيضاًرَكِبَ في 
السّغينَة والآية : ندل على با يِه على وجه التَنَاسُلِء وهو لا ينفي وجو مَن عَداهُم 
مع أنّ كوئّه قبل تُوح من الأقوالٍ الصَّعيفَة» والمُعتَمَدُ أنه كان مع ذي القَرْئَينِء وقبلٌ 
ترك ةد 
الوّجْهُ الخامسٌ: أن هذا لو كانَ صحيحاً أن بَشّراً من بني آدمَ يعيشُ من حين 
يُولَدُ إلى آخر الدَّهرِء ومَولِدُه قبل تُوح» لكان هذا من أعظّم الآياتِ والعجائبء وكانً 
خبره في القُرآن مَذكُوراً في غير مَوضع؛ لأنّه من أعظم آياتٍ الدبوبيَِ وقد كر اله 


هه لم ة# 


با وان ان ألفَ سنة إلا خمسينّ عاماً وجعَلّه آية» فكيف بِمَن أحياة 
على أقلّ ما قيلّ سنَّةٌ آلافٍ سنة» وتستَورٌ حياته إلى آخر الدّهر©؟ 

قلثُ: لا يلرّمُ من كَوْنِهِ أعظمَ الآياتِ أن يكونّ مذكوراً في القرآن بالكَرّاتٍ 
والمَرّاتِء وإنّما ذكَر الله عر وجل طُولٌ عمر تُوح تسليةً ليا يك يعن على صر 
أذى قومهء وإمهالٍ اا وتَنبيها على ضَلالَةِ ة نوم توح وجهالتهم» وإصرارهم على 
كفرهم وعَداوَتِهِم حبَّى استحقوا مانرّلٌ بهم من مُوحِباتٍ شَقَاوَتِهم. 
() «المنار المنيف» (ص 75). 


(؟) فى «و): «معه». 
(9) «المنار المنيف» (ص 5 7). 


وأمًا القاورُ على إيجادٍ العالّم فلايُشكٌ في قُدرتِه على الإمدادء ولو كان 
أب الآباوه مع أن في ذكر طُولٍ عُمرٍ نوج تُصريحاً يُوجدُ إشارةٌ إلى تجويز 
طول العْمرٍ أكثرٌ منه تلويحاً. 

الوَّجَهُ السَّادِس: أن اقول بحياة الخَضرٍ قول على اللو بلا علمه وذلك حرامٌ 
ينص القرآ كا لتقام الفانة ففلاشرة .بو أن الأو لق فإن سعياتةة لو كاقك كانه لدل 
عليها القرآنء أو السِّنَّهه أو إجماعٌ المي فهذا كتابُ الله فأينَ فيه حياةٌ الخَضِر؟ وهذه 
3 وسو لهال كلك قأرة دهان بعلن للك تعن ) رعولا الها التق 1ه ]60 
أجمّعوا على حياته؟ 

قُلتُ: أمّا حياته الأصليّةُ فإنّها ثابتةٌ بالكتاب والسّنَة وإجماع الأمّدَ كما عُلِمَ 
في تفسير قوله تعالى: #وَعَلَمَه من لَدنَاعِلْما 4 [الكهف: 10]. ْ 

وإنّما الكلامٌ في بقائِه المُدَةَ الطّويلة فتأخذّه من الاسيصحاب حبَّى يبت م 
من طريقٍ نقلٍ الصّوابٍ. 

وق داتعا بعمن الكنحادريف مكاي لعتى ( وده من قير التهرولن 
َيِه عليه السَّلامُ وثبَتَ نقله عن الصَّحابةٍ الكرام ثم يكفيك إجماعٌ المشايخ 
الفلام وجتهرر العلجاء العلا التي المع بوكر بو انار كما قاة ير 
الصّلاح والنّووِيٌ وغيرُهما من الفْقّهاءِ والمُحدَّين الفخام. فَالقَولُ بِمَوتِهِ رَجْمٌ 
بالغيبء فمّن عاب رَجَعَ عليه العَيبٌ. 

الوَّجَهُ السَابعٌ: أن غاية ما يتمَسَكٌ به مَن ذَّهَبَ إلى حياته جكاياتٌ منقولةٌ 
يُخبِرٌ الرَّجُلٌ بها أنّه رَأى الخَضِرٌ فيالله للعَجَب! هل للحَضِرٍ علامة يعر فه بها مَن 
رآه؟ وكثيرٌ من هؤلاءٍ يغترٌ بقَولِهِ: أنا الخَضِرٌء ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل 
ذلك بلابُرهانٍ منّ الله» فمن أينَّ للرّائي أن المُخبرَ له به صادقٌ لا يكذِبُ”؟ ْ 


2 


.)76 مابين معكوفين زيادة من «المنار المنيف» (ص‎ )١( 
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قُلتُ: هذا بحثٌ آخَرُء فلا شك أنَّ القائل به يحتول الصَّدقّ والكذْب في حَبّره. 

على أن له علاماتٍ مشهورةً عند أهله وهو كن الأرض تخصَرٌ عند قَدَمه 
وأنّ طول قدّمه ذراعٌ ونحؤه؛ ورُبَّما يظهَرٌ بعضُ حَوارِقٍ العادات, مما يشهّدُ بصِدْقِه 
م مِنَ مُصَدَّقُ بِقَولِه بناء على حُسن الظَّنٌ بهء ألا ترى أنَّ غَريباً إذا دَحَلٌ بلدا 
وقال: أنا سد يُصَدَّقُ حبَّى يثيْتَ القَولُ بتفيه؟ 

الست أن الإثباتَ مقد مُقدَّمٌّ على النَفَي عند الثّقاتٍِ. 

الوَجْهُ التَامرٌ: أن الحَضِر فارَقٌ مُوسَى بن عِمْرانَ كليم الرَّحمِنِ ولم يصاحِبّه 
وقال: #هلدًافراق بينى وبنيك 4 [الكهف: 78]» فكيفَ يرضّى لنفييه بِمَمَارَقَةٍ قَةِ مثل موسّى 
ثم يجتيعٌ بِجَهّلةٍ العباد الخارجينَ عن الشَرِيعة الذين لا يحضّرونٌ جمعة ولا جماعة, 
رامعل علووو اتير ار امن ترود قينا ةركن سه روا قال الى الكو 
رجاتي الحووو وا وصاي الحين نيا مجياله بد رق" كَليمَ اللو تعالى ويدورٌ على 
مب لال يومن ليع ف كينت عرفا ولحكيك تعيلى! 

قُلتُ: والكذَّابونَ الدّجَالونَ يكذِبونَ على اللو ورسوله. فلا يبعُدُ أن يكَذِبُوا على 
الخَضِرِ في قولهء وإِنّما الكلامٌ في اجتماعه لأكابر”) الصّوفيِّ من الزْهّادٍ والعبّاد حتّى 
الخوّاصٌ لما سيْلَ: ما رأى من العّرائب في سَفْرٍ حَجّه؟ فقال: طَلَبَ الحَضِرٌ مُرافقته 
فأبى» فسْكْلٌ عن سببه فقال: حوفاً من التّقص في توكله حيثٌ يعتودٌ على وُجوده”" 

الوّجْهُ التَّاسِعٌ: أنَ الأمَةَ مُجِمِعَةٌ على أن الذي يقولُ: أنا الخَضِرٌ لو قالٌ: سمِعْتٌ 
رسول الله يقولٌ كذا وكذاء لم يُلتَمَّتْ إلى قَولِه ولم يُحمَجّ به في الدّينِ» إلا أن يُقالٌ: 


)21 فى «و»: «كيف يفارق). 
(؟) في «و»: «اجتماع أكابر» بدل «اجتماعه لأكابر). 
فر ار ا 00 مواد وو 5) والخواص: هو إبراهيم بن 


,5ه 592 5 0 ا مازع 

ِنّ لم يأتِ إلى رسول اليك ولا بايََه أو يقول هذا الجاهل: إِنّه لم يُرِسَلُ إليه» وفي 
هذا من الكَفْرٍ ما فيه("© 

قُلتٌ: أمَا القَوْلُ عدم إرساله إليه باطِلٌ إجماعاًء وكذا القَولُ عَدَم إتيايه إليه 
كك وأما عدم المبايعة الظاهرة لو سُلّمَ مع وُجودٍ المُتابعة الباهِرَةِ؛ فلا يضْرٌ لا في 
لصيس سي 
قَبولٍ روايته لعَدَمِ القَطْع في وُجوده وشهوده في حالة”" رُوْيت 

وو ل 
و المتايات نو لمارا ادس لفل دا كرد 
سياحته بِينَ الوؤحوشش في القِفارٍ والقلواتٍ”" ْ 

قُلتُ: وهذا مُجارَّقةٌ في الكلام» فمن أينَ له نفيٌ هذه الأشياءً من الخَضِرٍ عليه 
السلا مع أن لعالم بلعلم الي لم يكن مشلا إلا بم همه نه تعالى في كل 
مَكانٍ ورَّمانٍ بِحَسَبٍ ما يقتضي الأمرٌ والشَّانْء ولا يُقاسٌ المُلوك بالحدّادين. 

فسُبحانّ من أقامَ العبادَ فيما أراد فالتَسِلِيمُ أسلَّمُ» والله سبحائّه وتعالى أَعلّم 
وبما قدَرّه وقضاةأ 

بِعَونِ الله تم وصلَّى الله على سينا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصّحبه وَسَلَّمَ. 


.)7 16 «المنار المنيف» (ص‎ )١( 
فى «و»: «حال».‎ 2 
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الحمد روت العالضيق والصلذة والسّلامٌ على إمام المتقين» وخاتم الأنبياء 
وَالمَرَسَلِينء وعلى آله وصّحبه أجمعين. 


وبعد. 
فقَدٍ اختَلّفَ الناسٌ في مسألةٍ المُنْتَظر اختلافاً كثيراء ولمْ يَمَتَصِرْ هذا 
الاختلافٌ على المسلمينَ فقط» بل إِنْ الاعتقادً به هو جزءٌ من عقيدة التتصارى 


والتموف لكل تقر صنو انين اذ بعال الخوض فيه لكر در فى اغر 
الكتاب إِنْ شاَء الله إشارةٌ إليه. 


.و 


وسنْؤْجِرٌ في هذه القضية مواقفَ المُنْتَمِينَ إلى الإسلام» حيث يَمْكِنُ أنْ تُقسَّمَ 
تلك المواقف إلى أربعة أقسام: ْ 

١‏ موقفٌ الشّيعة: أمّا الشّيعةَ فقد غالّوا في هذه المسألةٍ كثيراً» ورَوَوًا فيها 
آلافَ الأحاديث. بل جَعَلوها أصلّ عقيدتهم» وأساس بثيانهم» وهو عندهم الإمامٌ 
المُتَواِي» محمد بن الحسن العَسْكّريء وقد دََلَ في السّردابٍ وهو ابنُ خمس من 
السَّنِينَء وهم بانتظار خروجه ليكون لهم إماماً في الدّنيا والدّين» ومخلّصاً من ظُلم 
الظّالمين وأَذّى المُجرمين. ْ 

وهناكَ غيرٌهم أيضاً قد اذَّعَى مَهُديا قد ظَهّرء لكنّه مات وانْدَئَرْه ولمْ يَتَوارَ عن 


عيون البَسّره وسيردٌ ذكرٌهم في آخر الكتاب. بمشيئةٍ اللو ربٌ الأرباب. 


مدنت ايل 535ذظآ الَارعا 
ك6 (. حلام الْعَلآمَةٍ م وحم 2 2 


ع ىر ص ى 


لفغن والأضوال: يلوا كلّ ماري قيه دو نيص أوتحفيق» وأعدوه مسالا 
دون نظر فيه أو تَدُقيق» ولم يميّزوا صحيح الأخبار من سَقيهاء ولا ثابتها من 
موضوعهاء ولاعَرّفوا مُسْلِمّها من إسرائيليّهاء فغالّوا أيضاً في هذه المسألةٍ 
كقبراء لكتوو دون مخ قباوس بكثير: 

١‏ - وهناك بعض المنتمين لأهل السّنَةِ مَن وَقفَ موقف التقيض لمن سَبّق» 
اي ع يي ل لس ال ل 
جَعَلها من الإسرائيليّات» وآتحرونَ من وضع الزّنَادٍقةٍ والعٌصاة» فون ذلك ما قالّه 
بعضهم في تعليقه على «الحاوي للفتاوي» للسيوطيّ» في آخِر جزء «العرفٍ الوردي 
في أخبار المهديّ»: 1١‏ عضن الاين أن كلها وردتعق العيدى :ومن الذكال 
من الإسرائيليّات». 

ونحوه ما قالّه آخرٌ من المُعاصرين. ونصّه: «ويَرَى الكثيرون مِن العلماء 
الات الأثبات أنَّ ما وَرَدَ من أحاديتٌ خاصّةٍ بِالمَهْدِيٌّ ليسث إِلَّا من وَضْع الباطنّة 
والشيعة وأضرابهمء وأنّها لاتَصِحٌ نسبتها إلى الرَّسولٍ ككلِِ). 1 

بل ذَهَبَ البعض إلى أكثرٌ من ذلكء فشَّمل في إنكاره ما جاء في عيسى عليه 
السَّلامُ والدّجَالء لكنْ كعادته بطريقة المكر وَالاحْتِيّال» فقال ما معناه مِن الكلام 
لقان :ان والجاق و الالجادي فى شار اعد وروا عبس بز بعر وال كانه 
إنّما هو رمرٌ لانْتصار الحقٌّ على الباطل»”©. 

ولعلّ الذي أَوْقَمَ هؤلاء في هذا ازور والبُهتان» هو أن قصّة المهديّ لم تَرِدْ في 
القرآن» ولا في الصَّحِحَينِ تَضْريحاً بالبيّان. 


)١(‏ انظر هذه الآأقوال في: «عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر» للشيخ عبد المحسن 
العباد (نص .)١ ١,7‏ 


الرسالة (159). المشرب الوردي فى مذهب المهدي /اه 


4 - ما المعتِلونَ المحقّقونَ من أهل السَّنَةِ والجماعة فإنَّهم وَقَفُوا 
الموقف قِفَ الوَسَط الصَّحيح فدّرّسوا ما جاءً من أخبارٍ دراسة تمحيص وتحقيق» 
وبيّنوا الصّحيِحَ والحَسّنَ منها والمصسي وعرّفوا الضّعيف والموضوعٌ السَّقِيم 
أنبتدواخروج رجلٍ ين النَسَبٍ الشََرِيفٍ المعظّم من ولدٍ الحسنٍ أو الحسينٍ 
انْتَْ علي رضي اللهُعنهم. يُوافِقٌ اسمّه اسم الرَّسولٍ الأعظم يكل واسمٌْ أبيه 
اسم أبيوء يتولّى إِمْرةٌ المسلمين. ويْصِلّي خلقّه عيسى بن مريمَ عليه السَّلامُ من 
جما ل لي الم ات سرام 
َي التي تَلَقَنْها الأمَّةُ بِالقَبِولٍ واعْتَقَّدتُ مُوْجَبّها إِلَامَن شد ممّن تَقَدَّم. 

ومن هؤلاءٍ الإمامٌ ابن القيّم رحمه الله» فقد أَوْرَدَ كثيراً من الأحاديثٍ 
في قصَّةٍ المهديٌ ثم قال: «وهذو الأحاديث أربعة أقسام: صِحَاحٌ. وحِسَان» 
وغرائبُ. وموضوعة». | 

وقد وَرَدَ في الصَّحِيحَينٍ بعضٌ الإشاراتٍ إلى المَهُْديٌ» منها: ما يكونٌ من أمير 
صالح يصلّي عيسى عليه السلامٌ مؤتّمّاً به عند وله فقد رَوَى البخاريٌ ومسلمٌ من 
حديث أبي هريرةً رضيّ اللهُ عنه قال: قالّ رسولٌ الله صلى عليه وسلم: «كيفت أَنثُمْ إذا 
نزلّ عيسى بن مريم فيكم وإمامكم مَنكمْ4. 

ورَّوّى مسلمٌ عن جابرٍ رضي اللهُعنه نحوّه» وفيو: افينزِلٌ عيسى ابن مريم 
يك فيقولُ أميرُهم: تعال صل لناء فيقولٌ: لاء إن بعضَكمْ على بعض أمراءً؛ 
تكرمة الله هذو الأمّة». 

وماعدا الصحيحين فقدرٌويت أحاديث المَهْديٌ في أكثر كتب السّننِ 
المشتهرة» ودواوين الإسلام المعتبّرة؛ كسنن أبي داودَ والترمذي وابن ماجَدُء 
ومين الخوحاناء رار حبان»» و«امستدرك الحاكم» وغيرها. 


. مي كك لكلا لقارفة 
8 مه الَعَلامَة م و7 ١.‏ :. 2 رصت 


-ِ 


كما رُويت أحاديث المهديٌ عن جمع من الصّحابةِ؛ منهم: أبو هُريرةً 
وابنُ مسعودء وأمٌ سَلَمَةَ وأبو سعيد. 208 بن اليَمَانِء وأبو أمامةً الباهليٌ» 
وعبل الرحمنٍ بنعَوفءوعبد اللو بن عمرو بن العاص» فوكان )راسي 
مالكِء وجابرٌء وابنُ عبّاسِء وغيرٌهم. وستأتيكٌ أحاديثهم مع تخريجها مبثوثة 
في هذا الكتاب إن شاءً الله تعالى. 

وهذه الأحاديث منها الصَّحيحُ ومنها الحسنٌ والصّعيفٌ» وقد أَوْصَلٌ بعضُهم 
ما رُوِيَ فيه إلى درجة التَواثّر المعنويٌ» فقد قال القرطبي: «وقيلٌ: المَهْدِيٌ هو عيسّى 
فقطء وهو غَيْرٌ صحيح؛ لأنَّ الأخبارٌ الصّحاحَ قد تَوَائَرَتْ على أنَّ المَهْدِيّ من عِنْرَة 
رسول الله يَكق الابظر اخدلة على ع 01 

وقال أبو الحسين محمد بن الحسين الآبريّ في كتاب «مناقب الشافعيٌ»: 
«وقد تَوَائَرتٍِ الأخبارٌ واستفاضّت عن رسول الله يَكِةِ بذكر المهديٌء وأنّه من أهل 
بيته» ونه يملكُ سبع سنينٌ وأنَّهِ يملا الأرض عدلاً وأنَّ عيسى يخرحٌ فيساعدٌه على 
قتل الدجالِء وأ 


عي 
٠‏ 


نه يوم هذه الأمَّةَ ويُصلّي عيسى حَحَلْقه). 

نقله عن الآبرِيّ أمةٌ كبارٌ من أهل النّحقِيقٍ والنَّحدِيثِ ولم يتعقَبْهُ أحدٌّ منهم 
بشيء» ومن هؤلاء: المِزّيّ في «تهذيب الكمال»». وابنٌ القيِّم في «المّنار المُنيف). 
وابنُ حجر في «تهذيب التَهُذيب»؛ وغيرٌهم» وسيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله. 

لكنْ ثمةٌ ملاحظةٌ لا بدّ من التّسِيهِ عليها بالنّسبة لهؤلاء» وهي أنّهم في اعتقادهم 
بالمهديّ لم يَختقدوه مخاصاً يننظرون خروجه ْم الظلّلمَ عنهم؛ ولاظنٌ أحدٌ منهم أن 
في الدَّينِ نقصاسيأني المهديّ ليَكْوِلّه لهم ولم يتجاوّزوافي الاعتقادبهدائرةفروع العقيدة 
التي يَسوغْ فيها الاختلافٌ» حتَّى الذين قالوابالتّوانرِيَْكَمون أنّها مسألة فيها خلاف. 


() انظر: «تفسير القرطبي» .)18١-١1/9 /١١(‏ 


الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي 4ه 


وهناك تقسيمٌ آححَر للمثبتين ذكره ابن القيّم سيأتي في آخر الكتاب مفصّلاً إن 
شاء الله وهو يتقاطمٌ مع ما ذَكَرْناه في بعض بنوده ويُخالِف في بعض 

وقصّة المهديّ وخروجه قد كتب فيها الكثيرٌء ولو أراد أحدٌ أن يَجِمَمَ ما كيب في 
هذه المسألةٍ لمكا منها أسفاراًء فرامَ العلّامة القاري رحمه الله في هذا الكتاب تقريبهاء 
وتلخيص ما وَرَدَ فيهاء جامعاً في ذلك جملة كبيرةً مما رُوِيَ عن النبي يك وسمّاها: 

«المَشُرَبُ الوَرْديي في مذهب المَهْدِي» 

وكان الدَافِعُ له إلى تأليفها ‏ كما ذَّكّر - سؤالاً وردّه من أحدٍ الأعيان» عن 
امود المردرواي اجر اباد ددا ويا بنا كام نا شْتَهّره عن بعضٍ رجالٍ ذلك 
العضرء من أن المهديّ عندما ينزلٌ يخكمٌ بمذعَبٍ أبي حنيفةً رحمة الله نما ذكر 
من ذلك ثم بين الحقّ فيما هنالك» ومنها انْطَلَقَّ إلى عَرْض ما رُوِيَ عن النبيّ يك من 
أحاديث في هذه القصّة. 

وقد تَعَرّض في خلالٍ ذلك لبعض المسائل التي وقع فيها الاختلاف؛ كالبحثِ 
في المهديّ ين نَسلٍ أيّ الحَسَنِينِ هوء ورجّح أن أباه َسَنيٌ وأمّه حُسَينيّ مستيلا 
بده عقاتك هبو أتغرى نفلئةه لكر التقزنة لا بعلو كر مكها ون عله قو ن انو نر هاف 
التعليقاتٍ بفضل رب البَرِيّة. 

كما تَعرّضَ لمسألة أخرى وقع فيها الخلاف. وهي ما روي عن بعض التَابِعِينَ 
من تفضيل المَهُْديٌّ على أبي بكر وعُمرَء مائلاً في النّهاية إلى التوقف في هذه المسألة. 

ولميَنْسَ أن يُعرّجَ على ما تقل عن ابن عَربيٌ في «الفُصُوص». مما 


اس 


وكات المعتول دحسييسه” إلى عات الأولساء و سعد م 
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1 512 | ا اك قارف 
الموعود هو شيخهم المشهوثٌ وتَمَلَ الحُكم بتكفيرهم عن الفقهاء من مذهب أبي 
حنيفة والشافعيّ وأحمدّ ومالكء بعد أنْ كمّروا أهلّ السّنّة لأنّهم لم يَعتقدوا بشيخهم 
المهدي الهالك. 

ومن المسائلٍ التي 5 َعرّض لها أيضاً ما يتعلّقٌ بعيسى عليه السّلامُ فصحّح أنه 
عليه الكالاة توق الل الم رودق كك مال غلات اناقل ادق بعد القابوق: 
ولم يَذْكْرْ من الأثر دليلاً على ذلكء لكدّنا بفضل الله قد دَكَرْنا ما رُويّ فيما هنالك. 

كما أَوْرَدَ ما رُويَ في نزول عيسى عليه السَّلامُ من الأحاديث والآثار. 

وفي هذا الكتاب عَذَا ما ذَكَرْنا مِن الفوائد الكثيرٌ مِن اللّطائف والعَوّائد» التي 
سَتَظهَرٌ لمن يقرأ هذا الكتاب: الصَّغْيرٌَ في مُحتواهء الكبيرٌ فيما ضمّه وحَوّاه. 

وقد اعْتَمَدٌ المؤلّفٌ في جانب مِن هذا الكتاب على رسالةٍ السّيوطيٌ: 
«الْعَرّفٌ الوَزدي في أخبار المَهُدي). بي إِنَّ كثيراًمنًا ذَكَره من أحاديث 
وآثار» أو حت حتّى أقوالٍ للعلماء» منقولٌ منه» إلى حدٌ أنّه قد يَنقَلٌ كلامّه على أنه 
دن القادل قرا ارين قرا جع وق فلي سؤال2 م 
ابن حجر العسقلانيٌ» صورته : ما قولّكم في قولٍ سيِّدِنا رسول الله صلَّى الله 
تعالى عليه وسلَّمَ: ينزل عيسى ابن مريمٌ في آخر الزَّمانِ حَكَمَاً»» والعبارةٌ نفسها 
في «الحاوي»» حيث قال: (ثم بعد مدَّة من كتابّتتي لهذا الجواب وَقَمْتٌ على 
سؤالٍ رَفِع إلى شيخ الإسلام ابن حجر صُورَئُه: ما قولكم...206. 

وما يُوحَذُ على المؤلّفِ في هذه الرّسالةٍ أيضاً إثباتُه بعص الأحاديثِ 
الضَعيفَةٍ أو الموضوعة دون التَِّيهِ عليهاء كما سيَظهرٌ لك من خلالٍ تخريجهاء 
والحمد لله ربٌ العالّمين. 


.)١6ا/ انظر: «الحاوي للفتاوي» (؟/‎ )١( 


الرسالة (59) . المشرب الوردي في مذهب المهدي "١‏ 

وقد اعْتَمَدْنافي تحقيقٍ هذا الكتاب على أربع تُسخ خطيّة» وهي: نسخة 
لعجاي السلا العرمو ا لها تابو نسح مكية جامد أء التترى المزمر 
لمن ويد فاضل أحمد وف ها : 1ن وي ا ووه فا : «(و). 

وقد وق قي اافلاسقط ظري] الزناعاى أوَلهوا جرو كل فى متكائد. 

كماوَقَمَ في السخ جميعاً سقط بمقدار صحيفتين تقريباً» استدرّكناه من 
المصدر المنقول 520 (المنار الحتيف) لابن القيّم رحمه اللّه. 

والحمث لله رب العالمين 


المحفقق 


1 


الحمد لله الذي أوضح سبل" الدّين» باجتهاد الأئمّة المجتهدين, وجٌعَلَنا 
ببركاتهم من جُملةٍ المهتيين» فلا مَهدِيّ إِلّامَن مَدَاهه ولامَهوٍي إلّامَن الع 
هواه بغير هدّى من الله. 

والصَّلاةٌ والسّلامُ الأتمّانٍ الأكملانٍ في مراتب التّهاية» على رئيس أرباب الهداية 
سئي سٍ أصحاب الولاية» من أهل النهاية والبداية» وعلى آلِه وأصحابه» وأتباعه وأحبايه. 
الذين شملَتّْهم الرّعاية والعنايّة» ووصلَتّْهم الحماية والوقاية. 

أمَا بعد: 

فيقولٌ أضعفٌ عبا الله القويٌ الباري» علي بن سلطان محمَّدٍ الهرويٌ 
القارِيٌء عامَلّهما الله بلطفه الخفيٌ» وكرمه الوفيٌ: إن سألني بعض الأعيانٍء ممّن 
هو بمنزلة إنسانٍ العينٍ وعينٍ الإنسانء عن الإمام محمَّدٍ المهديّ الموعودٍ في 
آخر الزّمانِء لعا الله سبحاته إلى رؤيتِه 0006 ووقَمّنا الله لمتابعتّه وخدمته 
في أشرفي المكان. 

أجَبنه: بأنّي سمعتٌ الشَِيصَ العلّامة» والمُفِيدَ الفَهّامة الشَّيحَّ عبد الله الهنديّ» 
الشَّهِيرَ ب (مخدوم المُلْكِ)”" بين الخاصٌ والعامٌ» يقولُ بطريق المنقول» عن بعض 
)١(‏ في «د): «(سبيل!. 


(؟) هوعبد الله الأنصاريٌّ السلطانبوريٌ الهندي» المتوفى مسموماً فى سنة (7١١٠١ه)»‏ من تصانيفه: ١عفيفة‏ 
الأنبياء»» و«كشف الغمة عن بصائر الأئمة)» و«منهاج الدين». انظر: «هدية العارفين» /١(‏ 5177). 


ري يسَائل وأس [ ا م2 
515 كملا العلامة كت 
كتب الفروع أو الأصول: إن المَهْدِيَ المعظّمَ بعد ظهوره وانكشافٍ نوره» يتبع 
مذهب أبي حنيفة الإمام المكرّمء واشْتَهَرَ هذا بين علماء العصر» وفضلاءٍ الدَّهِرِ من 
غير تصريح رواية تقل ولا: تصحيح دلالةٍ عَقلِ". 
فأقولٌ» وبالله وحوله أَصُولٌ: 
َه 2 5 ا ل 
إن صاحب كل مذهبء وطالب مشربء بمقتضّى قوله تعالى: #كلّ حِزِْيمَا 
ديهم فيحن # [المؤمنون: 0107 وبما عندّهم حون وقد عَلِمَ كل أناسٍ مشربّهم؛ وفي 
مقام الإيناس يتّبعونَ مذهبّهم - له أن يدّعيّ ذلك فلا خصوصيّة له بأحدٍ هنالك؛ إذ 
من المعلوم المقرّرِ» والمفهوم المعتبر» أن المقلدَ يَتعيّنْ عليه اعتقادُ أن مقلدّه على 
الضّوابء وغيرّه على الخطأ فى هذا الباب. 
ولذا”” قال إمامٌ الحرمين_-بل قيل: إِنَّهِ مُفتي الثقلين- في رسالتِه المسمًا 
ب«مغيث الحلق إلى 0 الود عن العباد. في جميع البلاده شرقا 
7-0 اي ل تار 7 ٠‏ 2 2ك م 5 عِ 
وغرباء وعجما وعرباء أن يكونوا على مذهب الإمام الشافعي المطلبي» وأتى 
بكلماتٍ واهيَّةٍ لا تَخْمَّى على العالِم والغبئٌ» وقد أجبتٌ عنه في رسالةٍ مستقلة 
بواضحات الأدلّقَ فإذاكان الأمر فلي هذا التحتية: فلا بد من إظهار مرجح 
في مقام التوفيق. 
فاعلج: أن المهديّ إذا اختارٌ التّقليد ورضيّ بعدم التّأييده فلا شك أنْ يكون 
: بت-"-. و 59 ا 5 ف ل 0 0 1 اشر 
على مذهب الومام الاعظيمء والهمام الاقدم؛ لكونه في مقام الفقه أفضل وأعلم. 
بشهادة الومام الشافعيٌ مع جلالتِه وتباهته. وكمال ذا قبته وفَقَاهَته وإدراك أكابر 


١١1 


23 


)١(‏ فى «د) و«ج): لو). 
(؟) فى «د)»: «العقل». 
فر في (ج»: (وكذا». 


الرسالة (156). المشرب الوردي فى مذهب المهدي 56 
العلماء؛ كسفيانَ بن عُيَينةَ من أجلاء التَبِعينَ والإمام مالكِ وأحمدّ بن حَنبْلِ من 
الأمكة المسنهدن : أن الخَلقَ كلهم عِيال أبي حنيفةً في فقو اين وبدَلالةٍ كون أكثر 
ام جمد عن اجاعياتي التهد | إد فك تقال :نهم ثُلَنَا هذه الم بوصاب 
الإبحاة وقيف الإناك كما أد عد الك ةَ تنا أصحاب الجن بالنّسبَةِ إلى سائر اله 
من اموي على ما تحتيية ال وقكورة عن كله «عليكم بِالسّوادٍ الأعظم©. 
هذاء وعندي على ما يَخطرٌ في حَلّدي: أنه يبع الأحوط في المسائلٍ الدَينية 
والقضايا الشّرعِيّةَ كما عليه أكابرٌ الصُوفيَة ولكنً القولٌ الأحقٌّ أنَّهِ يكونٌ المجتهد 
المُطَلَقَ؛ لأنَّهيَظهرٌ حال وجود كلام الل سبحائّه في صدور القرَّاءِ المكرمينَ» ووقتٌ 
كووو الاخباووالأنار تق معاون سلجاو المسد ةق الإنةسم جلا لةشتانهبورقدة قذيه 
يَبِعْدٌ أن يكونٌ مقلّداً في عصره. 
وقد ثبتَ أحاديث كثيرةٌ ورواياتٌ شهيرة عنه يَلِْكِه وشرّف وكرّم, مما هو 
صريح في عَلِيٌ مقامه وجَليٌ مَرَامِه: 
منها: قوله لِ: انحن سبعةٌ ولدٌُعبد المطّلبء سادةٌ أهل الجنّة: أناء 
وحمزة» وعلي وجعفرٌ والحسنٌ» والحسينٌ» والمهدي». رواه ابن ماجه وأبو 
تعيم عن أنسس”" 
ومنها: قولّه عليه السَّلامٌ: «المهديٌ رجلٌ من ولديء وجهّه كالكوكب 
)١(‏ رواهابن ماجه(59١7)‏ من طريق أبي خلف الأعمى عن أنس رضي اللهُعنه مرفوعاً به. قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ :)١119‏ هذا إسناد ضعيف لضعف أبي خلف الأعمى 
واسمه حازم بن عطار. 
(0؟) رواه ابن ماجه (50817)» ولم أجده عند أبي نعيم؛ ورواه أيضاً الحاكم في «المستدرك) 


(0)وصححه فتعقبه الذهبي بقوله: هذا موضوع. وانظر: «الحاوي للفتاوى» للسيوطى 
(0/ 06)» وعنه نقل المؤلف. 


عربت رسائل | |اأس 
11 (. ها م7 الْعَلآمَة كارع 
الدَرّيٌّ». رواه الرّؤياني عن حُذيفة”» وصحّحه الحافظ ابن العربي”"» وهو ليس 
ابن عرب" كما يتوهّمُه الجاهل الغبيّ. 
ففي هذا الحديث أَجْمَلَ كوه من ولده عليه السَّلامُ وفي رواية أوضحه في 
هذا المقام بقوله: «المهدي من عِتْرتي؛ من ولد فاطمة». كما رواه أبوداودّ وابنٌ ماجه 
ا 0 
و 5 ل 1 الى عد واظطئىر..ى () 
ولحاص ست مكح 2ن يدري اللعتيا : 
0 د ال 4 عءع سك ىس 9 وررو ‏ كك 
واختلف في أنه رضي الله عنه من نّسلٍ أيّ الحَسَنِينِ؟ وإن كان ذرّيّة كل منهما 
0 


مَوضوف عت الكتن 00و بتكمل | 


ع8 
- و 


ن رامق الي 0 أو بالعكس. 
والأرل أذلي كمال يخني) ؛ بل قال بعضهم' إِنَّ الحسنّ رضي الله عنه لَمَا 
كرا نل البخلافة الضور عر ضمه انل المرقدة القطرية اسع فق مله البنهة 
الذي به خامٌ الخلافة التَبويّة. 


ونةتدةنا اخرحه أبوواوة وَغرم ضوخل + اننظ إلى انهه الحسن فقال: !| 


أ 10 


0 91 02 


220 ورواه ابن الجوزي في «العلل» »)١5725(‏ وهو خبر باطل كما قال ابن الجوزي. 
قلت: فيه محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري. قال الذهبي ذ في «الميزان» (1/ 84 روى عن رواد 
ابن الجراح خبراً باطلاً أو منكراً في ذكر المهدي, ثم أوره له التحديف: 

(5) هوالعَلامةٌ الحافظ القاضيء أبو بكر مُحَمَّدُ بن عبد الله بن محمد الأندلييٌ الإشبيلِيٌ 
المالكىّ؛ صاحب «التصانيفي»» من مشايخه أبو حامد الغزالى» وأبو بكر الشاشى وغيرهماء 
توفي سنة (577 0ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» .)١917/ /7١(‏ 

فره يعني به الشيخ محمد بن على بن محمدء الحاتمي الطائي الأندلسي» المعروف بمحيي الدين بن عربي؛ 
صاحب «الفصوص»». و«الفتوحات المكية»)» توفي سنة (178ه). انظر: «الأعلام» (5/ .)38١‏ 

(5) رواه أبو داود (57585) واللفظ له وابن ماجه »))5٠/85(‏ والحاكم (1». قال البخاري في 
«التاريخ الكبير» (”/ 7357): فى إسناده نظر. وسيكرر فى أواخر هذه الرسالة. 

(0) و ابا واو اا 

69 في (و) : ااحسينيي»» والمثبت من ٠‏ (دا. ووقع في «ج) طمس في هذا الموضع 
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ابني هذا سيّدٌ كما سمّاه النِئ يلك وسيخرح رجل من صلبه يسمّى باسم نبيكم؛ 
ف مُه فى || ده 2 

ويقوّيه ما أخرجه نُعيمُ بن حمَّادٍ أحذ شيوخ البخاريٌ» وتمَّامٌ في ١فوائده».‏ 

ْ ب 

عن عبد اللو بن عمرو قال: يخرج رجل من ولدٍ الحسن من قِبَّلٍ المشرقء لو 
استقي يه الجبال لهذ نهنا والكة اع 01. 

ولانكد أيكون لكل مهما هده السية العلةبالشركة التحاية كينا يدل 
عليه ماروا الطبرائيُ وأبو تيوه عن علي الهلاني”"' أن وسول الله كد قال لفاطمة: 
«والذي بع كن لسن إن متوجاد - يعني : : من الحسن والحسينٍ - مهدي هذه الْأََةَ9). 

بل بزيادة بقيّة الأنسابء المعتبرة في مرتبة الأحساب؛ لِمّا وردّ: «إن المهديّ 
فق أزلاة العافى غك ال كواترواء الذار فطلي افق ماهر اولانضة جل 01 


)١(‏ رواه أبوداود(540) من طريق أبي إسحاق عن علي رضي الله عنه. وفيه علتان: الأولى إبهام شيخ 
أبي داود فيه» والثانية أن أبا إسحاق ‏ وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ‏ رأى علياً رضي اللهُ عنه» ولم 
تشنت له رواية عنه. 

(5) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» »2١٠١965(‏ وتمام في «فوائده) .)١١550(‏ قال الذهبي في «الميزان» 
ترجمة الحجاج بن الريان: هذا موقوف. وهو منكر. 

69 في (دا : (العلاشي»» وفي «و) : «البلالي»» والمثبت من اج )» وهوالصواب. 

(5:) رواه الطبراني في «المعجه الكبير» (3501170). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)١15‏ فيه 
الهيثم بن حبيبء قال أبو حاتم: منكر الحديث» وهو متهم بهذا الحديث. 

زه( في (ج»: (رتبة». 

() رواه ابن الجوزي في «العلل» )١57١(‏ من حديث عثمان رضي الله عنه» وقال: تفرد به محمد بن 
الوليد» قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويصله» ويسرق ويقلب الأسانيد والمتون» قال: سمعت 
الحسين بن أبي معشر يقول: هو كذاب. ولم أجده من حديث علي»ء ولعل في نسبته إليه وهم من 
المؤلف رحمه الله» فقد أورده ابن طاهر في «أطراف الغرائب والأفراد» )١504 /١(‏ من حديث 
عثمان رضي الله عنه. 


يت لإا ااام 
16 م9 العلامة كت 
؟ ا ال ار لف 3 اع 0-0-7 ل 
0 َ 2 ع 1 
ومنها: قوله عليه السَّلامُ: ١يخرحٌ‏ المهديّ وعلى رأسه مَلَك يُنادي: إن هذا 
المهدي. فاتّبعوه». أخرجه أبو تعيم وغيره عن ابن عمر”". 
: 1 
وهذا يدل على كمال عظمته» وجمال نُبْهَتِه ورفعة مرتبته» ومَزيّة منزلته. 
٠‏ . ا 7 1 0 3 2 _ 0 
ومنها: كما أخرجّه الطبراني في «الاوسط» من طريق عمرٌ بن علي. عن علي 
ابن أبي طالب: أنه قال للنبيّ يِ: أمِنَا المهديّ أم من غير نا يا رسولٌ الله!؟ قال: «بل 
من بنايَّْتمُ الله كما بنا َتَحَ» وبنا يُستنقَذُونَ من الشَّركِ وبنا يلف الله بينَ قلويهم بعد 
عداوة الفتنةٍ كما أَلْفَ بِينَ قلوبهم بعد عداوة الشّرك)2©. 
5 .1 ا بيوئى. ٠‏ اير 7 3 5 00 و .و لو 
0 َ« 5 كيك > 1 . 
القَطرَّ من السَّماءِء وتّخرجٌ الأرض له من بركاتِهاء يملاً الأرض منه قِسْطأ وعدلاً كما 
ا 2 2 42 و . 5 7 ص كي 5 5 
ملئت جَورا وظلماء يعمل على هذه الأمَةِ سبع سنين» وينزل بيت المقدس». أخرجَه 


0 


آل 


2 1 ى 34 . 2 ولاس + 85 5 0 ):(١‏ 
وني روايه لابي يعم . ثم لآ خيرٌ في عيش الحياةٍ بعد المهدي» : 


(0) رواه الطبرانى فى «مسند الشاميين» (/9471)»: والخطيب فى «تلخيص المتشابه» .)5١١/ /١(‏ وفى 
إسناده عبد الوهاب بن الضحاكء قال الذهبي في ترجمته في «الميزان» (5/ 577): كذبه أبو حاتم 
وقال النسائي وغيره: متروك. 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١151(‏ قال الهيثشمي في «مجمع الزوائد» (1/ :)7١1/‏ فيه 
عمرو بن جابر الحضرمي» وهو كذاب. ورواه نعيم بن حماد في «الفتن» )١١859(‏ من طريق مكحول 
عن علي رضي الله عنه» وهو منقطع» فإن مكحولا لم يسمع من علي. 

69 رواه الطبرانى ف «المعجم الأوسط» (4/ا١١).‏ قال الهيثمى فى اامجمع الزوائد» (/ 11 : فيه 

62 قطعة من حديث رواه أبو نعيم في «صفة المهدي» من حديث ابن مسعود» كما في «عقد الدرر في 
أخبار المنتظر» ليوسف بن يحيى السلمى (ص 5 5 7). 
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ومنها: ما أخرجه الدَارَقْطنِيُ في «سننه» عن محمَّدٍ بنِ علي قال: إِنّ لمَهديّنا 
لا 0 يكبت لقم لآرّن لبلنامن رمضنانة 
وتكيف الفيس فى التصفى موا 

ومنها: ما أخرجه أبو نُعيم عن أبي أمامةً قال: قال رسولٌ الله يك «يينكم وبين 
لوم أرب مده يومْالرَاعٍ على بدِ رج من أهل هفل يدوم سبع سنين»» فقال له 
ول اوسرد الله ! من إمام اناس يومئذٍ؟ قال: «المهديّ من ولدي؛ ابن أربعين 
سند كأنّ وجهّه كوكبٌ دري في ححَدّه الأيمن خال أسيو ذبوعاية عاءتان قطوانتاقة 
كأنّه من رجالٍ بني إسرائيل» يَستخرحٌ الكنورٌ» ويفتحٌ مدائنَ الشّركِ)". 

ومنها: ما أخرجّه الرّؤيانئيٌ في «مسنده» وأبوتُعيم عن حُذيفةَ قال: قال 
رسول اللهيكة: «المهديٍّ رجلٌ من ولدي؛ لونّه لون عربي» وجسمّه حسم 
إسرائيليٌ» على ده الأيمن حَالٌء كأنّه كوكبٌ ذُرّيٌ» يملاً الأرضّ عدلاً كما 
مُلعتْ جَوْرَا يرضى في خلافته أهلٌ الأرض وأهلٌ السَّماءِ والطَّيرٌ في الجر9)0. 

وفي رواية: «لا يُوقظ نائماًء ولا يَهْرِيقٌ دماً». 


ومنها: ما أخرجه تُعيمُ بن حمَّادٍ عن أبي جعفر قال: يَظهرٌ المهدي بمكَةَ عند 


0010( رواه الدارقطني في «(سننه» (19/165). 

(") رواه الطبراني في «مسند الشاميين» »2١1٠١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ا/ :)5١9‏ 
فيه عنبسة بن أبي صغيرة» وهو ضعيف. وقال الذهبي ذ في «الميزان» (/ )32١77‏ في ترجمة عنبسة 
المذكور: (أتى عن الأوزاعي بخبر باطل». يريد هذا 56 

(9) في (ج»: «الهواء». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصادر. 

(5:) رواهابن الجوزي في «العلل» »)١579(‏ وهو خبر باطل تقدمت منه قطعة في أول الكتاب. 

(5) قطعة من حديثين» الأول رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (441) عن أبي هريرة رضي الله عنه» والثاني 
رواه نعيم أيضاً (40 )٠١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


7 52 5 7 912 
العشاء معه راية''' رسول الله يَكِْهٌ وقميضه وسيفه وعلاماتٍ ونور وبيان» فإذا صلَّى 
العشاءً نادى بأعلى صوقة يتوك: ادك ركم لله أيّها النّاسٌ ومقامٌكم بين يدي ربكم فقد 
بعت الأنبياءة وأنزلٌ الكتبء وأمَرَكم أن لا تُشركوا به شيئا» وأن تُحافظوا على طاعته 
وطاعة وسو لهو أن تاها احا القران »و تمتو اننا أمات#وتكويرا أغو انا على الهدض: 
ووزراء على التّقوى» فإِنَّ الدّنيا قد دنا قَناؤها وزوالّهاء وأَذِنتُ بانصرام عن إقبالهاء 
ني أدعوكم إلى الله تعالى وإلى رسولهء والعمل بكتابه وإماتةٍ الباطل» وإحياء الس 
فيظهرٌ في ثلاثِ مئةٍ وثلاثةٌ عشرٌ رجلاً عددٍ أهل بَدرِ على غير ميعادء رهبانٌ باللّيل؛ 
أَسْدٌ بالنّهارِ فيفتحٌ الله تعالى للمهديٌ أرضّ الحجازء ويج من كان في السّجنٍ من 
بني هاشم» وتنزلٌ الرَّاياتُ السُودُ الكوفة فيبِعتُ بالبَيعَةٍ إلى المهديٌ» ويبعث المهدي 
حدوةة فى الأفاقه وثمية اللكرة واملله فقي له التليان :ورف اللاتالى عل رديه 
الخ 0 
ومنها: ما أخرجّه أيضاً عن ابن مسعودٍ رضي اللّهُعنه قال: إذا انقطعث التجارات 
والطّرقٌ» وكثرت الفتن» خرجٌ سبعة نَقَرِ علماءً من فق شتى على غير ميعادء يبايع 
لكل رجل منهم ثلاث مئةٍ وبضعةً عشرٌ رجلا حتى يجتمعوا بمكة فيلتقي السّبعة 
ريحي بس لمعاف ا فيقولون: جئنا في طلب هذا الرَّجِلٍ الذي ينبغي 
أن تهْداً على يَدَيْه هذه الفتٌ ويُفتح له القسْطَنْطِينيُةُ قد عَرَفْناه باسمه واسم أبيه وأَمّه 
وشم 1 الكيد ا عن الس وظائي كه ايو كه بدت ةر لزن له أنك نلن زه 
فلان؟ فيقول: بل أنا رجلٌ من الأنصارء حتى يُغِلِتَ منهم, فيَصِفوئّه لأهل الخير منه 
والمعرفة به» فيقال: هو صاحبكم الذي تطلبونّه وقد لحق بالمدينة» فيَطلبونّه بالمدينة 
يُخالفُهِم إلى مكّد فيطلبوئّه بمكّةَ فيْصِبوئّهه فيقولون له: أنت فلان ابن فلانء وأَمّك 


)غ2 في «و): (مع راية»» وفي «ج)»: «معه رداء». 
(1) رواه أبو نعيم في «الفتن» (499). 


الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي آا/ 


أ 


فاقه آيد فلاو ونيك 1ب كذ وكنااه وقن افلت يه نم ققد يده ايكلف افيقول: 
لست بصاحبكم, حتى يفْلِتَ منهم, فيطلبوئه بالمدينة فيُخالفهم إلى مكّة» فيُصيبوئه 
بمكّة عند الركن ويقولونّ له: إِنمُنا عليك ودماوّنا في عنقك إِنْ لم تَمُدَ يدك نبايعغك» 
٠ 2-0 7 1‏ 2 
هذا عسكرٌ السفيانيّ قد َوَجَه في طليناء عليهم رجل عن حَرَامِء فيجلس بين الركن 
والمقاءه فيمٌ يده في 6 له فيُلّقي الله لهُتعالى محبّتّه في صدور النّاس» فيسيرٌ مع قوم 
اه د بالتّهار 0 ار 
ومنها: ما أخرجه أيضاً عن أبي الطَّميل: أنْ الى يك وصفف المهديّ» فوصف 
قلآفي لسانه» وضرب فخذه اليسرى بيده اليمنى إذا أبطأ عليه الكلامٌ؛ اسمّه اسمي» 
واسم أبيه اسم أبي”" 
1 ع 5000 َ ٍِ 000 95 و ع 0 
ومنها: ما أخرجّه أيضا عن علي عن النبي يلي قال: «المهدي رجل من عِترَتي» 
ويُقاتِل على سّنَنَى كما قاتلتٌ أنا على الوحى). 
ومنها: ما أخرجّه أيضاً عن كعبء قال: قادةٌ المهديٌ خيرٌ النّاسء وأهل 
نُصرتّه وبيعته من أهلٍ الكوفة واليمنٍ وأبدالٍ الشَّامء مقدّمتّه جبريل» وساقَته 
ميكائيل» محبوبٌ في الخلائق, يُطفيٌ اللهُ تعالى به الفتنة العمياءً» وتأمنٌ الأرضُ 
حتى إِنْ المرأةً لَتَحُحّ في خمس نسوة ما معهنً رجل» لا تتّقي شيعا إلا الله تُعطي 
الأرض نباتها والسََّماءٌ بركتها©». 


010( وقع سقط طويل في النسخة «د)» وسنشير بر إلى نهايته في مكانه. 

(؟) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» »2٠٠١٠١(‏ وهو موقوفء. وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ. 
(9) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» )٠١١59(‏ 

62 رواه نعيم بن حماد في «الفتن» )٠١97(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده شيخ مبهم. 
(4) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» )٠١70(‏ قال: «حدثنا الوليد عمن حدثه وقرأه عن كعب قال: قادة 


المهدي...». وهو خبر ضعيف للإبهام في بعض رواته. 


ع كد نكن ماعنا 
١١ 07‏ الحكامة أه 


0 
الأنبياء: مافي عمله ظلمٌ ولا عيبٌ”". 

ومنها: ما أخرجه أيضاً من طريقٍ ضَمْرَ عن [ابن شَؤْذْبِ عن أء ابن سيرين: 
أنه ذكرٌ فتنة تكون» فقال: إذا كان ذلك فاجلسوا في بيوتكم حتى تُسبَقوا(” على النّاسٍ 
بخير من أبي بكر وعمرّ قيل: يا أبا بكر ! خيرٌ من أبي بكر وعمرٌ؟ قال كان يفضّلٌ على 
بعض [الأنبياء ]”". 

قال الحافظٌ السّيوطيٌ: وفي هذا ما فيه وقد قال ابن أبي شَّيبةَ في «مصيّفه) في 
باب المهديٌّ: حدَّثنا أبو أسامة» عن عوفٍء عن محمد بن سيرينَ» قال: يكون في هذه 
الأ خليفةٌ لايُقضلٌ عليه أبو بكر ولاعمة©) 

قال الحافظٌ: وهذا إسنادٌ صحيجٌ وهذا اللَّفْظ أخف من الأوّلٍ. 

قال: والأوجَهُ عندي: تأويلٌ اللّفظين على ما أَوّلَ عليه حديتُ: «بل أذ 
خمسينَ منكم»”! لشدَّة الف في زمانٍ المهدي» وتمالٍ الرُوم بأسرها عليه ومحاصرة 
الدَّجَالٍ له» وليس المرادٌ بهذا التّمضِيل الرَّاجِعَ إلى زيادة لواب والرّفعةٍ عند الله 
تعالى؛ فالأحاديث الصحاح والإجماع على أن أبا بكر وعمرٌ أفضلٌ الخاى بعد اله 
والعرس ا 


(0) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» .)١٠١75(‏ 

6 في (الفتن» و«الحاوي»: #تسمعوا». 

(0) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» )23١77(‏ وما بين معكوفتين منه» وهو ساقط من النسخ ومن 
«الحاوي» للسيوطي (”/ *“/)» والنقل هنا عنه. 

(8) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)71/56٠0(‏ 

)2 تحرفت في او) د و«ج) إلى: «آخر). 

050( قطعة من حديث رواه أبو داود »)575١(‏ والترمذي »)733١0/8(‏ وابن ماجه )5٠١5(‏ عن أبي ثعلبة 
الخشني رضي الله عنه» قال الترمذي: حسن غريب. 

(0) انظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (”/ 77) رسالة: «العرف الوردي في أخبار المهدي». 


الرسالة (19). المشرب الوردي فى مذهب المهدي ا 

أقول: عد أن يُُوقّفَ في هذه المسألة؛ لعدم إجماع الأمَّةِ في 
خصوص هذه المادَّةٍ المستقلّة مع وُرود: ١‏ أتّسي كالمطر؛ لامُذرَى وله خيرٌأء 
آخره)”''» وفي قوله سبحاتّه: « كم خَيرَ مَيرَأمّةِ 4 [آل عمران: ]1١١‏ إشارةٌ لطيفة إلى 
رفع هذه العْمَّةِ. 

ومنها: ما أخرججه أيضاً-عن قيس بن جابر الصَّدَفيٌ: أنّ رسول الله كه 
قال: اسيكونُ رجلٌ من أهل بيتي يملا الأرض عدلاً كما مُلفْتْ ججوراًء ثم يمن 
بعله القحطاني والذي نفسي بيدهماهودونه20". 

وأخرج أيضاً عن كعب قال: يكون بعد المهديّ خليفة من أهل اليمنٍ 
من قحطانً أخو المهديٌّ في دِينِه؛ يعمل بعملِه؛ وهو الذي يَفتحٌ مدينة الرُوم 
ويصيب غنائمّها"”". 1 

ومنها: ما أخرجّه عن أَرْطَا قال: بلعّني أن المهديّ يعيش أربعينَ عاماًء ثم 
يموثٌ على فراشه؛ ثم يخرحٌ رجلٌ من قحطانٌ مثقوبُ الأذنين على سيرة المهديٌ 
بقاؤّه عشرون سنةء ثم يموت قتيلاً بالسّلاح» [وهو آخر أمير من أمَّةِ محمد ]ء ثم يخرج 


0 


0 


)١(‏ رواه الترمذي (75879) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال: حديث حسن, غريب من هذا الوجه. 

(0) رواه نعيم بن حماد في «الفتن»(57١١)_ومن‏ طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (”/ 
).عن الوليد بن مسلم؛ عن ابن لهيعة؛ عن عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي 
عن النبي كَل فهو على هذا مرسل. ورواه الطبراني في «الكبير» (717/ 7175)) وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (؟/ 204 ).؛ من طريق الأوزاعيٌ عن قيس بن جابر الصَدَفِيٌ» عن أبيه. 
عن جَدَّو عن النبي كك قال أبو نعيم: (هكذا رواه الأوزاعي عن قيس بن جابر عن أبيه عن 
جده. ورواه ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن قيس بن جابر عن أبيه عن جده عن النبي قال 
نحوه... ولم يقل الوليد في رواية ابن لهيعة: عن أبيه عن جده؛ وذكره غيره». وقال الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» (0/ :)١1٠0‏ «رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم». 

() رواه نعيم بن حماد في «الفتن» .)١١95(‏ 


درك تكائل ةلازغ 
سه يي ردت 0 ( 
75 ). هم العَلامَة م و7 ٠.١‏ العازب 


رجل من أهل بيت الي له مَهْديٌّ حَسَنُ السّيرق يغزو مدينة قِصَرٌ ثم يخرجٌ في 
زمانه الدجال: ويددل في زمانه عيسى ابن مريم عليهما السّلام7". 

ومنها: قوله عليه السَّلامَ: «المهديّ منًا أهلّ البيتِء يصلحه الله في ليلة». رواه 
مد وابن ماجه عن عليٌ”". 

فصدرٌ الحديث مُجِمَل ما فصّلناء ومَحْمَلُ ما فضّلناء وأمّا ذيلّه من إصلاحه في 
ليلة» فيُشِيرٌ إلى أنه يُعطيه اللهُ المرتبة القطبيّة والمَنْقَبةَ الاجتهاديّة العَوئيّة بِالجَذْبةٍ 
الإلهيّة الفزدانيّة» وألوهيّة”" الصَّمَدانيَة لا بكّسبه وجّهده من 55 في مقام كَذَه وجذه. 
كما حصّلّ هذه العنايةً لَجَدّه على ما ذَكَرَه اللّهُ سبحانّه وعظَّمٌ اذ يه “ما كنت 
57 مالكب ولا الايمنٌ # [الشورى: 57]؟ أ تفاصيلّه في هذا الباب. #ولاكن جعلنه 
ورا نجَدى بو من لَمَكُمِنْ بَاوِنَا 4 [الشورى: 4101 فالمهديٌ في زمانه أفضل المهتدينة 9 
وأكمل المجتهدينَ في أمور الدّين. 

ومنها: قولّه عليه السَّلامٌُ: «المهديٌ منّيء أجْلَى الجبهة» وأقنى الأنفٍ. 
يملا الأرضٌ قسطاً وعدلاًكما مُائتْ جوراً وظلماًء يملكُ مسبعَ سنينٌ». رواه أبو 
داود في «سنتنه)؛ والحاكم في المستدركه)20. 


)230 رواه نعيم بن حماد في (الفتن» ))١7١5(‏ وما بين معكوفتين منه. 

6 رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 5» وابن ماجه (5085). ورواه أيضاً البخاري في «التاريخ 
الكبير» /١(‏ 7117) وقال: فى إسناده نظر. 

(9) فى «د): «والآلوهية». 

2 في «ج): «المهديين». 

)ه22 رواه أبو داود (6/؟:) واللفظ له والحاكم في «المستدرك» («لاكم). وجَوّد إسناده ابن القيم 
فى «المنار المنيف» (ص »)١55‏ وسيأتى كلامه فى آخر الرسالة. ورواه ابن الجوزي فى «العلل» 
)١1557-١540(‏ من طرق أربعة ثم قال: «أما طريق أبي داود فلا بأس به). 


وقال المنذري: في إسناده عمران القطان» وهو أبو العوام عمران بن داود القطان البصري» استشهد - 


الرسالة (159). المشرب الوردي فى مذهب المهدي و7 


فقولّه عليه السّلام: «المهديّ مني) لنهادة متدعلى الداميق دوين وخاصّة مه في 
عموم متابعته. ولذا قال عليه السَّلامٌ: امن تسو نص فلس 0 

وقولّه: «أجلى الجبهة»_أي: واسع الجبين_-إشارة إلى سن صُورتِه 
وسيرته» واستحسانٍ عشرته مع عشيرته. 

وقوله: 3أقنى الأنفي»: إشارةٌ إلى جمال أَرْئَيِهء وإيماء إلى كمال أَنْمَه" 
وإشعارٌ إلى مرتبة شجاعته ومَزِيّةَ سَخاوته. وعدم الالتفاتٍ إلى أموالٍ رعييه. 
ولشالء فيا باناسواقى معام مترقتة لد من المدزوه اسعنا! جمييع لحار اناك 
من اهل اله والمجداضية وطو اماق المعكع ةد ولو كاقوا فين اغدا الطاعة اقاير طن 
بأنَّهِ يكون مقلّدا مكلا لمذهب العلماء الحنفيّةه وتاركاً مذاهب البقيّةٍ بالكليّة. 

وقولّه عليه السَلامٌ: فيبلاً الأرمن قنيظا وعد لك كما لقف عورا وظلى):: 
إشارةٌ إلى سَعةٍ دولتِهِ ومملكيّه؛ وإلى ظهوره في وقتٍ شِدَّةٍ حاجته. 


و 


وقوله: ١يملكُ‏ سبمَ سنينَ»؛ أي: قبل نزولٍ عيسى عليه السَّلامُ؛ إِذْ بعدّه تنتقل 
إليه الأحكامٌ؛ سواءٌ يكونٌ المهديٌّ موجوداً في عالّم الحياةٍ أو مفقوداً بالممات؛ إذ لا 
35 20 0 1 : ع ب 6 5 الى 7 200 0 9 
شك أن عيسى بعد نزوله لم يفسخ عنه خلعة النبوة» وإن كان ينسخ عنه عباء الرّسالَةَ 
فيُعلي أولا آياتٍ إعلامه وراياتٍ مقامه في الحرمين الشريفين والمسجدين الْمُزِيفِيْن 
ثم يتوجّه إلى بيتِ المقدّس والمَحَل المنفس؛ عملا بقوله عليه السّلامُ: ١لا‏ تسد 
الدّحال إلذالى ثلاثة يبنا حل: مسجد الحرام, ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)22. 


-00 به البخاري» ووثقه عفان بن مسلم. وأحسن عليه الثناء يحيى بن سعيد القطان» وضعفه يحيى بن 
معين والنسائي. انظر: «تحفة الأحوذي» (5/ “507). 

)01 رواه البخاري (*6057)) ومسلم »)١501(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

6 في ١ج2:‏ «ألفته). 

ف رواه البخاري »)١١84(‏ ومسلم (172941)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


يت سائل | أو اس امارغ 
ك7 (. ام الْعَلامَةِ لاع 7 
ًَ 5 32 ع و - 
فرتب هذا الترتيب الاعلى» حيث يبدأ بمَهبطٍ بدء وحي المصطفىء ثم بدار الهجرة. 
ثم بالأرض”" المباركة بواسطةٍ قدوم أصحاب اللكوة وأرباب الرّسالَةَ وفي جعل 
القضيّة عكس ما يقتضيه العقل من تقديم الأقدميّة إيماءٌ إلى قوله عليه السَّلامُ: انحن 
الآخرون لتر أي : الآخرون وتخزيداً في عالم الحس والمبتى» وَالسَاشون 
شُّهوداً في مقام الأنسٍ والمعنى؛ ما يدي ]ليه الوه عليه 0910 «أَوّلُ ما خخلىٌ الله 
زوحي" وفي رواية: #نوري)“'. ؤقولهة (كنت نبيّاً وآدمُ , بين الروح والجسد). 
ولقد أبعدَ الغزاليٌ في تفسير هذا الحديثٍ وتأويله» حيث قال: افق كنتييا 
في علم الله؛ لأنّه بهذا المعنى لا مَزِيةَ له عمًا سواه من أربابٍ الجاه؛ بل المعنى: أنه 
كه كان نبيّاً فيما بين الأرواح سابقاء كما وقعَ رسولاً في عالّم الأشباح لاحقاًء فهو 
الأو لووالك ع والناظر والطاهة فى التسيب الإقافةبالتبية إلى صنات الإليةةفانها 
القديمة الأزليّة بلا ابتداءِ فى الْأوَليّة. 
وأمّا قوله: من قال: ججملة الأرواح قديمة؛ كما قال بعضُ الحكماءء أو: أرواحٌ 
الكُمّل قديمة؛ كما صرَّح به بعضُ الصّوفيّة السّفْهاء» فكفرٌ صريحٌ ليس عنه تأويل 
اود 5 ع 


6 في ١ج):‏ «بأرض». 

(؟) قطعة من حديث رواه البخاري (41/7)» ومسلم (855)» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

ف لم أجده. 

(5) عزاه ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» (ص 5 5) لعبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أخبرني عن أوّل شيء خلقه الله 
قبل الأشياء؟ قال: يا جابر! إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد يك من نوره...). ولم أجده 
كد غك عيذ الوزاق ولأ غدد غيره: 

4 رواه الترمذي )””٠09(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: حسن صحيح» غريب من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (15). المشرب الوردي فى مذهب المهدي 8و 


والحاصل: أنَّ المهديّ وأتباعه وأصحابه وأشياعّه يكونون في بيت المقيٍس 
فارع البال. إِذْ يظهرٌ الأعورٌ الدَّجَّالء ومعه خلقٌ كثيرٌ من صُلَّالٍ الرّجالء فَيُحَاصِرٌ 
المهديّ في مكانه؛ ويُضيّقٌ عليه بعد ارتفاع شأنِه في زمانه» إِذْ ينزل”'2 عيسى ابن 
مريمٌ عليهما السّلامُ في المنارة الشّقيِ في مسجدٍ الام ينوه إلى القدس لنصرة 
أهل الإسلامء قيراه ]ل كال للعو ووقاة يدوت كذران الملح في الماء؛ ويصيرٌ 
كالطَين؛ فيصيبه بحَرْبَةٍ من عالّم اليقين» ويقتلّه فيكونَ من الغازين"» ثم يَقثْل مَن 
لم يَدْحَل في الإسلام ولم يصِرْ من الفائزين» ويرفعٌ الجزية ولم يقبلها من أحدٍ كما 
لزي بنك العوساين ودلا سخ اليا تي علد الألزد لوو على باعائر قيار 
الأئمّق لا أنه نسخ من عنله؛ إن ديه عر بأضالهة كسائر أديانٍ الأنبياء» ولذا قال 
عليه السَلام: «لو كان موسى 0 له إل انُباعي »7 أ كما صارَّ عيسى في 
آخر الأمر من أتُباعي, وله المَزِيّةُ على غيره من هذه الحيثيّةه ولذا شَبْه وك بقلب 
عسكر المسلمينَ وجنودٍ الموحٌدينَ» والأنبياءً السَّابِقةٌ بمنزلة المقدّمة» وعيسى في 
برق الخاتين الأحسقة الاك ل ري ور 
الأمم في مرتبة جناح اليسار مرتبتهم دون مرتبة الأوّلِين. 

ويؤيده ماورد صحيح المعنىء وإِن كان موضوع المبنى: «علماء أم 
كأنبياء بني إسرائيل»”»» ويُقوّيهِ ما صحّ من قوله عليه السَّلامُ: «العلماءً ور 
الأنياء» © افإنّه لا ريت أن إزت اللوارث يون على كذ رمال السوروث: 


ي م ا 


000 في «ج)»: (نزل». 

(0) كذا وقعت في النسخ» ولعل الصواب: «من الغابرين». 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7708). 

(:) أورده الزركشي في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص )١157‏ وقال: لا يعرف له أصل. وأورده 
المؤلف في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص )١77‏ وقال: لا أصل له كما قال 
الدميري والزركشي والعسقلاني. 

(5) رواه أبوداود(١‏ 5 ,» والترمذي (75587).» وابن ماجه (7377)» والإمام أحمد في «المسند» - 


7 مع عت لمانا /ازفة 
(. ها م7 العَلامَة 2 عىالعازثب 


ذاه في”" العَنَانَ إلى ما كنا في صَدَّدِه من البيّان» وهو أن عيسى عليه السَّلامُ 


بعد قتله اليهودّ والنّصارى وسائرٌ الكفار الذين لم يَدحلوا في دين الإسلام. حتى كان 
الحجرٌ والسّجِرٌ يُنادي بلسانٍ فصيح. وبيانٍ تتصيح: يأ و الله! هذا يهودئ مخفىٌ 
عندي؛ فَإما أن يُسلمَ» وإمّا أن يُقتَل(". كما أشارٌ إليه قولّه تعالى: #وَإِنْيِنَ أَهَلٍ 


وم 


لكب إلا اومان بد قبل مويو # [النساء: 169]. 


م ٍ ٍ 
فيدخل عيسى في مسجدٍ القدس عند ظهور صُبح الأنس» وقد أقِيمَ الإقامة 


و 4 0 3 ع 
فيشيرٌ المهدي إليه» فيمتنع عليه» ويقول: قد أقيمت لك هذه الإقامة» وأنت في هذا 
المسجدٍ قائجٌ بوصفي الإمامة» فيَصلَّي المهديٌّ وّقتدي به عيسى”"؛ تحقيقاً لمتابعة 
هذه الأمَّةَ ثم يكونُ إماماً في كل الحالة. 


فر 


وممّا يؤيّدُ هذه المقالة: قولّه عليه السَّلامٌ: «منًا الذي يصلّي عيسى ابن مريم 


(0/ )من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 
في (ج2: (فنصرف). 
روى البخاري (59175 و5975), ومسلم(١5195))»‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 


له 


مرفوعاً: 'تُقَاتَلُونَ الهو حَنَّى يَحْتَبِيَ أَحَدَّهُمْ وَرَاءَ الحَجَرء فَيَقُولُ: يا عَبْدَ الله! هَذَا يَهُودِيٌ 
وَرَائِي فَاقتَلّهُ). وروى مسلم )١977(‏ نحوه من حديث أبي هريرة رضي اللّهُعنه. لكن ليس 
في الحديثين تصريح بأن عيسى عليه السلام هو المخاطب بذلكء ولا بالتخيير بين الإسلام 
أو القتتل. وكذلك ليس فيهما تصريح أن ذلك يكون في وقت نزول المسيح عليه السلام» لكن 


9 


ل ا ا ا : الأَمَرَالُ طَائِمَةٌ من أُمتِي 
يُقَاتِلُونَ على الحقٌّ ظَاهِرِينَ إلى يوم القيامة» قال :الى بن مريع يك فيقدول أمِيرَهُمْ: 
تَعَالَ صَلٌ لناء فيقول: لاإِنَبَعْضَكُمْ على بَعْضٍ أَمَرَاكُ ب , مَةَ الوهذه الْأَمّة». وروى البخاري 
(7559)» ومسلم /١56(‏ 7554) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ١كَيف‏ أَنْتَُ إِذَائَرَلَ ابْنُ 


مَرِيم مَرِيَمَ فيكم وَإِمَامُكُمْ مِنْكمْ). 


الرسالة (19). المشرب الوردي فى مذهب المهدي #6 


ل رواه أبو ثعيم فى «كتاب المهدي» عن أبى 00001 وظاهره الإطلاق, إلا أن 
تعليلّه يُقِيدُ التّقييد؛ كما لا يَخْمَى على أهل التّوفيق والتأييد. 


0 
َه 
اله 


وأمًا قوله عليه السام للعبّاس : ديا عم لنعى 2+ إن الله ابتداً الإسلام بي. 


دن ٠‏ 5 م 5 و 0و 1 4 ٠‏ 
وسيختمه بغلام من وليك وهو الذي يتقدم عيسى ابن مريم». رواه ابو نعيم في 
5 0 0 5 و 2 > 2 5 600 24 
«الحلية» عن ابى هريرة”" فيحتمل تقدمه وجوداء وتقدمه فى منصب الإمامة شهودا. 
كِ ير 5 5 
ويؤْيّده مافى رواية الدَارَّقطنيٌ فى «الأفراد»» والخطيبء وابن عساكرء 
ص 5 2 ا ااه عِ 
عن عمّار بن ياسرء ولفظه: «يا عبّاس! إن اللهَ ابتدأ هذا الأمرّبى» وسيختمه 
بغلام من ولدكء يملؤها عدلاًكما مُلئِتْ جَوراَء وهو الذي يُصلى بعيسى عليه 
السّلام)”». انتهى. 


4 رواه أبو نعيم في «مناقب المهدي» كما في «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص 85)» وذكره ابن القيم 
في «المنار المنيف» (ص )١57‏ عن أبي نعيم بإسناده. ثم قال: «هذا إسناد لا تقوم به حجة». وانظر 
التعليق السابق» ففيه من الصحيحين ما يشهد لمعناه. وسيكرر الحديث في أواخر هذه الرسالة. 

() كلمة: «النبي» ليست في «ج). 

() الذي رواه أبو نعيم في «الحلية» )7١5 /١(‏ عن أبي هريرة أنه قال: خرج رسولٌ الله يك قتَلَقَاهُ 
العبّاسُ فقال: «آلا أَبَشَّرٌكَ يا أبا المَضْلٍِ؟». قال: بَلَى يا رسول الله قال: (إنَّ الله عر وجل افتَتَحَ بِي هَذَا 
الأمر وَبذْريِكَ يَخْتمُةُ». وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. أما لفظ المؤلف فرواه 
الخطيب في "تاريخ بغداد») (”؟'/ "-737375), وابن الجوزي في «العلل» )١57(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو خبر كذب كما قال الذهبي في «الميزان» (5/ 7385). 

(5:) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (14/ .)0١‏ ومن طريقه وطريق الدارقطني رواه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق») (5/ .)©3"01-١‏ ومن طريق الخطيب رواه ابن الجوزي في «العلل» .)١571(‏ 
قال ابن الجوزي: لا بأس بإسناده. وتعقبه الذهبي في «تلخيصه» فقال: بل هو باطل» فيه أحمد بن 
الحجاج بن الصلت وفيه جهالة وهو الآفة» وما رأيت لأحد فيه كلاما. انظر: «تنزيه الشريعة» (؟/ 
)١‏ وقال الذهبي في «الميزان» ترجمة أحمد بن الحجاج: والعجب أن الخطيب ذكره في «تاريخه) 
ولم يضعفه. وكأنه سكت عنه لانهتاك حاله. 


1 تت مالقا 
دكا م / العَلامَة م 2 عا لقازت 


ته حت 6 


وهو صادقٌ أنْ يوجدَ مرَّةٌ أو مرّات. واللهُ سبحائّه أعلمٌ بحقيقةٍ الحالات 
وإذاعَرَفْتَ ذلك. تَيئّنَ لك مما قدّرنا هنالك: أن قولّ ابن عربىئٌ فى كتابه 
«الفصوص». المملوء من مخالفة النصوصي: إِنّي خاتّمٌ الأولياء» ويُستمد مني 
اه ع ب ٍ و عِِ م 
خائمٌ الأنبياء» ويستفيض مني سائرٌ الرّسل والأصفياءء باطل من وجهينء كما 
أوضحته في الرّسالةٍ المعمولة للرَّدٌ على الوجوديّةٍ القائلة بالعينيِّة» بالأدلّةٍ 
ومجملّه هنا: أن دعواه أنَّه خائَمُ الأولياء ظاهرٌ البُطلانٍ عند أعيانٍ العلماء؛ 
لوجود عيسى عليه السَّلامُ» وشهودٍ المهديّ من أولياءِ الفخام» وكذا وجودٌ كثير من 
الأو لاق مضاتة ومها تمن اشيلقة كر ام روهذا ام بها هد إن غاته اله كدت 
ولياء في حياته ومماته من م وهذا أمر إن غار ! 
محضٌ بالنّسبةٍ إلى دعواه الثانية» فإنَّهِ كفرٌ صريحء ليس له تأويلٌ صحيح. 
والعجبُ ممّن لم يَعرفْ حقيقة إيمانه وحُسْنَ خاتمته في شأنه كيف يدّعي مثلّ 
هذا من غير برهانه؟! 
وأغربٌ من هذا أن بعضّ العلماءٍ المعتبّرينَ» والفضلاءٍ المتبحُرين» ممّن 
تَصَدَّى لشرح كلامه» لم يتعرّضُ لتصحيح مرامه» وكأنّهِ وافقّ مشربّه» وطابقٌ مذهبّه. 
ثم من الغريب ما وقعّ في هذا القريب: أنه سألّ بعضّ أكابر الفخام؛ عمَّن يزعم 
نّه من علماء الأعلاه”": هل ثبت أن المهديّ يُقلّدُ أبا حنيفة؟ فقال: َحَمْ رأيتُ في 
كتابين» ومع هذا سَلْ بعضٌ أصحابيء ولص أحبابيء فإنَّهِ رأى رؤيا تدلّ على هذه 
2 مل اس عبن وي ل 7 م : مه 2 م 
المدّعى» وصورتّها: أنه رأى أوَّلا ثلاث قبَّب هيئتها الصَّعغْارٌء ثم رأى قبّة كبيرة كثيرة 
5 21 يقن و 5 
الأنوار. غطّى”" نورٌ هذه القبَّة سائرٌ القبّب في إبصار الأبصار. 


)١(‏ في «و): «الإسلام». 
2 في (ج): (عظم). 


الرسالة (15). المشرب الوردي فى مذهب المهدي ١م/‏ 


والحالٌ أنَّ المشارٌ إليه لرؤية هذا المنام معروفٌ عند الأنام؛ لأنّه لو أخبرٌ يقظةً 
بشى ع2 لم يُصدقه أحد فى هذه الأيّام 110 رؤياه صادقة فالس للاستدلال 
في هذا المقام؟! فإنَّهها على تقدير ثبوتها وصحَّتِها من أضغاث الأحلام وخيالاتِ 


0 


الأوهام؛ كما يرى الهدٌ إذا نامَ في خيالٍ البَرٌ أنه يأكلٌ اللّحم أو يَمضَعْ السّحم. 

يدك أن الأممور الاعقاديات :لا عند فونه الأو الطداث» 
فضلاً عن المقالات الواهمات والمنامات الواهيّات» وقسٌ على هذا أقوال 
سائر الأنام في هذه الأيّام. 

فعليك بميزانٍ الكتاب والسَّئَه إذكنتَ من أهل المعرفة وقابل المِنَة 
ركرية ادقسل الستقو كر معرفتك الخو من النارى اهرتس يحرفا 
من شر اناس والجنةٍ. 

وقد ورد عنه عليه السَّلامُ أنه قال: «يُوشِكُ أن يأتيّ على النّاسٍ زمانٌ لا يبقى من 
الإسلام إلا اسمّهء ولا يبقى من القرآن إِلَّا رَسْمُهه مساجدُهم عامرةٌ وهي حَرابٌ من 
الهدى. علماؤّهم شر مَن تحت أديم السَّماءِ» من عندهم تخرجح الفتنة وفيهم تعود). 
ل عت 

وقد قال ابنُ جرير أحدٌ الأخيار في «تهذيب الآثار»: حدّثني أبو حُمِيدٍ الحمصيٌ 
أحمدٌ بن المغيرة» حدَّثنا عثمانَ بن سعيدء عن محمَّدِ بنِ مهاجرء حدّثني الزبيديٌ» عن 


الزهريٌ» عن غروة» عن عائشة: أنَّها قالث: يا وب لبيد! حيث يقولٌ: 


١١ 


- 


)010( رواه ابن عدي في «الكامل» (14/ 11) عن علي رضي الله عنه ترفوها زرهر قرفا ورواه البيهقى 


فى «الشعب» )١90/(‏ مرفوعاء و(1109١)‏ مرفوعاً وموقوفاء وكلاهما من طريق عبد الله بن دكين» 
وروى ابن عدي عن ابن معين قال: عبد الله بن دكين ليس بشيء. وهو مع هذا منقطع كما قال البيهقي. 


ورواه البيهقي في «الشعب» )١11١١(‏ من طريق آخر عن علي موقوفا ثم قال: هذا موقوف. وإسناده 


د ناكدلا نارفا 
كه 4 
.١( 5‏ كا م7 الْعَلامَةٍ 3 ٠.٠32‏ العازى 


دَمَبالَِينَيحَاشُ في أكتافهم 2 ,وَِقِيْتُفي حَلْضٍكجلدٍالأجرَبٍ 
قالت عائشة: فكيف لو أدركَ زمائّناهذا؟! قال عروةٌ: رح اللهُ عائشة 
فكيف لو أدركث زماءّنا هذا؟! ثم قال الزهريٌ: رحمَ اللهُغروةً» فكيف لو أدراءً 
زماتدا هذا؟! ثم قال الرْتَيديٌ: رحم الله الزُهريّ» فكيف لو أدركَ زمائّنا هذا؟! 
وكة فال سروونان التي إلى ع0 
0 
ومن هنا ما ورد عن جعفر الأحمر: سألت أبا حنيفة عن مسألةٍ» فأجاب» فقلتت: 
لايزالٌ هذا المصرٌ بخير ما أبقاك الله تعالى» فقال رحمه الله تعالى: 
خلت الياز فشدث غير مسو «ومسنالكقاء تشرُوي«السزدد 
وعن أبي يوسفف: أنَّ الإمامَ كان يُنسْدٌّ هذا البيت كثيراً: 
كَمَى عَرَنَاً أن لا حَيَاةمَنيكَةٌ 2 ولاعملْيَرْضَى بِهِالهصَالحٌ 
انتهى. 
وقد تقل عن بعضي السّلٍ أَنَّهِ قال: لقد حََّت العُزلةٌ في زمائنا. فقال الغزاليٌ: 
فإِنْ حلَّتُْ في زمانه» لقد وجبثٌْ في زمازنا. فنعودٌ بالله من شرور أنفيسنا وأقرائنا. 
هذاء وبما حرّرنا في قَلَّم البيان» مما قرّرنا في عَلَّم التبيان على وجه الإيقان» 
انكشف بطلان مذهب الطّائفةٍ الكو َ اليماب (الجهدر )فى دعر تهم أن المهديّ 
الموعود هو شيخهم المشهودٌ قبل ذلكء وأنَّه توفي بخُراسان ودُفنَ هنالك» ومن كمال 


تعصّبهم وجهلهم: يكفرون أهل السّنَةٍ في إنكارهم المهديّ شيخهم, فكفروا باتفاق 
العلنداء كما أفى قتنهاء عضرنا قفن مك فق العف والمالكةة والشاف ةو الدد ا 


)١(‏ رواه الطبري فى «تهذيب الأآثار» (5 ٠١‏ مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه). 


الرسالة (159). المشرب الوردي فى مذهب المهدي إذذ 


وكذا تبيّنَ بطلان مذهب الإمامّةٍ في قولهم: إِنَ المهديّ هو ولد 
العسكريٌ وإنَّه لم يمثْء وإِنَّه إمامٌ زمانه وخليفة أوانه» من غير أن يأتوا ببرهانه. 
أو يُطابقوا أحاديثه عليه السّلامٌ في شانه. 

دسا التطب )رثاتي الشرخ علا التردع الشبناي ر02): إن ن المهديّ 
ساربن الأردال وات حو آنين لزه الال سار طب رباة نلك 


0 


الا اشر لقطسة ةَ بعده أحدٌ من أرباب الكمالٍ. 


هجو 


فتعيّنَ الآنَ أن نُوْرِدَ بقيّةَ ما ورد في حقٌّ المهديّ من الأخبار؛ ليتبيّنَ حالّه لَدَى 
الأبرار والفجَّارِء فنقول: 

منها: قوله عليه السّلامُ: «أبشّركم بالمهديٌ» رجلٌ من قريش» من عِترتي 
بخرج في أُمّتي في اختلافي من النَّاسِ وزلرَلِ فيملاً الأرضٌ قسطاً وعدلآكما من 
جور وإظلهاء ويَرْضَى عنه ساكنٌ السَّماءِ وساكنٌ الأرض» ويقسمٌ المالّ صِحاحَاً 
بالسَّويّةه ويملاً قلوب أمّةِ محمَّدٍ غّى» ويسعُهم عدلّه. حتى إِنَّه يأمرٌ منادياً فينادي: 
مَن له حاجةً إلىّ فليأتني» فما يأتيه إلّا رجلٌ واحدٌء فيسألّه فيقولٌ: ائتٍ السَّادنَ أي: 
الخادمَ الخازنَحتى يُعطيّكء فيأتيه فيقولٌ: أنا رسولٌ المهديٌ إلِيكَ لتعطيني مالا 
يقول: يللي فلا سطع أنايسمله لإلقي مه حي يكوة الذزها ينيم 


أن يحملّه؛ فيخرجُ به» فينم فيقول: لي ود - أي: أحرص 


- كلّهم دعي إلى هذا المالٍ فتركه غيريء فيرةٌ عليه فيقول: إنّا لا تقبل شيعاً أعطيناه» 
فيلبث في ذلك سنا أو سبعاً أو ثمانياً أو تسم سنينَ» ولا خيرٌ في الحياة بعده». رواه 


)١(‏ أحمدبن محمد بن أحمدء ركن الدين» من علماء الصوفية» شافعيٌ مولده بسمنان (بين الريّ والدامغان) 
ووفاته ببغداد. له مصنفات قيل: تزيد على ثلاث مئة» وكان كثير البر» من كتبه الباقية: «العروة لأهل 
الخلوة»» و «صفوة العروة» تناول فيه الآداب الشرعية وصيانة خلوات المتصوفة عن الشطحات 
والترهات المنسوبة إليهم» و «تحفة السالكين». توفي سنة (5 "الاه). انظر: «الأعلام» /١(‏ 777). 


2 كفا 
520 06 
5 5 وم الْعَلامَة ب وحم 7 ٠.‏ . 2 رص 


4 0 عِِ _ 0 ع 2 ضِ 
أحمد والباوَزدِيٌ وأبو تعيم والترمذِي عن أبي سعيد"» والشك من الزَّاويء فلا 
ينافي ما تقدّمَ من الجزم بالسّبع. 
َ 4 ال . 7 لل عو 
ولعله يعيش إلى آخر زمانٍ عيسى عليه السّلامَ لِيَصِح قوله: «ولا خير في الحياة 
بعدّه)» وقد ثبت أنْ زمنَ عيسى أيضاً سبع سنينَ» فكأنّهما يجتمعانٍ حياةً ومماتاً. 


ع 


م 4 ءِ أ 4 0 عله 
وأمًا رواية موت عيسى بعد أربعين سنة» فمحمول على مجموع عمره؛ لانه 
--” 3 2 5 دإزاحث د ٠ورواه‏ . < 5 -ه , 
رُفعَ إلى السَّماءِ كَهَلا وهو ابن ثلاث وثلاثين» فالسّبِع يكون تكملة الأربعين. والله 
37 
الموفق والمعين. 
0 ع أ - 04 ُْ و و 
لكنْ جاءَ في رواية أحمدَ عن عائشة: أن عيسى عليه السَّلامُ ينزل ويقتل 
يي > و 5 5 َ< ِ > داس َه 
الدخال» وسكت فى الأرقن أرعد سن إماها عد لاو حكها ملظ 


: ا و وح لقند نعي وش ع و اع م1 

7 0 # يخ رسلم # >< َع يي > و 7 
بمحمَّدٍ على ملتِه» إماما مهديا وحَكّما عدلاء فيقتل الدجال»)”". وهذا الحديث يدل 
على إمامته وحكومته بعد المهديٌء ويؤيّده ما رواه مسلمٌ عن أبي هريرَة: كيف أنتم 


إذانَزِلَ ابن مريم فيكم فأمّكه)9). 
وأمّا ما في «الصّحيحين»: «كيف أنتم إذا نزلٌ ابن مريمَ وإمامُكم منكم»؛ 


)01( رواه الإمام أحمد في «المسند) (/ /3”7)» والترمذي (7517737)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ .)٠١١‏ 
ورواية الترمذي وأبي نعيم مختصرة. قال الترمذي: «حديث حسن». وفي رواية أحمد: العلاء بن 
بشير» قال عنه ابن المديني: مجهولء كما في «الميزان» (/ »)٠١1/‏ وذكر له الذهبي هذا الحديث. 

6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 6 وصححه ابن حبان (5/877). 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (50/80). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 777): رواه 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» ورجاله ثقات» وفي بعضهم ضعف لا يضر. 

62 رواه مسلم /١55(‏ 6 ). 

(4) رواه البخاري (559 "), ومسلم /١65(‏ 14 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


الرسالة (15) . المشرب الوردي فى مذهب المهدي 6/ 


فمعتاة: أن مسب ينتكم وداخل ف اك نحك :| مجير ا على تق 01 والله أعلم. 

وفي رواية ابن عساكر: إن الدّجَالَ يقل من المسلمين تل ويهزم ُلوقي 
لت ويَجُنٌ عليهم اللَيل» فيقولٌ بعضٌ المؤمنينَ لبعض: ما تنتظرول إلا أن تلحقوا 
بإخوانكم في مرضاة ربكم من كان عنده فضلٌ طعام فلْيَْدُ به على أخيه» وصلُوا 
م ا ولا اموا ا د 
عست از مويه أذامه الى بهم : .» الحديث0) 

وفي روايةٍ لأحمد مام عن جاير: (لا تزال طائفة من مني يُقاتلون على 
اله ظاهرين إلى يسوم القيامق» فينزلُ عيسى ابنُ هري فيقول أميرّهم: تعال 
ف لا فشول : آلا إن بعضّكم على بعض أميرٌ؛ تكرمة الله لهذه الأكة)29 
وقد تقدّمَ وجهٌ الجمع بحيث انكشف الغْمّة. 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»؛ عن ابن سيرينَ قال العهةى مو هه ل 
وهو الذي يْمٌ عيسى ابن مريمَ عليه السَّلاة”. 


يعني: أوَّلَ مرَّةِ؛ لما أخرجّه ابن ماجه وابنٌ خزيمة والحاكمٌ وأبوعَوَانةَ وأبو بو تُعيم 
2 ع 3 م و م ١‏ 
واللّفظ له» عن أبي أمامةً قال: خطبنا رسولٌ الله يك فذكرٌ الدّجَالَه فقالت أَمٌ شَرِيكِ: 


فأين العربٌ يا رسول الله!؟ قال: «هم يومئذٍ قليل» و + جملتهم ببيتٍ المقدسء وإمامُهم 
المهديٌ؛ رجلٌ صالحٌ» فبينما إمامُهم قد تقدّمَ يُصلَّى بهم الصبح إِذْ نزلٌ عيسى ابن 


() انظر ما تقدم من الكلام في إمامة المهدي لعيسى عليه السلام. 

00 قطعة من خبر روأه ابن منده في «الإيمان» ))2١١77(‏ والحاكم في «المستدرك» (/8601)» من حديث 
حذيفة رضي الله عنه. 

فرة في (ج): (ابنا». 

05 رواه مسلم »)١57(‏ والإمام أحمد في «المسند» (/ 215. 

)0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (310/559). 


١ و7‎ 


مريم الصّبِحَ» فرجعٌ ذلك الإمامٌ ينكصٌ يمشي القَهُقَرى ليتقدّمٌ عيسى» فيضعٌ عيسى 
يديه بين كتفيه ثم يقول له: تَقدَّمْ؛ فإنّها لاك أفيعت: فيُصلّي بهم إمامهى)"". 

وقد صحّ: أن عيسى عليه السَّلامُ يُدفْنُ في حُجرة نبيّنا يلا" على خخلافٍ 
أنه قبل الصديق أو بعد الفاروقء فالأوّلُ أقربٌ إلى الأدب؛ لكونه نبيّاً في الحَسَّب؛ 
فالَيّانِ ثم الوليّانِء والثّاني لتعظيم الشَّيخِينَ أنسب؛ ليكونا مكتوفين بين لين 
وكَمّى به لهما شرفاً وفضلاً وفخراً ونُبلاً؛ إذ ما انمق نظيره لأحدٍ من الثقلين. 

وأمّا ما اخترعه الشّيِعةٌ من البدْعةٍ الشّنيعةه وهو جعل تابوتٍ آدمَ ونوح عليهما 
كلق فى عقر هر 15 الل ربدي ذليسن لعو رع لاقي نيا من وجهين : 


ص 
٠‏ 


أحدّهما: أن قبرَ علي نفسّه غيرٌ ثابتِ في ذلك المقام وإِنّما أقدمَ أحدٌ على 


كت لإووةالازة 
30 4 
5 / 5 هم الْعَلامَة ب ٠‏ : جح 2 ص 


000 رواهابن ماجه ٠/1/(‏ 5 ) واللفظ له. وابن خزيمة في «التوحيد» (7/ 5594)» والحاكم في «المستدرك» 
(8570)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ .)٠١8‏ 

(0) لم يرد في هذا خبر مرفوع عن النبي يَكْةِ يحتج به فقد روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه قال: مكتوبٌ في التَّوراةِ صِمَةَ مُحَمَدِ وصِفَةُ عيسى بن مَرْيَمَ يُذْهَنُّ معه. قال: فقال أبو مَوْدُودٍ [أحدٌ 
زُواته]: وقد بَقِيّ في البيتٍ مَوْضِعٌ قَيْ. قال الترمذي: «هذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ». قال المباركفوري 
في «تحفة الأحوذي» /٠١(‏ 57): ويؤيده ما روي عن عائشة في حديث قال الحافظ: لا يثبت. أنها 
استأذنت النبى يَكهِ إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه» فقال لها: «وأنّى لكِ بذلك وليس فى ذلك 
الموضع إلا قبري وقبرٌ أبي بكر وعمر وعيسى بن مريم». وفي «أخبار المدينة» من وجه ضعيف عن 
السلام». وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية» (؟/ 44): «وقد ورد فى ذلك حديث ذكره ابن عساكر 
بكر وعمر في الحجرة النبوية» ولكن لا يصح إسناده». وروى ابن الجوزي في «العلل» )١574(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد ويمكث خمسا 
وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فاقوم أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحد بين أبي بكر 
وعمر). قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح). 


الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي /31/ 


عِمَارَيِِ بمجرّدٍ المنام؛ كما في قب أمّ المؤمنينَ خديجةً الكبرى في صدر المُعلّى من 
لد الله الحرام. 

وثانيهما: أنه لم يبت تعيينُ قبر أحدٍ من الأنبياء غيرٌ قبر نينا يك وشرّفَ وكرّمٌ 
وماذاك إلا لأنّه شمسٌ المناقب في الضُحىء وغيرٌه بمنزلة الكواكب في ليلةٍ الدّجَى» 
نَحَمْ قبر حضرة إبراهيمَ عليه الصَّلاة والسيلية ابت في تلك القرية» وأما تعيين موضع 
قبره فمن الفرية. 

هذاء ومن الألغاز في مقام الإيجاز: أي سخص من هذه الْأَمَّةٍ أفضلٌ من 
الشيِخْين عند أهل السَّئْدَ؟ ْ 

فيّقَالُ: عيسى عليه السَّلامُ من غير الشَّكّ والشبهة. 

ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: 0 
ادن الموووس ياي ادل ب وعجر ودر كارا ادر نين الركن 
والمقام. ويُبعث إليه بَعْثْ من الشَّام فيُخسف بهم بالبّيداء بين مكّةَ والمدينة» فإذا 
راق النَّاس ذلك أناه أبدال اشام وغصافبٌ آهل العراق» التايحوته» اقم يشا وجل 
من قريش أخواله كلب أي: بنوكلب؛ وهم قبيلةٌ عظيمةٌ فييَْتُ إليهم بَخْثا فيتظه رون 
عليهم؛ وذلك بَعث كَلِبٍ والخيبة لمن لم يشهدْ غنيمةً كلب فيقسمٌ المالّ» ويَعمل 
في الثاس 04 نبيهم» ويلقي الإسلامٌ بجرَانِه إلى" الأرض» فيلبث سبع سنين ثم 
ولي رساي ماه السماتبوة دروا لسابو حارةوالعافم عن أ لب" 

وفي قوله ا سن نيككم) إشارةٌ إلى أنه ليس بمقَلّدٍ لأحد؛ كما هو مذهبُ 
)١(‏ في «دا): «في». 


2 روآاه الإمام لدان في «الممسسند» (5/ 15م (55468؟”) وَأحق داود (5؟:)2 والحاكم في 
«(المستدرك)» (4778). وسيرد في أواخر الرسالة الكلام عليه 


1 دواري 
المحدّثينَ؛ بل إنّما هو مجتهدٌ عاملٌ بالكتاب والسّئِّ بحسب ما يظهرٌ له من الضَّعفٍ 
والقوّة والصحَة. 

مجاج س0 باو بوبه 
ما . رواه أحمد ومسلمٌ عن أبي سعيدٍ وجابر""' 


وفي رواب درسم مومامر ايكون فى متي خليفة يَحْيِي 
المالّ خناء ولا ده عد)07, 


0 


ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: «إذا رأي: تتم الرّاياتٍ السّودَ قد جاءث من قبل خراسانَ 
فأتوها؛ فَإِنٌ فيها خليفة الله المهديّ». رواه أحمد في (مسنده» عن ثوبانَ””. 

وفي سواد الرّاية إيماءً إلى أنه من العبّاسيّة» كما بن في محلّه ماورد في فضله. 

ثم مجيثُها من قِبَلِ خراسانَ» وكونّه فيهاء لا يُنافي ما تقدّمَ من بّدء ظهوره 
مما بين الرُكنين؛ فإنَّه إِمّا محمولٌ على إتيانه إلى الحَرّمٌ ثانياء أو بالشّسبَةٍ إلى 
غيرهم, أو يكون حينثذٍ استقبلّهم ودخل معسكرّهم, والأوسطٌ هو الأوسطء 
ويؤيّدُه رواية أحمد والتَّرِمِذِيٌ» عن أبي هُريِرَةً: ايخرجٌ من خراسانّ راياتٌ 


مه 


هد الى 2 3 5 6 32 
سوده فلك يُردها شىء حتى بنتصب 00 


.)59 /75915( رواهالإمام أحمد في «المسند» (”7/ 7"8)» ومسلم‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند) (17/ /5)» ومسلم (7915/ 228)» كلاهما من حديث أبي سعيد لا 
من حديث جابر. 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ /7171) (7772817)» وانظر الكلام عليه في التعليق على 
المسند)ء ط الرسالة. وسيعاد في أواخر هذه الرسالة. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ 7”76) (87/7/5)» والترمذي )75١79(‏ وقال: احديث غريب). 
وإسناده فعيت هنا انظر الكلام عليه في التعليق على «المسند». 


الرسالة (55). المشرب الوردي في مذهب المهدي 1/ 


وفي رواية الحاكم والدّيلميٌ عن ثوبانَ: «فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حَبُواً على 
الثلج فإنَّه خليفة الله المهديٌ)”). 
0 5 اه ع 5 0-0 2 عو َ 
ويقوّيه قوله عليه السَّلامُ: إن أهل بيتٍ اختارٌ اللّهُ لنا الآخرة على الدنياء ون 
أهل بيتي سيلقون من بعدي بلاءً وتشريدا وتطريداء حتى يأتيّ قومٌ من قِبَّلِ المشرق 
سألواء فلا يقبلوتّه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي» يواطئ اسمّه اسميء واسم 
ءِِ عِ ع م 2 7 َه - ٍ- 
أبيه اسم أبي» فيملكٌ الأرضّء فيملأها قِسطاً وعدلاً كما ملؤوها جُوراً وظلماً» فمَن 
أدركَ ذلك منكم أو مِنْ أعقابكم فليأتهم ولو حَبواً على الثلج؛ فإنّها راياث هدّى». 
رواه الحاكم» عن ابن مسعود'". 
وفى إطلاق (خليفة الله عليه ذلالة واعتحة علن علو شأنه ورفعة مكانه. 
٠ 7 0 1 : 8 1‏ يي 1 ٠‏ 1 اخ 0 سه 
وهو أصرخ في تعظيم أمره من قوله تعالى في حق آدمَّ عند ذكره: #وَإِدْ قال ريلكت 
ْملتِيِكةَ إِنْ جَاعِلُ فى اَلْأَرْضٍ خَلِيمَة 4 [البقرة: »]*٠‏ ومن قوله سبحائه: # يَنْدَاودُ نا 
َلك خَلِيقَه فالَْرْضٍ 4 الآية [ص: 7؟]. 
88-7 وجا أ لوا 0 م ص 4 ع.. م 
والحاصل: أن هذا منقبة علية» ومرتبة جلية» وربما يكون المهدي أفضل من 
الم بق هي هده لحر ة قا نه زقال الله خلينة رول الل الاخيليفة الك لما فلن 
3 3 ع :2 ١‏ 
عمرٌ الخلافة» ولم يصدق عليه أنّه خليفة رسولٍ الله؛ لعدم صدقه عليه في المعنى. 
5 0 2 7 0 2 3 كر .0 عي 


2 2 بل م الى 7 م هه 
لقب به. كما اوضحته في ااشرح الاربعين». 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (8575)» والديلمي في «الفردوس») 00 ورواء ايها فر 
ماجه .)5١/85(‏ 

() رواه الحاكم في «(المستدرك» (8575). ورواه فيا ابن ماجه ٠87(‏ 5). قال ابن القيم في «المنار 
المنيف») ردص : وفى إسناده يزيد بن أبى زياد وهو سيئ الحفظ اختلط فى آخر عمره. وسيكرر 
فى أواخر هذه الرسالة. 


1 5 ظ 1 اك مازع 

وسكا بو ها اتنا اليه قوله ولل: «لن تَهلك مد اناق أز لها وعيسى 
ابد اح او و 
عساكرٌ عن ابن عبَّاسٍ'" 

وأمّا قولّه عليه السَّلامُ: «لا يزدادٌ الأمرٌ إلا شْدَّة ولا الدّنيا إِلّا إدبارً» ولا النَّاسُ 
إلْامُحَا شْحَأ ولا تقومٌ السّاعةٌ إألاعلى شرار النّاسِه ولا مهدي إلا عي ا 
تالمراة بالعود م ماه | للخو وروا للقدر 4 مهدي كاماد ميد 0 في ذلك الوقتِ 
إلا عيسى ابن مريم» والله أعلمٌُ. 

وقد اعرع ليغ بخ كاوه الربديد ساي لاتسوك ربعلا سمالت ترما 
فقال: المهديّونَ ثلاثة: مهدي الخير: عبر عوك 0 ومهديّ الدّم: : وهو الذي 
تسكنٌ عليه الدّماءٌ ومهدي الدين: : وهو عيسى» تيل أكنه فى سان 

ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: «لا تذهبُ الدّنيا ولا تنقضي حتى يملكٌ رجلٌ من 
أهل بيتي» يواطئٌ اسمّه اسمي 0 

وفي رواية: و تخاقه لقي وهويَحْتَمِلُ الفتح والضِمٌ والله أعلم. 


: ع را مت ا .يع 
والحديث رواه أحمد وأبو داود وَالتَرمِذِي عن ابن ٠‏ 5 


0 


.)7965-7954 /0( روأهابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه ٠79(‏ 5)., والحاكم في «المستدرك»8777(:2)» وابن الجوزي في «العلل» )١5151(‏ 
وقال: قال أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: هذا حديث منكر. وسيأتي في أواخر هذه 
الرسالة تفصيل الكلام فيه. 

(*) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (517 .)٠١‏ 

(5) رواه أبو داود (57/87)» والترمذي (7577”0)» والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ /71)» من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. 

() رواه ابن حبان في (صحيحه)» (0 185). 


(5) تقدم تخريجه. 


الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي 0١‏ 


بسن صحيح عنه. ولفظه : يي رجلٌ من أهل بيتيء يُواطومٌ 


0 


وفي رواب بةِ للترمذِي , 
اسقه انم ولق لوول من الذها الايرة فول لناقلك البو بيو" 


1 


05 


وفي رواية: «اسمُّه اسم أبي» واسمٌُ أبيه اسم أبي» فيملؤها عدلاً وقسطاً 
كما مّافتُ جور وظلماء فلا تمنعُ السَماءٌ شيئاً من قَطرهاء ولا الأرض شيئاً من 
نباتها مدَّةَ ما يمكث فيها»”". 

ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: «في ذي القَعْدَةٍ تجاذبُ القبائل» وعامئذٍ يُنَهِبُ 
الحاج؛ فتكون ملحمة بمتّى» حتى يهربٌ صاحبّه م فيايعُ ب بين الرّكنٍ والمقام 
وهو كارةٌ فيُبايعُه مثل عِدَّةِ أهل بدرء يرضَّى عنه ساكنٌ السّماءِ وساكنٌ الأرض». 


رواه الحاكمٌ وغيرٌه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدٌه”". 


ءِ ٠‏ 2 1 1 2 2 عه 0 7 
ورواه أبوتعيم عن شّهِرٍ بِنِ حوشَبٍ مرسّلا: أنه عليه السَّلامُ قال: ايكون 

: 3 ل في 7 و 
في رمضانَ صوت,. وفي شَوَالَ هَمْهَمَة وفي ذي القَعدةٍ تتحاربٌ القبائل» وفي 


-ه َ 


ذي الحِجَّة يُنْتَهّبُ الحا وفي المحرّم ينادي منادٍ من السَّماءٍ: ألا إن صفوة الله 
من خلقه فلان فاسمعوا له ايو |0040 


(1) رواه الترمذي )777١1(‏ وقال: حسن صحيح. 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)70117٠0(‏ ومن طريقه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /١6(‏ 
*3507)» وفي إسناده أبو هارون العبديء قال الذهبي: أبو هارون واه. ورواه البزار في «مسنده» 
(7"» والطبراني في «المعجم الكبير» /١9(‏ ١؟")‏ من حديث قرة ١‏ بن إياس رضي الله عنه. قال 
الهيثمي في «١مجمع‏ الزوائد» (1/ :)7١5‏ رواه البزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق 
داود بن المحبر بن قحذم عن أبيه» وكلاهما ضعيف. 

(7) رواه الحاكم في «المستدرك» (/8673). وقال الذهبي: سنده ساقط. 

60 زاد في «ق»: «وأطيعوه). 

(5) رواه الطبري في «تهذيب الآثار»  589(‏ الجزء المفقود). 


45 كاه 
وهو قاذ قالة كإن ثقال: إن الجهدى ابن أرسعية سنة واف اائرة ضبن 00: 
وعن علي قال: المهديٌ مولدٌه بالمدينة» من أهل بيت النبوّة واسمّه اسمُ التي 
ومُهاجَرٌه بيت المقدس» كَتْ اللّحيةَء أكحلٌ العينين» بِرّاقُ اناا في وجهه حَحَالٌء في 
كتفه علامة التبِيّ» يخرّحٌ براي التي بك من مِرْط مُعْلَمَةٍ سوداءً مربّعة» فيها حَجَرٌ لم 
تنشز من توي رسول الوه ولاتنشرٌ حتى ينخرج المهدي يذه له بثلاثة آلا 
من الملائكة يضربونَ وجوة مَن خالقّهم وأدبارهم يُبِعتْ وهو ما بين الثّلائينَ إلى 
الأربعينن. رواه تعيمٌ بن حمّادِ". 

اك ف !1 ب ا بدا على لفقي العيد امن ينراب 

وعن عمر بن الخطًّاب: أنَّه ودع البييتَ وقال: واللهما أدري أَدَعُ خزائنَ 
البيتٍِ وما فيه من السّلاح والمالٍء أم أقسمُّه في سبيلٍ الله» فقال له علي بن أبي 
انمي ةسكن يا ان انوس قلست يعانحي: لبن ماله »كفنا امن تريش 
يقسمُّه في سبيل الله في آخر الزّمانٍ. . رواه أبونعيم”" 

وعن علي قال: لَيخْرّجنّ رجلٌ من ولدي عند اقترابٍ الساعَةٍ حين تموت 
قلوبُ المؤمنينَ كما تموث الأبدان؛ لِمَالّحِقهم من الشَّدَةِ والضرٌ والجوع 
والقتلء وتوائر الفتن ن والملاجم العظام وإماتة السك وإحياء البدّع وترك الأمر 
بالمسروف والتهبين من المتكي يحي الله بالمهديٌّ محمَّدٍ بن عبد الله السَّسْنَ 
التي قد أمية من بطدله وير كته تلوت المززيتي اتلك لبه حصت فين 


() رواهابن عساكر في «تاريخ د مشق» (50/ 217» ورواه أيضاً نعيم بن حماد في «الفتن» .)٠ ٠71/(‏ 

(0) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» »)١١17(‏ وفي إسناده انقطاع. 

(9) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» »)٠١55(‏ وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله» وهو 
ضعيف كما في «التقريب». 


الرسالة (15). المشرب الوردي فى مذهب المهدي مره 


العيدم وإبادل مى العري+ وا على الل سين اب باللتيرؤنرة نشدي 
ثم يموت. . رواه ابن المنادي ذ في «الملاحم)"''. 

وعن علي قال: وَيِحَاً للطَالَقَان؛ فإنَ لله فيها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضَّةَ 
ولكنْ بها رجال عرفوا الله حق معرفته» وهم أنصارٌ المهديّ آخرٌ الزمانٍ. رواه أبوعَنْمٍ 
الكوفيّ في كتاب «الفتن)”©. 

قلتُ: وقد جاء أن أكثرٌ أنصار الدَّجَالٍ من أَصِفَهَانَ”"» وفيه تنبيةٌ على أنَّ أنصارٌ 
المهديٌ أهل السَّنَةِ والجماعة» وأنصارٌ الدَّجَالٍ أهل الكفر والبدعة. 

. 5 يه قم ناد َه و 

وعن علي قال: قال الئَُّ بكه: «يخرحٌ رجل مما وراءً انه رِ يُقالُله 
الخارك »عد انق صلتى ينقا قن ' تل يقال الله ةالمتصيو يوط أو ينك لآل 
محمَّدٍ كما مكَّنثُ قريش لرسول الله يل وَجَبَ على كل مؤمن نصرّه). أو قالّ: 
(إجابته)». رواه اح ةا 0 

وبل يخا اماو ا نر 
لشفي اليا لأ سبح جل ةل الي الست 
افق وقد قال ا وأ عدا ريل مس جَقج 6 روك يخ د 


)غ2 انظر: «الحاوي للفتاوي» (؟/ ٠«م/).‏ 

(0) المصدر السابق (”7/ 7/8). 

2١‏ راعسا جام ريت ال ردي اص له : ايْبَعُ الدّجَالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ ألْمَا 
عَلَيْهِمُ الطَيَالِسَةُ). 

(:) فى «و): «مقدمة». 


)0( رواه أبو داود (5745)» وفي إسناده انقطاع. 


5 500 
(. دكا م, العَلامَة م 2 عدالعازب 


َتَعَرَقَ بكُمَ عن سَبِلِوء © [الأنعام: 107]؟ فالرَّوافض يُسمُونَ أهلّ السب ة بالخوارج: 
والخوارجٌ يعتقدونَ فيهم أنّهم الرّوافضُء ونحن بريئونٌ بحمد اللو من الفريقين 
لامائلونَ إلى أحدٍ الطريقينٍء ولا مك أن كل واحدٍ يدّعي أنه واقفتٌ على الجادقى 
وقائ كم إلى قِبلةٍ السَجادق لكثه عليه السَّلامُ لما قال: : استفترقٌ أُمّني على ثلاث 
وسبعينَ فرقةٌ» كلهم في النَّارإّا واحدة» قيل: ماهي يا رسول الله؟ قال: ما أنا 
عليهو أصحابي)277؛ فالفرقة ة النّاجية هم أهل التكة والجماق:ة ]1 اس 

ثم اعلم: أنَّ في حٌّ عيسى عليه السّلامُ ورد أيضاً أحاديث بنقلٍ علماء الإسلام؛ 
َلنُورِذ بعضّها ليتمّ الكلامٌ في مرام هذا المقام. 

فمنها: قله عليه السّلام: إنَرُوح اللوعيسى نال فيكم فإذا رأيتّموه فار فوه؛ 
نه رجل مربوعٌ» إلى الحُمرةٍ والبياض» عليه ثوبان ممصّرانِء كأ رأسَه يقطْرٌ وإن 
و ا ال 
الإسلام, فيِِكَ الله في زمائ, المسيح الدَّجَالَ و تقعٌ الأ مَنَةٌ على أهل الأرضٍ حتى 
تَرَعَى الأسودٌ مع الإبل» واليوة مع البقرء والذَئَابٌ مع الغنمء ولع ليان 
بالحيّاتِ لا تضرٌّهمء فيمكث أربعينَ سنةٌ ثم يُتوفى» ويُصلَي عليه المسلمون» .رواه 
ابن عساكرٌ عن أبي هريرٌة”. 

ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: «الأنبياءٌ إخوة لِعَلَاتِ؛ أمهاتهم شتى 


ًًَ 
هه 


و ب 
بلقا واحد. 
ني أولى الا بعيسى ابن مريم؛ لأنّه لم يكن بيني وبينه نبي ونه نازلٌ» فإذا رأيتموه 
:2 * 1 ش 7 َه 3 2 

فاعرفوه؛ رجل مربوع» إلى الحمرة والبياض»ء عليه ثوبانٍ ممصرانء رأسّه يقطر وإن 


)010( لم أجده بهذا اللفظ» ورواه ابن ماجه (7”997) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «... كُلّها في 
الثَّارِ إلا واحدةً وهى الجماعة». 

فه6 في (ج»: (ويرفع»)» وفي هامش «و): «الظاهر: ويرفع». 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» )5١77(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وانظر ما بعله. 


الرسالة (159). المشرب الوردي فى مذهب المهدي 46 


لم يُصِبْه بَكَلّ فيدقٌ الصَّليبَ» ويقتلٌ الخنزيره ويضمٌ الجزية» ويدعو النّاسَ إلى 
الإسلام» فتهلكُ في زمانه الملل كلّها إِلّا الإسلام» وترتٌ الأسودٌ مع الإبلء انما 
مع البقرء والذَّئابُ مع الغنم» ويلعبُ الصّبيان بالحيّات فلا تضرّهمء فيمكث أربعينَ 
سنة ثم يُتوفى ويصلَّي عليه المسلمونً». رواه أحمدٌ وأبوداود عن أبي هُريرَة”". 

وقولّه: «فيمكث أربعينَ سن يَحتَوِل أن يكونّ بيانَ عمره جميعاً في وجه 
ا 

وقولّه: «لم يَكّنْ بيني وبينه نبيٌّ» بإطلاقه يرد على مَن قال بنبوٌةٍ خالدٍ العبسيٌّ 
بينهماء ويحتمل أن يُقيدَ النَّىُ بما بينهما فيما تأخرٌ لا فيما تقد واللهُ أعلمُ. 

ومنها: قوله عليه السّلامٌ: «إنّي لأرجو إن طالّ بي عَمُرٌ أَنْ ألقى عيسى ابن مريم» 
فإِنْعَجِلٌ بي موث فمَن لَقِيهُ منكم فَلْيقرئْه مي السَّلامٌ». رواه مسلمٌ عن أبي هُريرَة”". 

وفيه تنبيةٌ نبيةٌ على أن الإيمانَ الإجماليّ بنزولٍ عيسى كافٍ في العقائد» وأنّه 
ينبغي للمرءِ أن يتمئى رؤية الأنبياء والأصفياءِ؛ لما يتردّبُ عليها من الفوائد» ويتعيَّنُ 
على مَن أدركَ عيسى عليه السَّلامُ أن يُبلَّعَه سلام نبيّنا عليه التَّحيّةُ والإكرام. 

ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: 'طُوبَى لعيش بعد المسيح. يؤْدَنْ للسّماءِ في 
القطرء وللأرضٍ في السََاتِء فلو بٌذرث حبَّة على الصَّفا لنبحث» ولا تباغضٌ ولا 
تحاسّدَء حتى يمرّ الرَّجلُ على الأسدٍ فلا يْضرّهء ويطأعلى الحيّة فلا تضرّه؛. 


الصرورة 


ع وو ع و 
رواه ابو نعيم عن أبي هريرة 
221 رواه الإمام أحمد في «المسند» (”/ 7©ه©,, وأبو داود (57775). وإسناده صحيح. 
(0؟) ليس عند مسلمء ورواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 44-948) عن أبي هريرة مرفوعاً 
وموقوفاً. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// :)3١5‏ رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً ورجالهما 


رجال الصحيح. 


(5) رواه أبو سعيد النقاش فى «فوائد العراقيين» (/7). 


تراد 00 ا المَارع 
45 (. مم" 0 نات 


م عو ل و 
بكمالِه غيرٌ حاص ل إِلّا في زمانٍ عيسى عليه السَّلامُ وكذا يكونٌ في دار السّلام 


ا سر جو ص 


لأهلٍ الإسلام» كما في قولٍ اللو الملِكِ العلام: لإورعنَامَافى سُدُورهم يِنَ ِل 
لِحَوانًا علن سر رٍمُتَقَيلِينَ 4 [الحجر: 41]؛ ووردَ عن علي كرّمَ اللهُوجهّه أنّه قال: 
اوعدو أن اكنون أناوطلحتة والري متهي "ا 

ومنها: قولّه عليه السّلامٌ: اينزلٌ عيسى ابن مريمَ عند باب دمشقٌ» ‏ وفي رواية: 
«شرقيّ دمشقٌ» عند المنارة البيضاء ١‏ لستٌ ساعاتٍ من النّهارِء في ثوبين ممشَّقِينِ» 
تاساعد زمر انيه للولؤ ادرو اء تكاء وار عباتو عن هيا 


ومنها: توأ مالقا الليهبطن عب قي أدرا مريمَ حَكماً وإنامها منييطاء 
لساك اناا أأو معتمرأء ولَيأتينّ قبري حتى يسم عليّ» وَلأَرُدّنَ عليه؛ . روآه 
ابن عساكرٌ عن أبي هريرَة”". 


)01( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (371/7). 

(0) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /0٠(‏ 778) و(1١/‏ 510) من حديث كيسان» ومن حديث 
ابنه نافع بن كيسان. قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ )١710‏ ترجمة كيسان: والصحيح: 
نافع بن كيسان عن النبي كَلِةِ فقط» ليس فيه ذكر كيسان» سمعت أبي يقول ذلك. وذكر في ترجمة 
نافع بن كيسان (8/ 501) الاختلاف على هذا الحديث. وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (؟ / 
0١‏ : يختلف في هذا الحديث ويضطرب في إسناده. أما الرواية التي فيها نزوله شرقي دمشق 
ل ا لل ل 
خبر الدجالء وفيه: «فبينما هوكذلكٌ [أي: الدَّجَال] إِذْبَعَتَ الله المَسِيحَ ابنَ مَرْيَم» فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَثَارَة 
ايَضَاء شَرْقِيّ ِمَشْقَ» ييْنَمَْر ومين وَاضعًا َف عََى جحو ملك دا َه قطن وَإذاَفعَةُ 
تَحَدَّرَمِنهُ جُمَانٌ كَاللوْنُو. 

(90) رواه ابن عساكر في «تاريخ د قت (/اء// 45 )اورواة أيهنا الحاكم في «المستدرك)» 


(؟51١).‏ وصححه. 


الرسالة (159). المشرب الوردي فى مذهب المهدي /40 


ورلا لون عليه)؛ أي: ظاهراً وإِلّا فهو عليه السَّلامُ يرد على كل مَن 
اسل عليه راطا كنا فى سديق: زنامن احزنيلة علي الأركاللة على زوحي 
حتى أردٌ عليه)0"©. 

بقية ابمبيك الأرة لمت عرس بوذا النضي الالزقيه لذن ادن 
هذا المعنى المبنيّ على كمالٍ المَعْنى من غيره» ولو من العلماءِ أو المشايخ الكرماىء 
لين بي قو انان البرها نكو لا فنا امد الدعوفنيما اعد المعة. ْ 

ومنها : قولّه عليه السَّلامُ: عر هل الاق يت 
وآخرّها فيهم عيسى ابن مريم». رواه أبو نعيم في «الحلية»» عن عروة بن زُويم”" 

ومنها: كرليةعاية السَلام: ١عصابتانٍ‏ من أُمّتي أحررّهما الله من الثار: 
عِصَابةٌ تغزو الهندّ» وعصابةٌ تكون مع عيسى ابن مريج»”". 

ومنها: قونّه عليه المَّلامُ: #9يخرجٌ الدَّجَالُ في أُمّني فيمكثٌ أربعينَ مسنةٌ 
فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريمَ كأنّه عُروةٌ بن مسعود الثقفيٌ» فيطلبّه فيُهلكُه 
تتويمكت ا لناش سد ستين لبس بين اثيق عداوة قم ترسل الله ونح بناردة فخ 
قِبَلٍ السام فلا يَبْقَى على وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقالُ ذرّةٍ من الإيمان إلا 
قبصَمْهُ حتى لو أن أحدكم دخلّ في كَبِدٍ جبلٍ لدخلّث عليه حتى تَقبضّه؛ فييقى 
شرا لاسي في لطر وأحاد م السّباع» لا يعرفونَ معروفاً ولا يُتكرونٌ منكراًء 


لي 


فيتمثل مل لهم الكسيظان فقول ألا تستجيبونَ؟! فيقولون: بمَتأمرنا؟ فيأمرهم 

.)5١5١(دواد رواه أبو‎ )١( 

(7) رواه أبو نعيم في «الحلية» (7/ »)١77“‏ وهو مرسلء» وعروة بن رويم ‏ كما في «التقريب1- صدوق 
كين ال رسباك: 

(9) رواه النسائي .03١1/5(‏ والإمام أحين في «المسند) (0/ 7728) (777245) وهو حديث حسن» 
وانظر الكلام عليه في التعليق على «المسند» ط الرسالة. 


/1 52 ظ 0 اناري 
بعبادةٍ الأوثان فيعبدوئهاء وهم في ذلك دادٌ رزقهم'”" » حسنٌ عيشهم؛ لم يفخ 
ني الور فلايسممٌه أح دلا اصغى يتا ورفع ليت حا وهو كر و اللام: صفحة 
العنق - وول مَن يسمعٌه رجل يلوط حو إبلله فيصعقٌ ويُصعقٌ اناس ثم 
ران أمطرا كآنه الله يبت منه أجساةٌ الذين ماتواء ميُنفحُ فيه أخرى 
فإذاهم قي ينظرونه ثم يقول. ياأيها اناس عَلَمُوا إلى ربكم « وَتِمُورَ َه 

مَسَصُولُونَ #* [الصافات: 14 ثم يُقال: أخرجوابَعْتٌ النّانِ فيقال: هن كنا فيقال: 
من كلّ ألفٍ تسم مئةٍ وتسعةً وتسعين» فذلك بوم مَِيجَعَلُ ألْولْدنَشِيبًا # [المزمل 
]» وذلك يم يكْسَفٌ عَن سَاقٍ © [القلم: 47]». رواه أحمد ومسلمٌ عن ابن عمرٌ”". 

فإن قلتّ: هل يكون عيسى عليه السَّلامُ مجتهداً مطلقاً في القضايا والأحكام. 
كود عاملاً بالوحي والإلهام؟ ْ 

يتل الأمرين» وعلى التّدِيِينٍ يكون أحكامه قطعيةٌ لا ظني؛ لذن الأنبياء 
ولوروقة متهح المخطاء لد ييز وااعليةبل كيرا بالإنباءه وال ه أعلمُ بحقائق الأشياء. 
ثم اعلةة له ور في مسن حطيفةبنٍ اليتما: . قلتٌ: وس سيا 
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0-4 أ اشر 


يركن اح تقو السّاعَة)20. 


سي ار 


وماجوج, وا ارا الس من مغريهاء ثم تكو تخ الأولى على شرار 


غ2 في (ج»: «وإن رزقهم). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ ا ب و ل او 
عمر. وفيهما في مقدار لبث الدجال بدل: «فيمكث أربعين سنة» متكت أرتية ين لا أَذْرِي أَرْبَعِينَ ل 
رع أو انه 5ه ]أو أنتفية عامان 

(20) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» .)١7١١(‏ 


الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي 4 


الخلق ممّن لم يقال: لا إلة إلا الك * ثم تفع التّمخة الثاني وبين التّفختين أربعونَ سنةٌ كما 
شت عنه ككل ويقولُ الحقّ فيها: لمَن الملكُ اليوم؟ فيجِيبُ بذاته: لو الواح القهّار 
وحيث لم يكن في الدَارٍ غيرٌه يّارِ وكذا الآنَّ في نظر أرباب الشهودٍ سوى اللهء والثهُما 
في الوجود. وهذا معنى قولهم: كان الله ولم يكن معه شيءٌ» والآن على ما عليه كان. 
واج 0 

ورجعنا إلى معنى ما ورد في بعض الرّواياتِ: أن عمرٌ الدّنيا سبعةٌ آلافٍ سنة» 
وأنَنيا يبحت في الألفف السّابع» ولهذا يُقالُ له: بي آخر الما وقد َعذّى عن 
لأف ثلاتَ عشرة سنةٌ في هذا الآوانِء فلا بد أن يق أشراط السّاعةٍ قبل تحقت 
القيامة» فيحتاحٌ إلى إطالةٍ المدّة؛ تكملةً للعِدَة والعدّةٍ. 


َ 2 ا 00 7 5 ٠‏ 3 2 و2 2 بلغ ٠.‏ ا 
والتحقيق ماذكرّه شيخ مشايخنا الجلال السّيوطي رحمه الله في رسالته «الكشف 

1 : 0 2000 2 عه 5 7 
في مجاوزة هذه الأمَّةِ الألفَ»”", إلا أنّه لا يتجاوزٌ عن الخمس مةٍ؛ ليصحّ ما ثبتَ في 


() لمي٠ة‏ يثبت ذلك عنه لَه ولم يرد في هذا التعيين خبر يحتج به» فد رواه أبو عمرو الداني ف في «السنن 
الواردة في الفتن» )/7١(‏ من طريق الحسن عن النبي يَلْهِ مرسلا. ووو السوقي فى« الشنية 
(76) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما موقوفاً. والكلبي متروك: 
وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. والصحيح في هذا عدم التعيين كما رواه البخاري ))58١5(‏ 
ومسلم (001598سمصديت أ غرير: وعي اله عن قال اقالمرسرل لئر ولد لاما بين اتج 
ارون اه قالو ايا باهر 1 أزيكوق ززقا؟ قال أيه فالزا؟ ركوو 5ت تفال أيك» قالوا: 
يون سَنَة؟ قال: لت الحديث. 

() وهي ضمن «الحاوي للفتاوي» (؟/ )١‏ وقد لخص الآلوسي رحمه الله في (روح المعاني» (9/ 
277 كلامه في الرسالة المذكورة مع رده بقوله: «وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن 
عمر الدنيا سبعة آلاف سنة» وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خمس 
مئة سنة» واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة ب «الكشف عن مجاوزة هذه 
الآمة الآألف» وسمى بعضهم لذلك هذه الألف الثانية بالمخضرمة؛ لأن نصفها دنيا ونصفها الآخر 
أخرىء وإذا لم يظهر المهدي على رأس المئة التي نحن فيها ينهدم جميع ما بناه كما لا يخفى على - 


منت رسحائل ١١‏ اسح | 1017م 
٠١‏ العلامة كت 
ا اليا قاة 28 َ« 2 لع ير 
الحديث. فإنه قد يذكرٌ العددذ ويسقط كسره من المذة؛ كما ورد فى رواية: «أن عمره 
2 0 ا 0 : -2400 ف 
الما ل ات اود انا 
ااخمس و ستب 070 فمحمولة على اعتبار عام الولادة وسَئَةَ ة الوفاة. 


أ 


فههنا كذلك د يتعين ناسل سني إسقاط الكمردوالكسر لايكرة ايبن 
التصني؛ فَإِنَّه يلزمٌ حينئذٍ أن يكون عمُرٌ د الدما ثمانية آلافٍ؛ إما مع الكسرء أو الجبر". 


من راجعه؛ وكأني بك تراه منهدما». 

قلت: وقد انقضت المئة التي كان فيها الآلوسي ومئة بعدهاء ولم يظهر المهديء فانهدم ما السيوطي 
بناه» والحمد لله على ما أولاه؛ إنه هو العليم الحكيم. 

وقال الآلوسي أيضاً في رده على السيوطي: «وقد يَرِدُ عليه بأنه مضى من زمن البعثة إلى يومنا هذا 
اله ومق ان وتان تون كله ]ذا ضم إليها ما ذكره من سني مكث عيسى عليه السلام وبقاء 
الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها وما ؛ بين النفختين وهي مئتا سنة» تصير ألفاً وأربع مئة وثمان 
وسبعين» فيبقى من المدة التي ذكرها اثتتان وعشرونء وإلى الآن لم تطلع الشمس من مغربهاء ولا 
خرج الدجال الذي خروجه قبل طلوعها من مغربها بعدة سنين» ولا ظهر المهدي الذي ظهوره قبل 
الدجال بسبع سنين» ولا وقعت الأشراط التي قبل ظهور المهديء ولا يكاد يقال: إنه يظهر بعد 
خمس عشرة سنة ويظهر الدجال بعدها بسبع سنين على رأس المئة الثالثة من الألف الثانية؛ لآن قبل 
ذلك مقدمات تكون في سنين كثيرة» فالحق أنه لا يعلم ما بقي من مدة الدنيا إلا الله عَزَّ وجل وأنه- 
وإن طال- أقصر قصيرء وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل». انظر: «روح المعاني» (5؟/ .)١15١‏ 

)١(‏ رواه البخاري (/7014)» ومسلم (77751)» من حديث أنس رض الله عنه. 

(5) رواه البخاري (5077)» ومسلم (» من حديث عائشة رضي الله عنها. ورواه البخاري 
(40")» ومسلم (717251)» من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما. ورواه مسلم (/175) من 
حديث أنس رضي اللهُعنه. ورواه مسلم أيضاً (7707) من حديث معاوية رضي الله عنه. 

ف رواه مسلم (77267) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

0 وفي هذا الكلام والتعيين نظرء يظهر ذلك من قول مرعي بن يوسف الكرمي في «بهجة الناظرين 
وآيات المستدلين»: قد احتج كثير من العلماء على تعيين قرب زمانها بأحاديث لا تخلو عن نظر 
فمنهم من قال: بقي منها كذاء ومنهم من قال: يخرج الدجال على رأس كذاء وتطلع الشمس على 
رأس كذاء وأفرد الحافظ السيوطي رسالة لذلك كله وقال: تقوم الساعة في نحو الألف والخمس - 


الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي ٠١١‏ 


وقد أخرج نُعيمُ بن حمَّادٍ عن أبي قبيل» قال: اجتماعٌ النّاسِ على المهديّ 


1 ءء )١١.‏ 
الا اا 


08ظ مئة. 


هذاء ابو وس 


تواترتٍ الأخبارٌ واستفاضت بكثرة رُواتها عن سيّدٍ الأخيار وسندٍ الأحبار. بمجيء 
المهديّ المختارء وأنّهِ من أهلٍ بيه ونه سيملك سيم ستينَ»:وأنّه يملا الأرضّن 
عدلك وأنَّهِيَخْرحٌ مع عيسى عليه السّلامُ فيساعدُه على قتلٍ الدَّجََالٍ يباب لد بأرض 
فلسطين وأَنّه يوم هذه الأَمَّه وعيسى يُصلّي خلفه في طولٍ من قصَّيِهِ وأمره. 


وهذا كلّه باعتبار الإجمالٍ في زمانٍ السَّاعةٍ وما يترنّبُ عليه من 


الأحوال. وإِلّافقد قال تعالى: بتكن السَاعةَ يان مررسها (25) فير أت من وكربها(22) 


(0010 


ف 
)0 


مئة» وكل ذلك مردود» وليس للمتكلمين في ذلك إلا ظن وحسبان. لا يقوم عليه من الوحي برهان. 
نقله عنه الاألوسي في «روح المعاني» (75/ .)١1959‏ 

رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (177) عن رشدين عن ابن لهيعة عن أبي قبيل به. ورشدين هو 
ابن سعد ضعيفء وابن لهيعة سيئ الحفظء وأبو قبيل اسمه: حيي بن هانئ» قال عنه الحافظ في 
«التقريب»): (اصدوق يهم). والخبر من قوله. 

لم يرد التعيين بما بعد الألف السابعة في الخبر» بل قال ابن لهيعة عقبه: بحساب العجم ليس 
بحساب العرب. 


رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (461). 


ثمالآبري_بالمد ثم |اذ - مصنف كتاب «مناقب الإمام الشافعي». منسوب إلى قرية آبر من 


عمل سجستان. ارتحل وسمع إمام الآئمة ابن خزيمة وغيره» توفي سنة (7”71ه). انظر: ااسير 


أعلام النبلاء» (15/ .0٠١‏ 


مرك ترسائل ات 
م 8 
؟*' ١٠٠١‏ 8 ل الْعَلامَةٍ تت 46 العازى 


سه بر رس عرص 5 ىن عٍِ < سكب جوس أ جه مر لله 
ريك مُنتبْهآ 4 [النازعات: 4-47 4]» وفى آيةِ2"0 أخرى: “قل إِسَمَاعِلَمَهَ عند رق لاملا 
لوقا إِلَاهْرَ ‏ [الأعراف: 1417]» وفى أخرى: #وما يذَرِبِك لعل الساعَةٌ تَكُونَ قريب 7 


[الأحزاب: 77]» وفي أخرى: # إِنَاللَهِ عِنِدَهِعِلْمألسَّاعَةٍ # [لقمان: 4 ؟]» وهي من”": 
امفاتيحٌ الغيب خمسٌ لا يعلمهرً إلَّاالله» كما وردّفي حديثٍ". 

وفي حديثِ جبريلٌ عليه السّلامُ لما سألّ النَبَىّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم: 
اأخبرني عن السَّاعَدَء قال: ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من السَّائلِء قال: فأخبرني عن 
أماراتها...» الحديةق©). 

والحاصل: أنّ ساعة القيامة بعينها لا يعرفها إِلّا الل ولا يطّلعُ على حقيقتِها 


وم 


سواهء كما قال تعالى: ##إنَّ السَاعة فا # [طه: 5١1]؛‏ أي: أخفى 

غلاماتهنا؛ لحكئة© فى إغقاءدالاتياء أو قدت أن أخفيها فل أقول: إنها اتبيه 

بمافيهاء ولولا مافي الأخبار من اللّطفي والإعذارء لما أخبرث بها واخترث 
الإسرارَ؛ لأنّها من جملةٍ الأسرار. 

أو المعنى: أكادٌ أخفيها عن نفُسى؛ كما قرئ بها"؛ أي: لو كان ممكناً إخفاؤٌها. 

1 و 000 2 0 عر ا" 

وفي الجملة: أظهر الله إتيائهاء وأخفى زمائها؛ لتجزى كل نفس بما تسعى قبل 
أؤانها #فنظيها لكشانها فى إخفاويناتها: 


ط1 


)غ20 في «و) ««ج»: «رواية»» وسقط هذا الموضع من «د)ء والصواب: «آية» كما أثبت. 

3( كلمة: «من» ليست في «ج). 

فر رواه البخاري )١٠١7*4(‏ و(/5771) و(5791) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

62 رواه بهذا اللفظ مسلم (8) من حديث عمر رضي الله عنه. ورواه البخاري (50)» ومسلم (4) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: «فأخبرني عن أماراتها». 

6 في «ج»2: الحكمة اقتضت». 

() هي قراءة عطاء كما في «تفسير السمرقندي» (7/ 797). وذكر ابن خالويه في «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص )4٠‏ ا «أكاد أخفيها من نفسي». 


الرسالة (59) . المشرب الوردي فى مذهب المهدي ١٠١١#‏ 

فتسأل الله حسنّ الخاتمة في الحالةٍ اللاحقة حققّة» وإن كان المدارٌ على الأمور 
السّابقة والحمدٌ لله على ما أسبعٌ علينا من نِحَمِه الظاهرة والباطنة» وجَعَلَنا فيما بين 
الْخَلْقِ من خير الأمم وأتباع النْبيّ المكرَّم والرّسِولٍ المعظّمء وأنعم علينا بموافقة 
معي اع 217 : والمعجاعةو رن > امتضري .فى ققاء )الماضة »تربعو مين اكريزة 
اميم لظ القادبه أن برقا امن النعبيطة والأراعة» عملاقال القان : 

وهذا حسنٌ ظئنا به» وهو أكرمٌ الأكرمينَ وأرحمٌُ الرَّاحمِينَ. 

فصل في هذا الكلام؛ وَصْلّ في مقام المّرام 

وهو أنه عارضّني في هذه القضيّة مَن هو عار عن الفضيلة بالكليّة؛ بل هو خالٍ 
عن إدرال علم الباطن والظَاهِرء وفي صورة الفَّرحٍ في سماء عَلْماءِ الطَائره وأبردٌ تقلا 
ممًا كُتبَ في قا ادها الذي يُدرِكُ بطلاته ذو العقل القاصرء والفهم الفاترء ومع 
هذا منقولٌ من كتاب هو مجهولٌ. 

ادس الإناع ابن الفساربالة لاأبجرز اهل الساال الشرمع مة عن غير 
الكتب المتداوّلة يستوي فيه العلومٌ الأصليّة والفرعيّة 

ثم ألفاظه ومبانيه مع ذلك في غاية من الرّكاكة الدَالَةِ على بطلانٍ معانيه» وها 
أنا أَذكرٌ لك جميعَ ما فيه؛ لتَحيطً علماً بما يوافقه وما ينافيه» حيث قال ولم يخس ما 
عليه من الوّبالٍ والمآل» من" غضب الملِكِ المتعال: 

اعلم: أنَّ الله تعالى قد ححص أبا حنيفةً رضي الله تتعالى فته بالشويعة والكرامقة 
وتدن كر امات أن الخَضِرَ عليه السّلامُ كان يجيء إليه كل يوم وقتّ الصّبح» ويتعلم 
منه أحكامٌ الشَّرِيعةٍ إلى خمس ينين فلمًا تُوفِيَ أبو حنيفة نابجى الْحَضِرٌ ربّه وقال: 


210 في (ج»): (في»). 


9 يع كد إنكد ل ةا 
(. هام" العَلامَة هم 2 عدالبازثب 


إلهي! نْ كان لي عندك منزلةٌ فأدّنْ لأبي حنيفة حتى يُعَلّمَنِي من القبر على حَسَبٍ 
عادقه؛ حتى أعلم شرع محمد صل اله تعالى عليه وسلّم على الكمال؛ ليحصل” 
لي الطريقة لوال » فنودي: : أن اذهب إلى قبره وتعلّمْ منه ما شت فجاءً الخَضِرٌ 
عليه السَّلامُ إليه» وتعلّم منه ما شاءً كذلك إلى خمس وعشرينَ سنةٌ أخرى, حتى أتمّ 
الدَّلائلَ والأقاويلٌ» ثم ناجى حَضِرٌ عليه السَّلامُ ربّه وقال: إلهي! ماذا أصنع؟ فنودي: 
أن 0 صفائك واشتغل بالعبادة إلى أنْ يأتيّك أمر ي' إلى أن اذهب إلى البقعةٍ 

لفلانيّة" وعلّمْ فلاناً عِلمَ الشَّرِيعةِ ففعلّ حَحَضِرٌ عليه السَّلامُ ما أمرٌ. 

تمريعة المدَّة ظهرٌ في مدينة ما وراء لتر شابٌ» وكان اسمٌه أبا القاسم القَشَيريُ؛ 
وكان يخم انه ويحترشهاء ثم له قال وقن من الأوقات أنه يا أمّاه! | قد حصل لي 
الجر على طب املو وتداقال سر كر ان لله وجهّه: لد ل لا 
كانت الجن في طليه دي لي حتى أذهب إلى بُخارى وأتعلَم العلم. » فتفكّرث والدثّه 
وقالت: إن لم أعطه الإذنَ أكون مانعةٌ للخيره إن أَذْنتُ له لم أصبز على فراقه: فلم 
يكنْ لها بُدّ حتى أذنثُ له. فودّعَ القَسّيرِيٌ والدنّه وعزمٌ على السَّفْرِ مع شابٌ صاحب 
له يطلبانٍ العلمَ» فقعدث أمّه على الباب باكية حزينة وقالت: إلهي! اسهد أني حر 
على نفسي الطّعامٌ والشَّرابَ والمنزلٌ» ولا أقومُ من مقامي حتى أرى ولدي» فمضى 
القشيريٌ وصاحيّه حتى نزلا في منزلٍ ليأكلا فيه طعاماًء فقامٌ القشيريّ ليقضيّ حاجتّه. 
فتلوّتٌ ثيابُه يبوه وقال لصاحبه: اذهب أنت فإنّي أَرِيدٌ أَنْ أرجع» فقال له صاحيّه: 
لمّ ترجم؟ قال: لأنّ هذا السّْرَ ليس بمبارلكِ لي» وقد أصابٌ لثيابي النّجاسةٌ في أوَلٍ 
المنزلِء وأخافٌ أنْ تيب النّجاسةٌ لجسي : في المنزلٍ الثاني وتُصيبَ روحي في 
لسع شعودي هن اليش ان ورعة لى انه كاتنت تاضئة على مكانها الى 
ودّعتٌ ابتهاء فقامث وتصافحث مع ولدها وقالت: الحمذ لله. 


0 


6 في (ج): «فيحصل». 


68 في (و) و(د): «الفلاني». 


الرسالة (11). المشرب الوردي فى مذهب المهدي ٠٠١‏ 


فأمرٌ اللهُ تعالى الخََضِرٌ عليه السلا أَنْ اذْمَبْ إلى القَشيريٌ وعلّمُه ما 
امك من ان حينة: اانه ارضى أده هماة لحف إلى أب القافسه روقاك: أننت 
ب لسّفرَ لأجلٍ طلب العلم؛ وقنوام ك ركنا شورق انرق لذ اناج 

ليك كل يوم على النوامٍ وأعأمك؛ فكلٌ يوم يجيء إليه الَكَضِرٌ عليه السّلامٌ حتى 
ل 1 من أبي حنيفة في ثلاثينَ سنةٍ» حتى 
علَّمّه علمَ الحقائقٍ والدَّقائقٍ ودلائلٌ العلم» وصارٌ مشهورٌ دهره وفريدٌ عصره: 
حب 2 ني كان ررض سال كر اسار در ريه وو وناو 

فكانَ له مريدٌ كبيرٌ متديّنٌ لا يُفارق الشّيِحَ» فعَدَ له الشّيِحْ ألفَ كتاب من 
مصئفاته» ووضعه في الصّندوقٍء وأعطى لذلك المريدٍ وقال: قد بدا لي أمرٌّ فاذهبْ 
رارم عذا التدوق في ته جيحون» فحمل المريدٌ الصُندوق وخر من غيل الشيخ 
وقال في نفسه: المي سئي ترا الوا ال 000 
وأقول للشّيخ رميتهاء وحفظ الكتب وجاءً وقال للشيخ: رميث الصٌندوقٌ إلى الماءء 
قال الشّيحُ: وما رأيتٌ في تلك الساعةٍ من العَلَامة؟ فاك ماران قال الشيخ: 
اذهبْ وارم الصّندوقٌ» فذهبّ المريدٌ إلى الصّندوقٍ وأراد أن يرميّةُ فلم يهُنْ عليه؛ 
بيجع إلى الشيخ سثل الأول جعاك' رميته؟ قال: نَعَمْ قال: وما رأيتَ؟ قال: لم أَرَ 
شيئاً؛ قال الشَِّحٌ: وما رميته فاذهبْ وارمه فإنَّ لي فيها سر مع الله ولا ترد أمري؛ 
فذهبَ المريدٌ ورمى الصّندوقٌ» فخرجٌ من الماء يد وأخدّ الصّندوقٌ قال المريدٌ له: 
مَن أن نت؟ فنادى من الماء: ني كلت لأنْ أحفظ أمانة الشيخ. فرجعٌ المريد وجاء 
إلى الشّيخ» فقال الشّيحْ: رميته؟ قال: نعم» قال: وما رأيتَ؟ قال: رأيثٌ الماءً قد انشقٌّ 
وخر ف يذ و1نققة لدو لوقه عيرت مد انروما لك[ في ولف فال الذي : 

ص الر 


ا 


6 ص لاعن رارف 
ويقولٌ: قَدَمْ إلى المحراب وصلٌ بناء فيقولٌ عيسى عليه السّلامٌ: إنّي ج: جئثٌ تابعاً لشرع 
0 تعالى عليه وسلّم؛ بل أنتَ صَلٌ بناء فيصل بهم» فإذا فرع من الصّلاة 
يأمرُهم أن يركبوا ويقصدوا الدَّجَالَ» فيقتله وينهزمٌ عسكرٌه» ويقتلّهم المسلمون. 
فإذا فرغوا من قتلهم» فيضعٌ عيسى عليه السَّلامُ الإنجيلٌ بجنبه ويقول: أينَ الكتبُ 
المحمّدي؟ وقد أمرني الله تعالى أنْ أحكم بينكم بِكُتبه ولا أحكم بالإنجيل» فيطلبونَ 
الذّنيا ويطوفونٌ البلا فلم يوجدْ كتابٌ من كتب الشّرِع المحمّديٌ» فيتحيرٌ عيسى 
عليه الك وول إلهي! بماذا أحكم بين عبادك روود كتاتٌ غيرٌ الإنجيل؟ 
فينزلٌ جبريل عليه السَّلامُ ويقول: قد أمرَ الله #تعالى أن تذهبٌ إلى نهر جَيحُونٌ وتركم 
بجنبه ركعتين وتّنادي: يا أمينَ صندوقٍ أبي القاسم القَشَيرِيٌ سلَّمْ إليّ الصّندوقٌ وأنا 
عب بز مرب ب«رود ةرذ كال ووه حيس عليه لكتلاة إلى كبر لضان 
ركعتين ويقولٌ مثلّ ما أمرّه جبريلٌ عليه السَّلامُ فينشقٌ الماءُ ويخرج الصّندوقٌ» 
ويأخدّه ويفتحُه ويجدٌ فيه تمه وألف كتابء فيحيا الشّرِعٌ بذلك الكتب. 

ثم سألّ عيسى عليه السَّلامُ جبريلٌ: بم نال أبو القاسم هذه المرتبة؟ فقال: 
برضاء والدته» والله أعلم بالصّو اب» من كتاب «أنيس الجلساء)» انتهى. 

ولا يَحْمَّى أن هذا من كلام بعض المُلحدين» السّاعي في فساد | ؟ إِذ 
حاصله أنَّ الكَضِرٌ الذي قال تعالى في عِنْدِنًا 
وَعلمَهُمن لم4 [الكيف: ل رلك ودام فوس عل الاك : لراات 
ا 6 - من جُملةٍ تلاميذٍ أبي حنيفة» ثم عيسى عليه السَّلامُ يأخد أحكاء 
الإسلام من تلميذٍ تلميذٍ أبي حنيفة في ذلك المقامء وما أسرعٌ فهم التَلميذِ حيث أخدٌ 
عن الكَّضِرٍ في ثلاث سنينّ ما تعلّمَه الحَضِرٌ من أبي حنيفة حيّاً وميتاً في ثلاثينَ سنة. 

وأعجبُ منه أنَ أبا القاسم القَسَيرِيٌ ليس معدوداً في طبقاتٍ الحنفيّة وإنّما هو 
أحدٌ أكابر الشّافعية ْ 


0-1 


م١‎ 


ما دح مو ص[ -ه 


ال 
حقه: #عبدا مَنْ عباد نا ءانسة و 10110 


الرسالة (15) المشرب الوردي في مذهب المهدي /1 ١٠١‏ 


ثم النَّعَجْبُ من الحَضر أنه أدرك النَبَىّ عليه السَّلام؛ ولم يتعذّمْ منه الإسلام» ولا 
من علماء الصّحابة الكرام؛ ؛ كعليٌ باب مدينةٍ العلم وأقضى الصّحابة» وزيدٍ أفرضهم؛ 
7 بي أقر لقرّاا'» ومعاذ بنٍ جبل الأعلم بالحلالٍ والحرام؛ ولا من التَابعينَ اليظام؛ 
كالفقهاء السَبعة وسعيدٍ بن المسيّب بالمدينة» وعطاء مك والحسن بالبصرة. 
ومكحولٍ بالشَامء وقد رقن واي الحنيفيّة حتى تعلَّمَ مسائِلّها بدلائلها 
في أواخر عُمر أبي حنيفة» فهذا مما لايَخْقَى بطلائه على العقول الَخيفق والمهُوم 
الصَّعِيفةِ؛ بل لو اطَّلمَ على هذه المقالة الرَّديّه علماءٌ الشّافعيّة أو الحنابلة والمالكيّة, 
أخذوها على وجه السّخرية» وجعلوها وسيلةً في ِل عقل الطّائفة الحنفيّةه حيث لم 
يعلموا أنَّ أحداً منهم لم يرضّ لهذه القضيّة بالكليّة. 

او ا ا يدا با 


و 
1 


لقوله تعالى: محراو شيلو ور و ليرت م الالسزاق 69 وقال 
رك #فَعَفَ 0 عي راشكه | إوَأتَه حت الفح سيت # [المائدة: ١7‏ ]. 

ول وكيس نا ورة فى الحصيي وسكهى دكقت اكز رنوت ف للدي 

ع ً ص ع عِِ َه و 

على القولٍ”" الأكثر؛ بل وقيل: إِنَّه مرسلٌ عند بعض أهل الأثرء فبطلّ قولُ القائلٍ بل 
وكثرٌ فيما أظهر» لا سيّما فيما برد بالثسبة إلى عيسى عليه السّلامُالمجمَع على بوت 
سابقاً ولاحقاء فمّن قال بسلب نبوََه كر حقاً كما صر رَحَ به السّيوطييٌ؛ لأنَّ الب لا 
يذه عله وفيت 1ل ة اذا ولا يعو فونه 

وأمّا حديث: «لاوحيّ بعدي) فباطلٌ لا أصل له. نَحَمْ ورد: «لانبيّ بعدي)”", 
ومعناه عند العلماءٍ: أن لا يَحدتٌ بعده نب بشرُع ينسخ شرعه. 
6 في «ج): «أقرؤهم القرآن2. 
2 في (ج): (قول». 
69 رواه البخاري (7550)» ومسلم »)١1857(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ورت نئل اانا اا 
» خ1 م .نح ء 4< نا إبيوغظئ . سياه : زنك 


فاعلم أن العلماة أجمعوا على أله يحكمٌ بشرع نينا يل ومن المقرّرِ عند 
الفقهاء أن المقلّدَ لا يُقلّدُ مجتهداًء فإذا كان المجتهدٌ من آحاد الأمّة ل قاد فكت 


نه بن عته 


يَظَن التي أنّهِ يُقلّد ! 

لا يُّقالٌ: تعيّنَ حيتتذٍ القولٌ بأنَّه يحكمٌ بالاجتهاد. 

فإنا تقول لم يتعين ع ذلك؛ فإِنَّ نبيّنا صلّى الله تعالى عليه وسلَّمَ كان يحكمٌ بما 
نزلٌ إليه في القرآنء ولا يُسمّى ذلك اجتهادا» كما لا يُسمّى تقليدا» والدَّلِيلُ على 
ذلك: أن العلماءَ حكوا خلافاًة"© في جواز الاجتهاد للنَيّ يله فكان حكمّه بما يفهمّه 
من القرآنٍ لو يُسمّى اجتهاداً لم ينَّجِهُْ حكاية الخلافٍ. 

والحاصل: أن نينا صلّى اللهُتعالى عليه وسلَّجَ كان ميّاً لما في القرآن 
من مشكلاتٍ الفرقانء كما يُشيرٌ إليه قولّه تعالى: لشي لايس َال لهم 
ليكوت © [الدحل: 4 قالطاهة الوكاة الي تعاصياة لش مه عمد 
تفكر بخلافٍ غيره. 

وجوَّرٌ بعضُهم الاجتهاد له حيث لا يُفَهمُ معناه من القرآنٍ ومبناة» لكنّه بوحي 
خفي» وهو إِلهامٌ رباني؛ لقوله تعالى: #آ وَمَاينطِقٌ عن لوم # [النجم: *"]. 

واختلفوا في جواز خطئّه في الاجتهاد, مع الاتّفاقٍ أنه لا يَبْقَى ولا يُقَرٌ عليه؛ لما 
رك من الفساد في الاعتقاد. 

ثم اعلم: أنَّهِ جُوّرَ أن يكونَ عمل عيسى عليه السّلامُ وفقّ عليه اليقينيّ في 
الأحكام, فقد ذكرٌ الحافظ الجلالُ السّيوطيٌ: أنّ جميمٌ الأنبياء عليهم السّلامُ قد كانوا 


ًا 


تت 


)غ2 في (ج): «اختلافاً». 


الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي ١.8‏ 


يدوه فى عارهم حم شرائم تن تاي رص بعتم بالروخن مزع اللذ تعالي عا 
لسانٍ جبريلٌ» وبالتّسِيه على بعض ذلك في الكتاب الذي أَنزْلٌ عليهه". 

وبعاضله: : القطع بأنَ الله تعالى بيِّنَ لأنبيائه جميع ما يتعلّقُ بهذه الأمّةِ من 
أحكام واقعةٍ أو حادثة» وأنَ عِلْمَهم بطريق الوحي من الله من غير احتياج إلى أن 
يأخذوه باجتهاٍ» فضلاً عن تقليد ْ | 

إن قلتٌ: يَلْمُ عليه أن يكونٌ كل م في القرآنِ مضمَّناً في جميع الكتب السَابِقةٍ 

قلتٌ: لامانعَ من ذلك؛ بل دلَّتْ الأدلَّةٌ على ثبوتٍ هذه الملارّمة قال 
تعالى: ونه ليل َب الْعلْين (55) نَل يه او الْدمِينُ 4 إلى قوله: أ وَإِنَهِليَى بر 
لْذوَلِينَ 4 [الشعراء: 195-1957]. 

وقد نصّ على هذا بعينه الإمامٌ أبو حنيفةً حيث استَدَلٌ بهذه الآية على جوازٍ 
قراءة القرآن بغير اللّسانٍ العربيٌ» وقال: إن القرآنَ مُضكَّنٌ في الكتب السّابِقةِ» وهي 
بغير اللّسانٍ العربّ. 

فهما كيد لذللك: وصفه تعالى للقرآن في عدَّة مواضم بأنَّه له 
يديه من الكتبء فلولا أن ما فيه موجودٌ فيهاء لم يصمَّ هذا الوصففُ. 

فإذا عَرَفتَ ذلك» فيمكن أن يَنظرٌ عيسى عليه السّلامٌ في الق رآ فيَهم منه جميع 
الأحكام المتعلّقَةٍ بهذه الشّريعةٍ من غير احتياج إلى مراجعة؛ كما فهمَ َ الي صلَّى الله 
تعالى عليه وسلَمَ بفهمه الذي اختصٌ به ثم شرحها لأمَيِهِ في لسن وأفهام الا مد 
تقصُرٌ عن إدراكِ ما أدركّه النْبوّة؛ كما قال بعضُ أرباب الحالٍ رحمّه المتعال: جميع 
العلم في القرآنٍء لكنْ تقاصّر عنه أفهامٌ الرّجَالٍ. 

وعيسى عليه السَّلامُ نبي فلا يَبْعْدَ أنيّفهمَ من القرآنٍ كفهم الي الجليلٍ 


(0) انظر: «الحاوي للفتاوى» (”/ .)١5/‏ 


ميرت تسائل أ أن اما[ رع 
1 (. هام" السلامة أه ع 


صلّىا له تعالى عليه وس آم ويّحكمٌ به وإن خالفت الإنجيل» ويُوْيدُه قو الشّافعي: 

جميعٌ ماحكم به الي صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم فهوممًا فَهِمّه من القرآن. 
ويُقَوّيه: ما أخربّه الطبرانيٌٌ في «الأوسط) من حديثٍ عائشة: د وسو ل الله 

صلَّى الله تعالى عليه وسلّمَ قال: (إنّي لا أحل إِلّا ما أحلّ الله في كتابه ولا حرم أ 

0 #ويَرَلنا عَلَيَلَك الكتكب يَنيَدَنًا لُكل 
تَىَءِ # [النحل: 84]: وقال تعالى: ##مَافرَطءًا 00 ]. 


هذاء وقد صرّحَ السبكي في تصنيفب تصنيفي له ما نصّه: إِنَّما يَحكمٌُ عيسى بشريعة نبيّنا 
ا ثهُ تعالى عليه وسلّم؛ بالقرآن اسن 

وحينئل فيترجّح أن أخدّه لسن من الب صلّى الله تعالى عليه وسلّمَ بطريق 
المشافهة من غير الواسطة أو بطريق الوحي والإلهام؛ تصحيحٌ ما ثبت عنه عليه 
السَّلامٌ في جميع الأحكام. ْ ْ 

وروي عن أبي مُريرة: هلما أكشر الحديت وأنكرَ عليه لس قال: لعن 
نز عيسى ابر ممم ل أن لسوت لأحذئئُه من رسو الو صلى ال له تعالى 
عاجة وس لا فلى 1" 

فقوله: (يصدّقَني) دليلٌ على أن عيسى عليه السّلامٌ عالمٌ بجميع سن اَي 
على تعالى عليه وسلمَ؛ من غير احتياج إلى أن يأخدّها عن أحدٍ من الأمَّء حتى 
إن أبا هُريرَةَ الذي سمع من الت صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلّمَ احتاجٌ إلى أن يلجأ إليه» 
ليصدّقه فيما رواه ويزكيّه. 


7 


ع » 


010( رواه الطبراني في «الأوسط» (51751)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 5)») وفي إسناده علي 
0 قالابن عدي: اح تم ورواه الشافعي ذ في «الأم» /١(‏ )من 


() رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)5١/55(‏ 


الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي ١١١‏ 


اع لت 


إن قلتّ: هل ثبت أن عيسى عليه السَّلامُ بعد نزوله يأتيه الوحيٌ؟ 

فالجوابٌ: نعم؛ روى مسلمٌ وغيرُه من حديث النوّاسٍ بن سَمِعانَ قال: ذكرٌ 
رسول الله صلَى ال تعالى عليه وسلمَ التّجَالَ» قال: «فبينما هم على ذلك إذ بعت الله 
المسبخ أبن مريك ايترل سبد المنارة البيغباء ء شرقيّ دمشقّ» واضعاً يدّه على أجنحة 
و ا 
إلى عبني ابن امريئع' الى قد اتعريدت عباداين عياوي !1 بباح اك بانازبي 200 نحر( 
عبادي إلى الخطروج فين الله يأجوجَ ومأجوج). الحو و 

ثم الظاهرٌ أن الجائيّ إليه بالوحي هو جبريلٌ؛ بل هو الذي يُقطعٌ به ولا 
يُتردَّدُ فيه؛ لأنّ ذلك وظيفتّه وهو الفدريية الله تعالى وبين أنبياه؛ لا يُعرفٌ 
ذلك لغيره من الملائكة. 

وقدأخرجٌ كة في «اتفسيره): وُكَلَ جبريل بالكتب وبالوحي إلى الأنبياء””". 

وأماننا كته على السينة العاكة ِ: أن جبريل لا ينزنُ إلى الأرض بعد موت النَّبِيّ 
ضك | له تعالى عليه وسلَّمَ نام ويا برعل عطضه: 

ما أخرجّه الطّبرانيٌّ في «الكبير» عن ميموئَّةً بنتِ سعدٍء قالت: قلت 


:يا 
وسو 110و ااهدل وزقة الم قال :ذه حت نيرق عد در تنا )فى العاف 
أن يُتَوفَى فلا يحضرّه جبريلٌ»”". 


() رواه مسلم(59719). 

(؟) قطعة من خبر رواه ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن سابط قوله. انظر: «الإتقان» للسيوطي .)١7/ /١(‏ 

فر رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (05 ”/ 5)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 20 رواه 
الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبدالرحمن عن عبد الحميد بن يزيد» وعثمان بن عبدالرحمن 
هو الحراني الطرائفي» وثقه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو عروبة الحراني وابن 
عدي: لا بأس به. يروي عن مجهولين» وقال البخاري وأبو أحمد الحاكم: يروي عن قوم ضعاف. - 


01 م نالك قارف 

فهذا الحديتٌ يدل على أن جبريلٌ ينزلٌ إلى الأرض» ويحضرٌ موتٌ كل 
مؤمنٍ حضرّه الموت وهو على طهارة. 

وقد قال الضَّحَاكُ في قوله تعالى: # نَل الْملهَكه والروح فا بدن رهم 4 
[القدر: 4]: الرّوحٌ هنا: جبريل”"» وإِنَّهِ ينزلُ هو والملائكة في ليلة القدر ويُسلَمونَ 
على المسلمينَ» وذلك في كل سنةٍ. 

وأخرج نعي" بن حمّادٍ في ١كتاب‏ الفتن» والطبرانيٌ عن ابن مسعودٍ عن الي 
صلَّى اللهُتعالى عليه وسلَّم في وصفب الدَّجَّالِ قال: «فيمرٌ مك فإذا هو بِحَلْقَ عظيم» 
فقول امن أنك؟ فقول أن مكابل لتك الله لاتنكدوح خزوه ريما باللمادف فرذا 
هو بِحَلْقَ عظيم فيقولٌ: أنا جبريل» بَعَتَنِي الله لأمنعه من حَرّمه00©. 

ثم وقفت على سؤالٍ رُفعَ إلى شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانيٌ» صورثه: ما 
قولكم في قولٍ سينا رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّمَ: «ينزلُ عيسى ابن مريمٌ في 
آخر الزَّمانِ حَكَمَا»”؟»» فهل نزلٌ عيسى عليه السَّلامُ حافظاً لكتاب الله القرآن العظيم» 
ولسئةٍ نبيّنا الكريم» أويتلقى الكتاب والسّنَهَ عن علماء ذلك الزَّمانِء ويجتهدٌ فيها؟ ْ 

فأجاب بما نصّه: لم يُنقل في ذلك شيءٌ صريحٌ» والذي يليقٌ بمقام عيسى عليه 
املا فى ذلك عن رسول افو صل التءالى عليه وس فيكم ني يه كد 
تلقاه عنه؛ لأنّهِ في الحقيقة خليفةٌ عنه» والله أعلم. 


2 ا 


0 


2 وقال أبو حاتم: يشبه بَقيّةَ في روايته عن الضعفاء. 

.)059 /4( رواهابن المنذر في «تفسيره» كما في «الدر المنثور)‎ )١( 

(1) في النسخ: «أبو نعيم»» والصواب المثبت. 

(”) قطعة من خبر طويل رواه نعيم بن حماد في «الفتن» »)١671(‏ ومن طريقه الطبراني كما ذكر ابن كثير 
في «النهاية في الملاحم والفتن» /١(‏ 5 وقال: خبر عجيب ونبأً غريب. 

(5:) تقدم من حديث عدد من الصحابة. 


الرسالة (19) . المشرب الوردي في مذهب المهدي ١١‏ 


وقد سّئْلَ ابن القَيّم الجوزيّة'؟ عن حديث: ١لا‏ مهدي إلا عيسى ابن 
مريم» فكيف يأئلِفُ هذا مع أحاديث المهديٍّ وخروجه؟ وماوجةٌ الجمع 
بينهما؟ وهل صم في المهديٌ حديث أم لا؟ 

فقال: أمّا حديثٌ: الا مهدي إلا عيسى ابن مريم!» فرواه ابن ماجه في ١سننه/»‏ عن 
يونسّ بن عبد الأعلى» عن الشَافعيّء عن محمد بنِ خالدٍ اديه عن أبانٍ بن صالحء 

عن الحسنء عن أنس بنٍ مالكِء عن الي صلّى الله تعالى عليه وسلّه”". 

وهو مما تفرّة به محمَّدٌ بِنُ خالده قال محمّدٌ بِنُ الحسين الإسْنَوي”” في 
كتابه امناقب الشّافعي»: محمد بن خالدٍ هذا غيرٌ معروفٍ عند أهل الصّناعةٍ 

من أهلٍ العلم والتََّلِ وقد تواترتٍ الأخبارٌ عن رسول اللو صلّى الله تعالى عليه 
وسِلَّمَ بذكرٍ المهديٌّ وأنَّه من أهل بيتِه. 

وقال البَيهَقَيٌ: تفرّدَ به محمَّدٌ بن خالدٍ هذا. وقد قالّ الحاكمٌ أبو عبد الله: هو 
مجهولٌ» وقد اخثّلف عليه في إسناده؛ فروِيَ عنه عن أبان بنِ أبي عياش عن الحسنٍ 

عن التَبّ صلّى اللة تعالى عليه وسلّم. 

قال: فرجمٌ الحديث إلى رواية محمد بن خالدٍ وهو مجهولٌ» عن أبان بنٍ أبي 
عياش وهو متروك عن الحسنء عن النَيّ صلَى الله تعالى عليه وسلَمَ؛ وهو منقطع؛ 
والأحاديث في التنصِيص على خروج المهديّ أصِحٌ إسنادً9». 


() قوله: «ابن القيم الجوزية»» كذا في النسخ» ولعل الصواب أن يقال: «ابن قيم الجوزية». أو: «ابن 
القيم» دون كلمة «الجوزية». 

(؟) رواهابن ماجه »)5٠79(‏ وقد تقدم. 

(9) قوله: «الإسنوي»» كذا في النسخ, والذي في «المنار المنيف» لابن القيم والكلام منه_: «الآبري». 
وهو الصوابء وقد تقدمت ترجمته قريباً. 

(5) قاله البيهقي في «البعث والنشور» كما في «تفسير القرطبي» »)١8١ /٠١١(‏ وليس في المطبوع منه. 
وقد رواه عنه ابن عساكر في ”تاريخ د مشق) (/57 / »© كما ذكره عنه ابن الجوزي في «العلل» - 


0 ( 
٠( ١١5‏ ها م, الَعَلامَة ل عو العازتب 


قال ابن القيّم: كحديث ابن مسعود عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلَم: 
١ 1 3 7 2‏ 16 وسععي|م إى 7 وو > داع اع 
«لولميبقّ من الدنيا إلا يومٌ» لطول الله ذلك اليومَ حتى يبعث رجل مني أو من 
7 ع ع ع ع سمس َه - 
أهل بيتي» يواطئٌ اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي» يملا الأرضَ قسطا وعدلا 
00 1 3 _ 
كما مّائت ظلما وججورا». رواه أبو داودً والترمِذِي» وقال: حديث حسن صحيح. 
1: 30 0 كه رلا 7 م 5 م جه مامه ع 
قال: وفي الباب عن علي وأبي سعيدٍ وأمٌّ سَلمة وأبي هريرّة”"'» ثم رَوَى حديث 
ا 7 ااه قال: 8# ») أن» 
عى مريرةء و م ا ٠‏ اسهى . 
: 0 26 
وفى الباب عن حذيفة بن اليَمانْء وأبى أمامة الباهلىٌ» وعبدٍ الرّحمن بن عوفٍ. 
وعبد اللوبنٍ عمرو بنٍ العاص» وثوبان» وأنس بِنٍ مالكِء وجابر وابنٍ عبّاسِ» وغيرهم””". 


وفي «سئن أبي داوة»: عن عليٌّ: أنه نظرٌ إلى ابنِه الحسنء فقال: إِنَّ ابني هذا 


سيد كما سمّاه الي عليه السَّلام وسيخرج من صُلبه رجل يُسمّى باسم نبيّكم؛ يُشبهه 
في الخلق ولا يشبهه في الَكَّلقٍ؛ ‏ أي: في كماله-يملاً الأرض عد ل 

وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌ قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم: 
«المهديٌ مئيء أجْلَى الجبهة» أَفنى الأنفي» يملاً الأرضٌ قِسطاً وعدلاً كما مامت ظلماً 
وكوراء تملك سبع سنينَ». رواه أبو داودّ بإسنادٍ جيِّدِه من حديثٍ عمرانً بن داوّر 
التطاو ينو قال» حسن الحديث ‏ عن قتادة» عن أبي الصَدَيقَ التّاجيٌّ عنه» وروى 


م )0( 
الترمذي نحوه من وجهٍ واحل” '. 


- (5/ 857/). والمزي في «تهذيب الكمال» (5؟/ .)١16١‏ 

.)١7170( رواه أبو داود(5787). والترمذي‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (1١17؟١5).‏ 

() تقدمت أحاديثهم منثورة في هذه الرسالة. 

(5) رواه أبو داود (5740)» وإسناده ضعيفء وقد تقدم. 

)0( كذا وقعت هذه العبارة عند المؤلفء وفيها تحريف في بعض الكلمات»ء وزيادة في أخرى» وإسقاط 
لبعض العبارات» وسنذكر كلام ابن القيم في «المنار المنيف» ليظهر ما ذكرناه» ونصه: «رواه أبوداود - 


الرسالة (75). المشرب الوردي في مذهب المهدي ١١6‏ 


وروى أبودواد من حديثٍ صالح بن أبي مريم أبي الخليلٍ. عن صاحب له عن 
م سَلمَةَه عن النَبيّ صلَّى اللة ُتعالى عليه وسلَمٌ؛ قال : ايكون اختلافٌ عند موت خليفة 
فيخرجٌ رججلٌ من أهل المدينة هارباً إلى مكة» فبأنيه ناس من أهل مكة» فخ رججوئه وهو 
كارة فنا ونه بن الركن والبقاب ريص إليه بلك مو الام شيف بهم بالتيدا: 
نض مكة والمادينة اذا رأف الثاش ذللك+ أتاد أيذال الشّام وعصائبٌ أهل العراق» 
فبايعوته» ثم ينش"' [رجلٌ] من قريش. أخواله كلب يعت إليهم بعثا فيظهرود 
عليهم؛ وذلكَ بعث كلب. والخيبة لمّن لم يشهذ غنيمة كلب فيقسمٌ المالّ ويعمل 
في التَّاسٍ بِسُنَةِ نبيّهم» ويُّلقي الإسلامٌ بجِرَانِه في الأرض» يليت في ند اه 
يُتوفى: ويُصلَّي عليه المسلمونً»”" [وفي رواية: «فيَْبَتُ تِسْعَ سنين»]". 
ورواه الإمام أحمد باللّفظين©. 


ورواه أبوداودَ من وجه آخرّء عن قتادة» عن أبى الخليل» عن عبد الله بن 
الحارث. عن أَمْ ملي نحوده0) 


ورواه أبويعلّى الموصِلِيّ في امسنده) من حديث قتادة» عن صالح 
أبي الخليل» عن صاحب له. وربما قال صالحٌ: عن مجاهدٍ» عن أمٌّ سلمة, 


- بإسناد جيد من حديث عمران بن داور العمي القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيدء وروى 
الترمذي نحوه من وجه آخر عن أبى الصديق الناجى عنه»). 

)١(‏ هناانتهى السقط فى النسخة الخطية «د). 

00( رواه أبو داود (57857)) وقد تقدم. 

(3) مابين معكوفتين من «المنار المنيف»» وقد أشار إليه أبوداود عقب الرواية السابقة فقال: قال بعضهم 
عن هشام: اسع سِنِينَ»» وقال بعضهم: سبع تين 1 

62 رواه الإمام أحمد باللفظين (7/ 5"). 

)2 رواه أبو داود (578)» ولم يسق لفظه. 

)5 رواه أبو يعلى فى (مسنده) .)5955٠(‏ 


ند رسائل | مد امارد 
١ ١ 5‏ 8 م7 الحا أه 7-.“ 


والحديك حسم ومعلة فا امشو أن ال فيه: 0 ا لغيره'". 

وقال ابن ماجه في (سنزه»: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا أبو داودَ الحَمَري» 
حدّثنا ياسينُ» عن إبراهيمٌ بنِ محمد بن الحنفيّة» عن أبيه عن علي مرفوعاً: «المهدي 
من أهل البيتء يُصلحُه الله في ليلة”". وياسينٌ وإن كان ضعيفاًء فحديثه يَصْل 
للاعتضادء وإِنْ لم يَصْلّحْ للاعتماد. 


وفي اسننه) أيضاً من حديث ابن لَهِيعة» عن أبي زيدٍ عمرو بن جابر الحَضْرميٌ؛ 
عن عبدٍ الله بن الحارثِ بن جزء”" الزْيدِيّ مرفوعاً: «يخرجُ ناسٌ من أهلٍ المشرق» 
فيو طون للمهديٌّ»”*؛ يعني: سلطاتّه. 

وذكر أب نُعِيم في كتابه «أخبار المهدئ»: : من حديث حذيفة مرفوعاً: «لو لم 
يق من الدنيا إلا يوم واحدٌ بعت الله فيه رجلا؛ اسه اسميء ولق قي يخ 
أبا عبد الله». ولكنْ في إسناده العبّاسٌ بن بكار لايُحتجٌ بحديثه. وقد تقدّم هذا المتنُ 
من حديث ابن مسعودٍ وأبي هريرَة» وهما صحيحان. 

عق آءٌ سلمة قالك معت وسسول اللا ضلى الله تعالى علية وسبلم يقول: 
«المهديّ من عِتْرتي؛ من ولدٍ فاطمة». رواه أبوداود واب ماجه”» وفي إسناده 
زياد بن بََانِء وثُّمّه ابن حِبَّانَ وقال ابن معين: ليس به بأسٌ. وقال البخاري: 
في إسنادٍ حديثِه تَظد. 


)١(‏ قوله: «أي لغيره» من كلام المؤلف لا من كلام ابن القيم. 

(؟) رواهابن ماجه (5085). ورواه أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 71077) وقال: في إسناده نظر. 
وفيهما: «المهدي منا...2» وقد تقدم. 

() تحرفت في النسخ الأربعة إلى: احسن». 

(5) رواهابن ماجه (/508). 

)0( رواه أبو داود (57/5) واللفظ له وابن ماجه .)5٠85(‏ وقد تقدم. 

() انظر: «التاريخ الكبير» (/ 57 7). 


الرسالة (159). المشرب الوردي فى مذهب المهدي ١1١1/‏ 


وقال أبو تُعيم : حدّئنا خلفٌ بِنْ أحمد بن العبّاس الرَّامَهُرْمِرِيٌ في كتابه» حدّثنا 
همَّامُ بنُ محمد بِنٍ أيُوبَ» حدّثنا طالوتُ بن عبَّادِ حدّثنا سُويدُ بِنُ إبراهيم» عن محمَّدٍ 
ابن عمروء عن أبي سَلَّمَةَ بن عبد الرَّحمِنٍ بن عَوفٍء عن أبيه مرفوعاً: «لَبِعنَ الله من 
عترتي رجلا أفرقٌ التَناياء أُجْلَى الجبهة» يملاً الأرضٌ عدلا» ويفيض المالُ». ولكنّ 
طَالوتَ وشيخّه ضعيفانٍ» والحديث ذكرناه للشَّواهٍِ. 

رالريسي بو عبد العمرد اليدكاتن في المستردادبماتنا ليش ين البو عن 
مسي رمو اي صا عن أبي هُريرَةٌ مرفوعاً: وتيا 
ااه من أهل بيتي يفت الس طنطيني وجب اَم ولو لم يب ايوم طول لذ 
اليوم حتّى يَفتحها»” ل 

وقال أبونُعَيِم: حدّئنا أبوالمَّرَج الأصبهاني حدّنّا أحمد الحنسية 
حدّئنا أبوجعفر بنِ طارقء عن الجيد بن تظيفء عن أبي تَضرةٌ» عن أبي سعيدٍ 
قال: ال تسرام لله كا : «منّا الذي يصلّي عيسى ابن مريم حََلْمّه وهذا إسنادٌ لا 
تقوم به حجة ولكن في "صحيح ابسن حبّان» يسن حديث عَطِمَة بن عامر نحوّه". 

ؤقال الخاوت أبي اناف في الوب 1 ود نا اماع بن عبدٍ الكريم. 
حدّثنا إبراهيم بن عقيل» عن أبيه» عن وهب بن ُنب عن جابر قال: قال رسولٌ له 
د : «ينرل عيسى :بن عرية» فقول أمررهم العَهدئ :تال :صل يغاء 'فيقول: لا. إن 
بعضّهم أمير بعض» تكرمة الله لهذه لم0 وهذا نكاد جرد 


)01 ومن طريق يحيى بن عبد الحميد: رواه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» ("/ .)١1/‏ 
وقيس بن الربيع قال عنه يحيى: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بقوي ومحله الصدق. 
انظر: «الكاشف» للذهبي (75/ 179). 

69 لم أجده. 

(*) لم أجده في المطبوع من «مسند الحارث»» وعزاه السيوطي في «الحاوي» (7/ )١1١‏ لأبي نعيم. - 


١16‏ 2 ل ار 

وقال الطبرانيٌ: حدَّئّنا محمد بن زكريًا الهلاليٌ» حدّثنا العبّاسٌ بن بكار حدّثنا 
عبد الله بن زيادء عن الأعمش» عن زر بن حبيش» عن حُذيفة قال: حَطَبنا الي كلك 
ذَّكَرَ ما هو كائنٌ نّم قال: «لو لم يَبْقّ من الدّنيا إلا يومٌ واحدٌ لطوَّلٌ الله ذلك اليومَ حبّى 
يبعت رجلاً مِن وَلّدي اسمّه اسمي72"» ولكنّ هذا إسنادٌ ضعيف. 

وهذه الأحاديث أربعة أقسام: صِحَاحٌ» وحِسَانُ وغرائبُ» وموضوعة. 

وقد اختلف الناسٌ في المهديّ على أربعة أقوالٍ: 

أحدّها: أنَهُ المسيحٌ ابن مريم» وهو المهديّ على الحقيقة. 

واحْتّجٌ أصحابٌ هذا بحديثٍ محمدٍ بن خالدٍ الجَتّديٌ المتقدّم» وقد بين حالّه 
أنه لايَصِحٌ ولو صحّ لم يَكُنْ فيه حجّةٌ؛ لأن عيسى أعظمُ مَهْديٌ بين يدي رسول الله 
ل وبيينَ السّاعةٍ» وقد وَلّتِ اسه الصَّحِيحةٌ عن النبيّ يكل على نزولِه على المنارة البيضاء 
شرقِيّ دمشقٌ» وحكمه بكتاب الل» وقَثّلِه اليهودَ والنصارىء ووَضْعِهِ الجزية» وإهلاكٌ 
أهل المِلّل في زَمَانِهه فيصِحٌ أن يُقالَ: لا مَهْديّ في الحقيقة سواه وإن كان غيرٌه مَهُِيًا؛ 
كمايُقالُ: لا عِلْمَإِلَامائَفَمَ و: لا مال إلا ماوَقَى وجة صاحبه. وكمايّصِحٌ أن يُقالَ: نّم 
المهديّ عيسى ابن مريم» يعني: المهديّ الكاملٌ المعصوم. 

القول الثاني: أنه المهديّ الذي وَلِيَ من بني العبّاسء وقد الْتَهَى زماته» واختّج 
أصحابٌ هذا القولٍ بما رواهٌ أحمدٌ في «مسنده»: حدَّنّنا وكيعٌ» عن شَرِيكِء عن علي 
ابن زيدِء عن أبي قِلَابةَ عن تَوْبانَ قال: قال رسولٌ الله يَكِِ: «إذا رََيتَمُ الرَّاِياتِ السُودَ 


قد أَقْبِلَتْ من خراسانً فأنُوها ولو حَبُواً على التلْج فإنَّهِ فيها خليفة الله المهديٌ»”". 


57 ورواه مسلم )١157(‏ من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به دون كلمة: «المهدي». 
)01( رواه الطبراني في «الكبير» )١١771(‏ من طريق زر عن ابن مسعود., ولم أجده من حديث حذيفة 
[ه © رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 216" وفد تقدم. 


الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي 14 ١‏ 


وعليٌ بن زيدٍ قد رَوَى له مسلمٌ مُتابَعة» ولكنْ هو ضعيف وله مناكيرٌ تفرد بهاء 
فلا يُحْتحٌ بما ينفرد به. 

ورَوَى ابن مابجّه من حديث التّوريٌ عن خالد عن أبي قَلَابد عن أبي أسماء» 
عن ثوبانَ» عن النبيٌ يكِةِ نحوّه”"» وتابَعَة عبد العزيز بن المختار عن خالد. 

وفي ااسئن ابن ماجه» عن عبدٍ الله بن مسعودٍ قال: بيئما نحن عند رسول الله وك 
إذ أقبلّ فتية من بني هاشي» فلم رآهُمُ النبيٌ يك اغْرَوْرَقَتْ عيناة وتَعَير ونه فقَلْتٌ: :ما 
تَرَالُ رَى في وجهك شيئاً تَكْرَهُه؟ قال: : (إنا أهل بيت اختارَ الثهُ لنا الآخرةً على الدنياء 
وإنّ أهلّ بيتي سيَلقَوْن بلا وتشْريداً وتطريدا حتّى يأتيّ قوم يمن أهلٍ المشرق]”" 
ومعهم راياتٌ سودٌيَسألونَ الحقّ فلا يُعطّونَ» فيقاتلونَ فيُنصرون» فيُعطونٌ ما شاؤوا 
فلا يقبلوئه حتى يدفعوها إلى رجلٍ من أهلٍ بيتيء فيَمْلؤّها قسطأ كما مُلعْتْ جور 
فمَن أدرك ذلك منكم» فليأتهم ولو حَبواً على التّلج0””. 

وفي إسناده يزيد بن أبي زيادِء وهو سيّءٌ الحفظ» اختلط في آخر عمُره. 
وكان يَقبل الفلُوسَ 

هذا الى قله نومع : لو كر مولا علدن: أن المهدى الندي ترلى 
من بني العبّاسٍ هو المهديٌّ الذي يخرجٌ في آخر الزَّمانِ؛ بل هو مهدي من 


)١(‏ رواه ابن ماجه (50854). ورجاله ثتقات» لكن خالف الثوريّ في إسناده عبد الوهاب بن عطاء فرواه 
عن خالد الحذاء موقوفاء كما رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (647) عن أبي نصر الخفاف (وهو 
عبد الوهاب بن عطاء) عن خالد الحذاءء والحاكم في «المستدرك» ))8657١(‏ وعنه البيهقي في 
«الدلائل» (7/ 2)017» من طريق يحيى بن أبي طالب. عن عبد الوهاب بن عطاء عن خالد الحذاء. 

)من وله «رجلٌ من أهل بيتي يفتح القسطنطينية وجبل الديلم» إلى هنا ساقط من النسخ» ووقع 
مكانه في «ف) و«و) بياض بمقدار كلمة» ولعله خرم وقع في نسخة المؤلف من «المنار المنيف») 
فاستدركناه منه» فإن الكلام لا يستقيم إلا به. 

فر رواه ابن ماجه (؟85٠‏ 5) وقد تقدم. 


0 د لداعل دارع 
مو الحلآمة 55 كام 


جملةٍ المهديِّينَ» وعمرٌ بن عبد العزيز كان مهديّاً؛ بل هو أولى باسم المهديّ 
منه"» وقد قال عليه السََلامٌُ: «عليكم بسُدّتي وسَئَةِ الخلفاء الرَّاشْدينَ المهديّينَ 
0 بعدي270. 

وقدذه ب الإمامٌ أحمد_فيإحدى الأواكي عقت وغيره إلتى انعد 
ابنَّعبدٍ العزيز منهم؛ ولاريبَ أنّه كان راشداً مهدي ولكن ليس بالمهديٌّ الذي 
يخرجٌ في آخر الزَّمانِ؛ فالمهديّ في جانب الخير والرشْدٍ كالدّجَالٍ في جانب 
المَّرٌّ والصََّلالِء وكما أن بين يدي الدَّجَالٍ الأكبر صاحب الخوارقٍ دَجالونَ 
كذَّابونَ فكذلك بين يدي المهديّ الأكبر مهديُونَ راشدون. 

القولٌ الثَالْتُ: أنّه رجلٌ من أهل بِيتٍ النَبِيّ صلّى الله تعالى عليه وسلَّم؛ 
من ولدٍ الحسن بن علي يخرحٌ في آخر الزَّمانِء قال: «وقد امتلأث الأرضض 
يورا وظاما نغارها قبطا وعد لأوواكدة الأجاديت عن ذا ندل 

وفي كونه من ولدٍ الحسن سر لطيففٌ» وه أن الحسنٌ ترك الخلافةً لل فجعل الله 
من وله ميقو بالخلافة الح المتضينة للعدل الذي يملا الأرشر» وهذه سال 
في عباده: أنه من ترك شيئاًلله» عوّضّه الله أو أعطى ذَريئه أفضل مما تمه وهذا بخلافٍ 
الحسين؛ فإِنَّ حرصٌ عليهاء وقاتلٌ عليهاء فلم يَظفْرٌ بها”". 

هذا لفظّ ابن القَيّم وهو ليس بقيِّم؛ فإنَّ الحسينَ حاشاه أن يكونٌ حريصاً 
علنى التخلؤقة ولاعازسا على اللحقائلنة بن أفرم بيط لله حماعة من الاكة أن بات 
الكوفةً ويُخلّصٌ المؤمنينَ عن أيدي الظَّلّمِةٍ والفجرة» فوجب عليه الإتيانُ إليهم: 
فلمًا أشرفٌ عليهم» خالفوا عهودّهم» وتكثوا وعودهم, وقد ظفرَ حسينٌ بسعادة 
)١(‏ في (ج): لمن غيره». 


فه رواه أبو داود 01 5)» والترمذي (7571775)» وابن ماجه (57). قال الترمذي: حسن صحيح. 
(9) انظر: «المنار المنيف» (ص .)١12١-١5١‏ 


الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي ١١١‏ 


و آ هر كسح فر 


الشَّهادةٍ التي هي أحسنٌ مراتب السَّيادة”", اومان أَمَراَليهِ قدرا مقَدُورًا # [الأحزاب: 
مع إذ كان ذلك بالكتاب ورا 

قال: وقد رَوَى أبوتُعيم من حديثٍ أبي سعيدٍ الخدريٌ مرفوعاً: اليخرج 
رجل من أهل بيتي» ويعمل 50 ويُنزلٌ للهّله البركة من السّماءء وتخرجٌ له 
الأرضُ بركتهاء ويملاً الأرضٌ عدلاً كما تُاىَتُ ظلماًء ويعملٌ على هذا الأمر 
سيق رواب قاس 

وذوف انقا سن حديف الى أنامةقال: ارس اسان" على عا 
0 وذكر الدكالة قال «فتنفي المديئة الْبَثْ كما ب: ينف الكيرٌ < خيّث الحديد. 
ردس الك البوع برخ الخلا فقالت 1] شرياك: كص 
هم يومئَلٍ قليلء 5-7 ببيتٍ المقدس» وإمامُهم المهدي؛ وجل 0 

ورُويّ أيضاً من حديث عبد الله بنٍ عبّاسٍ مرفوعاً: «لم تهلك م وأنا في أُوَّلِهاء 
وعيسى في آخرهاء والمهديٌ في وسطها». فهذه أقوالٌ أهل الس 

وأمّا الرّافضيّةُ” والإماميّةُ فلهم قولٌ رابعٌ: وهو أن المهديّ هو محمَّدُ بنْ 
الحسن العَسكري المنتظرٌ من ولد الحسين بنِ علي لامن ولدٍ الحسنء الحاضرٌ في 
الأمصارء الغائبُ عن الأبصارء الذي يُورِقُ العصاء ويختمُ العصا"» دخلّ سردات 


)١(‏ «د»: «السعادة». 

6 ورواه الطبراني في «المعجم اللأوسط» .)١١76(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ :)3"١١/‏ فيه 
69 فطعة من حديث طويل رواه ابن ماجه ))7٠1/1/(‏ وقد تقدم. 

62 رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 290-86). وقد تقدم. 

)2 فى «د): «الرافضة». 

000 كذا في النسخ الأربعة, والذي فى «المنار المنيف»: «يورث العصا ويختم الفضا». 


وو كال | 0 م 
١ 2‏ لل أ )| هم و 
١77‏ (. ام" الْعَلآمَة - ٠.3‏ . نارف 


حو 


سامرّاءَ طفلاً صغيراً [مِن] أكثر من خمس مئةٍ سنةٍ» فلم تَرّه بعد ذلك عينٌ» ولم يَحَسّ 
له بخبر ولا أثر» وهم يتنظروئّه”2 كل يوم: ويقفون بالخيلٍ على باب السّرداب. 
ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرجٌ يا بولاناا اخرخ يا مولانا! ثم يرجعون بالخيبة 
والحرمانء فهذا دأَيُهم ودأبُه. ولقد أحسنّ القائل: 
ماآنَ للسّرداب أن يَلِدَ الذي كَلَمسُمُوهُ بجهليكم ما آنَّ 
فعلى عُقُولكم العفاءٌ فإِنَكم لقم العنقاءً والفِيلانا 
ولقد أضحى هؤلاءِ عاراً على بني آدمّ» وضحْكةٌ يَسخْرٌ منهم كل عاقل 
في العالم. ٠‏ 
وأمّا مهدي المغاربة: محمَّدُ بن تُومَرْتَ» فإنَّه رجلٌ كذَّابٌ ظالم متلّبٌ 
بالباطل» ملك بالظّلم والتَْلّبٍ والتَّحيّلِ» فقتل التّمُوسَ» وأباح حريج”" المسلمينَ؛ 
دق ني 1لا اج كانيع اللي لاله دن القع بن رمت ددر 
زكاذ تود بظة الأرضى فى القبوو جماف من أصحايه العاف وياء يهم أنادبقولرا 
للنّاس: إن المهديّ الذي بشَّرَ به عليه السّلامُ ثم يردُمٌ عليهم للا يُكذَّبوه بعد ذلك. 
وسّميَ أصحابه الجَهْوِيةُ ثفاةٌ صفات الرّبّ وكلامه وعُلوٌه على حَلْقه واستوائه على 
عرشه؛ ورؤية المؤمنينَ له بالأبصار يوم القيامة: (الموحٌّدينَ)» واستباح قتلّ مَن 
خالقهم من أهلٍ العلم والإيمان» ويُسمَّى بالمهديّ المعصوم. 


ثم خرج المهديّ الملحدٌ من أبه”" عَبِيدٍ الله بن ميمونّ بالقَدّاحم9© - أي: من 


67 في (د) و(ج»: «يتتظرون). 

00( في (ج»: (دم). 

(9) قوله: «من أبه) كذا في او) و(ج) و«ف)». وفي «د»: «من ذرية». وليست في «المنار المنيف)» حيث 
فيه: «(الملحد عبيد اللّه) . 


() فى المصدر: «القداح» دون باء. 


الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي م١‏ 


أراضي اليمن” - وكان جذه يهوديّاً ابنَ بنتٍ مجوسيٌ» فاتتسب بالكذب والزُورٍ 
إلى أهلٍ اللستعم واذغى اله المندى الس تورات متاو افيد 417 مره لون 
أن استولَتت َك الملاحدة المنافقون الذين كانوا أعظمَّ اناس عداوةً لله ورسوله 
على بلاد اليمن والمغرب ومصرٌ والحجاز والشّام واشتدّث غربة الإسلام ومحنته 
ومع نارهو وكانرا بذعو تيكبو رين ا لت ريد رافلا تبن لنت لاوما 
وهم ملولةٌ قرا الباطية أعداء الّسل» تسيّرو انض والاصاب فى أل 
بيو ادائرا روي امل اوساو وا وااس لام زا 0001 نه الأمَة 
الإسلام بالملكِ صلاح الدّينِ يوسف بن انوك فاسعفد الملة ا منهم» 
وأبادهم. وعادت عضر دأو سا8 بعل أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهم. 
والمقصودٌ: أن هؤلاءِ لهم مهدي وأتباعٌ ابن تُومَرْتَ لهم مهدي والرّافضةٌ 
الاثنا عشريّةُ لهم مهدي فكل من هذه الفرقٍ يدّعي في مهديّه الظّلوم الوم أو 
المستحيلٍ المعدوم نّهِ الإمامُ المعصومٌ والمهديّ المعلومٌ» الذي بِشّرَ به الى عليه 
السّلامٌ وأخبرٌ بخروجه. نحن ننتظره كما ينتظرٌ اليهودٌ القائم الذي يخرج في آخر 
الزّمانِ؛ يعني: الدّجالٌ الأكبرٌء فتعلو به كلمتهم, ويقومٌ به دينهم ومِلَتُهِم وينتتصرون به 
اا ا اوبات 
ريظر سائرٌ الأديانِ» وفي عقيدتهم شرعٌ المسيح الى ل ين لمر 
ما موب ا وي 


010 "أي من أراضي اليمن» من كلام المؤلف وليست في المصدر. 

6 في (ج0: («واستعلى». 

(9) «د)»: (الإسلام). 

2 في (ج) و«د»: «لخلاصنا»» والمثبت من «ف» و«و). ووقع في مطبوع «المنار المنيف» مكانها: 
«طامينا». 


مرت سائل | اام رع 
١ 5‏ 8 م سامت أه و7١‏ 


فالمللٌ الثَّلاثُ تَنْتَظرٌ إمامَاً قائماً يقومُ في آخر الزَّمانِء و 
يتبعٌه من يهودٍ أصبهانَ سبعونّ ألفا. 
وفى «المسند) مرفو عاً: «(أكثرٌ أتباع الدَّجَالٍ اليهو د والتساء)0". 


والنّصارى تنتظر المسيحَ عيسى ابن مريم» ولا ريب في نزوله» ولكنْ إذا نزل 
كبن ليوف السو وأباد الملل كلّها سوى مِلةٍ الإسلام”". 

أمائنا لله على مَل الإسلام؛ ومتابعة نبيّنا محمّدٍ عليه أفضلٌ الصّلاةٍ والسّلام؛ 
وعلى آلِهِ وصحبه وسلَّم أجمعينٌ ا 


2 2 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 7 من حديث عثمان بن أبي العاص. 

(0) انظر: «المنار المنيف» .)١1660-١61١(‏ 

00 جاء في آخر النسخة الخطية ١ج»:‏ «تمت على يد العبد المذنب الذليلء قائلًا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
أحمد بن خليل؛ غفر لهما الجليل الجميل» بعد الظهر يوم الأربعاء... سابع ربيع الأول بعونه عر 
وجل عام خمس وسبعين ومئة وألف, والحمد لله وحده). 
وجاء في آخر النسخة الخطية «د): أنها نسخت بخط السيد محمد بن إبراهيم الحاج عثمان بن الحاج 
محمد بن شاه حسين الديوركي في بلدة سيواس في المدرسة الشفائية» في سنة )١1١77(‏ في شهر 
صفر الأخير. 


2ك 0 نح ا و 7ج وج 02 وص وج ص وا وح اح اج جح وج ريس جاح يج 2ج 2ج وج وح يح رح جح وج 22 2ج 22 22 2732© 32-7 2< 22خ 22722-22272222 


2 ا 5011111 
! 37 1 ا 0 ل : 8 0 م 
لر رقم: ( ( 5-6 الْمَِلِامَةِ 2 : > 2 ري ْ 95 ْ 
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سَأليَفْالعَلامة 


اا 
6 7 ا 
٠. 27‏ 7 سس كب« 
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الجدقه الذى اوجد الاشباء شرها وخيرها © وهوفى ين اهل المق يكون 
غيرها © والصلوة وا لام على مرْيين تذمها وخير ها © وغل اله واتحابه 
وائباعه واحزايه المساير بن فالسلوك برها ( امابعد ) فيقول الله الىحرم 
ريه البارى على ساطان#د القارى اله وردسر'ال من صاحي مال مطونه 
انهؤاليمص جمهلة المتصوفة لإر يد عندنلذينه تَلدَ التوحيد اعتفدانججيع الاشياء 
باعشار باطدها مون معالله تعالل وباعتار طاهرها ٠ذارله‏ وسواء فدلث هذا 
كلام لذاعر الفساد مائل الى وحدةٌ !! لوجو د اوالائتجاء كاهو .ذهب امل 
الالحاد فالس متى يعض الاخوان اناوطم هذالامي وذق الامكان من لبان 
( قافول ) وبالله التوفيق و ده ازمة العقيق انثالله “اله وتعالى كان 
ولميكن قيله ولامعه شى' عند اه لالسئة وابطلوعة باججاع العلاء خلاهًا الفلادمة 
و بعص المكماء من بول تدم 9 ووجود بدض الاشباء وهومم د ودلتوله 
تعالى الله لحااق كلثئ؛ اىموجدد مكن فى مالم ثهود ودن انحال انيكون 
الخارثك ساطنة عدا بالقديم الوجد مع انه الف لدذهب ب الوحد قانالائرنة 
تخالف الوحدة الأْينِة فأل الله تعالى لا“هخذوا الهين النسين مكيف بالاالهة 
المتمددة والذى بفرقه هنالسادات الصوقية انهم بذواون بجي للسالك 
اثينظر حال تكليه كلة التوحيد عند لاله الاي واافتاء الىالسوى وعدالاالله 
اللبوت والبقاء الى امول وقدتقرر قمع العتايد انالله صانه وتعالى لبس محلا 
للعوادث فانالحدوث عيارة عن وحود لعن وعدم سابق فيكون ٠‏ م القدم 
غبرلايق (ثم ) اللق منكلة النوحيد ننى كون شى' يانحق المبودية والبات 


( از همة 4 


بنفرولاج 

الجرسيه الى اوه الا شيا رشريعا وخيرها وعرفين 
اهلا حي يلون عبرملا والصلاة والسلام عامن بين 
نفور/ وغيرهاء و عهالء طحب واتباع واعزاب لل 
فالسلوك سيرهما |.ابى: إلى فقولا ات ص 
البارى على بن سذطان نج _القارى ابد ور رسوال من 
صاحب حال معموي! قال بع ض جترل المقصوية يز 

عل تلقيرهكلة, البو حير اعتقد عتدان جميع الاشيا رياعتتاد 
المذر متمد مع النف ]ا ناعتنا را ربلا هره امنا يرلم وسواء 
فقلت دمد اكلام ظاه النادمائ ل الى وه الوجوراولاكًاه 
كاهومز هب أضلالا مارفا لتمسريق دعمرالاخواث الا 


اوضع هذا الام وثق الامكان من البيان فاثول والله 
التوفيق و بيدها زم التققيق ان اله سبيحا د ولع 


سر 0 لداع 
امسا ره 
- فم 


220 
آلى يو بة إن لا كةاق الالوهية والافالكذار كانوامارفي بوجوداقه و عقايرته 
لماسواء كااخيريه كانه وتماى عنهم بدوله ( ولثن سلنهم من خلق انعوان 
والازض ) اىاوجد العلويات وااسسفلبات من حين العدم الىصقعة الوبدود 
( ابغوان الله ) لى الواجب الو جود التق بمسقاات الجلا ل اوالكيال 
من الكرم والجود (ثماءز) ان<تابق الاشياء ناحة كاقالاهل الم قلان ليها 
ثبوةها حاسلة لاما ثاسو ف طالية حيث -دلوها ءلىالامورانايالة و مق 
بهم اأطائذه الوجودية حبث وتبوها مماعداالةها على الضولات الاعتبار بة 
نظرا الى هآنها الياطتء وااظاهر بة فتمو ا طالغة من الو فطالة حدث 
يزتكون انحضايق الاشياء نابمة لاعنذاد الممتقدين فالاطسية فهم كم هذه 
السائل خرجوا عن الطر يق الاسلامية حوث انكروا الاءو رالحسية والادلة 
الشمرعية الانسيه ( ثم ) الاججاع على حدوث المالم وهو ماسوى ذانا وصنة 
| ؤانالصفاتن لاعينالنات ولأغرها عند ادلالنة وفدنهتالمعر' نامل 
الصقات والاسعاء تحر زا متعدد القدماء اء فتمينانمفال هذا الجنهل هم انه ليس 
عه طائل مخااف لاججاع اهل الاعان اذيلزم من قوله كدم بان الاشباه وهو 
وادع الطلان وكلاقة هذا قول بض القلاسغة انالاشا قدية : بثواتها 
'محدئة بصفاتها وتشيه بشبهه الدهر يذ المدفوعة بلزومدوام المكنات بدوام 
بارى” الاوقات ووجوب انلامدصل شى' فى العالم من التغيرات ف نكانمن يفير 
ولابتغير لا الذات ولافىالصفات ( ثم ) التوحيد فاللفة :نى كل مأينصور 
فى الافهام و ييل فى الاذهان والاوهاموهذا مدن قول على كرم الله وجهه 
الاسثل عن التوحد ماممداء ققال التوحيد انتمل انماخطر بالك اول هيته 
ىخبالك اوةصورنه سال من ١<والك‏ فاقه تمالى ورا ذلك و برجع البدقول 
الجترد قدس الله سمره التو<يد افراد القدم من11دوث اذلامةطر يالت* 
الاحادث فافر اد القدم انلاجكر على الله مشابهةثى' من الموجود اتلافى الذات 
ولا ىالصمات فاندائه لانثشبه الذوات ولاصفاته الصفات قال عمال لس 
ككئله شى'وهوالسميع البصير ولهذا ومءني كونالله واحدا نف الانقام فىذاله 
ونق الكش يبه والثسر بك عزذائه وصفاته ( واما ) مانقل عن بعض العارفين 
من ان التوحيد اس قاط الاضافات فهو سان7 توحيد الاؤعال حيث تهين فبه 
انيسقط عن أظره ملاحظة الاسباب والاللان ليتضم له ان الخلق ججيعا 
لاعلكونلانفسهم ضمراولانقعا ولايلكون موثاولاحيوة ولانشؤزا ( ثم ال ) 


كاك دغ كبل ؤلامىشئ 2 نُ عبرا هلالس وأ الجا باجماع الما 
خلافاللفلسفة ونغعض اككماز من لعوا فول عدم العالم 
ودجو ربج ضالاشيا ء وهومر رورلموا نع الله تحال الله حال 
كلس اى موحد مَل نٍ ف عا مشّبهور رمن “الال كين 


ا حارت بباطم متهرا بالقءالموجرمع ١‏ دغالزطة هب : 


الموصد فانالاتَي: نحالن الوحدة لمن قال الله 
تعالا كد و العين انه نَككيف بالاله للتوررة وله 
يق من السادات السوفي از يقويون ينؤابكل 
ان ينظ حال كارك الذي دعملا ال انو والفنا ءا لدي 
وعند الآ هه الشبوت والبقا الول وقدتقرفيملم 
العقاير ان!يره سي دوتع ليس حلا للهوار ث ان 
الحدوش عبارة عن و 2 حو ولاحق وعدرسابق د 
القبوغيرايق المقوو نكل التوحي د نوكن الشئ 
0 رت ا 0 


لمارف 


و 


لجراي حي يت ور أنفسناء ومن 
سات أَْمَالنَه مَنْ يِه الفا مُضِلَ لَُ وَمَنْ يُضلِل فلا هادي له وَأَشْهدُ أن لا 
وغل وي ل أل لع امسا ضف تاب ل ١‏ ذي 


رس سارو 


ٍِ 


لا 


51 د أذ حكدا غ12 ورش ولك لصوت بجي وبُرهَاهِ صَلَى له عو 


ره 


وَأُضْحَابه وإخوانه ا 


و 
وبعد: 


فهذو رسالةٌ عقدّها العلّامةٌ القارِيْ للردٌ على بعض الجهلة» القائلينَ 
بوحدة الوجود والاتّحاد؛ وهو مذهتٌ ب أهلٍ الإلحاد» وسبب تأليفهِ لهذه 0 
نَهُ ورد سوال من صاحب حالٍء مضموثه : أَنَهُ قال بعض جهلة المُتصوفة لله 
عند تلقينو كلمةً التوحيد: اعتقذ أن جميمٌ الأشياء ا 
تعالى» وباعتبار ظاهرها مُغايرٌ له وسواه. 
فبادرٌ العلّامة القارِيْ كعادتهٍ في الدفاع عن العقيدةٍ والشريعةٍ_كالأسي إذا 
وب عر هب (لثرة علن هدو الى القرقة قة الصَّالةٍ المبتدعةٍ؛ ففضح مذهبهُم؛ وشتّع 
عليهم وعلى مُعتقدَاتهم. ويّنَ مذهب الحقٌّ من أهل السنَةِ والجماعة وبيّن أن 
معرفة الله تعالى واجبةٌ على جميع الأنام؛ وأوضح كيفية الوصولٍ له ذه المعرفة 
عند العلماءٍ الأثبات الثقات. 0 


كم مواقا 
١‏ (. جكا مم7 العامة 2 عد العازت 


وحدَّرَ من أولئك الجهلة الذينَ اشتملث مُقَدٌماتّهِم وكتَهُم على الحقٌّ والباطل؛ 
الذي أوجب المراءً والجدال, وانتشرٌ بسببه كثرةٌ القِيلٍ والقَالء وتولّد لهم عنها من 
الأقوالٍ المخالِفَةٍ للشرع الصّحيحء والعقلٍ الصريح. 

فناقشّ الأقوالٌ التي نُقِلّت عن ابن عَرَبيّ في كتابيه «الفصوص» 
و« الفتوضاكاوبو اتن ويا ونادهاءوتافقيها نقاقنا علهيا يعييدا عبن اميم 
والمُحَاباة وكانت هذو الاعتراضاتٌ على نوعين؛ نوع لا يتعلّقُ بوحدة الوْجُودِ؛ 
وهي ثمانية ونوع يتعلّقٌ بهاء وهي ثمانية عَشرّ؛ فالمجموعٌ سنَةٌ وعشرٌونٌ 
اعتراضاًء اشتملتُ على أنواع من العظائم والطّامات؛ أعظمُها دعوى العيزية: ثم 
دعيوى اله الااعي؟ والاغز ون لطعي فى الأنيواء لم دعرى أنهم بس يفون من 
خاتم الأولياءء ثم إنكارٌ تعذيب النار للكفَّارٍ مُوبّداً في دار البّوار. 

ولم يكتفي بذلكَ بل أتى بكلام المُدافعينَ عنة والمؤوّلينَ لكلامه. 
وناقَهم وعرضٌ دفاعهم وحُجِجَهُمٍ على الكتابٍ والسنة» ومنهج السلف 
الصالح. بل وعلى مذهب الصّوفيةٍ الحقٌء القائم على ما قالهٌ الجنيدٌ رحمة الله 
الى كو نمم فيا اران يوني كمي لتعديك لالتقدى نات بهذا الام 
لأنّ عِلمَنا مُقِّدٌ بالكتاب والسّنةٍ. 

ونقلّ كلام العُلماءِ الثقاتٍِ في ابن عَرَبِيٌ وكتبه؛ كابن الجَرّريٌ وابن المُقري 
والعزٌ بن عبد السّلام وابن كثير والهزيّ والذهبئٌ» وغيرهم من العلماءٍ الأثبات. 

وساقٌ قصيدة ابن المُقري التي نظمها في بيانٍ حالٍ ابن عرَّبِيّ» وآرائه وأقواله, 
وقول العلماء فيه. 

هذاء وقد أفتى العلّامةٌ القارِي بهذو الرسالة: بأنه لا يجورٌ ابتداءٌ السّلام على 
القائلين بوضجلة الوجود أن لاومو لا رد الكلام عليهمة بل الأ ال ل علدك 
شيا مركم 3 من السؤوو و لئسا رفي واد كب كا الث تدن عن الدرن. 


الرسالة ( )7٠١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١84‏ 
بل أفتى أيضاً: بأنه إذا عطس أحدٌ منهّم فقالّ: الحمدٌ لله لا يقال له: 
ير 4 حمّكٌ الله وتوقف في: هل يجاب بيهديَكَ الله؟! 
وإذا مات ا منهم دود الصَلاةٌ عليه وأنْ عباداتهم السابقة 
اعتقاداتهم باطلة. 
يتعيّنُ على كل أحدٍ أن يُبِيّنَ فساد شقاقهم وكساد نفاقهم. 
وأنَ الواجب على الحُكَّام في دار الإسلام أن يّحرقوا من كانَ على هذه 
المُعتقَدَاتٍ الفاسدة» والتأويلات الكّاسدة. 


هاو 


ره 


وإتماما للقاكددة التحقاتا بوذ و الرسالة «الذي[] 6+ النى الفنة العلذفنة القارئ 
بعد أن ألَّفَ «مرتبة الوجودٍ ومنزلة الشّهودِ) - وقد سمّاها هو بهذا الاسم. في 
«الذيل»-فاطلمٌ عليها أحدٌ الجهلة» وكتب إِلِيهٍ بتلكَ العبارة الشنيعة: إنَّ الأولياءً 
يصلُونَ إلى المرتبة المنيعة؛ بحيث يخرجونَ عن دائرةٍ الشريعة. فردً عليه وعلى 
أننانهاللجياةشبهنة| اليل ارميالك امرضة مووز نه التبهرداء و اععية فنا 
على كلام العلماء العيدتن : واعتمد القاريٌ في «الذيل» أيضاً على رسالة 
العامة 2 الشّافعيٌ وهي: (تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتّحاد)» 
الخ 2 ف الجرد على ابن الفارض في «تائيته» و«لاميته». 

هذاء وقدتمٌ الاعتماد في تحقيق هذه الرسالة على نسختين الأولى منهما 
مخطوطة وهي نسخة مكتبة المسجد النبويء ورمزنا لها ب (م)». والثانية: نسخة 
حجرية مطبوعة في اسطنبول سنة (7945١ه)‏ مصورة عن المكتبة السليمانية, 
ورمزنا لها ب «ح). بالإضافة إلى مراجعتها على مطبوعة رسالة الدكتوراه 
للدكتور عبد الله علي الملاء والتي نوقشت سنة (94٠5١ه)»‏ ورمزنا لها ب «ط). 


0 وروت يكائل ساكعنا لتازغة 
دكا م7 الَعَلامَة م و7 .0 العازث 


واعتمدنا في تحقيق «الذيل» على نسخةٍ واحدق وهيّ نسخة الجامعد 
الإنسالامة فت الجدية المعررف وتسعلناها ساف إلا أنها ارك نهنا لوطو هد 
صعب علينا قراءةٌ بعض الأماكن التي أكلتها الرطوبة» وأشرنا إلى تلك الأماكن 
بالنقاطء سائلينَ المولى أن يكرمنا بنسخة أخرى جيدة. 

هذاء وما كانَ من صواب فم الله سبحائّه وتعالى» وما كانَ من خط أو 
زللٍ فمن نفسيء ودليلٌ على ضَعْفِيْ وعجزي. 

اللهُمَ تقبّل منّا هذا العملّ» واجعلهٌ خالصاً لوجهكٌ الكريم, يا أكرمَ الأكرمينَ» 
ويا أرحمٌ الراحمينَ» وصلٌ اللهُمّ وسلّم على سيّدِ المرسلينَ وإمام المتقينَ» وسبحانً 
ربّكَ رب العزّة عمّا يصفونَ» وسلامٌ على المُرسلينَ» والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

المحقق 


الحمدّلله الذي أوجد الأشياءًَ شرَّها وخيرمًاء وهو فى عين أهل الحقٌّ 
يكون غيرمّاء والصَّلاةٌ والمَّلامُ على مَن بيّنّ نفعهًا وخيرّهاء وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه وأحزابه الساك وو الاق الخلوك سر 7 ها 


أمابعدٌ: فيقَولٌ المُلتجىٌ إلى حَرّم ربّه الباريء علي بنْ سلطانٍ مُحمَّدٍ 
القَارِيْ: إِنَّهُ ورد سوال من صاحب ا عيبيو له انه كال عض ينها 1 
المُتصوٌّفةٍ للمُرِيدِ عند تلقينه كلمةً التوحيدٍ: اعتقدُ أن جميمٌ الأشياءٍ باعتبارٍ 
باطنها مُتحِدٌ مع الله تعالى؛ وباعتبار ظاهرها مُغْايرٌ له وسواه. 

فقلثُ: هذا كلامٌ ظاهرٌ المَسادِه مائل إلى وحدة الوّجُودٍ أو الانَّحادِ؛ِ كما مو مذهبُ 
أهلٍ الإلحاد؛ فالتمسّ مني عدن الاخران أن أ ضْمْ هذا الأمرّ وفقٌ الإمكانٍ من البيان. 

فأقولٌ - وبالله التوفيق» وبيده زمه التحقيق - إن الله سُبحانة وتعالى كان ولم 
اوه مي لتر 0 والجماعة بإجماع العلماءِ خلافًا للمَلاسفةٍ 
وبعضص الحكماء 000 ِقِدَم العالّم ووججودٍ بعض الأشياءء وهو مردود؛ لقوله 
تعالى: «أسَكَِنُ مكل من 4 [الزمر: 17]؛ أي: موجودٌ مُمكن في عالم مشهود. 
ومن المحالٍ أن يكون الحادث بباطنه مُتحداً بالقديم الموجِدٍء مع أنه مُخْالفٌ 


أ 6 


لمذهب الموخل؛ فإن الاندة تخالف الوحدة اليقينية: قال الله تعالى: للا تشجذدأ 
ا [النحل: 2165١‏ فكيف بالآلهة المتعدّدة؟! 


0010( كذا في «ط). وفي «ح) و«م)»: «المسايرين». 


ا ل رع 
١‏ (. © م, العَلامَة 27 ع4 القازتب 


والذي يُعرفٌ”" من السَّاداتٍِ الصّوفِيةٍ أنهم يقَولُونَ: ينبغي للسالكِ أن 
ينظرَّ حال تكلَّمهِ كلمةً التوحيدٍ عند (لا إلة) النفيّ والفناة إلى السّوىء وعند 
(إلا الل الثبوت والبقاءَ إلى المولى. 

وقد تقرّر في علم العقائد: أنَّ الله سّبحانةٌ وتعالى ليسّ محلا للحوادث؛ فإنَّ 
لخدو عبار عن وجود لاحت لدم سايق؛فيكون مع اندي غير لاني 

ثم المَقصٌودُ من كلمةٍ التوحيدٍ بد نفي كون الشيء ؛ مكح النوف وكات 

ال بويت الع له المعحقافالالوهة نو لا فالكناز كان اعارفين بوسكود لكوي كايرته 
لِمَا سواة» كما أخبرٌ به سُبحانة وتعالى عنهُم بقوله: # وين ابرتو السرم 
وَالْأَرَضَ * [الزخرف: 87]؛ أي: أوجد العُلُويّاتِ والسٌّفلِياتِ تِ من حَرٍ العدم إلى صَفْحةٍ 
الوجودء “لفون أسَّهُ4 [الزخرف: 47]» أي: [الذات]”2" الواجبٌ الوجود. المستجق 
لصفات الجلالٍ والكمالٍ من الكرم والجود. 

ثم اعل: أنَّ حقائقٌ الأشياءِ ثابتةٌ كما قال أهلٌ الحقٌء لأنَّ في نفيها تُبُوتُها 
حاصلةٌ؛ خلاقًا للسّوفسْطائية؛ حيثٌ حملوها على الأَمُورٍ الخيالية» ويلحقٌ بهم 
الطائفة الوجودية؛ حيث رتّبوها مما عدا خالقها على الفضولات الاعتبارية؛ نظراً إلى 
جهاتها الاطنية و الطاعرية» فتيعوا طاففنة مي الو قتعا نه سيك ووعموت أن مخفا 
الأشياء 5 لاعتقاد (المحدين في التصود ٠‏ فهم بحكم هذه العاتر الصراضن 
الطوائفي”" الإسلامية؛؟ حيث أنكدوا الأو رَالحسية والأدلة الشرعية الأنسية. 


1] 


ثم الإجماع على دون العام وهو ما سوى [ الله ]7 ذاتاً وض فإن 


6 كذا في «ط»)., وفي (ح) وفي (م»): «يفرقه). 
(0) مابين معكوفتين زيادة من «ط). 

فر في (م»: الطريق. 

(:) لفظ الجلالة من «ط». 


الرسالة )17٠١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود نشل 


الصفات لاعينٌ الذاتٍ ولاغيّها عند أهل السنة» وقد نفت الجُعتزلة أصل 


نّهُ ليس تحتهٌ طائلٌ مُخالفٌ لإجماع أهل الإيمان؛ إذيلزم من قوله قِدَمُ بان 
الأشياء وهو واضح البُطلانٍء وكلامةٌ هذا قولُ بعض القَلاسفَة: إِنَّ الأشياءً قديية 
بذواتها مُحدَثة بصفاتهاء وشبية بشُّبِهةٍ الدَّهِرِيةٍ؛ المَدفوعة روم دوام الممُكناتِ 
بدوام بارئ المخلّوقاتء ووججوب أن لاايحصّلٌ شيءٌ في العالّم ب التغيّراتِ؛ 
فبيد تو 1 رلا م لا لاس ولا ني الضدات: ْ 

ثم التوحيدٌ: في اللغة: [الحكمٌ أو العلمُ بأنَّ الشيء واحدٌ. 

وفي الاصطلاح: هو تجريد الذاتٍ الإلهية عن]”" نفي كُلّ ما يُتصوّرٌ في الأفهام 
07 في الأذهانٍ لانم وهذا معنى قولٍ 10 اللّهُ وجهة لما سكل 5 
التوحيد ما معناة؛ فقالٌ: التوسية: أن تعلمَ أن ما حَطرَ ببالِكَ أو توهّمتة في خيالِكَ. 
أو تصوَّرتة في حالٍ من أحوالِك؛ فاللهٌ تعالى وراءً ذلكٌ2 . 

ويرجعٌ إليهِ قولٌ الجُنِيدٍ قدَّسَ اللهُ سرّهُ: التوحيدٌ إفرادُ التِدَم من 
الكدوف"؛ إذ لآ يخطة يالك الاحادث؛ فإفراذ الْقِدَم أن لايحكم 0 اللّه 
بمشابهة شيءٍ من الموجودات؛ لا في الذاتٍ ولافي الصفات؛ فإنَّ ذَانَهُ لا تشبة 


7 5 7 0 مل 
الذواتء ولا صفاتّهُ الصفات؛ قال تعالى: لس كمدْيِوء نتَىء وَهْوَ ألَمِيعٌ 


لْبصِيرَ # [الشورى:١١]»‏ ولهذا [قيل]0©): ومعنى كون الله واحدًا نفي الانقسام في 
داته. ونفىّ ا لعتيننة والشريك عن ذاته وصفاته. 


600 مابين معكوفتين من «ط). 

(0) انظر: «الرسالة القشيرية») (ص .)١5‏ 
(0) «الرسالة القشيرية» (ص .)١9‏ 

62 مابين معكوفتين من «ط). 


وأمّاما تقل عن بعض العارفينَ من أن التوحيدٌ إسقاطٌ الإضافاتٍ؛ فهُو 
يان توحيدٍ الأفعال؛ حيث يتعيّنٌ فيه أن يُسقطً عن نظره ملاحظة الأسباب 
والآلاتِ ليتضح له أن الخلقّ جميعًا لا يملكُون لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا 
يملكونٌ موتاً ولا حياةً ولاثشوراً. 

ثم اعلم: أنَّ مذهب أهل الإسلام أنَّ معرفة اللو تعالى واجبةٌ على جميع الأنام؛ 
لكنٍ اختلفوا في طريقها؛ فمذهبُ الصّوفية أن طريقها الرّياضةً» والتخلية» والتحلية 
وتصفية الطّويّة, لقبولٍ التحلية» وليستفيدَ الواردات» وشواهد تكثيرها المعرفة التي 
عجرٌ العقل عن تفسيرها. 

وذهب جُمهُور المُتكلمينَ إلى أنَّ طريقّها إنما هُو النظرٌ والاستدلالٌ بالأدلة 
النقلية من الكتاب والسنة المُطابقة للأدلةٍ العقلية. 

وقال بعضهّم: يُعرفٌ بالعقل المُجرَّدِ الباقي على الفطرةٍ الأصلية. 

وقال بعضهّم: يُعرفٌ الله بالله» لا بغيره؛ وهذا أشبة لمذهب الصُوفية» وعن هذا 
الاق أغيدا لا تعرت اللمكحل مغر فت وإن كان نا مرسلق أو فلك مقرب لقوله تعالى: 
#وما أُوتِسْمنَ اله إِلَاتِيِلَا © [الإسراء: 46]» وكقوله سبحانة وتعالى: #ولانحيطوت 
ِوعِلَمًا © [طه: »]1٠١‏ وقوله: « لَاتدَ ركه صر © [الأنعام: .]1١‏ 

ومن مُنا قال يِ: «لا أحصِي ثناءً عليكٌ أنتّ كما أثنيتَ على نفسِكٌَ)0: وقال: 
«لا تتفكروا في ذات الله)”'"» وقال: 5 الناس في ذا الله حمقى)2. 
010( رواه مسلم (5/857) من حديث عائشة رَضِي الله عنها. 
(0) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (77)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» )5١14(‏ من حديث ابن عباس 


رَضِي الله عَنهما موقوفاً عليه. وإسناده جيد كما في «فتح الباري» /١11(‏ 7/17). 
(9) لم أقف عليه. 


الرسالة )7٠١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود هم ١‏ 


ومن نّم قال الصدّيقٌ الأكبرٌ: العجرٌ عن دَرَكِ الإدراكِ إدراك» وورة: (عليكّم 
بدين العجائز)”"؛ فسبحان مَن لا يعرفة إلا هو 

وهذا لايّنافي قولّ أبي حنيفة: (نعرف الله حقّ معرفتي)؛ لأنة أرادَ به ما 
أوجبّ عليه من معرفةٍ ذاته وصفاته لا كُنْهَ معرفته وإحاطة كمالاته. 

وأمناقولة:(ولا تيده حق غباوتة) أى: لا يمكننا أن تهِدة حل طاعنه لان 
ُعفاءٌ عاجزونَ عن كمال هذه الحالة ولو بالإرادة؛ حيثٌ لا ننفكٌ عن التقصير 
وإيقاع الخللٍ في العبادة. 

اغلن: أن الواحة والاحد سن الأسماء الشيض ابو دما بآن الأحد 
في الذاتء والواحد في الصفات. 


ىو ودع هه ربو 


نمق ار فرئ :آنة لا توصت فيا بالاسينة براك ويؤيده قوله: #قل هو لدم 
م1 ل # [الإخلاص: ١]بالعبارة‏ الحصرية؛ فالأحدية َه نُخالفٌ ما قالهُ الوجودية من تصور 
الكثرة الباطنية والظاهرية مع أنَّ العارفينَ بال يُِطلونَ الإثننيةً بالكل ويقُونُونَ في 


)١(‏ رواه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وأهله» (60) من قول داود بن علي الأصبهاني, وانظر: 
(المقاصد الحسنة» (ص 514). قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: معنى قول بعض الأَمّة 
(عَلَيكُم بدين العَجَائِز) يَعنِي: أَنهُنَّ مؤمنات بالله على فطرّة الإسلام لم يدرين مَا علمُ الكَلام. ثم 
لقعو اي الدع يجت بن عَليَ المَقِيه قَالَ: الاغل الاقم أي العساليء بن الجَوَينِيٌ نعوده في 
مرض موته فَأقعدَ قَقَالَ لنا: اشهَدُواعَلِيَ أَنّي قد رجعت عَن كل مقَالَةٍ قلتها أُحَالِف فِيهًا مَاَالَ السَلفٌ 
ع 0 ال 0 


0 3 72 >. 5 2< : 
2 وسيرت نفسي في قسيم المفاوز 
ولججت في الأفكارٍ ثم تراجعَ اختيّاري إلى استِحسَانٍ دين العَجَائِز 


2 رواه ابن حبان فى («صحيحه») )6١0(‏ من حديث أبى هريرة رَضسى الله عنه. 


فر يائل باسحدااب ل م ,1 ا 
دن 05002 الم كت 
التوحيدٍ الصّرْفٍِء كما ورد عن بعض الأحرار: ليس فى الدار غير ديّارٌ. 


وجاءَ عن بعض أرباب الشهودٍ: سوى الله والله مافي الوجودٍء كما ورد 
في حزب بعض مشايخنا من قوله: أستغفر الله مما سوى الله. 


: عِ اس الم 
وهذا المعنى وأمثالة مُستفادٌ من قوله تعالى: ##كل سَيَءِ مَالِك إلا وجهة.» 
ار 000 2 سو ا لاس نت ار صصح سا ردج كاد 
[القصص: 8/8])» و9 كل من علَيها فَانٍ وسقول وجه ريك ذو الَكلٍ والاكراو 5 [الرحمن: 7؟7]» 


و مء 8-2 روود 


يتما ولوأ هم وجَهُ أله 4 [البقرة: 211١١‏ و #هوَالْاولُ وَالآحرَ وَالظهِر وَلبَاينُ * 
[الحديد: ؟]؛ أي: الأول الأزليٌ» والآخرٌ الأبديٌ» الظاهرٌ بصفاته» الباطنٌ في ذاته. 

شيط من حديث: أصدقٌ كلمة قالها الشاعر: ألا كُلٌ شيءِ ما خلا الله 
باطل)”". ومأخودٌ من قولٍ علي كرّم اللهُوجهّة: هو مع كل شيء لا بمُقارنة» وغيرٌ كل 
شيء لا بمُزايلة. مُشيراً إلى قوله: #وَهْوَمَ<ْ أن مكحتم 4 [الحديد: 14]» وقوله: #وحَنُ 
َب إِلِيِمِنَ حبْلٍ الْوريد 4 [ق: 17]. 

وأما أربابٌ الكمالٍ المُتجلّي عليهم بنعتٍ الجلالٍ ووصفف الجمالٍ؛ فهم 
جامعون بين الأحوالٍ ل تحجبهم الكثرة عن الوحدةء والوحدةٌ عن الكثرة 
وهذا معنى قوله تك «المُؤْمنٌ مرآةٌ المُؤْمن)”" فإِنَّ هذو الطائفة يرون الخلقٌ 
مرآءً الحقٌء أو الحقّ مرآةً الخلقء والأولٌ أظهرٌ؛ لأن الخلقّ مو المُظهرٌ؛ فإنةُ 
قال: (كنتٌ كنزاً ميخفيًاً)”" فتدبر. 


ك4 رواه البخاري (/777)» ومسلم (7707) من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنها. 

(؟) رواه أب داود (5418)» والبخاري في «الأدب المفرد» (772) من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنها. 

(9) قال الإمام السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص :)07١‏ حديث: (كنتٌ كنزاً لا أعرف؛ فأحببت أن 
أعرفَ» فخلقتٌ خلقاً فعرفتهم بي؛ فعرفوني). قال ابن تيمية: ليس من كلام النبيّ يك ولا يُعرفٌ له 
سندٌ صحيحٌ» ولا ضعيف, وتبعة الزركشيٌ وشيخنا أي ابن حجر -. 


الرسالة ( )7١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود /1 ١‏ 


ودر إلى الجمع ب بح الترر هين اثوله لحان : #إياك فنة وو نتتمرت * 
[الفاتحة: ه]؟ فَإِن العبادة التاره البو التفرقة. كما أن الاستعانة عبارة عن الجمعية: 
وكذا قولّه: (لا إله) تفرقةً و(إلا الله) جمعيةٌ؛ لأن في الأول مُلاحظة الكثرة» وفي 
الثاني مكاعد الراحرة: 


0 د لي شو ود ل ا جو انم ب و 0 ف ا 1 وي انقرف . .د 
وقدقالت الصوفية: الجمعية بدونٍ التفرقة زندقة» والتفرقة بدونٍ الجمعية 


وقانُوا: إِنَ المُرِيِدَ في مقام المَزِيدٍ ينبغي أن يقُولٌ في باطنه عند كلمةٍ 
اللوحييد زلا لامعو نان وهداف و شتريعة :في مول لامو يرة] لا الله عله 
طريقةٌ ثم يقول: لا مشهوة إلا الله» وهذه حقيقةٌ ولا يلزمٌ من الاستهلاك من 
عينٍ الأَحَدِيَّةِ ما توهّمة الوجُودية ل عكس القضية. 

نإذا فرق :الك عرقت تظلان نا نسي ال جود على ينا نالك يفن سين 
القولٍ الباطلٍ الذي صدرٌ من القلب العَبِي إلى الشيخ ابنٍ عَربيٌ» اللهُ أعلمٌ بصحةٍ 
النسبة في الرواية ليحكمّ بكفر قائله؛ بناءَ على ما تقتضيه الدراية» [وهُوَ أنه ذكرٌ في 
«الفتوحات المكية» بالعبارة الرديّة]”"» وهيّ قولّه: (سُبحانَ من أظهرٌ الأشياءَ وهُو 
عينهًا)”"» وهذا كما ترى مُخالفٌ لجميع أرباب النْحَلٍ والمللٍ الإسلامية» وموافق 
لما عله اليف والتهري: ولد عالت الربّانيٌ الشيخ علاءٌ الدولةٍ السّمنانيٌ 
في حاشية هذه العبارة الدَّنية: أيّها الشيخ لو سمعتٌ من أحدٍ أنّهُ يقولٌ: َضْلُ الشيخ 
عيئه؛ لا تُسامحُه. بل تغضبٌ عليه فكيف يسوغ لعاقل أن ينسب إلى الله تعالى هذا 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «ط». 
(؟) مابين معكوفتين من «ط). 
(9) انظر: «الفتوحات المكية» (؟7/ 569). 


ويك كل روح 
١ ١ 4‏ م7 السكامة أ ٠2‏ 


الهَدَيانَ؛ ثّبْ إلى الله تعالى توبة نصوحاًء لتنجوّ من هذه الورطة يب 
الدقر ون والظيع ون والونا ون والسكهاء ون 

ثم قال: ومن لم يُؤمن بوجوب وجوده؛ فهو كافرٌ حقيقيٌ» ومن لم يُؤمن 
بوجدانيتو؛ فهو مُشرك حقيقيٌ» ومن لم يُؤمن بنزاهتو من جميع ما يختتصٌ 
بالمُمكن؛ الى نار اعفار »لآل شيك دما اران كمال الس لد : 
وضعٌ الشيءٍ في غير موضعهء ولذلكٌ قالّ تعالى في مُحكّم كتابه: #ألا لَعََةٌ أله 
عَلَ ألظَيلِيِينَ # [هود: 18]» وسبحانه وتعالى عن وصني الجاهلين. 

ثم نقلّ عن بداية أمره في مقام التو حيدٍ إلى الَرقِ؛ِ حيث كان يُظهِرٌ أن الحُلُولَ 
كفرٌء والاتحاد توحيذء أنه أنشدّ؛ يعني: على وجه التضمين: 006 
أتامّن أهوّى ومّن أهوى أنا 2 ليس في المراأةشيةغيرّنا 
فيد نحها التشحة إذ أشيدة التسكن (وعيان لامي يتا 
الجنتث اميرك فبيركا واضفيا كل كين تسرف افرفتيا اتنا 


ًََ 


00 5 
لا اأناديه ولا اداكحيف 0 إن كت ىِ وثنائى 0 يا اك 


ع و > 


كم فلن وصدث إلىنهابة مشا ترحيي ظوء آنه لع مش 


«النفحات»)”» وهر فى نقله من جملة الثقات. 


© في «ط): «وندائي) بدل «وثنائي». 

(0) الأبيات للحلاج. انظر: «ديوانه» (ضص 47). 

(*) للشيخ عبد الرحمن بن أحمد الجامي المتوفى سنة (/84ه) كتاب: «نفحات الأنس من حضرات 
القدس» باللغة الفارسية» تكلم فيه عن الولاية والأولياء والتوحيد ومراتبه. انظر: «كشف الظنون» 
لحاجي خليفة (؟/ .)١9517/‏ 


الرسالة )7١(‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود خرل 


والحاصل: أنه مقام مناة قص ابتليّ به المنصورٌ؛ حيث قال: ل ور 
البسطاميّ في هذا الحال؛ قال: ليس في جبّتي سوى الله. 

نعم فرقٌ بين قولٍ المنصُورٍ وقولٍ فرعونّ: إن المنصّورٌ غلب عليه مُشاهدةٌ 
الحقٌّ حتّى باينَ عن مُلاحظة الخلقٍ» فقالٌ ما قالّ» وأما فرعون» فقولّه نشأ من غلبة 
زُؤية نفسه وجسمه ومطالعة كَثْرةِ حَسَّمهِ وحَدَموه وذهل عن مُشاهدةٍ خالقهِ ومُنعمهٍ 
وكبريائه وعظمته وبهائه. ولهذا اختلف العلماءً في حٌّ المنصّورء واتّفقوا على كفر 
فرعون المهجور. 

هذا وقد قال الإمامٌ الرازيٌ: إِنَّ المُجَسِّمْ ما عبدَ الله قط؛ لأنهُ يعبدٌ ما تصوّر في 
والتعنشن الخ ووق و الله سات 1 افو ذلك 

قلت فالو ود كلل انان تع ره على :وبع 1 يجان هكا خنالاك 
وفع ا على لاون ماهو لق ال ةا ار أين الله هَ تعالى؟ فال 
له: كان الله قبل أن يخلىٌ الخلىّ, ويُقَالَ : كان الله ولم يكن أين ]ولا 
شيءٌ وهُو خالقٌ كل شيء. 

وأماحَكْم النبيّ يل عند إشارة الأَمَة إلى السّماءِ بكونها مُؤْمنة"2 فباعتبارٍ 
أنها يظنٌ بها أنها من عبدة الأوثان؛ فبإشارتها إلى السّماءِ عَلِمَ أن معبودها ليس 
من الأصنام. 


5 


دوو - 


5 0 ل عم به 4 

وأما قولّه تعالى: #وَهْوَ ألرِى فى اَمَك لوف الاي ضإله4 [الزخرف: 4]؛ 
أي: معبودٌ فيهما ومُتصرّفٌ في نفسِهما وأهلهما. 
)١(‏ مابين معكوفتين من «ط). 


2 رواه مسلم ا ه)ء وأبو داود ٠(‏ )2 والنسائي فر 62 من حديث معاوية د بن الحكم السلمي 


رَضى الله عنه. 


دفرنيت سسائل اك 6 
د 086 
١ ٠‏ (. ها م, الْعَلامَةٍ ك2 ٠63‏ القازث 


وأمّا ما قل عن بعضي العارفينَ: كان الله ولم يكن معهُ شيءٌ» والآنَ على ما كان 
عليه؛ فمحمُولٌ على مُشاهدةٍ حقيقةٍ التوحيد» ومُلاحظة حال التفريد؛ إذ ليس شي 
بعد في وجوده ومقام شهُوده في نظر العرَفاءِ كالهَبَاءِ وكالسّرابٍ في الصحراء. 

فتبِّنَ الفرقٌ بِينَ الوجُودية المُوَحُدِينَ» وبين الوجودية المُلحدينَ؛ حيث 
كال الأولنون:1ذ خبوة المطلى كدو الس نظررا الى أنه الشرة الكابسن «وفال 
الأخزونة ال خوة الكمللق انعدو اكاك الكسناول :كما لقديز إلاقول عقي : 
اللا انكر ووانت لخر قاذ وضيدة إل قاء المضوووشى المشروصزت 
الكل في عالم 5 

وقد تقرّر في علم العقائدٍ من «المواقفي» و «المقاصي» أنه شبحانةُ وتعالى 
فين انكر كد ار كلئاً فى المعاهد. 


0 


م 


3 


شم اعلم: أنَّ من روى عن أبي حنيفةٌ رحمة الله: أن لله تعالى ماهيةً لا يعرفها 
إلاهُوَ؛ٍ فقد افترى عليه؛ لأنَّ الشيمٌ أبا منصّورٍ الماتريديّ مع كونه أعرف الناس 
بمذهبه لم ينسبْ هذا القولّ إليه» ونفى القول بالماهية. كذا في شرح القونويٌّ 
ل «عمدة النسفتٌ)20. ْ 

ولا يبعدٌ أن يُرادَ بالماهية الحقيقة الذاتية؛ فإنها لا يعرفها إلا هُو؛ فمن ادَّعاها 

ثم في كتب العقائٍ: أنه لا يُقانُ: صفائه تَحُلٌ ذاه أو تحُلٌ ذائه صفاتهء أو 
صفائّه معةٌ» أو فيه» أو مجاورةٌ له؛ لأنّ هذه الألفاظ تُستعمل في المُغايراتٍ ولا تغايرٌ 
كناء» تقال اصنفادة قائذة رات ورصفانة لاخر ولاغيرة: 

ما الأول فظاهرٌء وأما الثاني» فلأنة لو كانت غيرّه لوجبّ أن يكون معه في 


)١(‏ لأبي البركات النسفي المفسّر (ت ١١/٠ه)‏ كتاب: «عمدة العقائد في الكلام». 


الرسالة ( )7٠١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١١‏ 


الأزلٍ غيرٌ الله تعالى وهُو كفرٌء ولا يجورٌ أن تكونّ بعضّه؛ لأنَّ البعضّ [من]"' 
غلاناف الخد وك زول سدرر أن كر ن نهدو الحقاث تحادنة» لآن القول يحدونها 
يُؤدي إلى أنَّ لله تعالى لا يكونُ موصوفاً بها قبل الحدوثء وإذا لم يكنْ موصوفاً بهذه 
الشفات» يكون موطوقا بأضتذاذهاة قال تعالن هد 6 عن ذلك 

فكيف هذا الجاهل يِقَولُ: إن الأشياءً بباطنها مُتحدٌّ مع الله فنقُولُ لهُ: قال الله 
تعالى: موقن تتْرَحَم في شَىّْءٍ قردوة إِلَْللهِ والرسُولٍ # [النساء: 54]؟ أي: كتابه ورسُوله؛ فبيئّنا 
الكتابُ والسّنَهُ وقال: «أوَإِدَا دموإِ ل أله ورسولو. لحم يتبج إذا فردق مَنْهُم مُعرِضوت (ها) 
وإنيكن َم يواه مُدْعِنِنَ 4 [النور: 48 -44]؟ فهم فيما ورد فيهما من مُقتضى 
أهوائهم معتقدون» وفي مُخالفِ آرائهم مُعرضون» وقد قال تعالى: 9# قلا وَرَيّكَ لا 
قَصَيْتَ وسلموا صَليمًا # [النساء: 16]. 


اه 


خخ أن المنافقين ##برِيِدُونَ أن يَتَحَاكُموأ إِلَ أَلطَحُوتِ * [النساء: ١6]؟‏ أي: 
الشيطانٍ وأتباعه» ويزعمون أنهم [إنما]”" أرادوا إحساناً وتوفيقاً في اتباعه كما يقُولٌ 
كثيرٌ من المُتكلّمةٍ والمُتفلسفة وغيرهم: إنما تُريد أن نحسّ الأشياءً بتحقيقها؛ أي: 
ندركها ونعرفها بماهيتها وكميّتها وكيفيّتهاء ولم يعرفوا أن من الأشياء ما لا يُدرَكُ 
كُنَهُهُ وحقيقتة» كما قال الله تعالى #ولا نحيطو تيه عِلْمًا [طه: 1٠١‏ و8 لَاتُرَركهُ 
لْأَبْصَدرُ © [الأنعام: »]٠١‏ ولذا لَمّا قال فرعون: ##وَمَارَتٌ الْعلّمِيت* [الشعراء: 7]» قال 
موسى: 0 جنوك والارضن وما بنتهمآ #* [الشعراء: 5 ؟]؟ فسَئلٌ عن الذات» وأخبرَ 
عن الصّفات؛ لتعذّر معرفته» كما أشارَ إليه مَك بقوله: «لا اجر ثناءً عليكٌ). ودلا 


)١(‏ مابين معكوفتين من «ط). 
(0) مابين معكوفتين من «ط). 


ويك كاد | إوكح رد 
١ "‏ ل م7 العامة 4 


تفكروا ذات الله ه وتفكروا في الاته)”, 007 العج عن دَرَكُ الإدارك 7 ومن 


هنا ديف ( للا أدري 2 الو وقول الملائكة: لا عِلْمَ لنا | إلّامَاعكَىَم1 4 


س تتم 0 


[البقرة: 7]» وقول الأنبياء : لا عِامَلناإنَكَا نت عَلّدم الْغْمُوبٍ # [المائدة: .]٠١9‏ 

ثم هؤّلاءٍ الجهلة بعقولهم الكاسدة وآرائهم الفاسدة؛ يزعمُون أنهم يُرِيدُونَ 
التوفيقٌ بِينَ الدلائل التي عندهم مما يُسمّونها العقليّاتِء وهي في الحقيقةٍ محض 
الجها ات ووس" الدلائل النقلية المنقولة عن الكتاب والسّنََّه وقد [يتفوّهونَ]”" أنهم 
يُريدُونَ التحقيق والتدقيق بالتوفيق بين الشريعة والفلسفة» كما يقُولة كني من الُبتيعة 
من المُتنسّكة والجَهَلةِ من المُتصوّفة؛ حيث يقولُونَ: إنما ثُريدٌ الإحسانٌ بالجمع بينَ 
الإيمانٍ والإتقانٍ» والتوفيقٌ بينَ الشريعة والحقيقة» ويدسّونَ فيها دسائس مذاهبهم 
الباطلة ومشاربهم العاطلة؛ من الانّحادٍ وَالخُلُولِ والإلحادٍ والاتصالٍ ودعوى 
الوجود المطلق. أن الموجودات عينٌ الحقٌء همون أنهم في مقام الجَمعِية 
والحال نهم في عي التفرقة والزندققء وكمايقُوُكثيرٌمن الوك والكَاٍ والأمراد 
إذا خالفوا في بعض أحكام الإسلام: انها ارود الأعسان والسنافة الكوتةورو الترفيى 
بينها وبينَ الشريعة المستَحسّنة؛ كل تويللت الودت ف فى د من أمر الدّين غيرٌ 
ما هو ظاهرٌ الشرع المُبِينِ فيما مُنالكَ؛ فلهُ نصيبٌ من ذلك وهو هالكٌ. 

واعلم: أنّ نينا يكل قد أوتيّ فوا تح الكَلِمِ وخواتمَةٌ وجوامعَة ولوامعة؛ فبعث 
بالعلوم الكل والمعارفي الأول والآخرية على أ: تم الوجُووه فيما يحتائج إليه السّالكُ 


ةب 


في امون الدينية ام لحرو ولكن 5 ابتدعَ شخص د عه تر “فر 


)١(‏ تقدم تخريجهما قريباً. 

() رواهالدارمى فى» سئنه» »)١85(‏ والبيهقى فى «المدخل» )86١١(‏ من قول الشعبى رحمه الله تعالى. 
(9) بين معكوفين زيادة من «ط). 

6 في (ح): ااسعوا»). 


الرسالة ( )7١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١‏ 
جوابها واضطَربُوا في بيان تَطِتها وصَوايها؛ فالعلمٌ نقطة كثرها الجاهلون :ولاك 
صارٌ كلام الخَلَّفٍ كثيراً قليل البركة باكر السلفي؛ ا 
والطعة »و الفضم ‏ للتغدمين لاما رق لصيل كلمي انانطويقة المتعدمية 
أسلم. وطريقنا أحكمٌ وأعلم وكما يقولّه مَن لم يُقدَّر قَدرهُم من المُنتسبِينٌ إلى الفقه: 
إنهم لم يتفرغوا لاستنباطٍ وضبطٍ قواعدو وأحكامه اشتغالاً منهّم بغيرو» والمتأخرون 
تفرغوا لذلكَ؛ فهم أفقة بما يتعٌ مُنالكَ؛ فكلّ هؤلاء محجوبونٌ عن معرفة مقادير 
السلف وعن علوهم: ووِلةِ تكلفهم. 

فتاللوما امتارَّعنهُم المُتأحَرُونَ إلا بالتكلّفٍ والاشتغالٍ بالأطراف التي 
فاتك هك الوه كراعاة أضولهنا ومسافدها وي تعره وك د مما فدهن 
وهممهم مُشهرةٌ إلى المطالب العالية» والمراتب العَالبة؛ فاليا حرون في شأنٍ 
والقوم في شأنء وهُو سُبحانهُ وتعالى #ُلَّيَوْرِهْوَفمَأنِ* [الرحمن: 114 وقد 
جَعَلَ أله لُكل شَىءِ قَدًَا 4 [الطلاق: +]» ومن هّنا قال الغزاليٌ: ضيّعتٌ قِطْعةً من 
العمر العزيز في تصنيفي «البسيط» و «الوسيط» و «الوجيز)”". 

ولهذا لا تجدٌ عند جهلةٍ الصوفية من المعرفة واليقينِ في ججيع الور الدينٍ 
ما يُوجد عند عواءٌ المُؤمنِينَء فضلاً عن علمائهم الفودقية اك وذلكَ لأنّ اشتمال 

مُقَدَّماتِهم على الح والباطلٍ أوجبّ الراءَ والجدال؛ وانتشرٌ شرٌ كثرة القِيلٍ والقَال 

وتولّد لهم عنها من الأقوال المُحالِفةٍ للشرع الصّحيح» والعقل الصريح ما يضيقٌ عن 
الميوالة) واتسع كلامهم في ور رالمحال. 


)١(‏ مابين معكوفتين من «ط). 

20 انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي /١(‏ 5 07). 
(9) في «ط»: «الموقنين». 

() كذا في «ط»». وفي «ح)» وفي «م)»: «الحال». 


١:‏ 02 ص للذاعل ليارف 

إذا عرفتَ ذلك وتبيّن لك ما هنالك من المهالكِ الواقعةٍ للسالكينَ في ضِيقٍ 
المسالك فاعلم: أنَ أولّ ما يُؤْمرُ به العبدٌ علمٌ التوحييه الذي ُو عبارةٌ عن الإيمان 
والتصديت والإقرارٍ على وجه التحقيتٍ؛ إما حقيقةً أو حُكْماً؛ فإنَ من صلَى ولم يتكلّم 
بالشهادتين اختلف فيه العلماءً الأعلامٌ» والصحيحٌ عندناأنه, صيرٌ مُسلماً بل ما هُو 
من خحصائص الإسلام» ولو لم يتكلّم بهما لتحقيتٍ المّرام على ما ذكرة العامة علي 
ابن أبي العِرْ الحنفي في شرح عقيدةٍ الطحاويٌ)”"؛ فالتوحيدٌ أولٌ ما يدخل به في 
الإسلام» وآخرٌ ما يخرجٌ به من الدّنيا على وف النظام؛ كما قال يكلغ: (مَن كان آخرٌ 
كلامه: لا إله إلا الله لله؛ دخل الجنة)”". 

والعبرة بالخاتمة اللاحقة؛ لأنها مظهرٌ القائمةٍ السابقة» والتوحي دما في 
الذاتٍ بمعنى أَنَّهُ يُعبِدٌ وحدهُ لاشريك لةُ» وإمّافي الصفات فإنَّهُ ل شبية لهُ في 
صفاته الذاتية» وإمّا في الأفعال؛ فإنه الفعَالٌ لِمَايُرِيِدٌ ويفعلٌ الله ما يشاء وهو 
خالقٌ كل شيء فاعبدوه. 

وأمّا الجهمٌ بن صفوانَ ومن وافْقَهُ من ثُفاةٍ الصَّفاتِ؛ حيث أدخلوا نفيّ 
الصَّفاتِ في مُسمَّى توحيدٍ الذات؛ لثلا يلزم تعددُ الواجب من القدماء؛ ١‏ 
النسناو بالف وووعنة العلماف تان رثات داف تجرد عن جميع القناتك لا تمي 
لها وجودٌ في الخارجء وإنما الذّهنُ قد يتصوٌ يلحال يتخي وهذا ل اتسطيل. 
والإتعة لحن كوا الوشط بز التقبيه التيحتى والدريو ا لجطات: 

والرشات وير المخاري» : وهذا القول الذي هُو ظاهرٌ الفسادٍ قد أفضى بقوم 
إلى القول ا لتخلول وال جاده وهو أقبح من كفْر النصارى في الاعتقادٍ؛ فإنَّ النصارى 


.)075 انظر: «شرح عقيدةٍ الطحاوي» (ص‎ )١( 
وأحمد (0/ ”7777), والحاكم (1919١)؛, من حديث معاذبن جبل‎ :)7١١7( رواه أبو داود‎ 66 


رَضى الله عنه. 


الرسالة )7٠١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود هع ١‏ 
حَصُوهُ بالمسيح من الكائنات» وهؤٌلاء عمُّوا جميمٌ الكائنات» ومن فروع هذا التوحيدٍ: 
أنَّ فرعونَ وقومّه كاملوا الإيمانٍ عارفونٌ بالل تعالى على التحقيق والإيمان. 

ومن فروعه: أنّهُلافرقٌ في التحريم والتحليل بين الأم والأخخت والأجنبيةء ولا 
فرق بين الماء والخمرء والزنا والنكاح؛ فكل من غين واحدةة بل مُو العين الواحدة. 


ومن فروعه: أنَّ الأنبياة ضيّقوا على الناس» تعالى الله لعا الالو عزنا 
6 2 
وكأنة أشارٌَ إلى أقوال تُسبث إلى الشبيخ ابن عرب من أن قال في «الفصوصي»: 


من ادّعى الألوهية؛ فهو صادقٌ في دعواةٌ . ومن أنَّهُ أباح المُكتٌ للجنب والحائض في 


اموا ا 3 ضيق ابن أبي كبش 
بساس ووو اي ع رسيا يديو 
الدوّاني”” تبعاً لهُ في هذه المراتبٍ الأداني» ومن نظرٌ إلى كتاب «الفتوحات» رأى 
نوا عجان الما قاث. 

وقد صرّحَ في «الُصوصي»: بأن الرياضة إذا كمُلتُ اختلطً ناسوثٌ صاحبها 


بلاهوت الله. انتهى. 


() انظر: «شرح عقيدة الطحاويٌ» (ص .)2١6‏ 

(؟) سمّاها: «فرٌ العَون من مدَّعِي إيمان فرعون»» وهي الرسالة التالية لهذه الرسالة برقم (077. 

(0) هو: مُحَمّد بن أسعدء الملقب بجلال الدّين الدوّاني_نسْبَّة إِلَى درّانء وهي قَرْيَّة من قرى 
كازرون_الشافعي عَالم الْعَسَم بأرض قَارسء وإمام المعقولات وصّاحب المصنفات. وَّله 
مصنفات كَثِيِرَة مَقبُولّة وله فصاحة زَائِدَّة وبلاغة وتواضعء مّات سنة (41ه). انظر: «البدر 
الطالع» للشوكاني .)١١59/5(‏ 
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وهذاعينٌ مذهب النصارى؛ حيث قالُوا: امتزجت الكلمة بعيسى امتزاج 
الماءِ باللبن» فاختلط ناسونّه بلاهوت الله سبِحانةُ حتّى اذّعوا أنة ابن الله؛ تعالى 
كانه وتعظّم لقلا 

وقال الشيخٌ العلّامةٌ شرفٌ الدين ابن المُقري: ولهذا طائفةٌ من العوام وقعُوا 
في الفتنة من هذا الكلام» وقالوا: هذا الكلامٌ باطن لا يعرفةُ إلا أهل الإلهامء ولبّسو 
على الناس حتى أصغى الجاهل إلى أقوالهم؛ عن أن كل شيء هُو الله وأنْ الخالقٌ هُو 
المخلُوقٌ» وأنَّ المخلُوقٌ هُو الخالقٌ وأن الألوهيةٌ بالجَعْل؛ فمنْ جَعلتَه إلهكَ؛ فقد 
عرفتّةُ وما عرفكَ. وأنَّ المنفيّ في (لا إله إلا الله) هُو المُعبَتُ فجعلُوا كلمةً الشهادة 
ووأ وا روا وريد اواو و و 
كتابه يأمرٌ بعبادة الأوثان» والتنقل في الأديان؛ بقوله: ياك أن تة تقتصرٌ على معتقلٍ واحل 
فيفوتكٌ خيرٌ كثيرٌ» فاجعل نفسكٌ هُيولى لسائر المُعتقداتء فما كتبُه إلا كسم دس في 
الوسلام. ومصيبة أُصيب بها كثيرٌ من الأنام. ظ 

وقال شيخ مشايخنا العلّامةٌ الجَرّريٌ: يحرمٌ مُطالعةٌ كتبهء والنظرٌ فيهاء 
والاشتغالٌ بهاء ولا يلتفثٌ إلى قولٍ من قالّ: إِنّ هذا الكلام المُخَالفَ لظاهر الرام 
ينبغي أن يول بما يُوافقٌ أحكا الإسلام؛ فإئة غلط فق قاتلفه :وكين يرل أقزله: 
السو يالية ع وقره ما عرف الله موي و 
ا تمنو شََى 2 * [الشورى: ١١]؛‏ فهذا دليل المُعطّلة» #وهو هو ليع لير 
[القورى ول الكسكية :وقول ماعيد من عرد إلة اللة» أن الله يفول" 0 
ريك أَلَانحَبدُوأ إِلَدَإِيَاهُ 4 [الإسراء: 413 وأحسنٌ ما عندي في أمر هذا الرجل: أنه لما 
ارتاض غلبتٌ عليه السوداءً» فقالٌ ما قالّ؛ فلهذا اختلف كلامّه اختلافاً كثيراً» وتناقض 
تناقضاً ظاهراً» فيقولُ اليومَ شيئاً وغداً بخلافه. 


الرسالة )7٠١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١7‏ 

قلتٌ: ويُوْيّدُ ما تقل عدة أنَّهُ قال: من لم يقل بكفرو فهو كافرٌء قالّ: 
والظانُونَ به خيراً أحدٌ رجلين؛ ما أن يكونَ سليمَ الباطن لا يتحقّقٌ معنى كلامه؛ 
ويراهُ صوفياً ويبلغه اجتهاده وكثرةٌ علمه فيظن به الخيرٌء وإمّا أن يكونّ زنديقاً 
إباحيّاً حُلُواياً يعتقدُ وحدة الوّجُودٍ ويأخدٌ مايُعطيه كلامُه من ذلك مُسلَّما 
ويظهرٌ الإسلامَ واتباعٌ الشرع الشريفي في الأحكام. 

ولقد جرى بيني وبينَ كثير من عُلمائهم بحثٌ أفضى إلى أن قلتٌ: اجمعوا بين 
قولِكُم وبينَ التكليفيء وأنا أكون أولّ تابع لكم. 

ولقد نقل الإمامُ عمادٌ الدّين بن كثير عن العلّامِة تقِي الدّين السُبكيٌ عن 
شيخ الإسلام ابن دقيقٍ العيدٍ القائل في آخر عمره: لي أربعُونَ سنةً ما تكلّمتُ 
كلها زرو عدوت امار انا ير على الى لاني وي يت لم 
العلماء عبد العزيزٍ بنَ عبد السّلام عن ابن عربيٌ» فقال: شيحُ سوءء كذَّابٌ 
لبقم العم ولامُحوم فج" 

قال الجَرّريٌ: وبالجُملةٍ فالذي أقوله وأعتقدٌه وسمعتٌ من أَنْقٌ به من شيوخي 
الذينَ هم حجّة بيني وبِينَ الله تعالى: أن هذا الرجلّ إن صم عنه هذا الكلامٌ الذي في 
كد مما يُخالف الشرعَ المُطهّرَ وقالةٌ وهو في عقلهِ وماتّ وهو مُعتقَدٌ ظاهرَه؛ فهُو 
افعثل من التكود والتضارى» :الهم لا سسحلوة أن يقر لوا ذلات: 

ثم إنما يول كلام المعصّومء ولو فُيِحَ بابُ تأويلٍ كل كلام ظاهرٌه الكفرٌء لم 
يكنْ في الأرض كافرٌ مع أنَّ هذا الرجلّ يقُونُ في «فتوحاته»: (وهذا كلام على ظاهره 


لأيخرر تاديلة )ا انتهن: 


() انظر: «الوافى بالوفيات» للصفدي (5/ ».)١75‏ و «لسان الميزان» لابن حجر (5/ .)37١١‏ 
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وقد صنّف العلامةٌ ابن نور الدّينِ مجلداً كاملاً في الردٌ على ابن عربي» سكَّاه: 
دعسي المطلي عو عل 1 

أقُولُ: والعاقلٌ تكفيه الإشارةٌ ولا يحتاجُ إلى تطويل العبارة» وأمّا ما ذكرةُ 
صاحبُ «القامُوس» في فتواه عند مدح ابن عربي: بأنّ دعوئة تخرقٌ السبع الطَباقٌ» 
وبر كنَهُ تملا جميعٌ الآفاق» وأنهُ أفضل الخلائق على الإطلاق» وأن تصانيفة العليّة من 
أعلى العُلُوم النافعة الشرعية”"؛ فبناءً على حُسن ظَبَهِ بو؛ لعدم الاطّلاع على كلامه: 
وفهُم ترامدء أو لِمَوافقةِ مشربدء ومُطابقة مذهبه. 0 

وأمًّا قونّه: إِنَّ إنكارٌ جماعةٍ من فُقهاءِ الظاهر العاجزينَ عن فهم شيءٍ من 
معاني كلام الشيخ وحقائقه؛ فإنهّم متى سوِعُوا كلامّه أنكرٌوا وبدَّعوا وشتَّعوا؛ 
اد بي ا قري امس علطام 
رسُولٍ الله يكلِ وعاءين من العلم؛ فبثشتٌ أحدَهّما فيكم. وأمّا الآحَرٌ؛ فلو بثثثه 
لقَطِعَّ منّي هذا البُلعومٌ كذا في «صحيح البُخاري)”" أرادَ به عُلُومٌَ الحقيقة التي 
ليست من شأنٍ أهل الظاهر؛ لأنَّ ذلكَ خاصٌ بما خصّة الله تعالى من الصَّديقينَ 
والأدباءِ المُقربينَ؛ فهو خطأ ظاهرٌ وغلطٌ باهرٌ من وجهين: 

أحدهما: أن المشايخ المُعتبرينَ قد أنكرٌوا عليه» كما ثبتَ واشتهرٌ من إنكار 
الشيخ الربانيٌ علاء الدولة السّمنانيٌ. 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيبء أبو عبد الله» الشهير بابن نور الدين» ويعرف 
بالموزعي؛ مفسرء عالم بالأصولء نسبته إلى موزع كمجمع؛ قرية باليمن على طريق الحاج من 
فلل : قال السخاوي: جرت له مع صوفية وقته أمور بان فيها فضله» ومات سنة (٠857ه).‏ انظر: 
«الضوء اللامع» للسخاوي (8/ 517). 

(0) انظر: «شذرات الذهب» (60/ .)١95‏ 


(9) رواه البخاري )١1١(‏ من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 


الرسالة  )7١(‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود | 

والثاني: استدلالهُ بالحديثٍ المذكور؛ فإنَّهُ لاشكٌ في صِحَةِ مبناه» وإنما أخطأ 
فيما ذكره من بيانٍ معناه؛ لأنة يلزمٌ منة أنهُ كك خصّة بعلم لا يجورٌ إفشاؤه لكونه 

وقد أجمع الفُقهاءٌ والصّوفيةٌ والعُرفاء: أنَّ كلّ حقيقة تُُخالفٌ ظاهرٌ 
الشريعة؛ فهي زندقةٌ مع أنَّ أب هُريرةَ غيرٌ مشهُورٍ بهذا العلم» ولا أحدٌ أخدّ عنة 
من طرق المشايخ ورجالٍ أسانيدهم, وإنما المشهُورٌ من الصَّحابَةِ في هذا الفنّ 
باعتبار الحال الصَّدينٌ الأكبث وباعتبار المقال علي المُرئَصضَّى. وقدانتهى إليهما 
طرق الصّوفيةٍ المُرضية. 

والصوابٌ في معنى الحديث المسطور: هُو أَنّهُ سوع منة يكِ بعضٌ أحاديتٌ 
في مم1" بي أمة وكانَ يخاف على نفسه مِنْ يزيد وزيادة بعض أذيته؛ فما أظهرٌ 
شيئاً من ذلك لعَذْره هُنالكَ» وذكرَّهُ لبعض الخواصٌ من أصحابه؛ لئلا يدخل تحت 
قوله وَكِِّْ: ١مَن‏ كَتَمَ عِلْما ألجّ بلجام من نار»)”'". 

وقد بيت فيما بسطت الكلام بذكر فتاوى العلماء الأعلام في رسالتي المُسماةٍ 
«فرٌّ الّون ممن يدَّعِي إيمانَ فرعون» وذكرتٌ هُّناكَ”” خلاصة: أن الأحوط في أمر 
الدّينَ هُو السكوتٌ عن تَفْسٍ ابن عربي حيث اختلفَ العلماءٌ في أنه صدَّيقٌ أو زنديقٌ» 
وعلى الثاني لعله مات تائبك وتحرمٌ مطالعة كتبه؛ لأنها مشحونة بما يُخالفٌ عقائدَ 
المُسلمينَ في مقام الإيمان والتصديق. واللهُ ولي التوفيق. 


)١(‏ في «م): «ذمة». 

6 روآه أبو داود (6 ”ل والترمذي (55؟) وابن ماجه (55؟). والحاكم (45؟) من حديث أبي 
هريرة رَضى الله عنه. 

69 كذا في «ط»). وفي (ح) وفي (م): (هنا»). 


ند يسَائل | وت رع 
٠( ١6‏ © مم7 الحكمة أه مل و >< .60 يَأ 


ثم اعلم: أن القولّ بِالحُلُولٍ والانّحادِ المُوجب لحُصُولٍ الفسادٍ والإلحادٍشرٌ من 

المجُوس والثنوية والمانوبة القائلينَ بالأصلين؛ النور والظُلمقء وأنَّ العام صدرعنهُماء 
وهم مون على أن النور خيرٌ من الظّلمةء وُو الإلهُ المحموق وأنَ اظّلمة شري 
مَدْمومةٌ وهم متنازعونٌ في الظلمة وو يثبتوا بين متماثلين» 
وقد قال تعالى ردًاً عليهم: لا تْجِدُوأ إِلهَيْنِ تين 4 [النحل: »]0١‏ وقال: الْحَمَدُ يله 
لَذِى خَلَقَ أَلسَمَوتِ وَالْارضَ يا عو ع0 .]١‏ 

وقد ورة: «أنَ الله خلقٌ الخلقٌ في ظَّلمةِ ثم رش عليهم من نوره؛ فمّن أصابة 
من ذلك النور فقد اهتدى» ومن أخطأ فقد ضلّ واعتدى)2". 

وكذا شر من النصارى القائلينَ بالتثليث؟ فإنهُم متَفقونَ على أن صانعٌ العام 
00107 باسم الأب والابنٍ ورُوح القدُسٍ إلهٌ واحدٌ» فقولهم في التثليثِ 
ا 

وأمّا ما أنشدَهُ شيخ الإسلام أَبُّو إسماعيل عبدٌ الله الأنصاريٌ”” في محضص 
التوحيدٍ وصرف التفريدٍ في كتابه #منازل السائرين»؛ حيثٌ قال: 


0 أ و 5 و 0 0 و 
ماوحددالواحدم نواحلدل إد كل مسح وخحذه جاحد 
1 ور عو . 8 اع 4 و 

7 و و 


)١(‏ رواه أحمد »)١191//7(‏ والحاكم (87)» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» )١919/5(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِي الله عنه. 

(1) عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهرويء أبو إسماعيل» شيخ خراسان في عصره. من كبار 
الحنابلة» من ذرية أبي أيوب الأنصاري رَضِي الله عَنهء كان بارعاً في اللغة» حافظاً للحديث. عارفاً 
بالتاريخ والأنساب». مظهراً للسئة داعياً إليها امتحن وأوذي. مات سنة (١54ه).‏ انظر: «طبقات 
الحنابلة» (؟57//5 7). 

(©) انظر: «منازل السائرين» (ص ١79‏ ). 


الرسالة (  )7١‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١٠6١‏ 

فلبكل فيه إل أنه اعرف الما سيو |6 .وحعافناة أن درية نمالا جاه لعكيت.ة 
الاتحادي» ويُقَسمَ 8 جَهُدَ أيمانه أنه معةُء وهذا دأبٌ أهل الباطن؛ أنهم يُروّجونَ 
مذهبّهم بانتسابه إلى بعض أهلٍ الحقّ عند الجهّالٍ ممن لا تمييرٌ لهُ بِينَ الأقوال؛ 
كالشيعة يتتسبون إلى الإمام جعفر الصادق» وهُو بريء منهُم ومُترة عنم عند من 
يعرف مقامهُويتينُ له مرامه حينَ يسمح كلام وكالمُلحدِينَيتعأقونَ بأشعار العطار. 
والحافظء ومِيّْر قاسم الأنوار”"2» وأمثالهم من أرباب الأسرارء وكما أنا المُبتدعةٌ كلّهم 
يستدّلونَ على مُدَّعائهم بالآياتٍ القرآنية وبعض الأحاديث النبوية. 

والعاصد إن القَرآنَ وكلامٌ أهل العرفان؛ كبحر النيل ماءٌ للمحبوبينَ 
نا رةه وقد قال تعالى: ليِْلٌ بو كرما وََهَدى وكيا 4 


ا 1 4 #2 


02000 م ص 2 أ ع مرح سالا م 7 
بالتقحزة 8-4155 ودر من المرءان ما هو شِفاء وركمة اِلْمَوِْين اسلف إل 


ص 


هه ل ا ا ل ا ل ء و وى سم وح ل سا 


حَسَارًا * [الإسراء: 18١‏ ##قَما لذبن في مُلُويهم دَيْعُ ضِيَبعُونَ ما مَمبَهَ نه أبتِعاء الْوَشَمَةٍ 


رم 


وآ 


بتعا تَأُوِلوِء #* [آل عمران: انين انهل بسر ر تاريل إل يمنا واف تن 


)١(‏ العطار؛ هو: محمد بن إبراهيم العطار النيسابوريء الهمداني» فريد الدين» صوفي» شاعرء طبيب» 
صيدلي. ولد بنيسابور» وقضى طفولته في المشهد الرضويء وسافر إلى ما وراء النهر والهند 
والعراق والشام ومصرء له «جواهر اللذات»» و«منطق الطير»» وحج ورجع إلى نيسابور» وتوفي بها 
سنة (/171ه). انظر: (معجم المؤلفين» .)3١9//(‏ 
والحافظ؛ هو: الحافظ الشَيرَازِيَ شمس الدَّين مُحَمَّد مُحَمّد الحافظ بن كمال الدّين بن الشّيخ غياث الدّين 
الشَمِرازَقٌ الضّاعر العازف» لَه ديؤان هر فازسى شوو الشتوفى سه (/8359): انظ اهدي 
العارفين» (”/ .)١1777‏ 
ومير قاسم؛ هو معين الدين» علي الموسوي الأذربيجاني الهروي العارف الفاضل الشاعر المعروف. 
ذر في أشعاره أنه أفيض عليه العلم وهو في سن ثلاث سنين» كان من تلامذة السلطان صدر الدين 
ابن الشيخ صفي الدين جد السلاطين الصفوية» توفي سنة (8178ه) في نيسابور. انظر: «الكنى 
والأسماء» لعباس القفي (7/ /5). 


- 


ولقوله ككلِ: «نحنٌ نحكّمٌ بالظواهرء واللهُ أعلمٌ بالسرائر»”"» أما إذا طابقّ 
التأويل التنزيل؛ فهو نورٌ على نور» وسرورٌ على سرٌور. 

هذا وقد ثبت بضرورة العقل وأدلة النتقل وجودٌ موجودَين؛ أحذهما 
واجبٌ والآخرٌ مُمكرٌ؛ أحدُهما قدييٌ» والآخرٌ حادث؛ أحدهما غنىٌ عمًا 
سوا والآخرٌ فقيرٌ إلى الله؛ أحدُّهما خالقٌ والآخرٌ مخلُوقٌ» وهما متّمْقَانِ في 
كول كل منهُما شيئاً موججوداً ثابتاً. 


إلا أن من المعلّوم أن أحدهما ليس ممائلاً للآحَر في حقيقته؛ إذ لو كان كذلكَ 


عي كك لوالا 
هم ١‏ (. كام , الْعَلامَة 2 6 ثازث 


لتماثلا فيما يجبٌ ويجوزٌ ويمتنٌ» وأحذهما يجب قِدَمُهِ وهو موجُوةٌ بنفسوء والآخرٌ 
لا يجوز قِدَمُه ولا هو موجودٌ إلا بغيره» فلو تماثلا لزمَ يكوه ع سوبا واعة 
القِدَّم ليس بواجب القدم» موجٌُوداً بنفسه غيرٌ موجُودٍ بنفسه؛ خالقا ليس بخالق» غنياً 
غيرٌ غنيٌ؛ فيلزمٌ اجتماعٌ الضَّدِينِ على تقدير تماثّلهما؛ فعُلِمَ أن تمائلّهما مُْتفٍ بصريح 
العقل كما هو مُنتف بنصوص النقل؛ فعْلِمَ بهذو الأدلةٍ اتفاقهُما من وجوء واختلافهُما 
من وجه؛ فمن نفى ما انما فيه كانَ معطلا قائلاً بالباطل» ومن جعلَهُما متماثلّينِ كان 
مُشبّهاً قائلاً بالباطل» وأما مَن جعلَهُما مُتَحِدَينِ؛ فكفرٌ صريحٌ ليس تحتة طائل. 
وتحقيقٌ ذلكَ: أنهّما وإن اتّفقافي مُسمّى ما اتّفقا فيه؛ فاللهُ تعالى مُختص بوجوده 
وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والعبدٌ لا يُشاركة في شيءٍ من ذلكٌ» والعبدٌ أيضاً مُختص 
بوجُودهِ وعلمه وقدرتهء والله تعالى مزه عن مُشاركةٍ العبدٍ في خصائصه؛ وإذا اتفقا في 
مُسمّى الوّجُودٍ والعلم والقدرةٍ؛ فهذا المُشَْرك مُطلقٌ كل يُوجِدُ في الأذهانٍ لا في 
الأعياة» والوجوة في الأعيان لا اشتراكٌ فيه. 
)01( ليس له أصلء لكنّ معناه صحيحء يشهد له ما رواه البخاري »)5٠45(‏ ومسلم )٠١75(‏ من حديث 


00 


ِِ 1 5 4س . 1 * رم 65و ر وو ا 
أبي سعيد الخدري رَضِي الله عنه» وفيه: (إني لم أومَرْ أن أنقبَ عن قلوب الناسء ولا أشق بطوتهم». 


الرسالة ( .)7١‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١‏ 


وهذا موضعٌ اضطرب فيه كثيرٌ من الحُكماء؛ حيثٌ توهّموا أنَّ الاتّمَاقَ في 
مُسمّى هذه الأشياء يُوجبٌ أن يكون الوَجودٌ الذي للربٌ كالوجود الذي للعبد. 
وظائفة اكت أن الفط الوبحوو قال بالذة فترا اللقالية وكلاريا عاراير فإِنَّ هذه 
الأسماء عامة قابلة للتقسيم كما يُقال: الوجود يئة ينقسم إلى واجبء ومُمْكنء وقديم» 
وحادثء ومورةٌ التقسيم م مُشتركٌ بين الأقسام. 

وأما اللفظ المُشترك؛ كلفظٍ المُشتري الواقع على آخذٍ المتاع» والكوكب؛ فلا 
عد ممفقاك لكو تقال نف التتسدري تطال على كذ وكلذايواك ل هلو المقالات 
التي قد بّسِطَ الكلامُ عليها في مواضعها الأليق بهاء فأصلٌ الخطأ والغلطٍ توهمُهم أن 
هذه الأسماء العامة الكُلَّيةَ يكون مُسمّاها المُطلقٌ الكل هُو بعينه ثابتاً في هذا المُعيّنِ 


دع وه 


وهذا المُعيّنُ ليس كذلك؛ فإِنَ ما يُوجدٌ في الخارج لا يُوجدٌ مُطلقا كَُي بل لا يُوجدٌ 
العا مضا . 
وهذو الأسماءٌإذا سمي اللُبها كان مُسمّاها مُستحقّا بهاء فإذا سمي بها العبدٌ كان 
مبركاها النسص] به رجحو ال عافد كد اله ويا غير انل وسوة نالعو ود 
المُعيّنِ لاي يبشركة”" فيه غيرة» فكيف بِوَجُودٍ الخالق؛ ألا ترى أَنّكَ : تقول: هذا هُو ذاك؛ 
فالمُشَارٌ إليه واحد لكن بوجهين مُختلفين. 
ثم اعلم: أنه سبحا نذكها أن لين ول في الذاتء ليس لوث في الصّفاتٍ. 
وهذا بطريق الإجمال مُستفادٌ من قولهِ تعالى: ىك مشو شت 2 * [الشورى: ١١]؛‏ 
أي : ذانا وضفة وقعلاء وأمابطريق التفصيل؛ فكل نفي يأني في صفاتٍ الله إنما هُو 
لكمال ثُبُوتِ ضِدَّه؛ كقولهِ تعالى: #ولايظلِمِرَيّكَ يك لَعَدَا 4 [الكهف: 4 أي: لكمالٍ 
عدله» وقوله: #لَابعرب عَنْهمِعْقَالُدْرَةْ في السَّمواتٍ ولانفى الْأَرضِ 4 [سبأ: *]؛ أي: لكمال 


000 كذا في «ط)» وفي ١ح)‏ و«م»: اليشترك). 


و 


١6‏ 1 اال لمارف 
). هم العَلامَة م و7 ٠>.‏ : 2 رص 


رح عرو 


5 ل م0 عِ أ 
علمه؛ وقوله: #وَما مَسََمَا مِن لَخْوب # [ق:8"]؛ أي: لكمال قدرته» وقوله: #لا تأخذه, 
نه ولا نوم" 4 [البقرة: 7606]؟ ا لكمال حياته وقيوميته: وقوله: «لَانْدَرِكه 


آلأَبصَدرٌ # [الأنعام: ١٠]؟‏ أي: لكمالٍ جلاله وعظمته وكبريائه ومهابته. 

وقوله: ##لَمْ سير # [الإخلاص: "]؛ أي: ليس بحادث» #ولم يولك » 
[الإخلاص: 5]؛ أ : اي كل للحوادث» 8 وَلَمْ يك أذ كفوًا لم" 4 
[الإخلاص: 5]؛ أي: شبيهاً لهُ في ذاته وصفاتوء وقوله سبحانة: #وماكات آله 
جره من قَىْء في السَّمنوتٍ ولف الْأَرْض إِنَّهكَابَ عَليمًا قَرِيِوًا © [فاطر: 44]؛ فتبّة 
سُبحانةٌ في آخر الآية على دلي انتفاءِ العَجْزِء وهو كمال العلم والقَدرة وذلك 
لأنَ النفيّ الصّرْفَ لا مدح فيه. 

وعكس المتكدّمونَ وتركوا الطريقٌ الأمثل؛ حيث أتوا بالإثباتٍ المُجمّل والنفي 
المْفصَّلِ وقالُوا: ليسّ بجسم ولا شّبَح» ولا حِثْةٍ ولا صُورةِء ولا لحم ولادم؛ ولا 
شخص ولا جوهر ولا عرّضء ولا بذي لونٍ ولا طَحْمٍ ولا رائحة» ولا بحِسّةٍ ولا بذي 
حرارة ولا بُرودة» ولا رُطُوبةِ ولا يُبوسة ولا طُولِ ولا عرض ولاعمقء ولا اجتماع 
ولا افتراق» ولايتحرك ولايسكنْ. ولا يتبعٌضء وليسّ بذي أبعاض وأجزاء 0-6 
وأعضاءء وليس بذي جهات. ولا بذي يمين» ولا شمالٍ وأمام وخلفي وفوق زتعي 
تحط بشكاذ ول يجري عن يمان ول سوا عليه الجعاقة ةلخن ولا 
الْحُلُولُ في الأماكن» ولا يُوصفُ بشيءٍ من صفاتٍ الخَلْقٍ الدَّالِ على حدوثهم؛ ولا 
يُوصفٌ بأنة متناو» ولا يُوصفٌ بمَساحةء ولا ذهاب في الجهاتء وليسّ بمحدود. 
ولا ولدٍ ولا مولُود. ولا يُحيطٌ به الأقدارٌ ولا تتحجبة الأستارٌ... إلى آخر ما نقلة أبُو 


الحسن الأشعريّ رحمه الله عن المعتزلة("©. 


.)١56 انظر: «مقالات الأشعريين» لأبى الحسن الأشعري (ص‎ )١( 


الرسالة .)7٠١(‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود هه ١‏ 

وفي هذا النفي المُجرّدٍ مع كونهٍ أنه وَضْف بالمعدوم؛ لا مدح فيه؛ بل فيه إساءة 
أدب؛ فإنّكَ لو قلت للسَّلطانٍ: أنتَ لست بزبّالٍ ولا كسّاح ولا حجّام ولا حائك؛ 
لأذنات عالق هذا الررصفي وان احا ذتاءبوانها تكون 5 إذا حك النفيّ» 
كلك أذث لوال احووى رعدات: انك على فنيه و اكد ,و أغتر فاو اح 

فالصوابٌ مُو التعبيرٌ عن الح بالألفاظٍِ الشرعية النبوية الإلهية» كما هُو سبيلٌ 
أهل الْثنة والجماعة» وطريق الساذة الضعوافة السيكة الأما انتدعة المعطلة والمعلة: 
ولاما اخترعوه من المّباني والمّعَانِي اللغوية والعرفية. 

قال القُونويٌ ‏ بعدما بحت مع المُعتزلة : أَنَّهُ كيفت يصحٌ كوه مُتكلّماً بكلام 
كر وان لومت ذلك لون أذركرة بو الددكة فى التجبادا هرو الخير انا كلاف : 
فيلزمٌ أن يكونّ مُتكلّما بَكُلٌ كلام خلقَهُ في غير رُوراً وكفراً؛ تعالى شأنّه وعظَع بُرهائه 
وكق إطوة الا عنادنة قال عا 
وكر كلامسيى لذ موز قفي فسنواء غليتتيا تقبيره ونظاية 

انتهى. 

وقد بلغني: أنَّ واحداً منهُم سيع تُباحَ كلبء فقال: لبَّكَه وسجدٌ له فهل هذا 
إلا كفرٌ صريحٌ ليس لهُ تأويل صحيحٌ» مع مُناقضته لقوله كلِ: (إنّ أحدكُم إذا سوعَ 
تباح كلب. أو نهِيقٌ حمار؛ فليتعوَّد فإنَّهُ رأى شيطاناً»”7؛ فهؤٌ لاء أضل من كل مَن تكلم 
في الكلامَ» وهم اضنات يف كما بيت كلامَهُم في (شرح الفقه الأكبر» للإماه”". 
)١(‏ رواه أبوداود(”١26).»‏ والحاكم(7777), وأبويعلى )777١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 

رَضِي الله عَنهماء لكن لفظه: «إذا سَمِعَتُم نُبَاحَ الكاب. وَنَهِيقَ الحمّرٍ بِاللَِلٍ؛ فَتَعَوَّدُوا باش 


َإِنْهنَ يَرَيْنَ مالا تَرَوْنَ). 
(0) انظر: «شرح الفقه الأكبر» للقاري (ص ”7). 


مرت سائل |راو أمك د ان عار 
كه ١‏ (. دهام, الحكمة أ 2 1 


وأيضاً قد قالت النصارى :إن عيسى نفسٌ كلمةٍ الله وانّحد اللاهوثٌ بالناسوت؛ 
أي: شيءٌ من الإله بشيءٍ من الناس؛ قار واوا مع أنهم صوّروه وحصروهة 
في مظهر العجائب ومظهر الغرائب؛ فكيف القولٌ , بِعْمُومِ الكلام» وشَمولٍ المّرام 
واستواءٍ الخاص و العام. 

وما أحسنّ المثلّ المضرُوبَ لمُثبتٍ الصَّفاتٍ من غير ت؛ تشبيه ولا تعطيل باللبن 
الخالص السائغ للشاربينَ يخرجٌ من بين قَرْثِ التعطيلٍ ودم التشبيه؛ فالمعطّل يعبدٌ 
مما رليا بباساء ادك لأسيل اتناو نز ب ايها 

ثم اعلم: أن منَ أبى إلا تحريف الكتاب والسبّ ّْةِ وتأويلَّهُما بما يُخالفٌ صريح 
كلام الأئمة؛ فلا يشاءٌ مُبطلٌ أن يتأوّلَ”" النُصُوصٌ ويّحرّفها عن مواضعها إلا وجدّ 
إلى ذلك مسسياف» وهدا الذي آفبة الناتنا والدين» ومكذا فعلت البهرة والتضارى في 
تُصُوص التوراةٍ والإنجيل وحذّرنا الله ال اليا 
سبيلَهُم؛ وكم جنى التأويل الفاسدٌ على الدّين وأهلهِ من جناية؛ فهل قل عثمان إلا 
بالتأويل الفاسل. 

وكذا ما جرى يوم الجملٍ وصِفينَ ومقتلٍ الحسين والحرّة» وهل 0 
الخوارجحٌ ورفضت الروافضٌء واعتزلت المُعتزلة» وافترقتٍ الأمّة على فِرقٍِ جمَةٍ جِمَة إلا 
بالتأويل الفاسدٍ على وفقٍ مُتابَعةٍ العلل الكاسل ثم كيف يُفسُ كتابٌ الله بغير ما فكر 
به رسُولٌ الله الذي قال في حقَهٍ: سبي لئاس ما نُرَلَ لمهم © [النحل: 44]. 

وقد قال كل: ١مَن‏ قال في القّرآنِ بريه فقذْ كفر»”"» فكيف من تكلّم في 


3 


23 كذا في «ط). وفي (ح» و(م)2: (يتناول». 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء لكن روى الترمذي »)22960٠0(‏ والنسائي في «الكبرى» )6١5(‏ من حديث ابن 
عباس رَضِي الله عَنهما: من قال في القرآنٍ بعَيرِ عِلم؛ فَلَْبَوَأ مَقَعدَهُ من النَارِ». وقال أبو عِيسَى: هذا 


و 20 ى 


نيت 2 
م ال 7 


الرسالة  )7١(‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود /اه ١‏ 


ذات الله وصفاته بالأهواء الردية والآراء البذعية» ولاعبرةً بقولٍ مَن يقَولٌ: العقل 
يشهدٌ بضدٌ ما دل عليه التقل» والعقلٌ أصلٌ النقل؛ فإذا عارضّهٌ قدّمنا العقلّ» بل 
إذاتعار كن العم والنفل :ودت بيخ لبنلا لأنَّ النقل في نفس الأمر لا يكون 
مطابقاً للعقل؛ فَإِنَّ العُقَولَ مُختلفةٌ» ولذا ترى أصحابها مُتفرقةٌ» ولذا قيلّ في 
المشل: العقلٌ مع القبلة #الناني املد مع العالم المُجتهدٍ. 

وقد قالّ الدّارانىٌ : كلّ خاطر خطرٌ واستقرٌ قر بالبال فاعرضةٌ على ميزانٍ الكتاب 
والسنة» فما وافقهما قبلته» وما خالفهما تركته. 

فالواجبٌُ كمال التسليم له لِِ في التحكيم؛ فلا يحاكمٌ إلى غيرو» ولا يُوقفٌ 
بتنفيذٍ أمرو وتصديقٍ خبره على عَرْضِهِ على قولٍ إمام مذهبه وشيخ مَشربهِ وأهلٍ زمانه 
ومكانة» بل إذا يلع الحديث الضحيخ يعد نفسة نفسَةُ كأنّهُ سمعةٌ من رسُولٍ الله و فلا 
يرضى بعد تحقيق أمرء إلى تقليدِ غيرو؛ كما قال إمامنا الأعظم: و اع انل 
بقولنا ما لم يعرف من أينَّ قلنا. أو هذا معناه”". 

وكما قال الإمامٌ الشافعيٌ: إذا ثبتَ الحديث فاضربوا قولي على الحائط””. 

فإذاكان هؤلاء المجتهدون في الدينٍ» الكاملون في مقام اليقينٍ في هذ المرتبة» 
فما بال مَن يُقلدُ ابنَ عربي وغيره في كلام يكل مدوم ام - مما يُُخالفٌ صريح 
الكتابٍ والسنة» ويُوجبُ الكفرٌ أو البدعة» ويترك مُتابعةَ سائر المشايخ والأئمة. 

فَإِنْ كنت أيّها الأخ من المُجتهدينَ؛ فاعمل بما في الكتاب والسنةٍ من أمر 
الدين» وإن كنت من المقَلّدِينَ؛ فتقلّد قولّ العلماء العاملينَ والمشايخ الكاملينَ 


.)١ 55 انظر: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر (ص‎ )١( 

() انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ 75769). و «سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 2030 وللإمام تقي 
الدين السبكي رسالة تناول فيها كلمة الشافعي هذه بالشرح والبيان» «معنى قول المطلبي إذا صح 
الحديث فهو مذهبي»» وهي مطبوعة. 


عدت تكائل لاما ” لياوع 
70١١ ١‏ الحلآامة ذإ ٍِ 
اعليكم ا والامظرك , 
رشوله ل فقد روى التخاريٌ عن الوه 0 ع ابقل رساك وعلى اقيق 
البلاغ» وعلينا التسليج”"'. وهذا كلا م جامع نافع» وعن جميع البدع مانع؛ فمن رام 
عِلْمَ ما حُظِرَ عنه علمّه ولم يقن بالتسليم فَهْمُهُ؛ حجبّةُ مرامُه عن خالص التوحيد؛ 
وحوب المعرد وصح ارين ب ولم يترقٌ إلى مقام التحقيق» بل تنزّلٌ إلى حضيض 
التقليد؛ قال تعالى: #وَمنٌ أَضَلٌّ مِمَن اع هويلة يِغَيرِ هُدَى ّرس اللَهِ # [القصص: »]15١‏ 
وإنما دخلّ الفسادٌ في العالم من ثلاث فِرَقِ؛ كما قال ابن المُبارك: 
ِ ا ا 7 و 5 58 و و 2 و 
وجردان رسيا :ليوب وعيسية الد ني حيانا 
وهل افتيجد الدين إلا المُلوكُ وابيساز سسوعء و بيات 
فالملوك الجبابرةٌ يعترضونٌ على الشريعة بالسياساتٍ الجائرة» ويُعارضونها 

بهاء ويُقدّموتها على حكم اللو ورسُوله يك وأحبارٌ الْسّوءِ هم العلماءٌ الخارجون 
عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المُتضمُّنةِ تحليل ما حرَّمَ اله ورسولّه يكلد. 


)١(‏ رواهابن ماجه »)7940٠0(‏ وعبد بن حميد في (مسنده» )١770(‏ من حديث أنس رَضِي الله عنه. 

() «صحيح البخاري» (5/ 77/8). 

(0) الأبيات رواها أبو نعيم في «حلية الأولياء» (240, والدينوري في «المجالسة» (//ا١))‏ 
وزاد بيتين: 
وباعوا النتفوس فلم يزرعوا ولم تَغْل باسحم أثماثلها 
لقد وقعّ القومٌ في جيفةٍ ١‏ يَبينُ للعاقل إِنْثَائها 


الرسالة ( )7٠١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١48‏ 
وتحريمَ ما أباحهٌ واعتبارٌ ما ألغاه» وإلغاءً ما اعتبرة» وإطلاقٌ ما قيّده وتقييدَ ما أطلقة» 
ونحوّ ذلكُ. 

رقا هم د المتصوفة» المُعترضون على حقائق الإيمانٍ 
والإسلام ودقائق الشريعةء والأحكام بالآذواق والمواجيد الخيالية النفسانية. 
والكُشوفاتٍ الباطلة الشيطانية؛ المُتضمّنةٍ شرع دين لم يأذن به ال وإبطال دينه 
الذي شرع على لسان نبيّه يك والتعررض عن حقائقٍ الإيمانٍ بحظوظ النفس 
وخدع الشيطان. 

فقالٌ الأولونَ: إذا تعارضت السياسة والشرعٌ؛ قدّمنا السياسةً حفظاً للرّياسة. 


وقالَ الآخرُونَ: إذا تعارض العقل والنقل؛ قدّمنا العقلّ؛ لأن العقل يُعْبِتٌ النقل. 

وقالٌ أصحابٌ الذوق: إذا تعارضٌ الكشف وظاهرٌ الشرع؛ قدّمنا الكشف؛ لأن 
لي ا ْ 

ولم يدروا أن أخبار اللو ورشوله وَل فوق مرتبة عَيَانٍ الخلق؛ فكيت 
براي اي بي سي اع 

لف فكل من قال برأيه» أو ذوقيء أو سياستوء مع وجوه الننصٌء أو عار 
ل ا لي 


0 سر <ززه صم ساسح سم بر 


ِنْهُ حلفت مين نار وَخَلَقَتَهمِن طن # [الأعراف: .]١7‏ 


وقد قال تعالى: #إمّن يطِع الرَسُولَ فَمَدَ أطَاع الله [النساء: »]8١‏ وقالَ : 9# قل 
2 مون الله اعون يبك أَلّهُ 4 [آل عمران: »]١‏ وقال: ## فلا وَرَيَكَ لا موصيو 


م 


يش ع د ب اسيل سس ره ب ساح سسا 
2 كوك شما حر 1 4 سَهُمَ ثم لا مجدواف أنْفْسِهِمَ حرجا سما فَصَيِتَ 


6 ضماء-د 


وَسلسا فليا * [النساء: 16]. 


فالات التجائز بين المنتولووالمعقول تدر وى الككفن و الابما نافبوالتصاديق 


عفرت سائل || ا | ااام 
والكذيبي: و الأقراق والأتكا و موسوسا 'نأقها كناك رانف لذ كود تصيد ناولا 
5 ِو 401 5 ََ و 
جاحدا مُكذباء كما قال الطحاوىٌ0". 
ا ا ل ا ا اي ل 0 ا . 
فإن قيل: كيف تتاتى الندامة والتوبة والمّلامة مع شهود الحكمة في التقدير مع 
و قد 5 3 
شهود القيوميّة والمشيئة النافذة؟ 
ا ٠ 08 ٠‏ ا 31 8 ٠‏ ع م 0 
قيل: هذا هو الذي أوقعَ مَن عَمِيتْ بصيرته في شَهُودٍ الأمر على ما هو عليه 
فرأى تلكٌ الأفعالٌ طاعات؛ لموافقته فيها القَدَرَ والمَشِيئة» وقالٌ: إن عصيث أمره؛ 
فقد أطعتٌ إرادتّة» كما قالّ قائلهُم: 
ء ه 0 2 2-4 _ .ىه © وم 
أضبحت منفعلاً لِمَا يَخْتَاره ‏ مثى ففعغلى كله طاعات 
ع ع و ٠‏ ع - كَ 
وهؤّلاء أعمى الخلق بصائر» وأجهلهم بالله وأحكامه الذنيوية والكونية؛ فإن 
341 2 0 5 0 9 هي ١‏ سير 2 و سم 
الطّاعة هي مُوافقة الأمر الشرعيٌ لا مُوافقة القَدَرِ والمّشيئة» ولو كان مُوافقة القَدَرِ 
طاعة لكان إبليسٌ مِن أعظم المُطيعينَ. 
و 2 7 7 0 
والحاصل: أن هذا ليس بطاعةٍ صدرت عن إطاعة» بل انقيادٌ للعبودية» 
03 000 2 .4 00 ل 0 2 آ ‏ له ٠‏ 2 م7 2 
واستسلامٌ تحت أحكام الزبوبية؛ كماقال تعالى: إوله: سام منف السَموات 
وَاَلارْضٍ طَوّْعًا وحكرها وَإِلِحَهِ يُجعورت *# [آل عمران: 87]. 
وزُبدة الكلام في هذا المقام: أن العبدَ إذا شّهد عجْرٌ نفيه» وتُقودٌ الأقدار به 
وكمال ققره إلى ربّه» وعدم استغنائه عن عِصْمتِه وحفظه طرفةً عين؛ كان بالله في 
هذه الحالٍ لا بنفسه في الأفعال؛ فوقوعٌ الذَّنْبِ منةٌ حينئذٍ كالمُحال؛ فإن عليه حِصُناً 
أ 00 5 هه و و و 2 4 0 2١‏ يبه ير أ 
حَصِينا من مقام (بي يسمعء. وبي يبصر» وبي يبطش.ء وبي يمشي)"'"؛ فإذا حجبٌ 
)١(‏ انظر: «شرح عقيدة الطحاوي» (ص 7717). 
(0 البيت لنجم الدين بن إسرائيل» كما في «مجموع الفتاوى» (// /2))701 واشرح عقيدة الطحاوي» 
(ص 585). 
() وهذا المقام مأخودٌ من الحديث النبويٌ الذي رواه البخاريٌ (5110) عن أبي هُريرةً قال: - 


الرسالة )77١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١51١‏ 


عن هذا المشهدء وبقيّ بنفسه استولى عليه حُكُمٌ نفيه؛ فهناكَ نُصِبثْ عليه الشباك 
والكقر اك موا رسا عله اله دون : 

فزذا هب عد ينات :ولك لز غوو لطع ووالفعة لذ بات السيرة 
الشَّرعيء بحضرة الندامةٍ والتوبةٍ والملامة والإنابة؛ فإنَّهُ كانَ في المعصية 
محجوباً بنفسهٍ عن ربّهء فلمًا فارقٌ ذلك الوّجُودَ صارٌ في وجودٍ آخرّ؛ فبقي بربّه 
لا بنفسه. وإليه الإشارة في حديث: «لايزني الزاني وهومُؤمرة2900 وسرّالقَدَرِ 
مَحْفِيٌ عن البشر؛ ففي الإنجيل: يابني إسرائيلٌ! لا تقولُوا: لِمَ أمرّريّاء ولكنْ 
قُونُوا: بم أمرَ رين لآنَ الله سُبحانةُ لا يأل عمايَفْعلُ؛ لكمالٍ عدلِه وحكمته. لا 
لمُجردٍ قَهِرهِ وقدرتّه؛ خلافًا لَجَهُم وشيعته 

قد قال لساري :2 الولح لماه لم في العاو مر رك وا في الاق 
وتان يشت الإيمان إلا 
بقبولٍ العلم الموجود. وتركٌِ طلب العلم المفقود انتهى”" 

ويعني ب (العلم المفقود) علمَ القَدَِ الذي طوا الله عن أنامه» ونهاهّم عن 
مامه ويعني ب (العلم الموجود) علمَ الشَّريعة؛ بأْصُولِها وقُروعِهاء فمَن أنكرٌ شيئاً 
مما جاء به الرسُولٌ يك كانَ من الكافرينَ» وكذا من ادّعى علمَ الغيب. 


قال رسول الله مَللِلِ: «إنَالله قال: : من عَادَى لي وَلِا فَقَدْآَدَْنَهُ بالحربء وما تَقَرٌ بَ إليّ عَبْدِي 
د اينات يميا عترو قود رن اوري انالا 
موي ل 0 الذي يُبْصِرٌ به وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بها وَرِجْلَهُ التي 
)01( 550077 دللا 


ُ 


حون 


. 


يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 
00 انظر: ااشرح عقيدة الطحاوي» (ص ”597). 


يع كد ناكل ااه 
0 ل أ لل ]|)١‏ هه و 
؟1 ١>‏ (. ها مم/ الَعَلامَة 2 ٠.637‏ قارف 


ثم لا يلزمٌ من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمُها في نفس الأمرِ؛ فمن الحِكّم 
الممعير ا عيدةا سل الك ذي من الأشياءء وإيلامٌ الأطفالٍ والأنبياء. ْ 

ثم من علامة مرضي القلب عَدُولُه عن الأغذيةٍ النافعةٍ المُوافقةٍ له إلى الأغذية 
الصَّارَّة» وعَدُولُه عن دوائه النافع إلى دوائه الضَّانٌ كما عليه أكثرٌ الفْجَارِهِ حيث يميلونَ 
عن العُلُوم الشَّرعِيةٍ الإلهية لك اللو الطبيعية النفسية» وقد قال ككِِ: «إنَ من العلم 
باد" وقال: «أعوةٌبلله من علم لا يتفم وقلب لا يخشعٌ»”". 

ثم أنفعٌ الأغذية غذاءٌ الإيمان وأنفعٌ الأدوية دواءٌ القرآنِ؛ فَمَنْ طلب السَّفاءَ 
من غير الكتاب والسّنَّهِ فهُو من أجهل الجاهلينَ وأضل الضَّالَينَ. 

ثم من المُعتَقَدٍ المُعتّمدٍ كونه تعالى لا داخلٌ العالم ولا خارجَة» كما كان قبل 
خلق الموجوداتٍ وظُهُورِ الكائنات. 

وأما القول بأنهُ غيرٌ مُتصل بالعالّم وغيرٌ مُنفصل عنة؛ فخيرٌ مقبُول فكيفت 
بالانّصالٍ من وجهه وبالانفصالٍ من وجهء مع أنه يلزمٌ من أن يكونّ بار النسماتٍ 
محلاً للخسائس والقاذوراتء فكما أنَّهُ تعالى مُنرَّهٌ عن أن يكونّ لهُ مكانٌ؛ فمُنرّهٌ عن 
أن ايكون مكانا لغيرة. 

وإنما مال هذا القائل بالإلحاد الباطل إلى مذهب الفلاسفةٍ المُسمونَ 
عداو يي كروي امنا رن ردك بن د اكد 
محر اج لاماي ل ولا تع لنوزلؤايوانت الجرقاك بأعانها زكر موكره 
في الخارج فهُو جزئي» ولايفعل عندهم بقدرته ومشيئته» وإنما العالم عندهم 
)١(‏ رواه أبو داود »)050١7(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» قال العراقي في «تخريج 


أحاديث الإحياء» /١(‏ 77): فى إسناده من يجهل. 


(؟) رواه مسلم (؟777) من حديث زيد بن أرقم رَضِي الله عنه. 


الرسالة .)7٠١(‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١‏ 
لازةٌ لهُ أزلاً وإن سمِّوهُ مفحُولاً له؛ فمُصانعة ومُصالحة للمُسلمينَ في اللفظ. 
وليس عندهم بمفعولٍ ولا مخلّوقٍ ولا مقدور عليه وينفون عنه سمعَة وبصرّه 
وسائرٌ صفته؛ فهذا إيماتهم باللى سشبحانة. 

وعن أبي حنيفة رحمة الله أنَّهُ قال: لا ينبغي لأحدٍ أن ينطق في ذات الله بشيءع. 
بل يصفه بما وصفت به نفسَة”©. 

ثم الحذرٌ الحذرٌ من أن يُتوهّمَ أنّ مَن أخطأ في عقيدته يكونُ معدُوراً» بل 
اناق المُسلمِينَ يكون موزوراًء ثم تأويلّها تأويلاتٌ باطلة على وجه يُوافقٌ قولّ أهل 
الحقء هل يُفيدة أم لا؟ 

ففيه خلافٌ مشهُورٌ؛ فإِنّ طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث يقُولُونَ 
بكفره وإن كان مُتأوٌ لأ في نفسه. 

وقال شارحٌ «عقيدة الطحاوي»: إِنَّ مذهب الجَهُمِ بن صفوان: أن الإيمانَ مُو 
المعرفةٌ بالقلب فقط؛ فلازمّه أنَّ فرعونٌ وقومه كانُوا مُؤمنينَ عندَةٌ؛ فإنهُم عرفُوا صدقٌ 
مُوسى وهارُونَ عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ ولم يُؤْمنُوا بهماء ولذا قال مُوسى لفرعون: 
قد جلت ما أل مولب ارت يموت وَالْارَض بَصَايِرَ4 [الإسراء: ؟١٠]:‏ وكذا أهلٌ 
الكتاب كانُوا يعرفونَ النبيّ كك كما يعرفونَ أبناءهُم ولم يكُونُوا مُوْمنِينَ بل كافرين 
مُعاندينَ» وكذا أبو طالب؟ فإنه قال: 
نول الماذية أو كت ان سمب 1 اوجلائييى عذال مها ثيهنا 


بل يكون إبليسٌ مُؤْمناً عند الجهم؛ فإنة لم يجهل ربّه بل هُو عارفٌ به « مَل 


.)575 انظر: «شرح عقيدة الطحاويّ» (ص‎ )١( 


مرت سائل || اس | نر المَالِعنا 
١75‏ 2-7 لاا لمارف 


ا 5 #8 قَالَ رب رآ أَعْوَيْكَنى # [الحجر:  »]89‏ قَالَ 0 
سم 1 مَوِنَ © [ص: 87]» والكُفرٌ عند الجهم عو اتجهر بالرت تاليولا اعد 
اا 1 
من هذا؛ فيكون كافراً بشهادته على نفسِه” 

وكان الجَهُمُ بخراسانَ وأظهرٌ مقالتَهُ هُناك» وتبعهُ عليها جممٌ بعدَ أن ترك 
الصَّلاةٌ أربعينَ يومًا شكَاً في ربّهء وكان ذلك لمُناظرتِه قوماً من المُشركينَ يقال لهُم: 
شق نلاضنة اليد القوي كزين من اللأروماسوى الوترات 0أي01: هذا 
ربك الذي تعبده» هل يُرى أو يسح أو يُذاقٌ أو يُلمسٌ؟ فقال: لا؛ فقالُوا: هو معدُومٌ؛ 
فبقيّ أربعينَ يوماً لا يعبد شيئاء ثم لما خلا قلبّه من معبودٍ تألهة؟ نقسّ الشيطانٍ اعتقاداً 
تحت فِكْرهء فقال: إِنَهُ الوَجُودُ المُطلقٌ» ونفى جميعَ الصّفَاتٍ. 

وقد تنازعَ العُلماءٌ في الجَهْدِيةِ؛ هل هم من الثنتين وسبعينَ فرقة أم لا؟ 

ثم اعلم: أنَّ المُعتفّد الحقٌّ: أن الجنةً والنارَ لاتفنيان» وأدلثهما مملُوء من 
الكتاب والسنة» وقيل: تبقى الجنة وتفنى النارٌ. 

قال شارحُ «عقيدةٍ الطحاويٌ»: وهو قول جماعة من السلفٍ والخلفف مذكودٌ 
وجري حي الح غير هاه التو" 

وهذا غيرٌ مشهور ولا مذكور كما لا يخفى. وعلى تقدير بوت يكون محمُولاً 
علق عاق مد ا بحضاة المُؤْمنِينَ دود الكافرينَ» ومما يدل على هذا التأويلٍ إطلاقٌ 
نقله عن ابن عمرٌ وابنٍ مسعودٍ وأبي هريرةً وأبي سعيدٍ وغيرهم. 


ثم قال: وقد روى عبد بن حُمِيدٍ في «تفسيره» المشهور بسندو إلى عمرٌ رَضِي 


() انظر: «شرح عقيدةٍ الطحاويّ» (ص 7١/7‏ 37"7/17). 
(0) انظر: اشرح عقيدةٍ الطحاوي» (ص .)58١‏ 


الرسالة )7١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١6‏ 
الله عَنه أنه قالّ: لو لَبِتَ أهلٌ النارٍ في النار كمَدْرِ رَمْلِ عَالج» لكان لهُم على ذلك وقتّ 
رو 

وقيل: بفناء الجنةٍ والنار» وقائله الجهمٌ بن صفوانً إمامُ المُعطَّلةَ وأنكر عليه 

عام أهلٍ السّنَةَ وكفّروةُ بو وأبُو اهيل العلّافٌ شيخ المُعتزلةٍ وافقَهُ على هذا. 

ثم قال الشارح: فللناس في أَبدية النار ودوامها أقوال: 

مكيا: أن اهلها بعدتود فيها إلى وقتٍ محدود. ثم يخرجون منهاء ويخلهم 
فيها قومٌ آخرُونَ وهذا القول حا اليهُود للبيّ يك وأكذيهُم فبدء وقد أكذبَهُمْ الله 
بقوله : #وَقَالُوأ لن تمَسَّما ألكَارٌ لديا ماما مَعَدُودَةٌ * [البقرة: ]8١‏ الآية. 

ومنها: أنَّ أهلّها يخرجُونَ منهاء وتبقى على حالها ليس فيها أحدٌ. 

وشنهاة انها تانق رتفبيها» انها كاذنا ونا فرك دونه امعان قار نوهد 
قولُ الجَهُم وشيعته: ولا فرقٌ عندّه في ذلك بين الجنة والنار» كما تقدّءَ والجوابُ 
عن شُبهيِه: أن بقاءَ الجنة والنارٍ ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله لهما. 

ومنها: أنَّها تفنى حركاتٌ أهلها ويَصِيرونَ جماداً لايَحسُّونَ بألم» وهذا قول 
أبي الهُذِيلٍ ممن وافقٌّ الجَهُم في أصله وخالقَهُ في فروعه. 

ومنها: أن أهلها يُعذَّيُونَ فيه ثم تنقلبُ طبيعتُّهم وتبقى طبيعةً ناريةً يتلذَّذونَ بها 
لموافقتها لطبعهم, وهذا قولٌ إمام الاتّحادِيّة ابن عربي الطائي. انتهى”" 

وهذه الأقوال ظاهرةٌ البطلانِ» مُخالفة للكتاب والشَنْةِ ومذهب أهل السنةٍ 
والخراضة ومنا يدل على تطلذن القسول الأخير قر لاقدالى: كلما ندب جود هم 
(1) كذا عزاه ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» /1١١(‏ 577)» وقال: سنده منقطع» وونَّق رجاله 


المناوي فى «فيض القدير» ٠ /١(‏ 5)» وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» لابن المنذر (51/8/5). 
() انظر: «شرح عقيدةٍ الطحاوي» (ص 58 .)١‏ 


)1 2 ص تلن تارف 
بَدَأَسهُمْ جَلُودًا َيرَهَا لِيَذُوفوأ ألَْدََّابَ 4 [النساء: 03]» وقوله تعالى: فوأ من يدك 
إِلَا عَذَابًا 4 [النباً: ]ء وقوله: لول يحَسّت عَنْهُم مَنْعَدَايهًا # [فاطر: ل ورا 

وَلَهَمَ عَذَابُ مُقِيمُ 4 [المائدة ]ا وقولّه: #الابدر نهر وه فيه مب بَلِسُونَ © [الزخرف: 
ا أي : حائرون آايسون. 

اعم أن الجَهُمَ هذا هُو ابن صفوانَ الذي رئيسٌ الجبرية القائلين: بأن 

التدبيرٌ في أفعالٍ الخلق كلّها لله تعالى» وهي كلّها اضطراريةٌ كحركات المُرتِّشِء 
والعْرّوقٍ النابضة»ء وحركات الأشجارء وإضافتها إلى الخلق مجارٌء وهيّ على حسب 
مايُضافٌ الشيءٌ إلى محلّه دون ما يُضافُ إلى مُحَصّلهِ. 

وقابلتّهُم المعتن لذ فقالى :إن جميعٌ الأفعالٍ الاختياريّة من جميع الحيوان 
يحلنها را مان اقلق اتانيه يلار قيما ين أن القاق هذ عل 
أفعالٍ العباد أم ل 

وقال أهل الحقٌ: أفعال العبادٍ بها صارُوا مُطِِعِينَ وعْصَائَ وهيّ مخلوقةٌ لله 
تعالى» والحقّ سُبحائَهُ مُنفردٌ بخلقٍ المخلّوقاتٍ لا خالقٌ لها سواة. 

فِالجَبْريّةُ غالّوا في إثباتٍ القَدَرِ؛ٍ فنمَوًا صُنمَ العبد أصلاً كما غَالَتِ المُشبهة 
في إثباتٍ الصّفاتٍ فشبّهواء والقدريّة نُفَاةٌ القَدَرِ جعلّوا العباد يار تعالى؛ 
ولهذا كاثوا مجوسٌ هذه الأمَّةَ بل أردى من المجوس؛ ونعيت إن السدوف أنخوا 
خالِقَينَ» وهم أشعوا خالقيرة وهدى الله أهل الْسِّنه لما اخعلفوافية من البحق بإذنة 
والثهٌيهدي من يشاءٌ إلى صراطٍ مُستقيم» وليس هذه الرّسالة موضمٌ بسط الأدلةٍ. 

وأفا ها مسقل ل يه لك مد انين اقولنة عالت ارا لي وه 
وَلكرَي اندر © [الأنفال: 17]؛ فهو دليلٌ عليهم؛ لأَنّهُ شبحانة أثبتَ ا 
رمعا بقوالية: : د رَمَيتَ ؟ فعلم : أن العُِتَ غيرٌالمنني» وذلك أنَّ الرمي له 
عدا راقيياف ناعيدارة الجدت ور اقيياة: الإضات ابوك عنما سكن وا 


الرسالة ( )17٠١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١‏ 

أو تقال : لمعت وما ومية اعلنا آذ وويت كتياء ولكر الله ون يت لفك 
يعاق سات الرمي اللدوكزة السب ل درا لوج منا سيم ليع لاني 
عليه اناد الميوف ال ف الف ال 

وفي «العقيدةٍ الطحاويّة»: أن نبياً واحدًا أفضلٌ من جميع الأولياء. 

قال شارحُها: يُشِيرٌ الشيخ رحمة الله إلى الردٌ على الاتَّحادِيَّةِ وجهلة 
المُتصوّفة» ممن يظرٌ أنهُ يصلٌ برياضته واجتهاده في عبادته وتصفية نفيه إلى 
ما وصلت إليه الأنبياة0". 

ومنهُم من يقولُ: إن الأنياة والرُسلٌ إنما يأُذُونَ الم بلله من وشكاة خائم 
الأولياءء ويدَّعِي لنفسه أَنَّهُ خاتمٌ الأولياء» ويكون ذلك العلمٌ حقيقةً فيقة 5 قول فرعون. 
وكو د 18 لهو نو المق ود و اج نيه ده لك صانم تباي له لكن هذا قو 
هُو الله وفرعون أظهرٌ الإنكارٌ بِالكَليَ لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهُم؛ 
فإِنّهُ كان مُثبتاً للصانع؛ وهؤّلاءِ ظوا أن الموججود المخلُوقٌ هُو الموجُودٌ الخالقٌ؛ 
كابن عَرَبِيٌّ وأمثاله. 0 أ الشرعٌ الظاهرٌ لا سبيلٌ إلى تغييره» قال: الْنبِوّة 
ختمث لكنّ الولاية لم تُختم وادّعى من الولاية ما ُو أعظمٌ من النبوّةِ وما يكون 
للأنبياءء والمُرسلينَ» والأنبياءً يستفيدون منها كما قالّ: 
مَقامٌ البُوَّةِ في برزخح فويقٌ الرَسُولٍ ودونَ الولِي”" 

وهذا قلبٌّ للشريعة؛ فإنَّ الوُلايةَ ابت للمُؤمنِينَ» كما قالّ تعالى: #ألّة ارح 
ويك أنه لا حَوَفٌ عَلَيهِمْ وَلَاهُم يحرَنوت 197 ال اموأ وكاو يَتَقْوَ 4 
ابؤفينة 5ه والقرة اك شن 1ل 1ق والوسالة اد هن ال : 


() انظر: «شرح عقيدةٍ الطحاوي» (ص 000). 
(0) انظر: «اشرح عقيدةٍ الطحاويٌ» (ص 005). 


2 6 م امارد 
١1‏ ). همه ين م 


سس ا 
اللَّنِ فرآها قد كمُلت إلا موضع لبن وكان هُوَ يك موضع اللَبنةِ"©. 

وأما خاتمٌ الأولياو؟ فلاب له من هذه الرؤية» قيرى ما مثلةبه النبي ل ويرى 
نفسَه في الحائط موضع لَبتتينٍ» ويرى نفْسَه تنطبعٌ في موضع لُيتين فيكمل الحائطً: 
والسببُ المُوجِبُ لكونه يراها لبنتين أن للحائط لبن من فِضَّةٍ ولَبنةَ من ذهب والَلِئُ 
الفضة هي ظاهرٌه وما يتبعة فيه من الأحكام كما هُو آخذّ عن الله في السّرٌّ ما هُوَ في 
شوو الظاهر :شقن فده آله ررى الات على وا قو ضلية فلكلة انين لامكد ا وق 
موضعٌ الَلبنةٍ الذهبية في الباطن؛ فَإنَّهُ يذ من المعدنٍ الذي يأخذٌ منهُ المّك الذي 
يوحي به إلى الرسول. 

قالّ: فإنْ فهمتٌ ما أشرنا إليه؛ فقد حصلٌ لك العلمٌ النافع. 

قال الشارح: فمَن ضربٌ لنفييه المَثَلَ بِكبنةِ ذهبء وللرسُولٍ بلبنة فِضَّةَ 
فيجعل نفسّه أعلى وأفضل من الرسّول وَلِهِ: #يَلْلك أَمَانِيُهُمَ * [البقرة: ]1١١‏ إإن 
فصُدُوردٌ إِلَاكبَرنَاهُم ببَتلِفِيِدِ © [غافر: 01]. 

وكيفت يخفى كُْرٌ مَن هذا كلامه» ولهُ من الكلام أمثالٌ هذاء وفيه ما يخفى منة 
الكُمْه فلهذا يحتاجُ إلى نقد جيِّد ليظهرٌ زيفة؛ فإِنَ من الزّغَلٍ ما يظهرٌ لكل ناقيه ومنة 
ما لا يظهرٌ إلا للناقدٍ الحاذقٍ البصيرء وكفرٌ ابن عربيٌ وأمثاله فوقٌ كَفْرِ القائلينَ: #آن 
ُومِنَ حَقٌ موق مَل مآ أُوقَ رُسُلٌ أ [الأنعام: 114]: ولكنّ ابن عربىٌ وأمثاله مُنافقُونَ 
زثافقة اللجاقية 2 الدّرَكِ الأسفل من النارء والمنافقون يَعامَلونَ مُعاملة المُسلمينَ 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري (77"57)؛ ومسلم (77/7) من حديث أبي هريرة رَضِي الله عَنه: 
ار الوك قال: (إنَميَلِي وَمَثَلَ الْأَنْيَاءِ من قَيْلِي كَمَكلِ وجل بَئى ْنا َآحْسَتَهُوَأَجْمَلَهُ 
مدقيف السو اراق جد لفان ودر لوه بوه انكلو له كر ار اقل وت هاه 
للْبِنَةُ؟! قال: فَأَنَا اللْبِمَة وأنا حَاتِم لعي 
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الرسالة ( 07١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود )| 
لإظهارهم الإسلام» كما كان يُظهرٌ المُنافقَونَ الإسلامَ في حياة النبيّ يله ويبطنونَ 
الكَفْرَ ومُو يُعاملّهم مُعاملةَ المُسلمِينَ لِمَا يَظهرٌ منهُم» فلو أنه ظهرٌ من أحدٍ منهُم ما 
يُبطنّْه من الكفر لأجرى عليهم حُكمَ المُرتدٌ واللهُ المُستعان. 

وأماقولُ بعض الجهلة: إِنَّ الفُقراءَيُسلَّمُ إليهم حالّهم؛ فكلامٌ باطلٌء 
بل الواجبٌ عرض أحوالهم وأفعالهم على الشريعةٍ المحمدية» وعلى الكتاب 
والسَّنةٍ النبويّةٍ فما وافقها قُبل» وما خالفهارٌدَ كما ورة: «مَن أحدتٌ في أمرنا 
ال و ل عو 

فلا طريقة إلا طريقة ة الرشول كلق ولا شريعة إلا تتريعته هو لاحقيقة إلا حقرتده: 
ولاعقيدةً إلاعقيدته؛ ولاايصل أحدٌّ من الخلق بعدّهُ إلى الحقٌ ولا إلى رضوانه وجنته 
رحرات بسع ركرك بان رسامر بون ربكن له مُضِدقاً فنها ١‏ نوها 
لطاعته فيما أمرّ مِن الْأَمُورٍ الباطنة التي في القَلُوبٍ والأعمال الظاهرة التي على 
الأبدانٍ؛ لم يكن مُؤْمناً فضلاً عن أن يكونّ وليّاه ولو طار : في الهواءء وسار في الماءء 
وأنفقٌ من الغيب» وأخرجٌ الذهبَ من الغيب» ولو حصل له من الخوارقٍ ماذا عسى 
أن يحصّل؛ فإنّهُ لا يكون مع تركه الفِعلّ المأمُو رَ وتركِ المحظُور إلا من أهل الأحوالٍ 
الشيطانيّة المُبِعِدَةِ لصاحبها عن الله وبابه. المُقرَّبةِ إلى سُحْطِه وعقابه. 

وأمّا مَن اعتقد من بعضي البُلْهِ والمُوَلْهِينَ مع تركه لِمُتابعة الرسول يك في 
أقواله وأفعاله وأسخوالة أَنّهُ من أولياء 0 مبتدع مُخطئٌ في اعتقاده؛ فإن 
ذلك الأبْلّهِ إِمَا أن يكونّ شيطاناً زنديقاء أو مُزوّراً كاذباً مُتخيّلاً أو مجئونا مبذُوراًء ولا 
قال يكن اديكرة يداني الباطويإن ان ناركا للابا في الظاهرة ادن 
حظا أبغاءول الوالجك اكابع: الرشول كلل ظاهر ا وياظ]. 


)١(‏ رواه البخاري (5600)» ومسلم )171١8(‏ من حديث عائشة رَضِي الله عنها. 


مرت رسائل | ا مسح ان لمارف 
١ ١‏ م الحكدمة أ ك2 6 5 


م ب ل ا 
في الباطن» ويقصدونٌ إخفاء أعمالهم ‏ ضَالُونَ مُبتدعونَ مُخطتونَ في فعلهم ما 
يُلامون عليهء وهم عكس المُرائينَ زوَرُوا باطِلَهُم بباطلٍ آخرء والصراطً المستقيم 
بن ذلك وكذلك الذين يُصعقونٌ عند سماع الأنغام الحَسَئن مب لعو نا من 
للإنسانٍ أن يستدعيّ ما يكون سببٌ زوالٍ عقله؛ ولم يكن في الصحابة والتابعينَ من 
يفعل ذلكَ» ولو عند سماع القرآنء بل كانُوا كما وصفهم الله تعالى: “#إدًا ذكر أنه 
حلت لويم 4 الكقال» دنا تحص لبعضهم عند سماع الأنغام المُطربة؛ من 
الهَدَانِ والتكلّم ببعض اللغاتٍ المُخالفَة للسانه المعروف منه؛ فذلكَ شيطانٌ يتكلم 
على لسانه كما يتكلم على لسانٍ المصروع وذلك كله من الأحوال الشيطانية. 

وأمّا من يتعلّقٌ بقصة مُوسى مع الخَضِر عليهما السّلامُ في تجويز الاستغناء 
عن الوحي بالعلم ادن الذي يدَّعِيه بعضُ مَن عُدمَ التوفيقٌ؛ فهُو ملحدٌّ زنديقٌ؛ فإن 
الى اد السلا لم يكن مبعُونًا إلى الحَضِر ولم يكن الحَضِرٌ مأمُوراً بمُتابعته 
ولهذا قال لهُ: أنتَ مُوسى بنِي إسرائيل؟ قال: نعم ومُحمدٌ يك مبغوث إلى جميع 
الثقلِينٍ بل إلى جميع [أهلٍ 1" الكونينٍ» ل موس بعن] لجا وسعه إلا اتباعه. 
وإذا نزل عيسى إلى الأرض إنما يحكم بشر مُحمدٍ يللد فمن اذّعى أنه مع مُحمدٍ 
ل 1 هدة إشلاكة: 

وأمًاالذينبتعبدُون بالرٌياضاتٍ والخَلَواتِ» ويتركُونَ المع والجْمّاعات فهم من 
#الذِينَ صَلَّ سَعَبهم في ليو الدنياوه يحسبونأمبميحسِئُونَ ضنعًا ‏ [الكهف: 04 وكل من عَدَلَ 
عن اتباع الكتاب والسّنةِ إن كان عالماً؛ فهو مغضوبٌ ل له 
شرع اث لنا أن نسألةُ في كل صلاة: أن يهِينا الصّراطً المُستقيمَ صراط الذينَ أنعمتَ 
عليهم من النبيّينَ والصدّيقينَ والشّهداءِ والصَّالحِينَ» غير المغضوب عليهم ولا الصَالِينَ. 


6 ما بين معكوفتين من «ط). 


الرسالة ( 17٠١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١/١‏ 
وقدئبت عن ال :ليود مفضو ب عليهم:وانصارى شنو 
وقال ظاتت عن السسانى: من انحرف من العلماء؛ ففيه شَبَهٌ من اليهُود» 

ومن انحرف من العبَّادِ؛ ففيه شَبَةٌ من النصارىء ولهذا تجد أكثرٌ المُنحرفينَ 

من أهل الكلام من المُعتزلة ونحوهم فيه شَّبَةٌ من اليهُودِء حتى إن علماءً 
اليهُودٍ يقرؤون كُنْبَ شيُوخ المُعتزلة» ويستحسنونً طريقَتَهُم وكذا شيُوحْ العباد 
ونحوهم فيه تَسبَةٌ من النصارىء ولهذا يميلونَ إلى نوع من الرّهبانيةٍ والحُلُولٍ 

واللا تقاف وسائر أنواع المْسَادِ في الاعتقاد. اهرفوت بالعباد. 
وقد ذكرٌ ابن المُقري صاحبُ «الإرشاد» في متن «الروض»:: أنَّ من شك في 

تكفير اليهُودٍ والنصارى وطائفةٍ ابن عربيٌ؛ كَفَرَ. 
قال شارحه الشيخ زكريا:أى:الذين ظاهرٌ كلامهم عند غيرهم الاتّحادٌ 

ببزمرظ تسيا نينا موسوين طابر الابيسبد وال لقم لبائرة 

أخيارء وكلام مُهُم جار على اصطلاحهم كسائر الصف وهو حَقيقة عندهٌم في 
مرادهم. وإن افتقرَ - عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره كفرٌ ر- إلى تأويل؛ لأن 
اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناءٌ الاصطلاجيء مجارٌ في غيره؛ فالمُعيَقدُ 

منهُم لِمَعناء مُعتقد لمعنىٌ صحيح. انتهى”" 
ولايخفى أنَّ اصطلاحَهُم على تقدير وجُوده لهُم؛ مُخالفٌ لمصطلح الصٌّوفية 

ا 

أن ابنَ عربيٌ صرّح بنفسه أن كلامَةُ هذا ليس فيه تأويلٌ. 

)١(‏ رواهالترمذي(59605).واء بن أبي حاتم في «تفسيره» )7"١/1(‏ من حديث عدي بن حاتم 


رضي الله عنها. 
() انظر: «أسنى المطالب شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري (5/ .)١١19‏ 


ع د لماكل لافنا 
5-1 972 الحكبة أمكلا بعك ا لعازت 


ثم هل يجوز لمُسلم أن يجعلّ مُصطلحاً مُخالفاً للقواعدٍ العربية التي نزلَ 
بها القرآن ووقع بها السَّنة؛ فتنقلبٌ الحقيقة اللغوية المُطابقة للقواعدٍ الشرعية 
معانيّ مجازية» والاصطلاحاتٌ المُحِدَثْةٌ حقيقةً عُرفيةً» وهل لمُسلم أن يقولٌ: 
صدقٌ فرعون 585 قوله: #أنا ركم الْخَْلَ* [النازعات: 14]؛ فإنّ الْمُرادَ بالرتٌ هّنا 
التلك هوقو كان تساطان سلاطينهم» وكلذ اقول #رشل أنه هنأش 4 [الأنعام: 
4 مُبتدأً وخبرٌ» مع أنَّ هذا الكلامَ ليس على مُقتضى اصطلاح لهم في هذا 
المقام؛ بل إلحادٌ وزندقة فيما قصدة من المَرَام. ْ 


ليا 


0 


ثم قولّه”": (وقد نصّ على ولاية ابن عربيٌ جماعة عارفونٌ بالله؛ منهُم ابن 
عطاءٍ الله» والشيخ اليافعيٌ). مدفوعٌ بإنكارٍ شيخ الإسلام عر الدِينٍ بن عبد السّلام 
وغيره من العلماء الأعلام والمشايخ الفِحَام, وتصريجهم بِأنّهُ زنديقٌ. 

فالجمعٌ بينهُّما: أنَ الأوَّلِينَ ما تأملُوا كلامَهُ ولا عرفُوا مقامّه ولا حمّقوامَرامَه 
وعلى تقدير التَنزّلٍ في الأمر: بأنَّ التعارّضٌ مُوجبٌ للتساقط المُقتتضي لعدم الكُفْرِ 
فنحنْ نحكم بالظاهرء والله أعلم بالسرائر. ْ 

فقول الشارح: الحقّ باطلٌ بلا مِريةٍ فيه؛ إذ ليس بعد الحقٌّ إلا الضلالٌ» 
ولو زرخ تقد ارينانب الكمال وان اع بالالعن لوطل على ساعة 
في «الفصوص». و «الفتوحات المكية» جزم أنَهُلم يتكلّم على مُصطلحاتٍ 
الصّوفية» بل أوردّها على قواعد العربية. 

وأمّاقولٌ الشارح:٠أنَّهُرُبّماوقمَ‏ عنه كلماثٌ في حال الشّكر والمَحْو)؛ 
فعروؤة نا زاتلاك الكلدا كالح تولف] لا فتى وفك اللستوووالكتووعنى نهدا 
الشرح والجواب ليس مُطابقاً لِمَا في الكتاب؛ إذ لم يتعرض الماتنٌ إلى نفس ابن 


.)١١9/5( أي: الشيخ زكريا الأنصاري. انظر: «أسنى المطالب شرح روض الطالب»‎ )١( 


الرسالة ( )7١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١/7‏ 
ووب لسع ال مرف رحبي التي اهران ل وباط نم تفن يان 
طريقتِه المنافية لدين الله وشريعته» كما سيظهرٌ من كلماتّه الصريحة في الارتداد 
واتّفاقٍ أتباعهم على ظاهر كلامه من الفسادٍ على وجه الاعتمادٍ وطريقٍ الاعتقاد؛ 
بحيتٌ كل مَن له أدنى عقل» أوعندَهُشََعَةٌ من نقل عَلِمَ أنَّضررَ كُفْرهم على 
المُسلمينَ أقوى من كُفْر اليه ود والنصارى وصَلَّالٍ المُبتدِعة أجمعين. 

فكلامٌ الماتن هُوَ الحق» والحقّ بأن يُتَبعَ أحقٌ؛ فانظر إلى ما قالّ» ولا تنظز 
إلى مَن قال إن كنت من أهل العلم والحال؛ فإنَّ بعضاً من الطائفة الوجودية» ذكَرَ 
الاعتراضاتٍ الواردة على الكلمات الرديّة المسوبة إلى ابن عربي واتناغة ادق 
ونسب إنكارها إلى العُلماء القشيريّة والمشايخ القَشَّيرِيّ ثم أجاب عنها بأجوبة 
واهية غيرٌ مرضيةٍ؛ فها أنا أُوردُها مع أجويتها 0 وجه يُظهرٌ بطلاتها وحقيقتها. 

اعلم: أنَّ الاعتراضاتٍ على نوعين؛ نوعٌ لا يتعلّقُ بوحدة الوّجُود وهي ثمانيةٌ 
ونوع يتعلّقُ بهاء وهي ثمانية عَشَر؛ فالمجموعٌ سِنَةٌ وعشرُونَ اعتراض]ً”©: 

الأول: قونّه في فص آدمَ عليه السَّلامٌ: (إنَهُ للحقٌّ سُبحانةٌ بمنزلة إنسان 
العين للعين)”". 

ومحظوره ظاهرٌء ومحذوره باهرٌ؛ لأنة سُبحانةُ قبل إنشاء آدمَ» بل قبل إبداء 
العالم كان بصيراً» وكان في عالّم القِدَّم يرى الأشياء قبل ظَهُورِها من الوّجُودِ إلى العّدم. 

شم تعليلٌُه بقوله: (فإِنَهُ به نظرٌ الحقٌ إلى خلقه فرحِمَهُم)؛ ليس بصحيح 
على إطلاقه؛ إة خلقٌ الملائكة والشباطينٌ سن قبل إيجساوه فلا يوق سب 


الرحمة على عباذه. 


0 


3 


0 


0 


)١(‏ ذكر المؤلف أربعة وعشرين اعتراضاً فقط. 
(0) انظر: «قصوص الحكم) (ص .)6١‏ 


منت رسائل ١‏ اسح 17١1م‏ 
04 972 السكامة ا رع 
ع لع اتير 0 4 لاي - أ 
وأما تأويله: بأنه جعل الإنسان علة غائية في خلق هذه الدار؛ لِمَا ورد: «لولاك 

2 ل ٠‏ 7 7 ع اع 4 0 م 
لما خلقت الأفلاك. ولا الجنة ال-0 فغير صحيح؛ لان افعاله سبحائه غير مُعللةَ 


ٍَ - لا © و 
وإن كانت صادرة عن حكم مبينةٍ أو مجملة» ومع هذا فالحكمة التي بمنزلة العلةٍ 


ُ 
0-4 
ص 


الغائية فى الجُملة هى المعرفة الإلهية» كما قال تعالى: #وَمَاحَلَمَتٌ لْْنَّ والإذى إل 

ليعبدون #* [الذاريات: 05]؟ أي : ليعرفون. كما فونه ابن عباس وغيده”" وكما ورد: 
َ ىاع عِِ غ* 0 -ه ء. 2 7 

«كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرفَ؛ فخلقت الخلقّ لأن أعرفَ»)2. 


وإنماخصٌ الجن والإنس بها؛ لأنهُما مُظهرا صفاتٍ الكمال من صِمْتِي 
الجمالٍ والجلال؛ إذ الملاتكة مختصونٌ بمظهريةٍ اللطفيٍ والجمالٍء كما أن 
الشياطينَ محصورون في مظهرية القهر والجلالٍء بخلاف الإنسان؛ فإنلهة 
قابليةَ كل من المظهرينَ في عظمة الشأن. 

ومن نّم قال تعالى: # إِنَاعرَضْسَا ا لأمائة عل لسوت وَالْارْضٍ وَالْيبَال كأبب 
أن حملا وَأَسْفَفَنَ منبا وحملها لاضن * [الأحزاب: 77]» وهذا معنى قوله يكلِ: «إنَّ الله 
تعالى خلقٌ آدمَ على صورتّه)؛ أي: على صُورةٍ جميع أسمائه وصفاته» وبسط 
هذا الكلام يخرجنا عن المّرام. ْ 

ثم لَمّا كان 58 يله أكمل بنِي آدمّ بل وأفضل أفراد العالم» ورَدَ في حقه: 
«لولاكَ لَّمَا خلقتٌ الأفلاكَ» فهُو إنسان العين» وعين الإنسانء. وأما الله سبحانة فهو 


علي الشأنٍء جلي البُرَهانْ؛ فلا يجورٌ تشبيةٌ ذاته ولا صفاته بشيءٍ من مخلوقاتِه؛ وقد 


.)5965( حديث لا أصل له. انظر: «تذكرة الموضوعات» (ص 85)» و «الأسرار المرفوعة»‎ )١( 
.)١١١ /9( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )( 

فر تقدم تخريجه. وأنه لا أصل له. 

5( رواه البخاري (0/1/7)» ومسلم (7851) من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 


الرسالة .)7١(‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ه/ا١‏ 


نهى الله سبحانهة عن مثلٍ ذلك في آياته؛ قال قلا ياهال 1 دنه عله 
أن م لَاتَعَلموْنَ 4 [النحل: 5 0]» ونه ْمَل لخن * [النحل: .]1١‏ 

الثاني: قونّه في فَصٌّ آدمَ عليه السّلام أيضاً: (إنَّ الإنسانَ مو الحادث 
الأزليّ والنشأة الدائمٌ الأبدي» انتهى)2". 

والقولٌ بِقِدَم العالم كُفرٌ بإجماع العلماء؛ خلافاً للفلاسفةٍ من الحُكماءء 
نع العا فقن الظاهر والتسا رفن باهر في كلايه ع عب اي مراقةبية 
الصّفَةٍ الحُدوثِيةٍ والنعت الأزلِيِّةَ والله سبحانة هُو الأول وهو خالقٌ كل شيء؛ 
فتأملء فإنَّهُ موضع رَلَلِء ومحل خَكلٍ. 

وما من أوَّلَ قولّهُ بقوله: إن الإنسانَ حادثٌ بالوجودٍ الخارجيٌ» وأزليٌ 
ال العلمي الإلهي؛ فهو غيرٌ صالح أن يكون تأويلاآً؛ لقولِه الأول على 

تخصيص المعلُوم الإلهيّ بالإنسانٍ ليس لذو كنود العر لاقام 10 نهقال 

بنفسه في فص مُوسى عليه السلا عند قوله تعالى لايرل لكات ألو [بونى. 
4 السك كلبات الإسوي نياو الرعرنات اسه فيسب إليه القِدَمُ من حيث 
بُوها العلميٌ ويُنسبٌ إليها الحُدُوتْ من حيث وجودُها الخارجيٌ» انتهى)”". 

وهُو كلامٌ لا غبارَ عليه كما لا يخمّى. إلا أَنَهُ لا يُطابقٌ قولهُ المشهُورٌ: من أنه 
سُبحانة أوجدٌ الأشياءَ وهو عيئها؛ لأن المرتبة العلمية لا تقتضي المنزلة العينيةَه مع 
أن لقم هذا فنافكن أيقيا لقا قال في «الفتوحات» أيضاً في 9 التاسع والستين) 
من أنَّهُ سُبحانةُ لم يُوجِدٍ الأشياءً في الأزلٍ لكونه محالاً من وجهين؟ 

الأولُ: أنّهُ لايُوجِدٌ الموجُوة؛ فإنّهُ تحصيلٌ الحاصل في معرضي الشُهُود. 
)١(‏ انظر: «فصوص الحكم» (ص 08). 
05 المضدر السام 1 


َو كائل را ااام 
١‏ 2 ص الداتع ادرف 
والثاني: أَنَّهُ سبحانةُ مُختصٌ بوصفي الأزلية» فكون العام أزلياً يُناقضُ أُوَّليته 
وبهذا تبيّنَ كلامٌ الشيخ الجَرّريٌ: أن ابنَ عرب كان غلب عليه السوداء» فليسّ كلامه 
على أساس البناء. 
وأما الشارخ القيصري ل «الفصوص» فقد صرّح بِقِدَم الأرواح» إلا أنه فرّفُ بينَ 
أزلية الأعيان الثابتة والأرواح المُجردةء وبينَ أزلية الحقٌّ سُبحانة: بأن الأرواح وإن 
كانت أزلية إلا أن عدمّها مُقدَّهٌ على وجُودها بالتقدم الذاتيٌ؛ لأن وجودها ليسّ منهاء 
وأما أزلية الحقٌّ فهي عبارةٌ عن نفي الأولية الحقيقية؛ فإنَ وجودّهُ من ذاته. 


وأغربٌ الملا جامي وقال بِقِدَم أرواح الكاملينَ وبحدوث أرواح الناقصين؛ 
ونسبَ هذا المذهبّ إلى الشيخ 52008 القونوىٌ» ير نقله 
والعورل الذي طالع كتبٌ ابن 07 من «الفصوص» و «الفتوحات)» مُذَةَ ثلاثينَ سنة 
من الأوقاتٍ صرّح بأنّهُ ما وجدّ في كلامه ما يدل على قِدّم الأرواح والأشباح. انتهى . 

ولاايخفى أنَّهُ منقوضٌ بقوله: (أوجد الأشياءً وهو عينها). ومُندَفِعٌ بما 
سبق من نسبته إلى قِِدَّم العالّم في نقلٍ أكابرٍ العلماءء مع أن ه ذو العِبَارةً بعينها 
مُتناقضة الطرفين؛ لأنّهُيلزمُ من إيجادٍ الأشياءِ حدوثهاء ومن قوله: (وهّوعيثّها) 
قِدَمَها بأسرهاء أو قِدَمَ أرواحها. 

والحاصل: أن طوائفَ الإسلام من العلماءِ والحكماءٍ وغيرهم من أهلٍ 
السنَةِ والجماعةٍ والمعتزلة وسائر 5 البدّعةٍ أجمعُوا على دوت الأرواح 
ب راض الشي ايا يي الايد ري و الات 
سنةٍء وإنما قال بِقِدَم العالم جمعٌ من السَّفْهاءِ الفلسفية» وهم 0-5-6 


ِ 
ل 


تيناو لاك اللحودية وق لد تعالى :ا كران سكل كوت و 4 [الاان 03 يشما 


الرسالة )1٠١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١‏ 


وت لاست ويا «أُول ما خلٌ اللهٌرُوحِي)”" نص في هذا المعنى 

وقد ورد في اصحيح البخاري» عن عائشة؛ وفي امُسند أحمدا ومُسلم 
وأبي داود عن أبي هُريرةً مرفوعاً: «الأرواحٌ جنودٌ مُجندةٌ» فما تعارفٌ منها 
اتتلف؛. وما تناك منها اختلف)2): وقد قال تعالى: #وَلّهِ جنوه الحَمئوت والاض #4 
[الفمح: 0]؛ أي: مُلْكاً وخلقاً. 

ذا بو كال الم ل: إن الشيخ ذهب إلى حُدُوثٍ العالّمٍ من الأرواح والأشباح؛ 
وإنما وقح غلطٌ كُلِيّ من الشرّاح. 

تيك ولت شري لبزالمد توالا ١‏ اند احم وها لج جد ناذا لي قار 
مثل القّيصريٌّ والجَامِي» فكيف بالنسبة إلى غيرهما ممن يُطالعها وهو في مرتبة العامّي. 

على أن الظاهرٌ أنهُما ما ذكرا هذا القولّ من عندهما ولا معتقدهماء بل لِمّا فهما 
بو رصي مر را ار لمر رو ا : خه والطعن فيهما؛ لأنْهُ على 
تقدير صِحَّة نقله عن شيخه فلهُ أقوالٌ متعارضة وأحوال مُتناقضة» كما تفوٌه مرَّةً بإيمان 
فرعونَ ولَرُوم أنَّهُ في الجنة مع الأبرار» وصرّح مرَّةَبأنّهُ من جبابرةٍ الكُمَارِ وأنَّهُ في فَعْرِ 
النارورو مال ذ زاك كد اف كل يسعيف كان تفرد فى مرا مه تيليا فن بمقاقه. 

الثالث: قولّه في قَصٌّ آدمٌ أيضاً: (إِنَا ما وصفنا الحقَّ بوصفي من الأوصاني إلا 
كنا عينَ ذلكَ الوصفيء وقد وصف الحق نفسّهٌ لنا؛ فمتى شاهَدناة شاهذنا أنفْسَناء 
ومتى شاهَدّنا شاهَدَ نفْسَهُ انتهى)7". 


(1) لمأقف عليه. وفي قول المؤلف بعد إيراده: «إن صم المبنى» إيماء إلى عدم صحته وثبوته» 


والله أعلم. 


6 رواه البخاري »)7١6/(‏ ومسلم (75778)» وأبو داود (5875)» وأحمد(7/ 79405) من حديث 
عائشة رَضى الله عنها. 
2 انظر: («فصوص الحكم» (ص 07). 


7 2 ادال لمارف 

وهذا كفرٌ صريحٌ لا يخفى؛ لأن ذاتٌ الإنسانٍ وصفتَهُ لا تكونُ عينَ وصفي الله 
ونفسه» إلا في مذهب الخُلُولٍ والاتّحادٍِ ومشرب الوجُوديٌ والإباحيّ وأهل الإلحادٍء 
وهذا الفسادٌ في الاعتقادٍ أخرب العباق وأضلٌ العباة؛ حيثٌ يزعمُونَ أن الشيج محل 
الاعتماد. 

وآما قولٌ المؤوّل: إن هذا مبني على قاعدة من قواعق أهل الشّنة 
و[الجماعة]”": إنَّ الصفات الذاتيةً؛ من الحياةٍ والعلم والقّدرةٍ والإرادة والسمع 
والبصر والكلام في الأفرادٍ الإنسانية ليست عينّ ذواتهم. بل زائدة عليهاء وكذا 
قانُوافي حي الباري قياساً للغائب على الشاهدٍ؛ فيلزمٌ من مشاهديّنا صفاتنا 
ساس ة مقاكه ومش ا هدك اتسيدانة فاته ناهد ناكا فصق كله انكل 


بع وي 


وصفي وْصِفَ به سُبحائَه هُو صفتناء بل نحن عينٌ ذلك الوصفي. انتهى. 

ولا يخمّى أن مال هذا التأويل شر من ذلك القِيلٍ؛ فإنَّ صفات الحقٌّ أزليةٌ 
ابتةٌلهُ بنعتٍ القِدَمء وصفاتٌ الخلقٍ ناقصةٌ حادئةٌ من العدم. فأَيٌّ مُناسبة بِينَ 
الصَّفاتَيِنَ ثم أي مُلازمةٍ بين المُشْاهِدَئَّينِ وكيف تكونُ صفةٌ الحادثٍ عينَ 
صفة القديم, فهل رجع كلام هذا المؤوٌّلُ إلى قولٍ شيخه الأول: (سبحانَ مَن 
أوجدً الأشياء ومو عيئُها)؛ مع أن مذهب أهل السّنَةِ هُو أن صفات الله لاعيئه 
ولاغيرٌه بخلافٍ صفاتٍ المخلُوقٍ؛ فإنها غيرهّم. 

وقد صرَّحَ العلماءٌ الكرامٌ والمشايخ العِظامٌ: أن إطلاقٌ لفظٍ الحياةٍ والعلم 
وغيرهما من الصَّفَاتٍ اموي على الحقٌّ والخلقٍ ليس بمعنىّ واحدٍ حقيقيٌ» بل 
اشتراكٌ اسمىٌّ بمجرد إطلاقٍ لفظيٌ؛ لأنَّ صفاته سُبحانةُ ليست حادثةٌ ولا أعراضاً ولا 


0 


ع1 


)١(‏ مابين معكوفتين من «ط). 
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مُتناهيةً الأثر» بخلافٍ صفات الإنسان؛ فإنّهُ حادث وعارضٌ ومُتناهي الأثرَ؛ فشتَّانَ 
بين القطنٍ والكّتانِء ولذا قيلٌ: ما للتراب وربٌ الأرباب. 

ونظيرٌ هذا مارُويَ عن ابن عبّاس رَضِي الله عنه وغيره: أن أسماءً الفواكه 
وغيرها مما يكونٌ في دار الدنيا ودار العٌقْبَى» إنما هيّ بمجرد المُشسَابَهَة الاسمية 
لا المشَاركة الحقيقية”"؛ لاختلافهما في الماهية والكميّة والكيفية. 

وقد كابر هذا المؤوٌّلُ في رد كلام الأكابر: بأنهُ يلزمٌ من هذا الكلام 
جهلّنا بصفاتٍ المَلكِ العَلّام؛ وبأن مفهومٌ العلم والقدرةٍ في الواجب والممكن 
واحدٌ بديهية. زانيكفينه اذ أهل الحقٌ مركو بقصور إدراكهم عن كُنْه ذاتِه 
وعرو سويت تدان عدون مكلو فا ذهو فك قال تحالى : ورلا 2 لود بد 
عِلَّمَا * [البقرة: 166].» و« لَّادُد هالص / 5 [الأنعام: ا وم لسرن العلى 
لاقي * [الإسراء: 60]. 

وقد صمح قولّه يكله: الا أحصِي ثناء عليكَ أنتّ كما أثنيتَ على نفسِكَ)”": 
وقال الصدّيقٌ الأكبرٌ: العجزٌ عن دَرَكِ الإدراكِ إدراك. فحاشا مقامَهُم أن يقيسوا 
الغائبَ على الشاهدٍ فيما يقتضي مرامّهم. 

وكأن هنذا السورل النتاه] القانا قفتيو صفاتهوضقاه اله ولا 
بين ذاتِه وذاتٍ الحقٌ؛ فكلامّه عينٌ كلام شيخه: (سبِحانَ من أوجدّ الأشياءَ وهو 
عينها)؛ فمشربُهما من عين واحدةٍ؛ فهما في دعوى معرفةٍ الح جاحدٌ ولاحدٌ» 
بل أكفرٌ من ثُماةٍ الصفات؛ كالجَهْمِيةٍ والمعتزلة والفلاسفةٍ من الحُكماء؛ حيث 


أرافوا تفيهينا اتخعرار ا مره تف ؤدالتدهاة, 


(0) رواهالطبري فى «تفسيره» .)١1/7 /١(‏ 


(5؟) تقدم تخريجه. 


5 2 رسال اك ةا 
(. هام , العَلامَة م 2 عا لقازثب 


الرابعٌ: قوله في قَصّ شيتٌ عليه السَّلامُ بعدَ بيان بعض العْلُوم: (إنه ليس هذا 
العلمٌ إلا لخاتم الرسّلٍ وخاتم الأولياءِء ولم ير أحدٌ هذا العلمَ من الأنبياءٍ والرُسلٍ 
إلا من ممشكاةٍ خاتم الرسّل صلوات الله وسلامّه عليهمء ولم يره أحدٌ من الأولياء 
إلا من مشكاةٍ خاتم الأولياء حتى خاتم الرسّلٍ لم يرّ هذا العلمّ متى [ما] ”" يراه إلا 
من مشكاةٍ خاتم الأولياء؛ فالرسل من حيث ولايتهم لا يرون ما ذكرٌ إلا من مشكاةٍ 
خاتم الأولياء؛ فخاتم الؤُسّل من حيث ولايته بالنسبة إلى خاتم الأولياءِ كنسبةٍ الرسّل 
والأنبياء إلى خاتم الرسّل)”". 

وقوله أيضاً في المّصٌّ المذكُور لما شبّه النبيٌ يك جدارَ النبوة المَبني بالَلين؛ 
وقد قال: (قد تم ذلكَ الجدارٌ إلا موضع لبنَةٍ» وعنى به نفسَه؛ فكملت النبوة بوجوده 
في عالم شُهُودوِء فلابدَ لخاتم الأولياء من رُؤية ذلك الجدار مَبنياً من الذهب والفضة 
المركبتين في الدارء وال كور ناقصاً مكان لبنتين» أحدهما من ذهب. رف 
من فضةٍ للاعتبار» وأَنَّهُ يرى خاتم الأولياءِ نفسَه منطبعاً مكان تَنِكَ الَّلبِينَء فيكمل 
به البنائ» وسببٌ رُويتِهِ ذلك أنة تابعٌ شرع خاتم الرسّلٍ في الظاهرء وهو موضع لبن 
الفضة» ولكونه يأخذٌ شرع خاتم الرّسُلٍ من الحقٌّ بطريق الإلهام؛ كجبريل عليه السَّلامُ 
يكون هُو موضع لَبئّة الذهب أيضاً)”". ْ 

وقولّه في ذلكٌ المّصّ أيضاً: (حيث كان خاتمٌ الأنبياء وآدمٌ بِينَ الماءِ والطين» 
وكذلكٌ خاتم الأولياء كانَ وآدمٌ بين الماء والطين. وقد صرّحَ في «الفتوحات:: أنه 
اماد بخاتم الأولياء» انتهى). 
)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «ط). 


(0) انظر: («فصوص الحكم» (ص .)15١‏ 
() المصدر السابق (ص 15-57). 


الرسالة (  )7٠١‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ل 


ولا يخفى ما فيه من أنواع الكْمْرٍ الظاهرٍ المفهُوم عند العقل الحاذق الباهر؛ 
حنك تع عله لقنب أوإذا فى دضوى هدو العرانتي: ْ 

ثم تقديمٌ نفسسه على أرباب المناقب» وقد أجمعُوا على أنَّ الأولياء بأجمعهم لم 
يصلوا إلى مرتبة نبي واحد؛ فهو في دعوته الكاسد, ومُدَّعَاهٌ الفاسد, لظاهر الشريعة 
ناقد ولباطنها جاحد, حيث يرْعْمْ أنَّهِ يذ الشرعَ المُجدَّد في بعض الأحكام عن 
الح بواسطة الإلهام؛ وأنه مُستغنٍ في سير باطنه عن النبي كل وأنَّ الرّسْلَ 5-5 
يحتاجون إليه ة الفيضّ الإلهيّ التارل لنيف ون الأواناة الآدة كعسى اه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ والمهديٌّ وغيرُهما من أتباعه في مرتبة الولاية المختومة عليه. 

وحيثٌُ شب النيٌ يل الَلبنةٍ من المَدَّرِ في جدار الشريعةٍ الشريفة» ومثّل نفسَه 
بلَبِنينِ من الفضةٍ والذهب المُركبتين من جدار الكعبة المُنيفة بمُقتضى رُؤيا رآهاء 
وأن المُرادَ بالَّبَةٍ من الفضة مُتابِعتّه لظاهر الشريعةٍ المحمدية» وبِالَلبئّة من الذهب 
أخدّه الفيضٌ الباطنيّ من الحضرة الْأَحَدِيِّة» وأمثال ذلك من الكلماتٍ الكُفريّة؛ حيث 
لأيمك اد هن البورد والنصارى والصّابئِينَ والحكماءً الإشراقيينَ والشكمانزيينَ 
والدّهريينَ والطبيعيينَ» فضلاً عن طوائف المُسلمين من أهل السنةٍ والجماعة 
وغيرهم من المعتزلة والجرارع والصوور وار أهلٍ البدعة. 

ثم حاصل كلام المَوْوَّلٍ الجاهلٍ بعدما أطال الكلامَ فيما لا تعلق له 
بالمقام من تعريفي الوليٌ والنبنٌٌ والرسُولٍِء وتقسيم خاتم الأنبياء والأولياء إلى 
الفيقير والكني وا كبر وفعاو هااا لمر اع المع نوم عد النخوادن والعير ام 1ر: 
أن أنوارٌ الأنبياء وأرواحهم فاضت من او المحمديّ والروح الاجيوة اللاي 
هُوٌ العقلّ الأول والقلمٌ الأكملء وولائكه مشا علنى ولابة سدائر الا رلاء؟ 
فعلى هذا مشكاةٌ خاتم الأنبياء مُاضة مشكاة خاتم الأولياءء ولوأخ د خاتم 


3 0 


4 


ذه َ 
م١‏ 8 همه الْعَلامَة تت 4»3. . > 2 رص 


الرسّلٍ من مشكاة خاتم الأولياء شيئاً من الأشياءٍ لا يكون سبباً لتفضيل خاتم 
الأولياء على خاتم الرّسْلٍ والأنبياء. انتهى. ْ 

ولايّخْقّى أن هذا مُصادرةٌ وفي مقام الجواب مُكابَرةٌ على أنَّ الشيح بنفيسه ذكرٌ 
في «الفتوحات» أن خاتم الأو لنالوحضيدة 59 حسناتٍ خاتم الأنبياء مُقَدّم الجماعةء 
وسيّد ولدِآدمَيوم القيامة في فتح باب التَّفاعق 0 1 

ثم نسب المؤوّلٌ إلى شيخ ما هُو أكبرٌ قُبْحاّفي حقّه وأظهرٌ كفراًفي 
نفيسه؛ حيتُ قال: إن لشي ذكرٌ في قَصّ يت عليه السَّلامٌ: (أنخاتمٌ الْسْلٍ 
والأنبياء وسائر الرشل والأصفياء يدون العلم الخاصٌ المُختصٌّ بالخواصٌ 
من حيثية أنهم أولياءً أيضاً يدون من مشكاةٍ خاتم الأولياء). 

فانظر هذا الكفرٌ الصريح إن كان لك الإيمان الصحيح. 

ثم ذكرٌ المؤوٌلُ قولّه في المَّصٌّ المذكور: (أنةٌ لم ير أحدٌّ من الأنبياء 
والرسل هذا العلمَ إلا من مشكاةٍ خاتم الرسَلٍ» ولم يره أيضاً أحدٌ من الأولياء 
إلامن مشكاةٍ خاتم الأولياءء انتهى). 

ومناقضته لكلامه الأول ظاهرةٌ كما لا يخفىء إلا أن يُقالّ: إِنّه أرادَ بالأولياء 
الولايةً العامة الشاملةً للأنبياءِ والأصفياء؛ فيصحٌ الحصرانٌ في كلامه» ويكونٌ على 
زفق بها اسق هن هرافه لقن ذكز المؤزل أن شيحه الملذ قور الذيع عي الرسحميق 
الجامي قال في «شرح الفصوص:: إِنَّ مشكاةً خاتم الأولياء وهو مشكاةٌ خاتم 
الرسّلِء وإلا فلا يصحٌ الخصران. ا ا 

ثم أطالٌ المؤوّلٌ بما لاطائل تحبّةُ ومن جمليِه قولّه في قَصّ شيتٌ: (إذ 
خاتم الأولياء من وجهٍ أنزلٌ وأدنى» كما أنَّه من وجهٍ أفضل وأعلى). 


ثم مثله المؤول بموافقاتٍ عمرّ رَضِي الله عنه في بدر وغيره؛ فيلزم منه: 


0 


كف 


الرسالة ( )77١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود انالا 


أنَّعمرَ أفضلٌ من النبيّ عليه الصّلاة والسَلامُ من وجو وهذا قولٌ لم يتفوّه 

بهمُؤمرٌ فتدبر؛ ففي المُضمّراتٍ”" ما قالتٍ الروافضٌ: إن علياً كان أعلمَ من 
ومثّلهُ أيضاً بقوله يك في قضية تأبير النخل: «أنتم أعلم بأَمُور نياكم »©. 
فأقُولُ للمؤوّل: أيّها الجاهلٌ الغافل! فتكونٌ عامةٌ الناس أفضل من النبيّ يله 

من وجهٍ لكونهم أعلمَ بالتجارة» وأقوى على حمل الحجارة» وأتقنَ في فنٍ الصباغة 


ص 
٠‏ 


والصناعة والحياكةٍ والزراعة» وأصنافٍ حِرّفٍ الشناعة» وأن المنطقيينَ والفلاسفة 
من الحُكماءِ أفضل من سيد الأنبياءء وسندٍ الأولياء بسبب زيادةٍ المَضَلاتٍِ التي تُسمّى 
فضيلةَ عند جَهَلةٍ الفضلاءء مع أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ جعلها علوماً غيرٌ نافع 
واستعادً منها في المرتبة الرابعة» وقد مدح أهلّ الجنة بأنهُم لم يعلمُوا العُلُومٌ الذنيويةٌ: 
وأن علومّهم منحصرةٌ في الأفعال الدينية والأحوالٍ الأخرويّة؛ ع قال: «أكثر أهل 
الجنة البْلَهُ”"! مُقتبساً [من]”؟ مفهُوم قوله تعالى في ذمٌ الكفرة: ا يحَلَمُونَ طهر يَنَ 
اناوه عن لحرو هرَعِلونَ 4 [الروم: 7]. 


() أي: المخفيات. 

(؟) رواه مسلم (7257) من حديث أنس بن مالك رَضِي الله عنه. 

(9) رواهالبزار «مسنده» (57729). والشهاب القضاعي في الممسنده) ,)484٠(‏ والبيهقي في (اشعب 
الإيمان» )٠1١51(‏ من حديث أنس بن مالك رَضِي الله عنه. وفي أسانيدهم ضعف. انظر: 
«المقاصد الحسنة» (ص/177). والبّلهُ: جمعٌ الأبلو» وهو الغافلٌ عن الشرٌ المطبوعٌ على 
الخيرٍ» وقيل: هم الذين غلبت عليهم سلامةٌ الصدور وحسنٌ الظنٌّ بالناس؛ لأنهم أغفلوا 
انر نانب فجولتوا تجلاق التسد ف فيه وأقلوا على اكترك تسبعاوا الشس بها فاستجترا 
أن يكونوا أكثرٌ أهل الجنة؛ فأما الأبَلهُ» وهو الذي لاعقل له فغيرٌ مرادٍفي الحديث. انظر: 
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١158 /١(‏ 

2 ما بين معكوفتين من «ط). 


جح 2 هوي 


يقلن لقا 
1/1 9 العامة ىلا بعى ا لقازم 


207 ا َ - ا و - ا 
ومن ثم قال وَليْة: إن من العلم جهاة”", وأقولٌ تبعا له يل في تبيين كلامه 
وتعيين مرامه: إِنّ من العلم كُفْرأَ والعاقل يكفيه الإشارةٌ ولا يحتاجُ إلى تطويل 
العازة 4و3 قفالا تال لما باقعا رحتنا كماد راقعاءواعتقادا ملحقيم] شانعا ماتعا. 


َ 


الخامسٌ: قوله في قَصّ إسحاقٌ عليه السَّلامُ: (إِنَ إيراهيمَ عليه السَّلامُ قال 


0 


لولده: مبَبيَ إن أرئ ف الْمَما أن أَدبحُكَ # [الصافات: »1٠١١‏ والحال أن النوم من 
عالم الخيال؛ فكان حقّه أن يُعبرَ الرؤيا وف عالم المثال؛ فإنَّ الكبضّ ظهرٌ بصُورة ولد 
اميه وزفة اذ لذ لتارة هلا سم عفانم وعد كما تي 2 1101 فى يناد ثلا دواد 
للد وأوله لذ يووو لعل والقي م وكما له در اللشر ل يشو الجثر عاتن تتمر 
يوسَف عليه السّلام. 


م ع ١‏ 26 : 1 إن د 00. امرعميو ا م اعىو. 0 
ف فال ولجااكان الكش على صورة وله كان شعي لل ان يعر عنه للا كبدن 
في بَدلِه؛ِ فحملهٌ على ظاهرهٍ ووقعَ في اجتهاده على طرقٍ مَرججوحةء انتهى). 


وهذا من غاية حمقِه وقلَّةٍ أدبه وعدم معرفته بمقام نبي ربّهء ثم من أينّ له هذا 
ع -ه 7 . 0 عم 2 
العلم بأن الكبشّ كان على صُورةٍ ولدو» بل الظاهرٌ من الكتاب والسَنَةٍ أنه أمرَ بذبح ابنه 
على صورته من غير أن يكون على صَورةٍ كبش ووصفه» كما قال تعالى مُخبرا عنة: 
تبث إن أرئ ف الْمَنَا أي أذبحك فانظرَمَادًا َك قَالَيتابت أفْعل ما نَؤمَرُ # [الصافات: 


عه 


51 فاستقرٌ رأيٌ النبيّينَ على الذبح المذكورء وأقرَّهُما اللهُعلى الوجه المسطور. 
فكلامٌ المؤوّلٍ أنه كان خطأ في اجتهاده. كما جوّز للنبيٌ يكِةِ الاجتهاد» وكذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
6 يشير إلى ما أخرجه البخاري (5775)) ومسلم (7741) من حديث ابن عمرٌ رَضِي الله عنهما 
اعسات ص 0ل روم اع - ع --ه ءوٍْ 0 كه 
عن رسول الله يك قالَ: ١بَيْنَا‏ أنانَاقِمٌإذ رأيت قَدَحاأَتِيتٌ بهء فيه لَبَّنُ فَشَرِبِتَ منه حتى إني 
َك ركاه 2 له 3 01 5 1 
لأرَى الرّيّيَجْرِي في أظفّارِيء ثم أعطيت فَضلِي عمَّرٌ بن الخَطابء قالوا: فما أَوَّلتَ ذلك يا 


رَسُولٌ الله؟ قال: العلم). 


الرسالة ( )7١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ه/١‏ 
خطوٌةُ عند أصحاب الاعتقادٍ وأرباب الاعتمادٍ خطأ فاحشٌ؛ لأن شرطً خطأ لني َه 
في اجتهاده أن لا يَقَرّ على خطته» بل يُنبَّهُ على خطته قبل تحقق فعله أو بعدَ صَنيعه 
وهذا قد صدّق الله فعلّ إبراهيم بقوله: مد عَدَكَ اشير 4 [الصافات: سيف 
نزَّلَ عزمَةٌ موضم فعله. وأقامَ ذبح الكبش مقامَ ذبحه؛ لأنةُ كان الحكمة في ذلك 
المنام خُصولَ الاستسلام وقطمٌ العلاقة والمحبة الطبيعية بين الوالدية والولدية» كما 
اران نيس د اس ا ع ١‏ منامَ الأنبياء عليهم السَّلامُ حقّ» 
وعد من أنواع الوحي والإلهاب فحمله على الوهو من قل الفهع. 

والجرت الورك حيث أجات عن هذا بقوله تغالتى: «قز نما أنأ مسر 
مَتَلَ * [الكهف: .]1٠١‏ وكأنة لم يقرأ ##يويى إل [الكهف: ٠٠١‏ أي: في اليقظة 
أو المنام» فاستدلاله ببعض الآياتٍء كما قيل للقَاندّريٌ: أما تُصلَّي؟ فقالٌ: قال 
تعالى: #آلا تَمَرَيوَأ آلصَحلَؤة © [النساء: 47]» قيل: اق رأما بعدّه من جملة الحال. 
فقال؟ نحو هن نياف أوال المقنال 50 

ثم تمسّك بقوله كك «إنما أنا بشرٌ أغضبٌ كما يغضب البشرٌ وأ 
كما يرضَى البشرٌ»”"» فتدبر؛ فإِنّ بعضٌ الجهلةٍ من أتباع الوجُوديّة يزعمُونَ أن 
هذا اسع ا الغقورة ايت 


0 


ا ا ا ا 97 
يبالون برسوم وأشكال الزُهاد والعُيّاد ولا يكثرون من النوافل والطاعات» ويحرصون فقط على أداء 
الفرائض» وينسب إليهم حبّ الاستكثار من أسباب الدنياء ويقنعون بطيب القلب. انظر: «كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم» .)55١ /١(‏ 

(؟) رواه مسلم )51١1١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «اللهم إنما محمد بشرٌ يغضب كما 
يغضب البشر...») الحديث. 


للفلا 592 5 2 رع 

يرون أنه يذكرٌ الأدلةَ من الكتاب والسنةء ولم يفهموا أن إيرادهُ اهما ليس على 
وجهٍ المُطابقة» بل ولا على نوع من المُناسبة» كما أن المُعتزلة يُثبتون ما ذهبوا إليه 
من أنواع الدع بمايذكرُونَ في كتبهم من الكتابٍ والسّنَ فصدقٌ اله العظيم 
في الفرقانٍ الكريم: ليْضِلُ بو كديرا وَيَهُدِى يد دكا 4 [البقرة:11]؛ فالعلمْ 
كلفطل اما للمعوب »وديا المسعويية وكل تسرب يها تيح ترر ف دوه 
أحسسنّ الحديث كتابٌ الله» وخيرٌ الهدي هدي محمد وَل 

وما أسخفَ عقول هِؤُلاءِ؛ حيث تركوا مُطالعةَ كتب التفسير والحديثٍ 
والفقهِ ومعتقداتٍ أئمتهم وكتب المشايخ المُجمّع على ديانتهم وولايتهم؛ 
ك«التعرّفٍ» الذي لولاه لَمَاعَرفَ ال وككتاب «العوارف» الذي هو 
المعارت) و«الرسالة القشيرية» التي هي مقبُولة عند جميع الصوفية: وأمثالٍ 
ذلك من الكتب الجامعةٍ بِيِنَ العُلُوم الظاهرة والمعارفي الباطنة المستنبطة من 
الكتاب والسنة» وأقبلُوا على هذه احفر ياتء فتأمل أيّها الغافل الجاهل؛ فإنةُ 
ليس ذلك إلا بغلبة هواك وتسويل نفيِكٌ وتزيينٍ شيطانِكَ» هدانا الله وهداكَ إلى 
الدّين القويم؛ وأماتنا على ملوك الصراطٍ المُستقيم. 

السادسٌُ: قولّه في فَصّ إسماعيل» وكذا في قَصّ أيوب عليهما السَّلامُ وكذا 
في «الفتوحات»: (إِنَّ الكمّارَ وإن لم يخرجُوا من النارء لكن في عاقبةٍ الأمر يصيرٌ 
العذابٌ عذباً لهُّم؛ بحيث يتلذَّذونَ بالنار الجحيم والماءِ الحميم؛ كما يتلدّذْ أهل 
الجنةٍ بالنعيم المقيم» انتهى). ْ ا 

وهذه الدعوى منهٌ في علم الغيبٍ من غيرٍ نقلٍ صحيح كفرٌ صريحٌ مع 
مناقضته لقوله تعالى: #ولهم عذَاب مُقِيم # [المائدة: /19"]؟ أي : دائجٌ ومعارضته 
لقوله سُبحانة: #ولهمٌ عَدَّابُ أَلِيِمٌ * [البقرة: 174]» وقوله: #ولا يحَمّف عَنْهُم 


الرسالة .)7١(‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود /ا3/ ١‏ 


ن < 007 سس 5 7 ٍّ ا ل ع 

مَنْعَدَابِهَا © [فاطر: 5"]» وقوله #قَدُوقواً فلن نَزِيدَكُمْ إلا عدَابًا * [النبا: 0]» وقوله: 
نوز سك 27 خرء 2 سدداسا اشير خا و دي سا 

كما نَضصَتٌ جَلودُ هم دنهم جِلُودًا حَيْرها ليذ وفوا ألْعَذَابَ *# [النساء: 5ه]؟ فإنة صريح 


في بُطلانٍ مذهبه؛ فإن لو انقلبَ عذابه بعَذْبةٍ لَمَاكان يحتاجٌ إلى تبديل الجُلُود 
المُحترقةٍ بالجلود المُجدَّدةٍ لإذاقة العقوبة المخلدة المؤبّدةٍ. 

وبه بطل تعلق المؤوٌلُ بقوله في «الفتوحات»: إِنَّ الله تعالى قال: لحرن ينا * 
[البقرة: 177]؟ أي: في النارء ولم يقل: خالدينَّ فيه؛ أي: في العذاب. انتهى. 

ولاس يطاةن يهان وما زعم أَنَهُ ينفعة في شأَنِه؛ انه مسسكانه إذا قال في 
مواضعٌ مُتَعدّدةٍ في كتابه: إن الكفارٌ خالدُون في النارء ونصّ في مواضم أتحر أنه لا 
0 العذابُ عن الكفارٍ؛ فدعوى انقلاب العذاب لا يصدرٌ إلا من أهل الحجابء 
الجاهلٍ بأحكام الكتاب» والغافل عن فصل الخطابء والمائلٍ عن صَّوبٍ الصواب. 
مع أنَّ هذا القول» ومو تخفيفُ العذاب وانقطاعٌه مُخَالفٌ لِمَا عليه الصّوفيةٌ السَّبَه 
من أنَّ الحكمة في دوام العقُوبةٍ وزيادةٍ المثوبة أن لا تتعطّل التجليّاتُ الأسمائية 
من الصفاتٍ الجلالية: والتحَوتِ الجمالية الأبدية التي هيّ غير مُتناهية في المراتب 
الكمالية؛ فمخالفتّه هذه مصادمةٌ للأدلة النقلية والعقلية اللَّتِين عليهما مدارٌ عُلماء 
الشريعةٍ وعُرفاء الحقيقةٍ؛ فيكون كفراً بالإجماع من غير احتمالٍ النزاع. 


ير بس عم ١.‏ م ع حبرا 


ومن جملةٍ الأدلةٍ في تحقيق هذه المسألة: قولّه تعالى: #لَايَمُوتُ ضَْاوَلا يحَىَ 4 


[طه: 5/ا]|» ب حياة ط وهو ينافى القولّ بصيرورة العذاب عَذِياً. 
ومن جملتها الإجماع. والإجماعٌ من أقوى الحجّح في دفع النزاع إذا كان 


985 0 لس اخ وم م (' 5 
مُستنده الكتاب والسنة» والدليل قوله تعالى: # وَمَنْيْمَاقِقٍ الرسول من بعد ما لَبَينَ 
َه ألمُدَئ وََتحَ يرل الْمؤْمنيَ ُو مَائوَلّ وَتْصَيِو- جَهَكَمَ 4 [النساء: .]1١١‏ 


رد ا > عارك 

١/6‏ (. ها م7 الْعَلآمَةَ اك مازع 

ومن نّم قال يكلِِ: "لا تجتممٌ أمّنِي على الضلالة»"» وهذا القولٌ الذي صدرٌ 
عنة ‏ أي: عن ابن عَرَبِي ‏ لم يَسبِقٌ به أحدٌ من العوام فضلاً عن الخواصٌ من العلماء 

وأمّا قولٌ الرازيّ: إِنْ الدليل على أنْ الإجماع حَُجَةٌ عقليةٌ» والأدلةٌ العقليةٌ لا 
ع. و 34 و وو 2 زه و الو ود 5 5 
0 3 الظنية. 0 وباي ب دن 0 37 
شما الأ ع اب امطاب للكتاب 
والسنة. الصادر من السلفي والخلّف؛ فمن ادّعى أن أحداً من الصحابة. أو غيرّهم 
من الأمَّةِ ذهب إلى هذه البدعة الشنيعةء والمقالة النظعة) فعلية البيان: ولنا دفعه 
بالبرهان؛ فالعذات ترمقاى: والعقات أبدى. 


ًَ 


رابا برقن سين ال على لسار 01 0011 «والذي نفسي بيده ليأتِين 
على جهنم زمان تصفقٌ أبوابهاء وينبتٌ في قَعْرها الجرجير»”"؛ فلا يقاوم النصوصصسض 
القرآنية والأحاديتٌ النبوية» وإجماعَ العلماءٍ الدينية والمشايت الصُوفِيدَ وعلى 
الا ا 0 


الى اع ااه وس ل ايم 
بل يخرجون عاقبة الامر من النار. 


)١(‏ رواه الترمذي »)7١71‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وابن ماجه »)746٠0(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه» والإمام أحمد في «المسند» (”/ 15) من حديث أبي بصرة الغفاري 
رضي الله عنه. وغيرهم قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)2١١/‏ وبالجملة فهو حديث 
مشهور المتن» ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره. 

(0) لم أجده بهذا اللفظ. لكن روى ابن عدي في «الكامل» (5/ 777) من طريق العلاء بن زيدل» عن أنس 
قال: قال رسولٌ الله وكِ: «ليأتين على جهنم يوم تصطفق أبوابها ما فيها من أمّةِ محمد أحدٌ». والعلاء هذا 
قال الذهبي: تالف وقال ابن المديني كدض لعديك وقال ابن حبان في #المجروحين» (179/7): | 
مروف هن اندو بر هالك سيكت كلها موضوغ؛ لا يها ذكزه فى الكتن الاعاز سينا التعدي: 


الرسالة (  )7١‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١/1‏ 


ركنا ساورة من الأترضن ضدر تعن اللاكفه :إن أمل القار تكرخوة ولو 
مكثوا فيها بعدورملٍ عالج؛ فإنة مع كونه ضعيفاًء بل وعلى التنزْلٍ أن يكونّ 
صحيحاً أو حسناً؛ لايصلحٌ حملّه على ظاهره لمُصادمةٍ قولِه تعالى: لحَِدييَ 
فيا © [البقرة: 177]» وقوله سشبحانة: #برِيدذوت أن حرجو أ من أَلنَارِوَمَا هم يحتْرِجِيرت 
صنْهَا ‏ [المائدة: 77]؟ فالجوابٌ ما سبقٌء أو المعنى: يُخْرجُونَ من النار ويُدخلونَ 
في الزّمهرير المُعدٌ للكفار. 

وأمّا قولٌ المؤوّل: إِنَّ ابنّ تيمية الحنيلىّ ذهب إلى أن الكفار في عاقبة الأمر 
يُُخْرجُونَ من النار؛ فافتراءٌ عليه» وعلى تقدير صحَّةِ ما نُسبّ إليه؛ فخلافه لا يخرقٌ 
الإجماع» بل يُحكم بكفره أيضاً من غير النزاع. 

ثم اعلم: أنَّ هذا المؤوّلٌ أطالٌ في دفع هذا الاعتراض ونحوه مما لا طائل 
تحت كلامه» ونحن نقتصر على بطلانٍ مرامه ونترك ما أتى به من زخارفف عباراته 
وتساويل إشاراته» ممايغرٌ الجاهل الغافل بِأنَّهُ الجامعٌ لمعرفةٍ الكتاب والسنَةِء والعالمَ 
الفاضل» والحالٌ أنَّ البحتّ في كفر هذا القائل ومّن تبعَهُ في هذا المذهب الباطل. 

السابعٌ: قولّه في المّصٌّ المُوسويٌٍ عليه السَّلامُ وكذا في «الفتوحات»: 
(إِنّ فرعونَ مات مُؤمناً وقُبِض طاهراً ومُطمّراء وسؤاله: #وَمَارَبُالْعْلّييت» 
[الشعراء: 7] من حقيقةٍ الحقٌّ تعالى صحيح)”". 

وهذا كفرٌ صريحٌ كما بِيّنه في رسالةٍ مُستِقلَةِ على شرح رسالةٍ صنفها الجلالٌ 
الدوانيٌ وتبع فيها ابن عَرَبيٌ» وخالف العلماءً الربانية الا الصّمدانِية مع أن 
ابن عَربِيٌ عارص نفْسّه لكونه جزم بإيمان فرعونٌ أولا ثم شك في حقّه بقوله في 
(الفتوحات:: أمرّه إلى الله» بل صرّح في (الباب الثاني والستين) من «الفتوحات): 


.)5١8-7١ا انظر: (فصوص الحكم) (ص‎ )١( 


كور تسائل | ات |1 لاا 
١4:‏ م9 العلامة تارف 
أنَّ أهلّ النار أربعةٌ طوائف من الكمّارِء وهم المتكبرونَ على الله كفرعون وأمثاله ممن 
اذّعى الربوبية لنفسه ونفاها عن غيره» فقال: #ماعَلِمْتُ لحكم ين إِلدو عرف » 
[القصص: 78]» وقال: #إأنأ َي لتيل [النازعات: 5 1]» انتهى (0) 

فعُلمَ أنّه كان من الكاذبينَ» أو من جملة المُْبدَِينَ» ومن أغرب مانقلّ المؤوّلٌ 
عنة أنّهُ قال في «الفتوحات»: إن فضل الله أوسعٌ من أن لا يقبلّ المُضطرٌ إذا دعاة» وأيّ 
اضطرارٍ أقوى من اضطرار فرعونَ؛ فجعل إيمانَ اليأسٍ من الكفَارٍ كحالٍ الاضطرار 
للأبرار والْمُجَّارٍ. 

وأما تأويل المؤوّل كشيخه قولّه تعالى: ( ليك يعم كلما 
[غافر: 85]: أن المُرادٌ به عدم النفع في الدنيا لا في دار الغقبى؛ في فيبطله قوله سبحانه: 
#وَلسَتٍ أَلتَوبَةٌ لِلََِيَعَْمَلُوْنَ أَلتيّعَاتٍ حَوَهَإِدًا حم عكر حدم َلْمَوَتَالَإِقَ 
1 لع ولا لين يَمُووْ وَهُْمٌ كُقًاذ» [النساء: .]1١4‏ 


حم 
2 
حوس ” 
- الى 
6 


هذاء ولو كان إيمان اليائس من الكافرء وتوبة اليائس من الفاجر نافعاً 
لبسو سا ا كرس 
الأبرار. على ما يشير إِلِيهٍ قولّه تعالى: #وَإِنَيَِنَ هل الكت ب إلا لون بو بل 
موي # [آل عمران: 159]. 

الثامنٌ: قولّه في فَصٌّ مُوسى عليه السَّلامُ: (إنَّ الملائكةً العالِينَ أفضلٌ 
من كل ما خلقٌ من العناصر من غير مُباشرة؛ فالإنسان في الرّتبةِ فوقٌ الملائكة 
الأرضيةٍ والسماوية» والملائكة العالونَ خيرٌ من هذا النوع الإنسانيٌ بالنصٌّ 
الزلهى: تحدم نسم ألْعَاينَ # [ص: 70]» انتهى)20. ْ 


.)3١١/١( انظر: «الفتوحات»‎ )١( 
.)١55-١55 انظر: («فصوص الحكم) (ص‎ )0( 


الرسالة (  )7١‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١94١‏ 


ولايخفى أن هذا ليس من مُوجباتٍِ تكفيرو» بل من أسباب تبديعه وتنكيرو؛ حيثٌ 
خالف اعتقادَ أهل السنةٍ والجماعة من أنَّ خواصٌ البشر» وهم الأنبياء أفضل من خواص 
الملائكة؛ كجبرائيلٌ وميكائيلٌ» بل نقلوا الإجماع على أن نينا يل أفضلٌ الخلتٍ من غير 
النزاع» ويدلٌ عليه قولّه يك على ما روا الَّرمذَيٌ عن أبي هُرِيرةَ رَضِي الله عَنه مرقوعاً: 
اأنا أو من تنشئٌ الأرضٌ عن فأكُسى حُلَةَ من حُلل الجنقء ثم أقومٌ عن يمين العرش 
ليس أحد من الخلائق يقومٌ ذلك المقاة”"' غيري)”". 

والحاصلٌ: أنَّ المسألةً ظنيةٌ» فإنكارها بدْعةٌ ألحقث بالكلماتٍ الكُفرية» وإنما 
لم يُلحق الغزاليٌ والحَلِيمِيٌ بأهل البذعةٍ حيث قالا بأفضلية جنس الملائكة على 
جنس البشرية؛ لأنَّ الجنسّ من حيتٌ مُو مع قطع النظر عن مُلاحظةٍ أفراده إذا كان 
من أدل متمق والطاعة والشريك اها 1لا افع من عع رد عابهم الكل 
والمعصيةٌ والغفلةٌ لاسيّما مع كثرة الجنس الأول وقلّة الجنس الثاني» وقد حَكُمَ الله 
بأنهُم من المقرَّبِينَ العالينَ» وأخبرٌ عن غيرهم بأن بعضّهم في أسفل سافلينَ» على أنه 
من وافقّ اجتهاده في مسألةٍ لأهل البدُعةٍ لا يعد من المبتدعينَ» وكأنّ المؤوّلٌ ذكرٌ 
هذا الاعتراضٌ حتى يُوهمَ الجَهَّالَ أن سائرٌ الاعتراضاتٍ على هذا المنوال» والله أعلم 
بحقيقة الأحوالٍ. 

التاسع : قوله في «الفتوحات»: (سبِحانٌ مَن أوجدَ الأشياءَ وهو عينها)2. 

وهو كفرٌ صريحٌ ليس لهُ تأويل صحيحٌ. كما قدّمناهُ مع تعارض طرفي كلامه 


َ 


لتصحيح مرامه؛ إن الَمُوجَديّةَ الدالةَ على الصفة الحدوثية: تُناقض العَينيّةٌ المعنويّة 


010( كذا في «ط». وفي «ح) و(م»: «المكان». 
(') رواه الترمذي )7"71١1١(‏ من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
(9) انظر: «الفتوحات» (509/7). 


نيك وئل اا ااام 

١47‏ م العلامة ان قارف 
بالففة الفدية نبو 1ن قال يتقويه مكدر اك لفيناق مقولة ( كيو عي كل البو فى 
الظهُور ما هو عينٌ الأشياء في ذواتِها سبحانة وتعالى» بل هو هوء والأشياءٌ أشياء). 

لكنًّ فيه أنه الموججودُ الخارجيٌ الحادثيٌ» كيف يكون عينَ واجب الوجُود 
الأزليّ ولو في مرتبةٍ الظَهُورء إلا أن مّن لم يجعلٍ الله لهُ نورا فمالةُ من نور» مع 
أن كليو الأتبجاء زتها شو لكونيا مظاهة لعجا العفا كدو لاأمسفاء: 

وأمّا ذاثه تعالى فلا تُدركةٌ الأبصارٌء ولا يُحيطٌ به علمٌ أحدٍ من العُلماءِ الكبار, 
فو ل ا اه 1 202 اه اع 7 
ولذذ فالس د الاررارة «لا احصى ثناءً عليك. أنت كما اثنيت على نفسك». وقال: 
«تفكرٌوا فى آلاءٍ الله» ولا تتفكرٌوا فى ذات الله تعالى)7"'. 

. ع و 4 ده 0 و 2ه 

وقال الصديق الأكبرٌ: العجز عن دَرَك الإدراك إدراك. وقال المُرتضى: ما خطرٌ 
ببالك؛ فالله وراءَ ذلكُ. 

ثم اعلم: أن مولانا سعد الدينٍ قال في «شرح المقاصد): إنه اشتهرٌ بِينَ جمع 
من المُتفلسفة والمتصوّفة» أن حقيقة الواجب تعالى وجودٌ مُطلقٌ. 

1 اا > 70 : ل جه 

ولمّا أوردَ عليهم: بأن الوجودَ المطلقٌ مفهومٌ كلي» وليسٌ له تحقق في الخارج 
وأفراده غيرٌ متناو» والواجبٌ موجُودٌ في الخارجء وواحد ليس له تكثيرٌ. 

جايو انيانة الى واعد فضي ومو جود بر جود موه يهووالكة نن 
الموجوداتٍ بواسطة الإضافاتٍ لا بواسطة تكثر الموجودات؛ لأن الوججودإذا 
ثيب إلى إنسانٍ حصل موججودٌ وإذاثيبَ إلى الفرس حصل موجو د آخرء 
وهلمٌ جرًا. 


وزعمّوا أن هذا جوابُ مايّردُ عليهم من جانب أهل السنةٍ والجماعة 


الرسالة (  )7١‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١77‏ 


داعو اس ير ب ررس لضان رار عر جوع 
الاقساء عي لقنا ذورزات والح اتعاتى الله ما رتيول العلا ليون 1 ا 

وقال السيِّدٌ الشريفٌ في «حاشية التجريد:: إنَّ جماعةً من الصّوفيةٍ ذهبُوا 
إلى أنه ليس في الواقع إلا ذاتٌ واحدةٌ ليس فيه تركيبٌ أصلاً وقطعاًء وله صفاتٌ 
عيثهاء وحقيقة وجودها منزمّة في حدّ ذاتها من شوائب العَدَم ويسمَاتٍ الإمكان. 
ولها تقييداتٌ بقيود اعتقاديَّقَ وبحسبها ترى المونسوةاك يقفا فيتوهم 
من التعددٌ الحقيقئٌ» وهذا خررج مو طزرالسل لأن البديهة ثساهدة بتعدد 
الموسسووا هاتف دا عقي ود اله غلتى أن اواك لجف تسلف بالحتقة 
لا باعتبار العقيدة فقطء. ومّن ذهت إلى هذه الهذّياتات نندها إلى المكاشّفات 

ولا يخفى أن مَن خرج كلامّه من طور العقل» ومَرامّه من طريق النقل؛؟ فلا 
يُلتفثُ إليه ولا يول عليه ولا عبرة بمُصطلحاتٍ لديدء وبهذا تندفع شُبهة أوردها 
خاتمة الجمع النقشبندي خواجه عُبِيدٌ الو السّمرقندي” في فقراتء التي من جملة 
كلماته: ااا ا 
بوحدة الوّجُودٍ يدَعونَ أن في جميع المراتب الإلهية والكونية ليس إلا وجودٌ ظاهرٌ 
مُتصورٌ بالصور العلميّة. 

وهذا المبحث في غاية من الإشكالء والتخيّل والتعقّل فيه بالخوض مُوجِبٌ 
للزندقةٍ والصَّلالِء لِمَا في أفرادٍ الموجوداتٍ من الكلب والخنزير وأمثالِ ذلكَ من 
)١(‏ انظر: اشرح المقاصد» لسعد الدين التفتازاني /١(‏ /3). 


(؟) هو عبيد الله بن محمود بن أحمد الشاشى السمرقندي النقشبندي» المتوفى سنة (845ه)» له مؤلفات 
في الزهد والتصوف منها: «أنيس السالكين». 


درك تكائل ا 
9 3 
غ4١ .١‏ هم الْعَلامَة ك2 عد العازثب 


خسيس الحيواناتٍ وأنواع النجاساتٍ وأصنافي القاذوراتء مما يلزمٌ من إطلاقٍ الوجود 
عليها غايدٌ المَياحَاتِ ونهابةٌ الشّناعاتِ» واستثناؤها حََرْمٌ للقاعدة» وخلافٌ لاصطلاح 
هذه الطائفة» والواجبٌ على الأذكياء أن يشتغلوا بتصفيةٍ المرآة الحقيقيّة عن اقوش 
الكونيّة؛ لتظهرٌ عليهم الأسرارٌ الصّمدانيهُ وتنجلي لهم الأنوارٌ السّبحانيّة. انتهى. 

ولايخفى أنَّ كلامَة يُوهِمٌ أنَّ الطائفةً المذكُورةً هم الصُوفيةٌ المشهورةٌ 
وليسّ كذلكَ؛ فإنَ الصُوفيةً المجمعَ عليهم من المُتقدّمِينَ؛ كالمُحاسبيٌ وداوة 
الطائيٌ والجنيدٍ والمعرٌون الكَرْخِيء وكذا من المُتأخرينَ؛ كصاحب «التعرف». 
و«اعوارف المعارف»» و«الرسالة القشيرية»» ونحو ذلكَ؛ فليس في كلامهم ما 
يُعترضٌ على مُرامهم: بل جميعها مُطابقةٌ لظواهر الكتاب والسّنَةِ. 

وقد قال سيّد الطائفة: مَن لم يقرأ كتابَ الله وسنة رسُولٍ الله؛ فهو خارجٌ 
عن الطريقة. 7 داخل في الحقيقة7'. 

زقان اتن ميات لزان : كل ها يهط التي قاارث كنت سيران الكقات 
واليفة انتم : 

وليشت أن هذا كان الأبماةةوطوة الاتسناةه الغو بد بالرهان عاك وده 
الإتقان» وأما التعلّق بالخيالاتٍ العقلية» والتوّهماتٍ النفسية الخارجة عن الأدلة 
النقلية» فليس هذا إلا مذهبٌ الحكماء الفلسفية ومن تبعهم من المُعتزلة والخوارج 
وغيرهم من الأصناف الرديّة؛ كالوجودية والإلحادية والحلولية والاتّخادِية والدّهرية 
والمُعطَّلةٍ والمُجِسَّمَةَء وأمثالٍذلك من المشارب الكُفرية. 


ماع 


فالواجبٌ على العبدٍ أن يعتقدَ اعتقاد أهل السنةٍ والجماعة؛ إما بطريق التقليد» 
وإما بطريقٍ التحقيق والتأييد» ثم يشتغل بعلم التفسير والحديث والفقه النّي هي العُلُومُ 


)١(‏ رواه أبونعيم في «حلية الأولياء» ١ ٠(‏ 06 2). وسيد الطائفة: هو الجنيد بن محمدء أبو القاسم. 


الرسالة ( )7١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ه4١‏ 


الشرعيةٌ» وعلم الأخلاق من التصوفي الذي مبناهٌ على التخلية والتحلية؛ بأن يتخلّى 
ا ا وأولقلك التعناذل العناتةة القوية غرة 
المسسي البو اااي والأري د لاطو لاا وبااي ليام ابيز 
الخاتدة نافيا فافست الشير الف السرمدنةووفاتيدة الميراف الابدرة: 

: م اعلم: أن المؤوّل قد اعترف بأنَ شه تفرّه في مصنفايه: أن واجبٌ الوجُود 
وجوه تطات) لكنة أرات به نه موجُوةٌ بذاته» لا معلُولٌ بشيءء ولا علة له وأن وجوده 
ال أ الوجودية طاتفتان؛ إحداهما موحدة 00 
وهذو الطائفة الخبيثة يقُولُونَ: إن الباري تعالى ليس في الخارج موجودٌ بوجودٍ مُستقل: 
وشهوة مين ومتميرٌ من عالم الأرواح والأشباح؛ بل إن مجمُوع العام وهذا كف 
صريحٌ» وقول قبيحٌ» وقد ذكرّهُ في «الفتوحات» في عقيدةٍ الخواص. 

ترياد وفي بععض سخ «الفتوحات» لايُوجدُ ولعلّهُ ذكرة في رسال 
00 سمّاها «رسالة المعرفة» فصرّح حَ فيها (أن في هذا المقام ا أقدام 
يو و 0 
بلقي نادم ببس اما الم رسيت ذا شوك بعالتي 7 
تحنة أحلة كاتى تحتشواة ها فالو ا بذناك» اتتهى ). 

ولاخ أن بر كاذمة قار تن الوك وتعافمن داه ولد عله سيت الاق 
العُلماءِ الكبّراءِ في حقّه؛ حيث قال بعضهم: زنديقٌ» وقال آخرُون: صِدّيقٌ؛ نظراً إلى 
كلاميه» واللهُ أعلمُ بحقيقةٍ مرامّيه؛ فنحنٌ لا نقولٌ بكُفره؛ لأنهُ لا يجزمٌ في أمروء بل 
نحكمُ بكفر م مَن قال بما يالف الشريعة والطريقة» وخرج عن أطوار الحقيقة بل 
وعلى تقدير أنَّهُ تحقّقٌ منهُ الكفرء فلا يبعدٌ أنَّهُ رجمَ إلى حٌّ الأمر في آخر الحُمِرِ في 
أقواله وعندَ انتهاء آجالِه؛ فلا يجوز الحُكْمْ بكفر أحدٍ إلا إذا ثبتَ نص قاطمٌ على أنه 


١05‏ - ْ 00 رع 
مات في الكفرء وأما أتباعه في مرامه والمُطالعينَ لكلامه؛ فإِنْ سلِمُوا من الاعتقادٍ 
الفاسدٍ والوهم الكاسد؛ فمن فضلٍ الله وكرمهء وإن تبعوة في طريق ضلالتة وسبلٍ 
جهالته؛ فمن قبيل قضاء الله وقَدّرهء فلا حول ولا قَوَّةَ إلا بالله؛ فبهذا تبيّن , أن مطالعة 
اوسا لهاتسا تخفى على الخاصَّةء كما اختاره شيخ مشايخنا 
الجلالٌ السيُوطيٌ. 


وأما الشيخح بعينه فأنوقفُ في حفهه وأقُوضٌ أمره إلى ريه فلا ول إِنّهُ زند, 
كما قال به كوه وإ كا كلاه التعارش بد عليه كم قم ولا فو إل 
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صِديقٌ» كما قال به آخرُو» بناء على حُسن الظنٌ بهه وعدم تحققٍ مرامه في كلاده 
وسماع بعض الوقائع المُشابهة بالكراماتِ ومشاهدة كثرةٍ علومه» وتغلغلٍ فُهومِه في 
تحقيقٍ المقاماتء والله أعلمٌ بتحسين النيّاتِء وتزيين الطويّاتٍ. 

ثم آلّ كلام المؤوّلٍ إلى اعترافه بأنّ شيخّه قال: (وجودٌ الأشياءٍ ذاثُ الحقٌّ). 
هكذا بالوجه المُطْلَقٍ على احتمال أنَّهُ راد في المنزلة الظّهورية» أو في المرتبة الحقيقية 
بناء على انتساب هذا القولٍ إلى الأشعرية» من أنَّ وجود كل شيء عينة وادّعاؤةُ بأنَ 
هذا عينُ قولٍ شيخه؛ ومَنْ عَوِيَتْ بصيرته ما فرّق بين العين والغينٍ المّسالِ؛ بزيادة 
النقطة الحادثةٍ إلى الأغيار» وبالتجردٍ عن هذه النقطة الدّال للأبرارٍ على أن ليسّ في 
الدارٍ غيرٌه ديّاره والمُظْهرٌ لأهلٍ الشّهُودِ معنى قولهم: سوى اللوء واللو ما في الوّجُود؛ 
والمومئ في قولٍ البسطاميّ الذي كان مُستغرقاً في بحر الشّهُود ونهر الوجود: ليس 
في بي سوى الث وما ذاك إلا لوصولهم إلى مقام الفناء وحصولهم في مرام البقاء؛ 
ووقوعهم في حال الشّكر والمَّحْو وغَييتهم عن نفس الشُربِء وغفلتهم عن حال 
الصَّحُوء لكنْ هذه الحالة لحظة بعد لحظة» ولمحة بعد لمحد» كالبرقٍ الخاطفي وطرفةٍ 
العين» ورُبما يبقى في هذا المقام بعضُهم بِقُوَِّ الجَذْيَة؛ِ فإنَّ حفظ في تلك الحالةٍ عن 


الرسالة )7١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود /1 ١‏ 


المعضية التتعلقة بالفعل أن المقال» قمر من المتحدويية المجيريين نوالا ست 
المجذوبُ الأبترٌ وهو مقامٌ ناقصٌء وحالٌ عاطل» كنسبة المجئونٍ إلى عالم عاقل. 

وأمًا الكُمّلُ من الأنبياءِ والأولياء» فهُم في مقام جمع الجمع, لا يحجبّهم وجودٌ 
كثرة الموجودات, ولا يحجزهم و عينٍ 3 عن وطالب حقائق الممكنات» 
فيرون الأشياء كما هي» ويُفرّقون بينَ الأوامر والنواهي» فيعطون 1 ذي حنّ حقة 
ويُلاحظون الحقّء ويُراعونَ خلقه. نعم إذا غلب شُهُودُ الح على وجودٍ الخلقٍ 
بالاستغراقٍ المُطلقٍ؛ فهو المُرادُ بشرط العِصْمةٍ في حقٌ الله وحقّ العبادء وإليه الإشارة 
في قوله :الي مع الله وقتّ؛ لا يسعني فيه مَلَكُ مُقرَّبٌ» ولا نبي فيسل الرواراة 
بالملكِ المُقرّبٍ: جبرائيل» وبالنبيٌّ المُرسّل: نفسّه الأكمل» فتأمل. 

وأما إذا انعكست القضيّة؛ بحيث غلبث مُطالعة الخلق على مُشاهدةٍ الحقٌّ فهو 
ُقصانٌ إضافىٌ بالنسبة إلى الكمالٍ المُطلق» ومن هُنا يُّقالُّ: حسناتٌ الأبرار سيّئاتٌ 
الأحرارء ولذا قال سيد الأخيار يت الأخبار: آنه لكان على قلبي وأستغفرٌ الله)”", 
وفي هذا المقام قال بعض المشايخ الكرام: أستغفرٌ الله مما سوى الله. 

وقال ابن الفارض : 


اك : 2 م 2 5 
ولو خطرّت لِي في سواك إرادة على خاطري سهوا ح> ا 


)١‏ أورده القشيري في «رسالته» (ص )١19١‏ بنحوه. وقال السخاوي في «المقاصد النحسنة» (ص 
0 : يذكره المتصوّفة كثيرأ وهو في «رسالة القشيري»» لكن بلفظ: «لي وقتٌّ لا يسعُني فيه 
غير ربّي ويشبّه أنيكون معنى ما للترمذيّ في «الشمائل»» ولابن راهويه في ١مسنده)»‏ عن 
علي في حديث طويل: كان يكل إذا أتى منزلَّهُ جرأ دخولّه ثلاثة أجزاءٍ: جزءاً لله تعالى» وجزءاً 
لأهله؛ وجزءاً لنفسه. ثم جرَّأ جزأه بيته وبين الناس. 

(؟) رواه مسلم (7707) من حديث الأغر المزني رَضِي الله عنه. 

(9) انظر: «ديوانه» (ص .)١59‏ 


١46‏ 512 حر بارع 
وشوع هذا لمن بطول» سف إلى يمان بصدي شرل غم 
أهل الحقٌّ أنَ الله له تعالى هُوَ غيرٌ وجود الكائنات؛ فإنّهُ خالقٌ المخلُوقاتء ومُوجد 
الوجوذات الخادقة الفوجوواقةة ول فى عت الكوعة غير لتوجانة كما قال: 
#واله الْحَن ومس مَاْلْفْقَرَآءُ 4 [محمد:"]؛ أي: إلى إيجاده أولآ وإمدادو ثانيء ساعة 
سان نان هو قار زلا ريا نونو مشتهرة لاقو امور حا سيان 
مُوجِدٌ فلا موججود مُطلقاً إلا الله لله فتأمل هذا الشهودً في مقام الوجودء وبينَ المقالةٍ 
الوجُودية: أن أعيانَ الموجوداتٍ من السماواتٍ والأرض. وما بينهُما من الكائناتٍ 
العُلوية والسشّغْلِية والأشياءٍ الرَّدِيَّةَه عينُ الحقٌ؛ بناءً على القولٍ بالوجود المُطلقٍ. 
نعم؛ كونُ الأشياء الموجُودةٍ والمعدومة أعيانٌ ثابتةٌ في علم الله سبحانة 
وأنَ لها وجوداً في الخارج غيرٌ مُستقلٍ بذاتهاء بل كالهباء في الهواء. وكصراته! بقيعةٍ 
مع واح ءوس بويا لقوله تعالى: 
وهو مك أن اشم 4 [الحديد: ؛] ند بكر / تنو يبيط 6 [فصلت: 4 وقوله 
مبيحانة: ب رب إِليوِمِنَ حبَلٍ وريد # [ق: 16]» وهذا غاية قرب مويل في مقام 


حبل 
و و 


المَزيدء فتعيناتها تعينات هلف هيوررة لا تعبات عد ني . 

ثم اعلم: أنَّ أربات المعرفةٍ من الصّوفية ضربوا مثالاً في بيانٍ الوحدة الذاتية 
والكثرة الأسمائية والصّفاتية الحسنىء ولله المثلّ الأعلى أن الأشياءً على اختلافها 
في أكوانها وألوانها بالنسبة إلى نور الحقٌّ وظَهُورٍ الذاتٍ المُطلقٍ» كما إذا وقعتٍ 
الرّجاجاتُ. والِرآةٌ في مُقابلة شمس الؤٌّجُود ومّناكَ في مُقابلها جُدّرٌ في عالم 
الشّهُوده فلاشكٌ أن نور الشمس: نقح على تلكَ المجالي فينطيعآثارٌ الألوانٍ المُختلفة 
قال و القفارل تللك العا اسن تن عارهن الطز وي انكاس اماد هن 


ذلكَ النورء والحالٌ أن نورٌ الشمسي باعتبار وحدة الذاتٍ مُعْرىٌ ومبرّأ من الألوان 


الرسالة (  )7١‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ١814‏ 
المُختلفة المنطبعة في الورآة» إلا أَنَهُ لولا وجودٌُ ذاتها لم يُتصّور شهُودُ تجلياتها في 
مراياتها؛ فالعارفُ نظرهٌ إلى الحقٌّ المُطلقٍ» والغافل نظرهُ إلى الخلق» وغفلئه عن 
الحقٌّه ولذا لمّا قبل للشيخ الأوحديّ» وهُو مُولَعٌ بعشتٍ الأمردٍ الغلام: أنت في أي 
المقام؟ فقال: أنظر شمسٌ السماء وى طفت النناوء :فقيل ةالول أن للك مَمَل في لقم 
لرأيتَ الشمسٌ في مقامه العلاء وتنوّرتَ بنوره الضيا. 

ثم على هذا ور الآثار المُختلفة من الواحدٍ الحقيقيلتعذّد القوابل المُختلفة 
الاستعدادٍ الخَلْقَِيء كما يُشيرٌ إليه قولّه تعالى: # فُلَّحكُلَيحْمَلْعَلَ كليو 4 [الإسراء: 
4 ويُوميم إليه قولّه كَكلِه: كل لعا خزق لثن(اك وبمك البغال نظي للك أن كرون 
الح مع جميع الخلقٍ ليسّ من المّحَالِ؛ فافهم ولا تنوهّم أن هنا شيئاً من الإشكالٍ 
أل الآ ذكالوواة اله فده بحقيقةٍ الأحوال. 

ثم من نتائج هذا المثال : أن المحمَقٌ الوقُوع مو النورٌ في جدار الظهُورِء والألوانَ 
القاحانة.برالأكراة المواان ممقودا في شورع المردر اعد ومرعرية اسل لبا 
في حدٌّ الذات» والجهة النورية جمعٌ» والجهة اللونية فرقٌ» والوجودٌ الخارجيٌ جامعٌ 
بين الجهتين» وبرزخ بين شهُودٍ الواجب الوجود وظّهُورٍ مُمكن الشهُود؛ وهو مقام 

جمع الجمع المُعَبرٍ عند الكل فتدبر وتأمل» وإليه الإشارة بقوله تعالى: #ومَايسْمَوى 
لحان 4 [فاطر: »]١7‏ وقوله سُبحانة وتعالى #مرج لبحو يليان (01) ينما بروَح لا 
كسان 14 [الوسين: 5 نفدل عل أن الرائحت ا لمك اشيصية تنوكا كها ان اكه 
لايُتصوَّرُ أن يصيرٌ واجباء وأما الناقصٌ فلا يُفرّقٌ بِينَ النور واللونء وإليه الإشارةٌ بقوله 
تعالى: # وَلا تَلْبِسُوأ لْحقٌ بالطل * [البقرة: 457]. 

وأنااتو ظلت علق تكو الح انقاله الاكن عي وها عد اللكياه وى 


)21 رواه البخاري (7707), ومسلم (75154) من حديث عمران بن حصين رَضِي الله عنه. 


مرت سائل || امح ام 1 رم 
1 (. ها م7 الحلمة أه 637 لعازب 


غلب عليه شُهُودُ الخلق يكون دهرياً غنصرياً مَجوسياً ا يا 
شُهوديا فصمٌّ قولُ مَن قال: الربٌُ رب والعبدٌ عبد فلا تغلّط ولا تخلط» وكذا قو 
مَن قالّ: ما للتراب وربٌ الأرباب. وقد قال عرَّ وجلّ: ا لظ لضن مِجَّخْلقَ 4# [الطارق: 
]» ومثالٌ آخرٌُ يقربُ للمثل الأولء ولله المثلٌ الأعلى؛ فتأمل. 
ل شخ ورفسيق الخ تنتنتيلة: وتجضاكل. :الأير 
نكما خمرٌ ولا قدحٌ وكأنّما قدحٌ ولا خمك" 

وهذه حالةٌ فيها مَْلقةٌ الأقدام» ومزلَةٌ الأقلام» وقد وقع هّنا تبط للمؤوّل في 
اللي ار لد طح ال سي ير او 
ولم يراع جانب المّلك العلّام؛ حيتٌ قال: (الموجُودٌ الخارجيٌّ من الحيثية الجامعةّ 
بين الماهية المُمكنةٍ ومبدأ الواجب؛ فلو قيل لهٌ باعتبار اشتماله على المبدأً: إِنّهِ عينٌ؛ 
لا يَبعد كما أن الصفات لاعين ولا غير» وهي غير انتهى). 

وظهُورٌ كفره لا يخفى؛ فإن المُحقَّقِينَ وهم أهل السِّنةِ والجماعة ما رضوا أن 
يقَولُوا في الصفات: إنها عينٌ الذاتء بل قَالُوا: إنها لا عينٌ ولاغيرٌ؛ احترارًا عن تعدّدٍ 
القدماء كما تعلّق به تا الصَّفْاتِ؛ كالمعتزلة وسائر أهل البدعة» فكيف يُمكنٌ أن 
يُقال: الشمكناث عن الذات من وب وغيرٌها من وتجوه والحال أن الموجودات من 


0 


اثار أنوار الصّفات»ء ولكنّ العبدَ من طبيعة مولاه» كما أن المُريد على طبيعة مَن رباه. 
وآقانها تمكله الورك تيه لقتره فى تهتوير المعدة والكده: أنه كالواحدٍ فى 
مراتب الأعدادِ؛ فهُو ميل إلى القولٍ بالعينية المُتربّبٍ عليه الانّحَادُ المحكُوم عليه 


)١(‏ البيتان تسبا للصاحب بن عبّاد ولأبى نواس. انظر: «ديوان المعانى» ))7٠١١ /١(‏ و«(محاضرات 
الأدباء» (1/85/1). 
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بالإلحاد» وكذا ما نقله عن شيخه أنهُ قال في «الفتوحات»: من أنَّ التخلّي عند القوم 
اختيارٌ الخَلُوة» والإعراضُ عن الأَمُور المُشغلة من الحضرةء وعندنا مُو التخلّي من 
الوّجُود المُستفاد؛ لأنَّ في اعتقاد العوام: أن وجود الغير حقٌ وفي نفس الأمر ليس 
الأوعوة الع در :وفك انتوى. ْ 

ولاايخفى أن هذا أيضاًيُشِيرٌ إلى وحدة الوَجُودِء وهو مُخالفٌلِمَا عليه 
أربابٌ الشَّهُودِ: من أن العابدَ غيرٌ المعبودء والشاهدَ غيرٌ المشهُودِء وغايةٌ الأمر 
أن ظُهُورَ الخلتٍ يخفى أو يفنى عند نور الحقٌ» كمَيبِةٍ الكواكب الثواقب في 
حضرة شمس المشارق و[المغارب» وكذا شمسٌ الجوانب مُنخسفةٌ ومُتكسفة 
عند قعلى رت المشارق]”" والمغارب؛ فكّن من الأقارب لا من الأجانب؛ كيلا 

العاشرٌ: قولّه في فَصٌّ نوح عليه السَّلامُ: (إنَّ التنزية عند أهل الحقائق في 
التوحيدٍ عينٌ التتجريدٍ والتقبيد؛ فالمنرٌه ما جاهلٌ للربٌ» وما غافل قليلٌ الأدب). 

ثم قال: (لأنَّ الحقّ لهُ في كلّ فردٍ من أفرادٍ الخلق ظُهُورٌ؛ فهُو الظاهرٌ في كلّ 
مفهُوم ومو الباطنٌ عن كل معلّوم إلا من فهم مَن قال: إن العالّم صُورةٌ الح وهويته 
وهو ظاهرٌ في كل مَظهِرٍ وماهية). 

ثم قال: (وهكذا مَن شبّه وما نزّهه حيث جعل الحقٌّ مُقيّداً ومحدوداًء ولم 
يعرف كوئّه معبوداًء ومّن جمع بينَ التشبيه والتنزيه في وصفي الحقٌ؛ فهُو الذي عرف 
الحقّ من بين الخلق). 

وقال في قَصّ إدريسٌ عليه السَّلامُ: (إِنَّ الحقٌّ المُنرَّهَ هُو الخَلقٌ المُشْبّةُ). 

وقال في قَصّ إسماعيلٌ عليه السَّلامٌ: (فلا تنظرٌ إلى الح فتعريه عن 


)١(‏ مابين معكوفتين من «ط). 


يع كال |0 
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الْخَلقٍء ولا تنظر إلى الخَلِقٍ فتكسوهٌ سوى الحقٌ؛ فنزّهه وشبّهة - في معد 
الصّدق). انتهى(2 

وحاصلٌ كلامة: أنهُ ذم التنزية المُجرّكَ ولا شك أ قول يَرِكُ حيثُ مدخ الله 
سبحانة ملائكته بقوله: ## وَإنَا لحن الْسَبَحونَ # [الصافات: 157]» ولع الاكناء بالتسبيح 
عن النتقصانٍ والزوالٍ ظُهُورُ صفاتٍ الجلالٍ والجمالٍ على وجه الكمال ومن أسمائه 
الحسنى القُدُوسُ؛ فلا لوم على المُترّه ولو اكتفى بالتنزيه. 

نعم؛ الجمعٌ بين التنزيه والتحميدٍ أولى كما لا يَخفى على أهل التأييد؛ لقوله 

تعالى حكايةً عن ملائكته: ون شيم بحَمّدِ 1 ا 
في الحديث: «سُبحان الله وبحمده)”"» على أن كل منهما يتضِمّن المعنى الآخرٌ 
فتدبر؛ فإنَّهُ في حقيقة المعنى نظيرٌ كلمةٍ التوحيدٍ في المعنى؛ فإِنَّ (لا إله) تنزية 
وتمجيذ» و(إلا الله) توحيدٌ وتحميد. 

ثم تعليله المعلُولٌ خارجٌ عن حَيّرِ المعقولٍ والمنقولٍ؛ إذ مآلّه ضلالةٌ في جعلهٍ 
الخلقٌ عينُ الحقّء وهو الكفرٌ المُطلقء ثم تحسينه للتشبيه مُنَاقِضُ لتحقيقٍ التنزيه. 
ومُعارض لقوله تعالى #لِْسَ كته شََى 2 © [الشورى: .]١١‏ 

ثم قوثه : الحقٌّ الم دمو الكَلقُ المُشبَّه مو عينٌبُطلان قوليه الأول؛ فتأمّل 
وتنبّهء ومَحمَّلٌ كلامه وظاهرٌ مَرامِدء أن تنزية الحقٌّ عينُ تشبيههٍ بالخلقٍء ليس 
القولٌ الصدقء وهو كذبٌ وباطل؛ إذلامُاسبة بسن العبل والربٌ» وبين الحادث 
والقديم؛ فالصوابٌ ماذكرةٌ سُبحانةُ في الكتاب : ليس سو وى 2 4؛ أي : 


(0) انظر: «فصوص الحكم» (ص 19-548). 
(؟) منهامارواه البخاري (1/077) من حديث أبى هْرَيرَةَ رَضِى الله عَنه قَالَ: قَالَ النبِيٌ يكل: 
«كَلِمَنَانِ حَبِيبَكَانٍ إلى الرَّحمَنِء حَفِيَتَانٍ عَلَى اللْسَانْ تَقِيلَتَانِ في المِيرّاقِ: سُبِحَانَ الله وَبِحَمدِ 


سبحان الله العظيم». 
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في ذاته #وَهُوَ أَلسَمِيِعٌالبَصِيرٌ 4 [الشورى: ١]؛أي:‏ كاملٌ في مراتب صفاته؛ ففي 
الْجُملةٍ الأولى ردٌ على المُشبّهة وفي الأخرى إبطالٌ للمُعطَّلةه وثُّمَاةٍ الصَّفاتٍ 
المُكمَّلة؛ فهذا الجمع بين التنزيه والتشبيه عند أرباب التحقيق وأصحاب التنبيه؛ 
فتأمل أيُها النبية» لثلا تقعَ فيما وقمَ فيه السفية. 

وأمًا ما ورد من الآياتٍ المُتشابهة والأحاديث المُشكلات؛ حيث جاء فيهما 
ذكر الوجه واليدٍ والعين والقَدَمِ وأمثالها من الصَّفاتِ؛ ففيه ثلاث مذاهب بعد 
الإجماع على التنزيه من التشبيه: 

أحدّها: تفويض علوها إلى عالمهاء وعليه ججمهُورٌ السّلفِ وكثيرٌ من الخلفٍ. 
ويُويّدهُ قولّه تعالى: وَالسِجُوْنَ في الْعل ِبَُولُونَ امنا بو كل من عِندِ رَينَا [آل عمران: 1]. 

وثانيها: تأويلّهاء وإليه مالّ أكثرٌ الخلّفٍ وبعض السَّلف. 

وثالثها: أن كقاري والأثر نويل المشكورات كايامفات واد على 
الذاتء لا يَعلمٌ معناها من جميع الجهاتء وهو مُختارٌ إمامنا الأعظم وأحمد 
ابن حنبل وأتباعه؛ كابن 0 قولٌ ابن خزيمة وعرفين اكاب لزي 
المُحدّثينَ» وتُسب إلى عامة السلفي. 

وقد وافقهم إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري في بعض الصفات لا في 
جميع المتشابهات. فإن له في الاستواء قولين؛ أحدهُّما: التأويل بالاستيلاء» وكذا في 
الوجه؛ حيث قال في أحدٍ الوّجُوه: إن المُرادَ بالوجه الوّجُودُء وكذا في العين والقَدّم 
واليمِينٍ والجَنْبِء حيث قال مرّة: إنها كلها ضيف :اند لتر اختار تأويلهاء 08 
اليد فليسّ له فيها إلا القولٌ بأنها من الصّفاتٍ الزائدة على الذات» ووافقةٌ الباقلانيٌ. 

ثم اعلم: أنَّ حاصلٌ كلام المؤوّلٍ في دفع هذا الاعتراضي: أن الحقٌّ سُبحانةٌ لما 
كاعية الأناء مون وج وكارها فين وحو قلا تمن الكتديي: التتويو وكيا 


5 52 ْ 0 مازع 
يعتقدٌ التنزية للذاتِء من حيث الهويةٌ» والتشبية من حيث العينية» المُعبّرٌ عنها بالمعية 
في قوله تعالى: #وهو م ين مأَكمّمَ 4 [الحديد: 4] انتهى . 

وأنتَ ترى أن هذا توضيح لكلامهٍ لا تصحيحٌ لمرامي. وأمًا الاستدلال 
بالآية وحملّها على هذا التأويل؛ فخطأ فاحشٌ؛ إذ لا يلزمٌ العَينيةٌ من المَعبة 
إلاعلى مذهب الخُلُولِيةِ والاتّحاديةٍ والوجُودية؛ بخلافٍِ مذهب أهل الحقٌّ 
المُحقَقِينَ بالمراتب السهودية 

الحادي عشر: قولّه في قَصَّ إِدريسٌ عليه السَّلامُ: (إنّ أبا سعيدٍ الخرَّانٌ قالّ: 
إن يعني نفْسّةُ ‏ وجةٌ من وجُوهِ الحقٌّ» ولسان من ألسنته؛ حيث لم يعرف رب العباد 
إلا بأن جم بِينَ الأضداد). 

ثم قال الخرّازٌ: (هُو ‏ يعني الله سبحانة ‏ سمي بأبي سعيدٍ الخرّاز وغيره من 
أسماء المحدّثات).» انتهى” . 

ولا يَخفى بُطلانْ هذه الهَدَيانَاتِء نعم جممَ الحقّ سُبحانة في الصّفَاتٍ بِينَ 
الأضداد؛ حيث قال: #هوالأولَ والْآخر وَاَلظَهِرَ وَالْبَاِنُ © [الحديد: *]» وهو في صُورة 
الأضداد؛ إذ المعنى المُرادٌُ: مو الأول بلا ابتداءِء والآخرٌ بلا انتهاءِء والظاهرٌ باعتبار 
الصَّفاتٍ المُقتّضية لإظهار المصنوعات. وإبراز المُمكناتٍ والباطن باعتبارٍ الذات؛ 
حيث لا يعرف كُنهَهُ المُنَزّهُ عن جميع الجهاتء لا أنَ أوَّليتَه عينُ آخريته» وظاهريته 
عي باطنيته من جهة واحدة فيهماء وإن كانت مُخْتلفةٌ بالنسبة إلينا كما أوّلَ المؤوّلُ؛ 
إن لامها التمان وقستة إلى شيك افيد ليث قال في «الفتوحات): مو الأول 
والآخرٌ والظاهرٌ والباطنْ» يريد الخرّازٌ من وجهٍ واحدٍ لا من نِسَب مُخْتلفَةٍ كما يراه 
أهل الفِكْرِ من عُلماءِ الرُسوم. انتهى. 


.)77 انظر: «فصوص الحكم» (ص‎ )١( 


الرسالة ( )77٠١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود م" 

ولا يخفى أنه عد علماءً الشريعة من أهل التفسير والحديث أربابَ 
الرسوم؛ وجعل نفسّه وأمثاله من أصحاب الحقائقٍ والفهوم بمُجرد التخيّلاتٍ 
في الأمر العوهوم. 

وها فون الم 10 قلا انها | تمجانة لكرانة مبداً الآثار والأحكام له 
وجةٌ خاصٌ بالنسبة إلى كلّ ماهية ما ليس إلى غيرها؛ فهُو توضيمٌ لا تصحيٌ؛ فإنه 
عينٌ القولٍ بأَنَّهُ سُبحانةٌ عينٌ الأشياءء من وجهٍ وغيرٌها من وجوء فثبتَ أنه كفرٌ صريحٌ 
ليس لهُ تأويل صحيحٌ. 

ونا ابعدلاليحدييف: لإذااقال الإمام: سيمع ا ا 
ولك الحمن)"؛ فِنَ الله قال على لسان عبدو: سوع اللهلِمَنْ حَمِدَهُ؛ فون سوء 
فهيه وقلَّةٍ عله بالكتاب والسنة؛ فإنَّهُ من قبل قولٍ الخطيب إذا قرأ: يكام 


0 راس فو ه هه رس عام ميو 6س َه 8 0 َُ سن .“حر 
لَذسَءامَنْواص لْواعلِيَهِ وَسَلْمُوا ليم #4 [الأحزاب: 5]» وكذا إذا قرأ القارئْ آية 


السجدة. وكا ديت إن الله ينطق على لسان عم»7, وكذا سماع مُوسى 
عليه الصَلام كلام الربٌ من الجرة 

الثاني عشر: قولّه في قَصّ نوح عليه السَّلامٌ: (لو جمع نوحٌ بينَ التشبيه والتنزيه؛ 
رذع قوكه إلبهها لأجابر! هما لكدا دعاقم خهارا إلى تشبيوة فم وغاميم إسزارا الل 
التنزيه» وقال: مِإِقَّدَعَوَتُ وى للا # إلى التشبيد» ##ونهارا* [نوح: 5] إلى التنزيه). 

وهذا مع التناقض من كلامّيه» والتعارضي بينَ مراميه كُفرٌ ظاهرٌ لاعتراضه على 
نبي من الأنبياء. 

وقد صرّحَ العلماءٌ: بأنَّ مَن عاب نبياً من الأنبياءِ؛ فقد كفرَء ولادّعائه علمَ 


)١(‏ رواه البخاري (277)» ومسلم )5١5(‏ من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 
(؟) رواه الترمذي (77587)» وابن ماجه »)5١5(‏ وأحمد (7/ 07) من حديث ابن عمر رَضِى الله عنهما. 


و نَائِلٍ وام[ ن || )مد 
الغيب في الإنباء والتفسير برأيه مُخالفاً للغلماء والأولياء من غير قاعدةٍ عربية» أو 
قرينةٍ حالية» أو مقالية على ما ادّعاه من الإيماء. 

ها كمع ااء 0 2 4 ليدع ل. 

ثم أقبح من ذلك فيما ترقى عما هنالك قوله في فص إلياس عليه السلام عند 
7 اس سرح وح را رخس 04 م را ماي بيعم ح د سم مدرو ير م2 مهو4ه< ديو 
قوله تعالى: # وَإذا جَاءَتَهمَءَايَة قالوأ لن نَؤْمِنَ حق نوق مل ما أوف رسل ا الله أعلم 
حَيتُ يَجِمَلُ رسَالَتَهء * [الأنعام: 4 17]: (فيه وجهان من بيانٍ المّبنى وعيانٍ المعنى: 


٠ 7 0‏ م« 1 ع ع 
أحدمّما: أنَ (رُسل الله) مُبتدأء و(الله) خبرّهء وقولّه: (أعلم) خبرٌ مُبتدأً 


كع 


١ 


محذُوفٍ مو (مُو). 

وثانيهما: أن (الله) مُبتدأء و(أعلم) خبرٌه. وفي الوجه الأول (رسل الله) 
يكوثونّ الله» وفي الوجه الثاني غيره وسواة؛ فهذا هو التشبية في التنزي؛ء والتنزية 
في التشبيه)» انتهى. 

وأنتَ ترى أنَّ هذا إلحادٌ في المبنى واتّحادٌ في المعنى؛ ولا يخفى أن 
جه هذا القائل في الإسلام أقوى من عَبدةٍ الأصنام؛ حيث قالُوا: #مَانحَبُدُهُمَ 
إلا لبوا إل ألم ُو 4 [الزمر: 16 و هلوا ,. 
كف رامن النصارى؛ حيث قالوا: #إنَّ ألَّهَ هو ألْمَسِيحٌ أَبَنُمَرْسَمَ # [المائدة: ]1١/‏ 
ومُويقُولُ: بأنَ جميعٌ الرسّل الله» مع أنَّ هذا ليس على قاعدته المَنيَةٍ؛ لتصريح 
هذه الظاشع الود التسيان الربعردةة ١د‏ التسارع ما قنز و [لالحسر لاله 
في الماهيةٍ المسيحية؛ فهم عمَّموا العَينيةَ حتى في الأشياءٍ الدزيّة» فصدقٌ في 
حقهم ما قال الله تعالى: #يصَرذوت اكير عن مَوَاضِعِ 4 [المائدة: 17]؛ فأيّ 


أ|[م ‏ لس سه و 


م2 ع م 
سعَعتونَا عقن أله # [يوسن4]1 و شد 


؟: عا 


آ ت# 


تحريفي أقوى من هذا التصنيفي المُشْتَملٍ على هذا الإعراب. الذي لم يصدر 
مُه عن الأعراب الْمَذْمومينَ في الكتاب؛ فإن قطمٌ (رسل الله) عن قولِه (أوتي) 
في غاية من الإغراب» فجممٌ بين تزييفي المّبنى وتحريفي المعنى؛ فثبت أنه 
جاهلٌ أيضاً بالقواعدٍ العربية التي لا تخفى على من قرأ «الآجرومية». 


الرسالة )7١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ا" 


هذاء وقد أطالَ المؤوّلٌ في هذا المقام بما لا طائل تحت شأنه؛ فأعرضنا عن 
بيانهِ وإبطال , هانه؛ لقوله تعالى: وا َه نومره ضورج * [المؤمنون: *]» 
كم إن نر حَسَنٍ إسلام الموه تر كدف لا 006 وإنما ذكرنا هذا المقدارَ 


عو الاثور التعيية لما ورد في الأحاديث الصحيحة من أنّ: «الدينَ النصيحة)20©. 


الثالث عشر: قوله في فص نوح عليه السَّلامٌ أيضاً : (أنّهِ قال: 9 5 مك 
كارا 4 [نوح: ]؛ أن الدعوة إلى الل مكرٌ بالمدُعو). 

لو الجداسر (وقالُوا في مَكرهم: للا درن ءالج تكد 4 [نوح: 75]... إلخ؛ 
فإنهُم لو تركوهم جهنُوا من الح قدرّ ما تركّوا من هؤُّلاءِ؛ فإنّ للحن في كل معبود 
وجهاً خاصاًء يَعرفةُ مَن عرفّه» ويجهلّه مَن جهلَة)؛ انتهى”" 

ولاكُفُرَ أصرحٌ من هذاعلى مالايخفىء ولَمَاعَجَرٌ المؤوّلُ عن تأويله 
انتقلّ إلى توضيح كلامهِ وتصحيح مرامهٍ بماهُو أصرحٌ في حال كُمْرهِ ومقامه؛ 
عفان ليمجو فتن النتعرة الى لعن تخد المعدفة ل انا تيساناقره 
محل مفقَودٍء وفي آخر موججود. والدعوةٌ الظاهرةٌ عبارةٌ عن دُعاء المدعرٌ مما 
ل ل ا الي لوه 

ولذااكان الذويل :و الشرمن إلنة ناا سول وال سالة والداعي والمدعو إليه؛ 
والمدعو والدعوة تقتضي أربعة أشياءِء والحالٌ أنهُ بحسب التوحيدٍ الذاتيٌ ساني 
اح لااجرم يون ُخافاً لوقع لوهم أحدون جه تعن الحقيقي تكوثالدعرة 

: حقيقة المَكر الخَفي وقدقال تعالى: # وَمَحكروأ 1 وألله حير الْمتعربنَ * 


د ور مه < مهنو 2 ووس لغ م 


[آل عمران: 04] قلت: #قلايآمنْمحك الله إلا الْقَوْم ألْخَسِرُونَ © [الأعراف: 49]. 


)١(‏ رواهالترمذي »)757١4(‏ وابن ماجه (791/7)» وابن حبان (7179) من حديث أبى هريرة رَضِى الله عنه. 
(؟)_رواه مسلم (25). والنسائي »)5١9/(‏ وأحمد )٠١”/5(‏ من حديث تميم الداري رَضِي الله عنه. 
(9) انظر: «فصوص الحكم» (ص .)775-17١‏ 


م َائِل ا ام 

0 كات 

ثم قال: ولو اعتقدَ أن شيئاً من الأشياء خالٍ منهٌ وعار عنة» فتفوتّه المعرفة 
بالحقٌّ على مقدار ما تصوّر فيه الخُلُوٌ عنهُ من الخلق). 

ل اك 
الشيطانيةٌ ما لها حدّ الانتهاء» كما تقتضيه جلاليةٌ الأسماء. 

الرابع عشر: قولّه في قَضّ نوح عليه السَّلامُ أيضاً عقوا 4 في بحار 
العلم بالل ##قلرَ ذأ هم ء تع كز قد انما نا # [نوح: 5؟]» فكان الله أنصارهم. 
فهلكوا فيه؛ أي: في الله إلى الأبدء فلو أخرجّهم إلى السَّيفتِ_بكسر السين؛ أي: 
الساحل» سيف الطبيعة _لنزل بهم عن هذه الدرجةٍ الرفيعة)» انتهى(" 

ولا يخفى أن الدنيا هي دارٌ المعرفة؛ لقولهٍ تعالى: # وَمَنكات فى هلذِو عم 
هو ف الْأخْرَةَ أَصْصٌ * [الإسراء: 77]» والكمَارُ من أجل خطئهم؛ اعد قوا في الماء 
وانورقوا بالنار يحصل لهم الإيمان في حال البأسٍ” " والإيقانٍ في وقتٍ اليأس» 
ولا يُسكّى ذلك الإيمان معرفة» ولذا قال تعالى: #وَلَوْرْدُوالمَادولِمَا تأنه [الأنعام: 
» وهذا معنى قوله: (ولو أخرجهم إلى ساحلٍ الطبيعةٍ لنزلٌ بهم عن هذه الدرجة 
الوق )ء لكان عسي هذه البعالة وقيعة لا شيك أنها عبار تشيعة وإغارة فكله: 

قال المؤوّل: إن قوم نوح كانُوا عالمينَ من حيث الفطرةٌ والجبلة بحقائق 
الأشياء ومسبّحينَ كسائر أجزاء الأرض والسماءء لكن من غير شُعُور لهم به من 
ابيا جرس عبد بود ليف يعي 01 
لهُم عن المعارن الفطرية» لا سيّما لما أغرقوا وانقطعَ العلائقٌ وتفرّق العوائقٌ تحقّقو 7: 
بسبب شُعُورهم للعلوم الفطرية والمعارفٍ الجبليّة قال تعالى: #وَبَدالهُم يست فرك ابنوما 


() انظر: «فصوص الحكم» (ص "177). 
2 كذا في «ط». وفي «ح) وام»: «اليأس». 


الرسالة ( 7١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود اق 


م يدون ْيحْتصِبونَ * [الزمر: 41]» #فَكْمَفا عنك غِطاء ك مِصرك الوم حَدِيدٌ 4 [ق: 77]ء انتهى 
دقالك وقعود باتةمن الققاوة الا ومالا. 

ثم رأيتٌ عبارةً «ال لشفا» ففيها: أن الإجماعً على 7 تكفيم كل من دافعَ نصّ 
الكتاس7) 

قال شارحه العلامة لدي أي: مس عا 
يوا ا © انو ا اياي ا 
كثيرةٍ صارفةٍ عن ذمُهم إلى مدجهم. انتهى. 

ولا عي أل المع دا ميق فافهة يا لازم الححة: 

1 -” 00 1 ا - 
الخامس عشر: قوله في فص إبراهيم عليه السلام: 
- 0 عد ان م بير 6 ع و 
فيحمذني واحمذده ويعبدني واعبله 

الي 

والكملة الار لى هيه لاف لآد العم مستعض التان الله تعالى يثني على 
من يشاءٌ» وأمّا الجُملة الثانية» فظاهرُها كُفرٌ كما لا يخمّى على أهل الصَّفا. 

وأقاف ل السو دل إن العسادة حتفف اللقة يعسي الأنقيا درو الظافةة 
واللهُ سُبحانةُ أجاب دُعاءً المُطيع» كما أن المُطيعٌ انقادَ لأمر المُطاع. 

قال أبو طالب للنبيٌ كل ما أطوعَ لك ربك يا مُحمَّدَء فقاللة: «وأنتَ ب 
عمّى إن أطعتّه أطاعكٌ»”". انتهى. 
)1١(‏ انظر: «الشفا» (585/5). 


(0) انظر: «فصوص الحكم» (ص 867). 
(7) رواه الطبراني في (المعجم الأوسط» (7/ا791). وابن عدي في «الكامل» (1/ )٠١7‏ من حديث - 


ولا يخفى أَنَّهُ ما ورد: إِنّكَ إِنْ عبدتة عبدك؛ فَإنّهُ كفرٌ شرعاء ولا يُلتفتٌ إلى 
معنا ل وعرفاء وكذا لايُقبلٌ توجيّه المُقابلةَ بالمشاكلة» مع أنَ المُقابلةَ لاتكونٌ إلا 
في الجملةٍ الأخيرة على ما صر خوا به في علم المعاني والبيانٍ. 

هذا؛ وأي لذ في هذا الكفر بظاهره واحتياجو إلى تأويلٍ في آخرو. وأيّ مانع 
كان لهُ أن يقولٌ: رةه ' 

والخاضل : أن تأويلة لآ هذى ققناء وشكوف وقد الدون يانه 

السادس عشرٌ: قولّه في قَصّ هود عليه السَّلامُ: (إنَّ وجودنا غذاءٌ الحقٌء ومو 
غذاؤنا)» انتهى”) 

ولأيكتي أن نقذ كما يكن سيدا القاء هن تظعويراك للقي عودو انه تعالن 
مُنرَّهٌ عن ذلك كما قال: #وَهْوَيطموَلَا يْظَمَم # [الأنعام: 5 .]١‏ 

وما قولُ المؤوٌلٌ: إن بقاءَ الح لما كانَ سبباً لؤّجُود بقاءِ الخلق؛ فلا جرم هُو 
فد[ ونامير لكا كان العالة ‏ والنارفة يسان الأسماء الأفعاليةً لايُنصوَرُنبُوتها من غير 
مخلّوقٍ ومرزوقٍ وأمثالهماء لا تقديراً ولا وجوداً؛ لا جرم نَكُونْ نحن أسباب وجود 
الأسماءِ وبقائها؛ فنحنٌ غذاؤهُ في ثُبُوتِ أفعاله وأسمائه. 

فمذهبٌ باطل» ومشربٌ عاطلٌ مع قطع النظر عن الكُفْرِ باعتبار إطلاق هذا 
اللفظٍ الشنيع على الربٌ الرفيع؛ حيتٌ إن أوصاف الله تعالى توقيفيةٌ؛ لأنَّ المُعتد 
لكوع عفد شا اكففٍ ب الإسلام والعُلماء الأعلام؛ والمشايخ العظاء: أن الله كان 
خالقاً قبل أن يَخْلَقٌء ورازقاً قبل أن يَرْرُقٌ؛ على خلاف بين الماتريدية والأشاعرة؛ 
حيتُ جعل الأولونَ صفةً التكوين قديمةً والآخرُونَ حادثةً باعتبار مُتَعلَاتِها؛ 


2 أنس بن مالك رَضِي الله عنه» وفي إسناده الهيثم بن جماز» وهو ضعيف. 
(0) انظر: «فصوص الحكم» (ص .)١١١‏ 


الرسالة )17٠١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 1" 
وأدخلوها تحت نعت القدرة والإرادة» والأولودّ قانُوا: لايلزمُ من حُدُوثِ المُتعلّق 
أن لاايكونّ المُتعلّقُ ذاتياًكما حُقّقَ في العلم والمعلوم؛ فالجوابٌ بالجواب في 
مقام فصل المخطاب؛ فالأشعريةٌ انُوا: وجوةٌ الخلقٍ والرزق تقديريٌ» والعاتريدية 
قالُوا: وجودهما حقيقىٌ» وقيل: النزاعٌ لفظيّ. 

فقول الجوولة 7لا لمرو كلوقه أي الأنساء الأفعالة ع غير مخلوق 
ومرزوق لا تقديراً ولا وجوداً)؛ كُفرٌ صريحٌ» ليس لهُ تأويلٌ صحيمٌ» لا سيّما إذا كان 
قرام رلا دير اا تراعا اليا 

السابعَ عشرّ: قولّه في فَصّ هود عليه السَّلامٌ أيضاً: (فإيَاكَ أن تتقيّدَ بقيدٍ 
مخصّوصء وتكفر بما سواة» فيفوتكٌ خيرٌ كثيرٌء بل يفوتكَ العلمٌ بالأمر على 
ماهو عليه). 


ثم قال: (فكٌّن هُيولى لصور المعتقداتٍ كلّها؛ فإنَّ الله تعالى أوسمٌ وأعظمٌ 
فق أن يسخصيرة عقة دون عق ل :قإلة قعالن رقو ل: لاكيسَمَامُولُو هموجه لل 4 [البقرة: 
6 فما ذكرٌ أيّناً من أين» وذكرٌ أنَ نّم وجة الله ووجةٌ الشيءٍ حقيقتُه)؛ انتهى7" 
راتيالايض ايارم :5ل المسداي التنتاي ع اللتراش المرا 
كلين حقّ واعتقادات جميعها اذى وهذا مذهتٌ الرّناد قةِ والإباحية والمّلاحدة 
والاتحادية. 
ثم المؤوّل لَمَاعسجَرٌ عن تأويلٍ هذا الكلام ذهب إلى طريقٍ توضيح 
لعي يا رصي و د وات اه مان 1 
كان مبداً الآثار والماهياتٌ الخارجيةٌ كذلك مبداً الآثار والماهيات الذّهنية 


5 


وكماان مدحيت المونت لقازر الجافيات الخارجية كا لكين حت 


() انظر: «فصوص الحكم» (ص .)١١75‏ 


95 0 | 5 517 

مبدئيثه للآثار والأحكام الذَّهِنيةٍ مُقارن للذهنية؛ فهُو مع الموجودات الذهنية 
كماهومع الموجوداتٍ الخارجية بلا فرقٍ. انتهى. 

ولايخفى أن المعيةً المذكُورةً لا تُقِيدٌ تصحيحٌ المسألة المسطورة؛ اللهُءَ إلا أن 
يراد بالمعية العينية كما صرّحَ به هُو وشيخةهٌ في مقاماتها الرديّة» وحيتذٍ يتعيّنُ القولٌ: 
بأن هذه المقولةً من الكلماتٍ الكفرية» ومُجمل كلامه في آخر مَرامه: أنه سُبحانةٌ لا 
يخلّو عن اعتقادٍ مسطورء إلا أنه ليس في اعتقادٍ دون اعتقادٍ بمحصورء انتهى. 

وهُو نهاية كفره وغاية أمرو؛ حيث جعلّ الإيمانَ والكفرٌ سواءً في الاعتقادٍ 
وكذا صيرَ سائرٌ الأو ر المتضادّةٍ مُصوّرة في الاعتماد. 

الثامنَ عشرٌ: قله في قَصّ شّعِيبٍ عليه السَّلامُ: (إنّ الإله المُعتَقَدَ لشخص 
ليس له حكمٌ في الله المُعتقد لآخر؛ ده الاعتقاد» ينفي النقصان عنة» ينصره 
وهو لا ينصرّهء ولهذا ليس له أثْرٌ في اعتقادٍ مُنازعِهء وكذا هذا المُنازعٌ ليس لهُ نصرة 
من إل له اعتقادُ به» فما لهُم من ناصرين)"". 

وقالّ في قَصّ مُحمدٍ يكل (إنَّ المُعتِقِدَ يُنني على إِلدِ مُعتَقَدٍ له ويتعلّقٌ به 
جاتحم ل وار عاب ناوه عاق السو يولي ردم فواد قور ولي سا1 
فعلة؛ لكنه جاهل بسبب الاعتراضي على الغير في اعتقاده في الحقٌ ولو عرف قول 
الجنيلك: لون الماء لون إنائه؛ لسلّم لكل ذِي اعتقادٍ مُعتقدة وعرف الله في كل صُورة 
لبر يس د «أنا عند ظَنّ عبّدِي 
بي 4270 يبعا يعني: ما أظهرٌ لهُ إلا في صُورة مُعتقّدو إن أرادَ أطلقَةُ» وإن أراد قيّدهء والإله 
المُقيّدٌ محدودٌ يسَعهٌ القلتٌ؛ إذ الاله المُطلقَ لا يسعة شيء؟ لأنه ين جميع الأشياء 
وعينٌ ذاته» وفي الشيء الواحدٍ لا يُقال: إِنّه يسعة أو لا يسعة. لقي 7 ْ 
(0) انظر: «فصوص الحكم)» (ص .)١57‏ 


0( رواه البخاري »)7591١(‏ ومسلم (7717/0) من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 
(9) انظر: «فصوص الحكم) (ص .)١5715‏ 


الرسالة )77١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 511" 


ولا يخفى ما فيه من المُنكراتٍ الشرعية والكّفرياتٍ القّرعية؛ فإنَّهُ يطل 
التوحيد» ويُعطّل التمجيد» ويُحرفٌ كلام الله وكلامَ رسُولهِ عن مقام التسديدٍ والتأييد؛ 


َ 


إذ الحديث الإلهيٌ: «أنا عند ظنّ عبدي بي ليس بالنسبة إلى اعتقادٍ الألوهية؛ فإِنَ 
الظنّ لا يُغني من الحقٌّ شيئاً في الأَمُور الاعتقادية بل معناة: أنه عند ظر عبدو به 
في مقام الرجاء والخوفي. كما تقتضيهما صفة العبُودية؛ بأنْ يقومٌ بطاعته ويخافَ من 
معصيته لا لمُجِرَّدٍ التمئي من غير التعني؛ فإنّهُ غرورٌ لا يَعقبه سرٌورٌ. 

وأمّاماورة في الحديث النبويٌ من أن «القلب بيت الربٌ”» وكذاما 
ووذاقى التعذييف تدس واكاك الاغبى #الا رسي قه أرقن ولا سهان 
ولكن يسعني قلبٌّ عبدي المُؤمن»”"؛ ففيهما إيماء إلى مضمّون قوله: 9# إِنَا 


ص 
سر وس ص“ # 


كا كنات هري الأ بوسكنيدا لبها ممما ,سانا ولا ينول 
مُسلمٌ بنزولٍ الربٌ في القلب وإحاطيه به إلا الحُلُولِيةٌ والوجُوديّة إلا أن الأولِينَ 
باخد دور القظيد ولا يعسو إل 

ثم المؤولٌ لَمّا عجّز عن تأويلهِ وتصحيحه شرع في بيانٍ كلامه وتوضيحه. 
فتبعةُ في مرامهِ وصرَّحَ بتصريحه. حيث قالّ: أصحابٌُ التقليدٍ من العُقلاء تصوّروا 
الحقّ سُبحانةٌ بحسب فهوهم وإدراكِ عليهم؛ فصرّروا في ذهنهم صُورةً ونزّهوها 
من كل ما يحسبُونة ثُقصاناً عندهّم» ووصفوها بِكُلٌ نعتٍ ظنوا أنه كمال لديهم؛ ففي 
الحقيقةٍ تلك الصّورةٌ مصنوعة ومخترعة ومجعولة ومفعولة لإدراكهم وفهوهم. 
)١(‏ حديث موضوع. والمؤلف نفسه رحمه الله قد حكم عليه بالوضع في «الأسرار المرفوعة» 

(ص .)55١‏ وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 597). 

(0) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 584): قال العراقي: لم أرَ له أصلاء وكذا قال ابن تيمية: 


هو مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي كة. 


1" 512 2 كت 
فلو نظرتٌ في اعتقاداتٍ الفرقٍ الإسلامية» وتأملتَ في مُعتقّداتٍ اليهُود 
والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام والصابئة لظهر لك هذا المعنى في ميدانٍ 
الممبنى؛ فإن كل واحدٍ منهم بحسب قابليتهم وفهومهم تصوّروا الحقٌ بصُورةٍ 
اسع سحب روسار رو ابر رواير و اماس ررسيرةة بها 
الممدحة؛ وينفون مُعتقدٌ غيرهم ويذمُونة» #ولابرَالُونَ مختلفيت 00 إلا من رم 
رَيْكَ 4 [هود: 118-117] وهم الأنبياءٌُ والأولياءُ والراسخونٌ من العلماء؛ لأنهم لم 
بضدرووااعتيور: عار عندهمء وحقيقة خاصة من لدنهم» بل اتبعوا ما و 
بالوجي للأنبياءء والإلهام للآولياء. انتهى. 
نعلو كنية ض أرونيه ا لنانا .فيا لاا بع هلان العائل الكامل ددرن قرا 
شيخه كما مرِّ مرارًا أن الحقّ عينٌ الخلق» وأنَّ كل مُعتَقّدِ صحيحٌ؛ لظُُورِ الحقٌ» وكونه 
مع كل شيء» بل عيئه» واختلافٌ الاعتقاداتٍ بحسب تفاوت الاعتباراتٍ الصادرة 
على وفق مراتب الاستعداداتٍ والقابلياتِ» كانعكاس نور الشمس في المرايات. 
وهذا شبة المعنى الذي هُو مدارٌ بنائه بقول نسبة إلى الجُتِيدٍ: لون الماء لون إنائه: 
والتحقيقٌ: أنَّ معنى قولٍ الجُنيِدٍ لو صحٌ روايّه عنةيكوثٌ من قَبِيِلٍ ما 
برل لوو قح بماشيوةاك اثها يوافق هنواة وطبعةويظابن معتقده وفترعة 
لا بما يُنافيه» ألا ترى أن جماعةً مُختلفةً إذا اجتمحُوا في مَحمَّل؛ فالعالِمٌ يظهرٌ 
من آثارٌعلم؛ء والكريمٌ يظهرٌ منهُآثارٌ كرمد؛ والحسنٌ الخُلّقٍ يتين عنةٌ أنوارٌ 
والديد انان لبد لاماكوز رمرسوت» بالسارق لابمرة الاسررة 
وهكذا بقية بقيةٌ أرباب الفضائل وأصحاب الشمائل» وطالبٌ الدنيا يتكلّمْ بأمُورٍ 
ينان والقاف ومااقى اط رومن تمسر الم و لكل جز يكا لشن خرن 14[ الموميرن: 


سم م 


07]» عارفونَ طريقّهم ومذهيّهم. وقد حم كل أناين مَفْرَيَهُمَ 4 [البقرة: .]1١‏ 


الرسالة  )7١(‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ا 


التاسعٌ عشرّ: قولّه في قَصّ تعيب عليه السَّلامُ أيضاً: (إنَّ العالمَ مجمُوعةٌ 
أعراض» وفي كل آنِ يصيرٌ معدُوماً وموجوداًء كما قال الأشاعرةٌ وغيرهُم في 
الأعراض لافي الأجسام)"". 

أقولٌ اوططااد ا ا ل وال ال ان 
ال ب سير ليسي : فالمُكلّفُ في كل آنٍ 
يكون غيرّه ويُحشرٌ في العقبى غيرٌ ما كان موجُوداً في الدنيا؛ فالعقابٌ والثوابٌ 
لا يكونُ في الطائع والعاصي. انتهى. 

وكفرةٌ لا يخفى» والمؤرّل ما التفتّ إلى دفع الاعتراض» بل أظهرٌ توضيح أن 
الأجسام كالأعراضي بقوله: إن الله سُبحانةٌ هو الذي قائم بذاته في قيامه لا يحتاح إلى 
شيءٍ من موضوعاته. 

وأما ما يُسمّيه أهلّ الرُسوم بالجوهر» ويجعلوئّه قائماً بنفسه غيرٌ موجُودٍ عند 
علو الف نلق ل ل ادل وهر وني امع ةقالع نه مق اولك إلى كبر عر شور 
قائمةٍ بنفسها في أمره. 

أقول. ماذهب إليه العلماءٌ والخُكماءٌ والمشايحٌ الكُبراءٌ بالاعتبار أولى؛ 
حيث فرَّقوا بينَ الجواهرٍ والأعراض على وجهٍ لا يتوجَّةٌ عليهم الاعتراضُ؛ 
فإنهُم مُجموعونَ على أن الحقٌّ هو القائمٌ بذاتِهه ومو لا يُنافي أن يُقيمٌ الجوهرٌ 
قائماً بنفيه بمعنى أنه ثابتٌ في مقرّهء ولذا قالوافي معنى القيّوم: هو القائمُ 
بم ريت ور و يو ريداكا 

يُشيرٌ إليه قوله تعالى: لوفو [الرحس: 51١‏ أي : يُحيسي ويُمِيتٌ» بمعنى 
يُوحِدُ الشيء ويُفنيهه فنقَولُ: يصيرٌ معدُوماً وينقلبُ موججوداً» وهكذا في كل 


() انظر: «فصوص الحكم» (ص .)١55‏ 


عفرن سائل | |داس ع 

مض ما العلامة اف 
عي و 0 
الآبادء على وجه الكمال» وعلى هذا المعنى لا يترئّبٌُ الفسادُ فى المبتى؛ كما 
5 في إعادة أعضاءٍ الأشباح فليكّن كذلك في أجزاء الأرواح. 

وقد قال تعالى: #كلما نَضيَتٌ جَلُودُ هم بَدَ نهم جِلُودًا عَيْرَهَا لِيذوقوأ ألْعَدَابَ * 
[النساء: 01]» فما اختلف العاصي والمطيعٌ في مقام العقاب والشواب» وهذا فصل 
الخطاب. والله أعلم بالصواب. 

العشرُونَ: قولّه في فَصّ العُزير: (إِنَ ولاية الرسُولٍ أفضل من نبوته). 
أنه 2600 

ولايترنّبُ عليه كفرٌ ولا فِسقٌ ولا بدعةٌ» كما لايخفى؛ لأنّ هذو مسألةٌ 

وأضل وقيعها ا له قال :ولك الرشول انق مووي ته لأن ونال الشدت 
فيها هيّ في زمان نبوّتهء وأا ولايله الكائتة قبل نبوته» فلا يصحٌ أن يُقال: أفضل من 
نبوته؛ فإنهُ كففرٌ بلا خلان؛ إذ لا يكون الوليٌ أفضل من النبيّ كما * حُقَقّ في محلّه: أن 
اسيس 0 
وبر وي 0 
الحقٌّ بخلافٍ رسالته؛ فِنَّهُ مُتوجّهٌ في حاليه إلى الخلقٍ. 

وهذا التفصيلٌ من هذه الحيئيّة في التفضيل لا بأسّ به عند أهل التحصيل؛ 
إ لا أنه يلزم منةُ أن يكونّ النبيّ الذي لم يُوْمرْ بتبليغ الوحي ي إلى الخلقٍ يكون أفضَلٌ 


(0) انظر: «فصوص الحكم» (ص .)١75‏ 


الرسالة .)7١(‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود /1" 


ع > اك ِ و 1 7 ع 
وأكمل ممنْ أوحِيّ إليه وأمرٌ بتبليغ ما لديه» وهّو خلافٌ الإجماع؛ اللهُمّ إلا أن يُقال: 
الكرايان قلع لسرن المسدسرعايوي الزشواو طرق الالغراية لسري بهم 
اا سوبي بيهم ء: إِنّ مقامَ رسالة نييناً أفضلٌ من 

وإنما أدرجَهُ المؤوّلُ» وجعلّه من قبيل القولٍ المُشكل؛ ليوهمٌ العواءً أن سائرٌ 
الاعتراضاتٍ مثلّه في قَبُولٍ التأويل المُحتَمل نعم ذكرٌ بعضُهم: أن نهايةً النبيّ بداية 
الوليّء وظاهرّه الكفرٌ إلا أنه لهُ تأويلآً حسناً وتوجيهاً مُستحسنآًء وهو أن الوليّ لا 
يصيرٌ ولي باهراً إلا إذا عَملّ بجميع ما أتى به النبيّ أولاً وآخرأء وظاهراً وباطناً. 

الحادي والعشرون: قولّه في قَصّ عيسى عليه السَّلامُ: (أنَهُ لَمّا كان يُحِبي 

الموئّى» قال بعضهم بحلولٍ الحقٌ فيه. وقال بعضهم: هُو الله وكفرٌواء فقالٌ تعالى: 
# لَعَدَ دحك اأروت تالا إن أله هو لْمَسِحُ أبن مَْصِمَ #* [المائدة: /11]» فجمعوا 
بين الكفر والخطأ في تمام الكلام؛ فإِنَّ كفرهّم ليس بقولهم: إِنّ الله فقط؛ لأنّ هذا 
الكلامٌ بانفراده حق» وليسّ بكفرء ولا بقولهم: المسيح ابن مريم فقط؛ لأنة ابن مريم 
بلاشك بل بمجمّوع الكلامَينٍ كفرٌوا)» انتهى(" 

ولا يخفى انحلالٌ مثل هذا الكلام على أدنى العواء؛ لأنَّ أحداً لا يقُول: مَن 
قال: إِنْ زيداً هُو الإلهُ يكفرٌ بأحدٍ جُزئي كلامه» بل بتركيبهما وفقّ مرامه» مع أن كل 

ما ري 0 
اراي لانعيع لتيل أب تبسر الى سي 1ن 
ليسّ محصوراً بل إِنَّهُ بحانةٌ في جميع العالم مُتجلياً. انتهى. 


() انظر: («فصوص الحكم» (ص .)١5١‏ 


عت يكال | ااا رن ااام 
51 > العلامة لمارف 
٠‏ عه ووو ارا ا 5 و و 0 م 

ولا يخفى انه معارّضة صريحة لكلامه سبحانه» ومناقضة قبيحة لمرامه 
عرّ شأنه. 

وأمّا بحث التجلّي في أفرادٍ العالم؛ فهذا أمرٌّ ظاهرٌ لا يخفى على أحدٍ من بني 
ع ا رو ا و 04 5 0 
ادمَّ» بل ليس له ارتباط بما تقدم؛ فالكفر راجع إليهم حيث ما فهموا كلام شيخهم 

عو 8 > 
وحملوة على مَحْمَلٍ باطل زعموة حقأ عندهُم» وهؤلاء وإن كانُوا بحسب الظاهر 
من العُلماء» لكنهّم وقعُوا فيما وقعُوا فيه لفسادٍ أساسهم في البناء؛ فقد ورد: ١حَبَّكَ‏ 
الشيء يُعوِي وَيْصِمٌ"”"» وقد قيل: كل إناءِ يترشّحٌ بما فيه. 

وفيه تنبية على أنه ُشبحانة يُضل من يَشاءٌ ويّهدي من يشاءٌ» وقد صارتٌ 
ضلالتهم سبباً لضلالة جماعةٍ من السَّفْهاءِء وإنما قلنا هذا بناءً على نقل هذا 
المؤوّلء ولعلَّهُ حذقَهٌ من كلام شيخه من صريح الباطل كما أشارٌَ إليه بقوله. 
وفي الواقع عبارة: إن اللههُو المسيحٌ ابن مريم. مُفِيدٌ للحصرء وأنْ قولّ الشيخ 
يُشير ليه حيث يِبِّنَّ أن مجمُوعٌ الكلام مُو الكفرٌ. انتهى. 

ولامخنى أن هيدا لقتني الثنيية اللمعقى لبك فتى كلاه على ا نفل 
من بيانٍ مرامه. ثم مما يدل صريحاً على بُطلانٍ هذا المبدأ الكاسدٍ والمنشا 
الفاسد: أنَّهُ لو قال أحد: إن مُحمداً هُو الل فلا شِكٌ أنه يكفرٌ بالإجماع. خلافاً 


يتب 


لمذهب ابن عربيٌ وشرّاح كلاه وسائر الأتباع؛ حيث لم يعرفوا الحكمةً في 
فضلٍ ضميرٍ الفصل المُشَار إليه إلى كمالٍ العدل؛ تنبيهاً على اختلافٍ طوائفي 
لسار حيثٌ قال بعضّهم: إن الله ثالث ثلاثق وقال آخرون: إن الله هوّ المسيح 
ابن مريمَ وحدَة؛ أي: من غير اندراجه في الثلاثة» فبيِّنَ الله سُبحانة أنَّ الحصرٌ 
كفرٌ كالزيادة في عدد الآلهة» وقيدٌ الثلاثة بيانٌ للواقع من تلك الطائفة. 


)١(‏ رواه أبو داود(5١6)»‏ وأحمد (0/ )١45‏ من حديث أبى الدرداء رَضِى الله عنه وإسناده ضعيف. 


الرسالة  )7١(‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود حلملا ' 


وأكا رد من قالّ: #إرك أله ثالث تَلحَةَ # [المائدة: ”7 ] كفن قله 
سبحانة: #مايَحكُو تمن جو دك إِلَاهْوَرَابعُهُمَ * [المجادلة: /ا] كياب فمردود؛ 
إذ لا مُناسبة بين الآيتين لافي العبارتين ولا في الإشارتين ن؛ فإن المعية الإلهية 
ا ييا ميم يي 
هذا المنى يعيث بغ ل لتر أجافي هذا المعنى بقوله: #ولا أَدَقَ من ذَلِكَ 

ا تن مأ كانوأ © لبد ]4 فاليفن: مطلقا ايسان :رتشا ركه في 

الألوهية كُفٌُ وكُفْرانٌُ سوا فيها الكثرةٌ والقِلَةّ الشاملةٌ للاثنينية» قال تعالى: إل 
تنَجِذْوا إلنهين انين * [النحل: .]5١‏ 

والحاصلٌ: أنَّ المُراد هُو تعريفٌ المُريد بالتوحيد ليحضّل مقامٌ المُرِيد والله 
يفعل ما يشاء ويحكمُ ما يُريد. 

ع 0 َس 4 4 

وأمّا قول المؤوّل: إِنَّهُ سبحانةُ مبدأ جميع الآثار» ولهُ من هذه الحيثية مع جميع 
الأشياءِ نسبة المُقارنةٍ والمعية؛ فهُو من حيثية المعية عينُ جميع الأشياءء فحصرٌه في 
عيسى مُوجِبٌ للتقييد؛ لأنهُ كذبٌ ظاهرٌ البُطلانِ؛ فإن المعيةً الثابتةٌ في قولهِ تعالى: 

وَهُوَمَعكي أيْنَمَاَكَنُمَ 4 [الحديد: 4] ليست بمعنى المُقارنة والمقاربة الحسَّية» بل 
2 أ[ ع 

محمُولة على المّعية بالعلم والنصرةء ونحو ذلك من الأمُورٍ المعنوية» ومع هذا لا 
يلزمٌ من المّعية النسبة العينية؛ لأنْ وجود زيدٍ مع عمرو لا يقتضي أن أحدّهما عينٌ 
الآأخويل العيية تع الخلر له والاتهاة والسيية؟ فحت أن دان أبقال ذلك 
الباري المتعال؛ فإن كونَ الواجب الوَجودٍ عينُ المُمكن الوجُودٍ من المُحالٍِ؛ فنرجو 
من الله أن يُحسّنَ الأحوال» ويحفظنا من الخَطّل والخلل في الأفعالٍ والأقوال”". 


6 كذا في «ط». وفي «ح»: من الأقوال». 


21 02 0 ا مازع 
الثاني والعشرُونَ: قوله في فَصٌّ هارُونَ عليه السّلامٌ: (إنما لم يُسلّطِ الله سُبحانة 
هارُونَ على عَبدَةٍ العجْلٍ كما سلّطَ مُوسى عليه السّلام حتى يُعبدَ اللهُفي جميع الصّورِ 
ولهذام ارقو ار من اواك العالى [لاارقد عه زباعاذة اله فيد الاتضمياء 
والكواكب. وإما عبادة 56 كعبدة الجاو والمالٍ والمناصب والهوى. أكنث ما 
عبدَ من دون الله» قال تعالى: م#أورَءَيتَ م نآحَدَإلهِه هوه 4 [الجاثية: 7])» انته. 20. 
وليسّ في ظاهر كلامه كفرٌ كما لا يخفى إلا أَنَهُ يُفهمٌ من باطن مَرامهِء كما 
يتين مدّةٌ بعد أخرى في مقامه أن مُرادَهٌ بهذا كُلّه: أنه شبحانة عينٌ جميع الأشياء؛ 
كني أن كرد معو فى لتر و حي مار [التسعار رلطلد له طاح على للها 
وإن أخفي على بعض السَّفْهاءِء ولو 5 الجهلة أنهم من الكُبراء» على أن دعوى 
عُمُوم الاقتضاءِ باطلةً لعدم صِحَّةِ عبودية جميع الأشياء. 
هذاءنو قو لط امورل فنافيا ذكرة ون كل التشكل ون البحن بو الناط| معن 
ليس تحتةٌ طاكلٌ؛ فأعرضنا عن كلامه لعدم تحقيق مرامه. 
الثالث والعشرٌونَ: قولّه في قَصٌّ مُوسى عليه السَّلامٌ: (إنَهُلَمّا جعل الله 
سُبحانةُ عينَ العالّم حينَ أجاب فرعونَ حال الخطاب والعقابء فخاطبَةُ فرعون 


0 


بذلكَ اللسانء وبنى عليه أساس البيانٍ» فقال: لين أَعَحَذْتَ إِلَنهًا حير لاُحَعَلنَكَ من 
لْمَسَجُونِيِبَ © [الشعراء: 0178 لأنكٌ أجبتٌ بجواب يُوافقٌ أمثالى من الْمُدَعِينَ...) 
إلى آخر ما ذكره من كلام المبطلينَ. 

وهنو ف ويالة عدر قة قف فلن فاغدة كل له فى العقة التى هىّ مذهبٌ 


هدر جره سجني هر 


الوجُوديّة والدّهرية والحُلولية والاتّحادية» الذينَ وقعّ الإجماعٌ على كفرهم من 


.)١55 انظر: «فصوص الحكم» (ص‎ )١( 


الرسالة ( 7٠١‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ف 
الظوائق الإسلامية) كما دل عليه الآياتٌ القرآنية» والأحاديث النبويةٌوعقائد السّادة 
الصّوفية الرّضية من الجماعة الس السّيّة البهية. 

قال المؤولٌ: إن مُوسى عليه السَّلامٌ لما قال: #رب الْمَشَرِقٍ وَالْمَخْرِبٍِ ‏ 
[الشعراء: 18]» ومو بلسانٍ الإشارة أنَّهُ سُبحانة عينٌ العالم؛ لأن الربّ عبارةٌ عن 
المُرئّي والموجدٍ والمنشيء ومو مَبداً الآثار والأحكامٌ والمّبداً امار عينٌ كما 
تقدّم؛ فقال فرعون: إِنَكَ جعلتٌ الربٌّ عن العالم» وأنا من العالم» ولو كنتٌ 
من بني آدم؛ فأكونَ في دعوى الألوهة صادقاً وى الغا الربوية معكٌ يُوافقاه 
وأنت ول و كدت معي في هذا الأمر شريكاًإلَّا أنّمرتبتي مرتبةٌ التحكم بحسب 
الظذاهرة قعارقية أن لي أرضا حك بالأمر الناغر كما بكه بقولل :ره يدك 
هئ مين () قَالَ أت به إن حكنت ادقن 3 [الشعراء: »]"١-7١‏ وبالجملة هذه 
المُكالمة بلسانٍ الفطرة لا بلسانٍ الفكرة. انتهى. 

ولايُخفى أن هذا ليس جواباً عن فسادٍ كلامه» وإنما توضيحٌ لتحقيق مرامه. 

الرابعٌ والعشرُونَ: قولّه في هذا المَّصّ: (إنَّ فرعونَ كان في مَنصب التحكم 
وصاحت السيفيء. ولذا قال: #إأنا ركيم الْخمل 4 [النازعات: 5 7]؟ يعني : وإن كان 5 
أرباباً بنسبةٍ البعض إلى البعضيء لكنْ أنا الربٌ الأعلى؛ لأني صاحبٌ الحُكم الباهر, 
بحسب الظاهرء ولمًّا عَرفَ السّحرةٌ صِدْقَهُ في تلك الدّعوى لم يُنكروا عليه هذا 
المعنى» بل أقرّوا؛ حيث قالوا: #إنَّمَائَقْضِى مذ كلْيَوة لديا [طه: 71]؛ فصمٌّ قولّه: 

نأ رَكُم الْدتلَ 4 [النازعات: 4 1]؛ فإن غيرَهُ وإن كان عينَ الحقٌ؛ فأمّا في الصورة؛ فهو 

عينٌ الحقٌّ مما بينَ الخلتق» فقطمٌ أيديهم وأرجلهم في عينٍ الحقٌ بصّورة الباطل". 

فانظر إلى هذا الكلام العاطل الذي ليس تحتّةُ طائل» وإنما صارٌ سبباً لضلالة 


.)5١١-5١١ انظر: «فصوص الحكم)» (ص‎ )١( 


ورك بسائل || اس | قارع 
فق 0972 السلكمة أ 8 


الجاهل والغافل» وإن كانا في صُورةٍ العامل العالم» والفاضلٍ الكامل؛ ا لعي 
بالاعتقاد فيما بينَ العباد» وإلا فقد سبقٌ الكفرة ومن الحكها كن عد عن نوي كلا رهم 
جملة من ظهرٌ بعدهٌم من الفضلاءء وسائر العُقلاء» لتعلمَ أذ اله تفل مو يفف 
ويهدي مَن يشاء. 

و(المورل 63 ممر عل التمكل اندز إلى توضيح كلامه وتصحيح مرامه؛ 
بحيث شاركةٌ في بُطلانٍ مقامه» واستحقّ ها امتشه ره كفو زمالامة ْ 

وهذا آخرٌ الاعتراضات الواردةعلى كلماته المُشْتملةٍ على أنواع من الكَفْريّاتِ؛ 
المتلقها عرض القندة اله دعو آنه لاغ ولاعيرة اقم الطنة في الأبياءةقع دعر 
أنهم يستفيضونٌ من خاتم الأولياءء ثم إنكارٌ تعذيب النار للكمَار مُؤيّداً في دار الوا 
بل كتبةٌ مشحونة بمثلٍ عء الأوزار» إلا أنها مخلوطة بكلام الأبرار ليُلبّسَ الحقّ 
بالباطل ويّيّنَ الرديّ بالعاطل . ْ 

منها: ما نقله عنة الآق شمسٌ الدّين في رسالتِه على طريقته: أنه قال في 
«الفصوص): إن من ادّعى الألوهية هبو ضادق: وأنكر على قول العلماء: 35 
وعجر الثاني لالشتميع] ولا بمخوص مه كاكوبالنذات حقفة بل عقا رخالا 
وأ لوراك كبيسا فيفدة إل و اتهائو لست اليد تنيهابة ليلل ب اقهن. 

وذ كما ترق غير ماقا كيشةنة عرض الكد ةا ميواة يزافن الجلولةة أن 
يُطابقُ الاتّحادِيةَ» فعلى كلّ حالٍ مُّو من الطائفة الإلحادية لمُخالفته لِمَا هُو مُقرّرٌ في 
العقائدٍ الشرعية التي بيّها العلماءٌ الإسلامية. 

وقد أغربّ حيثٌ استدلٌ على صحَّة كلام ابن عرب بكلام أتباعو كشّرّاح كلامه 
قاع مز موق تلط رضي بزرر افا كلام الرتردية التروحدة والوشودبةالخلعية 
في الشاهدٍ على طبقٍ الواحدل. ْ 


الرسالة (  )7٠١‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود: يفف 


وهاي 


وأما قول المؤوّل المشهور بالشيخ المكيّ من أنه مده عبر راك ع 
كلا ابن عرب فد على أنه جاهلٌ غبيٌ؛ بيذع توورسال أبراجالاية 
بل يضرة؛ فلو اشتغل بالكتاب والسنةٍ لرأى خيرٌة» وانّقى شرّه وضرَّه وضلاله وكفره. 

وانظر إلى قولٍ حُجّةٍ الإسلام: ضيّعتٌ قطعة من العُمر العزيز في تصنيفٍ 
«البسيط» و «الوسيط» و «الوجيز). مع أن الأخير م هو مدارٌ مذهب الشافعيّ من طريق 
النوويّ والرافعيّ ثم انتقاله من حاله ومقامه في طريقٍ القهاء إلى تصنيفي «الإحياء). 
وقد مات و «صحيحٌ البُخاريٌ» فوقٌ صدره. رجاءَ حَسْنٍ الخاتمة في أمره. 

وأماقر له ِنّ شيحّه خاتمٌ الولاية الخاصّة اشوا ا ايه 
على قلب محمد في الحالق الظاهرية والباطنية محر دعوى ليس تحتها طائل أو 

معنىّ؛ إذ لا دليلٌ على مرامه» بل وجودٌ كثير من أكابر الأولياء بعدَهُ جه بين على 
بطلان كلامه» وعلى تقدير صِحَةَ هذه الواقعةٍ في منامه» فيكون تأويلها 00 
الكُفْر والإيمانء وأنَّهِ التبسّ عليه الحقّ والبُطلانُ وأن الفضة البيضاء عبارةٌ عن الول 
الحنيفية النوراء» كما يُشيرٌ إليه قولّه يك في تعبيره عنها باللَّين؛ لأنهُ أبي ضكالَّلبِنِ» وأنَ 
الذهب الأحمرٌ المُسْبّهِ بنار سقرٌ عبارةٌ عما ذهب إليه من أنواع الكُفِرِ؛ حيث ذهب به 
عن الإيمانٍ وحقيقة الأمر؛ فهو بهذا المعنى خاتم الأولياء ب الشياطين الأغبياء 
وطناقت زنياة نان متها فل ودبلا بعلي إن اللا له ] الك وان لق 
مذهبه وشرارةٌ مشربه أضرٌ من الدجّالٍ ونحووء وأشرٌ من تصانيف النصارى؛ لأنّ كل 
أحدٍ من أهل الإسلام يَظهرٌ لهم بُطلان كلام الدجّالِء وأقوالٍ النصارى في الحالٍء 
وكلام ابن عرييٌ في قلب الغبي الجاهل بعلوم لني كل مثل اشم في التسام 

وأما قولّه: إنَّ لشيخه مصنفات قاربتٍ الألف؛ منها «الفتوحات المكية» التي 


() مابين معكوفتين من «ط»). 


77 512 ْ 2 اناري 
أبوانها قزيه هن الألفية و أن له «تنسير العرانة قوسن «الفتوارك مقرم الست د 
«الجمع والتفصيل في أسرار التنزيل»؛ فغيرٌ مُفِيدِ في مقام التأويل؛ لأن زبدةٌ تصانيفه 
(التضوص وو« التترخاكا فووسيل باالتهمامق الجلائق الكشتص و هذه كفا 
والهّذّيانات» والعبرة لتحقيق قو الدّراية لا بتدقيقٍ كثرة الرواية. 

ثم قس على هذا ما ذكرّهُ المؤوّلٌ في تعظيم شأنه» وتضخيم بُرهانه بما يظنة أنه 
مرخ لكر امات وروقة بحل على نقاو ير كينها د يكر امن ددر ابد بإقلهار حرق 
العاداتء كما وقعٌ لفرعون وأمثاله من أرباب الضلالات. ْ 

والالبالاكرة من لكا تبخ انوع فين الوالناام توا لحرن الوزوودي من 
غيو 3ك لجة وتتظاظ زووائة سان كل عو هال الأكر وانهان لاقب الاتبالم: رأيته 
بحراً لا ساحل لهُ» وأنَّهُ قال في حقٌ السَّهْرَورديٌ: رأيتٌ رجلاً مملوءا من السَّنَهِ من 
تنك تمده عدر ل على نا عرفت كن فين الحرال لاخر ول ذلاف القت 
وتسور من غير اطلام ينيم الإسلار على بابوقة له من الكلام المذموم عند 
ا 
من إشارته إلى أنه بحرٌ ليس له مَقرٌ 1 

220111111 
سائعٌ شره؛ لأنُ ممزوجٌ بالحقيقة بخلاف بحر الحقيقة فإنّهُ قد يكن ملحا أجَاجا 
إذالم يكن على طريق الشريعة والطرري بقَة» بل قالوا :إن الشرودة كسيقية الطلر يقة الشارة 
على بحر الحقيقةٍ؛ فمّن ركب السفينة قد نجاء ومن أعرصٌ عنها؛ فقد عَرِقٌ» وقال: 
العا لعناء ولة تحمل اله الجليجا ولذ انع اة ندالياة# اننا ة لاسليقة نوس ابقاله من 
ازناب كرو زة اردق الوحسر اللقدروة قل الزوس اق قو راء فى ملو اليف 
من الصّباح إلى الرّواح أدركَ النجاح والفلاح في الدنيا؛ حيثٌ ثبت على الدّين القويم 


الرسالة )7١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود "> 


والصّراطٍ المُستقيم» وكذا يمرٌ في العُقبى على الصراطٍ الذي على متن الجحيم. 
ويستقرٌ في دار النعيم بالعيش المقيم والتشريفي باللّقاء العظيم والثناء الكريم» كما 
قال تعالى: # سَلمُ امن رت نَّحيِرٍ * [يس:01]. 

وأمّا ما نقلَهُ من أن الشيمّ ابن عبد السّلام قال في حقٌّ ابن عربيٌ: إنه صِدَيقٌ؛ 
فمنقوضٌ بما تقدّمَ نقل الجرّرِيّ بسندو الصّحبح إليو: أنهُ قال في حقّه: إنَُّ زنديقٌ؛ 
على اروص الأروء أن كان قار ونا رطلر بع ةلقد وامل. 

وأمّا ما أسندَةٌ إليه من لبس الخرقة مُنتهياً إلى معرُوفٍ الكَرْخِيٌ آخذاً من الإما 
علي بن مُوسى الرّضا وآباته الكرام إلى النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ فليس له صِحَة 
عند العُلماءِ الكرام و السحاب الخرمة المُحدّثينَ العظام. 


وحار 


ثم قولّه: وأخدّ الحُسينٌ أيضاً عن جدّه؛ عن جبريلٌ» عن الله عزّ وجلٌ؛ ظاهرٌ 
البَطلانٍ عديمُ البُرَهانِء وكذا طريق خرقته من طريقٍ المشايخ إلى أويسء وأنه أخدّ 
عن عمرٌ وعليٌ رَضِي الله عَنهما؛ فخيرٌ معرُوفٍء بل المشهُورٌ هما ألبسَا خرقة النبيّ 
يك لأويس» وإن كان هُو أيضاً غيرٌ صحيح. مع أن الاعتبارَ بالحرفةٍ لا بالخِرقة؛ فقد 
قال أبُويزيد لمن طلب من خرقتّهليِيدَ لهُ في مقام المزيدء فقال له: لوليستٌ جلدَ أبي 
يزيد ل ينفسُكَ إلا بالعلم النافع» والعمل الصالح» ويفعلٌ الما يشاءٌ ويحكمٌ مايُرِيدُ. 

ويُويّده أنهُ عليه السّلامُ جعلّ قميصاً لهُ كفناً لرئيس المُنافقينَ”؛ للإشعار بأنَّ 
لباسّ الظاهر”" وتزيينَ المظاهر لا ينفمٌ إذا لم يكنْ صاحبّه من الموافقينَ. 

ثم اعلم أنّ صاحب «الشفا» ذكرٌ أن أميرٌ المُؤمنِينَ علي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهّه أحرقٌ عبد الله بن سبأً؛ لأنّهُ قال لهُ: أنتَ الإلهُ حقاء وقتلّ عبدٌ الملك بن مروان 


() رواه البخاري »)١١1١١(‏ ومسلم (771/5) من حديث ابن عمر رَضِي الله عنهما. 
(6) من قوله: «عبارة عن الملة الحنيفية النوراء...») قبل صحيفتين إلى هنا سقط من النسخة الخطية «م). 


مع كا نلعا 
حر ). مل الحككمة أه م و7 .0 


المُتنييء وصلبة”2» وفعل غيرٌ واحدٍ من الخَلاء والملوكِ وأشباههم. وأجمعَ عُلماء 
وقتهم على تصويب فعلهم؛ وأجمع فُمهاءٌ بغداة أيم المُقتدر بلله على قتليٍ الحلاج؛ 
لذعر روهت والقرنها لتعا وقول أنا الحو وما في الجب إلا لله» مع تمشكو 
في الظاهر من حاله بالشريعة» ولم يقبَلُوا توبتّه؛ حيتٌ عدو زنديقاً» وإن كان في 
المبور م 1 

والحاصل: أنه كان كغيره من جَهَلةٍ المُتصوّفةٍ المعمين إلى الإ سلام والمغرقة 
حي الوا الماك إ اروس لإبمال لاني رارش قرو للدي بين 


١ 


تمايرٌ ولا تغايرٌ ولا اثنينيةه وصمٌّ أن يقول: هو أنا وأنا هُوء مع امتناعه حقيقةٌ كصَّيرورة 
أحدٍ الشيئينٍ بعينه الآخرٌء والآخرٌ بعينه هوء وبحكم العقلٍ وشهادةٍ ضرٌورة المُشاهدةٍ 
الم الاجاو يدر احاح إلى اسدلا وي ولا بع جار اران كود طرق ود ؛ إما 
اتصاليةٌ كجمع ماءين في إناءِ واحد أو اجتماعيةٍ كامتزاج ماءٍ وتراب حتى صارٌ طيناء 
بكابارو و راان سير روح ريات حرار اما اشوا ني 
غير كصيرورة جسم بعد كونه سوادا بياضًاء وعكسّهء وهذا كُلّه في الحادثاتٍ القاباة 
للتغيراتٍ بخلافٍ ذات الله تعالى» وما لهُ من الصَّفاتِ؛ فإنّهُ من المُحالٍ أن يحل في 
شيءٍ من الممكنات أو يتحدّ مع المخلّوقاتٍ؛ إذ لا مناسبة بِينَ القديم ورب الأرباب 
والحادث لا سيّما من التراب. ْ 


(1) المتنبي هذا هو: الحارث بن سعيدء الكذَّابٍ المتنبييٌ» وكان من عُبّاد أهل دمشق» وكان يتكلّم 
في التحميد بكلام لم يُسمع مثلّهء فتعرض له إبليس فأغواه؛ فتوهم أنه نبي فكان يجيء إلى أهل 
و عي او او وا و حي 0 

كان يُطعمهم فاكهةً الصيف في الشتاء. فبلغ أمرٌه القاسمَ بن مُحَيْمرة فكلّمه فقال له: إني نبيٌ؛ فقال: 
ا ل ا ل ا 
ببيتِ المقدسء فلم يزلُ عبدٌ الملك يطلبّه إلى أن قيض عليه ثم أَمِرَ بصلبه؛ ثم أَمِرَ به فطْعِنَ حتى 
قتلّ. انظر: السان الميزان» لابن حجر (7/ 017). 
() انظر: «الشفا» للقاضي عياض (791/75). 
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ثم اعلم: أنَّ الله سُبحانةُ قد حكى مقالاتٍ المُفترينَ عليه وعلى رسله في كتابه 

على وجه الإنكار لقولهم» والتحذير من ضلالهمء والوعيدٍ على وبّالهم في مآلهم. 
وكذلكٌ وقعَ في أمثاله من أحاديث النبيّ يلِةِ وعلى آله. وأجممَّ السلفٌ والخلفٌ من 
أنمة اين على كر حكايات الكمَرةٍ والمُلحدينَ في كتهم؛ وفي مجالسهم يتوه 
للناس» وينقضوا شَ شَبِهَهُم المُوجبة للالتباس» وإن كان ورد لأحمدٌ بن حنبلٍ إنكارٌ 
لبعض هذا على الحارثٍ بن أسدٍ المُحاسبي” بما حكاءٌ: ا م د 
ابن حنبل مثلَهُ في ردّه على الجَهْمِية وعلى القائلينَ: بأنَ القُرآنَ مخلُوقٌ من المُعتزلة 
ولعلّ الفرقٌ: أنَّ كلام الأول حكايةٌ عقائدَ باطلةٍ ثابتةٍ بالكتاب والسّنَّ مستغنيةٌ عن 
ليان في ميدان المَيانه أو كن أورة أدلة لضم وأوضحهاء ؛ ثم ذكرٌ بيه نفسه وحَجته 
ورجّحَهاء بخلافٍ كلام الثاني؛ حيث ذكرٌ واقعةٌ حال مُحتاجةٍ إلى جواب سُوَالِء كما 
وقعث لنا في هذا الكتاب» واف أعلمُ بالصواب. 

هذاء وقد صرَّحَ العلماء بِأنّ ردّ مذهب القدرية والجَبرية وأمثالهما فرض 
كفاية حفظاً للشريعةٍ والصّيانةٍ والحماية» ولا شك أن كُفرٌ الطائفة الوجُودية أظهرٌء 
وضررهّم على الطوائفي الإسلامبة أكثر؛ حيث صتفوا الكتبّ والرسائل وأوردوا فيها 
ما يتب على العام حيثُ استدلُوا بالكتاب والسَّنةِ ما يُتوهّم فيه المُوافقة فقة والمُطابقة. 
اراي لولاا رو مام اع أنااليس براي 

بدَّ: ليس في جُبيِي سوى الله ونحو ذلكَ؛ فإنَّهُ أخفٌ من وجهين: 

أحدهما: أَنّهُ أقربٌ إلى قبُول التأويل. 

وثانيهما: عدمٌ تُبُوتِ ما قيلّ» فلا عبرةً بما نقلثّه هذه الطائفةٌ عن أبي يزيد من أنَّ 
أدنى منزلة العارفٍ أن يجري فيه الحقّ ويجري فيه حال الرُبوبية» مع أن هذا لو صحٌ 
عنة؛ فهو قابلٌ التأويل: بأنّ هذه مزَّلةٌ قدم السالكِ في هذا المقام؛ ولا يلزمُ منهُ تحسينُ 
الكلام وتزيينٌ المرام. ْ ْ 
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وأما ما نْقَلَ عنة: أن الصّوفىَ قديمٌ الذاتٍ أزليٌ الصَّفَاتِ؛ٍ فلا يصحٌ عنه قطعاً؛ 
أنه إن أرادَ معناهُ الظاهر؛ فهو الكفرٌ الباهرٌ» وإن أراد أَنّهُ قديمُ الذاتٍ والصّفاتٍِ باعتبار 
كوه معلّوماً عند القديم الحقيقيٌ؛ فتخصيصّه بالصُّوفِيٌ لاوجة لهُ» اللهُم إلا أن يُقالّ: 
إن هذا المعنى يظهرٌ للصوفيٌ دون غيره ن أهل العلم العرفي. 

وقِس على ذلك ما ذكرُوا مُنالكَ؛ فإنة لا يحل لمُسلم أن يتركَ الاعتقاد المفهُوءَ 
من الكتاب والسنْء والمعلومَ عند علماءٍ الأمّة ويميلٌ إلى كلام هذه الطائفة» ولقولٍ 
هذه الجماعة؛ فإنها مُجرّدْ رواية من غير دراية يجب أن 0-6 لا أصل لهاء بل 
مصنوعة موضُوعة من أهلها إلا إذا كانت ثابتةٌ من طرق صحيحة أو حسنةٍ» أو يكونٌ 
ناقلّها معرُوفاً بأنهُ ثقةٌ؛ كالقشيريٌ؛ فإنّهُ نقلّ عن الجُنيد: مَن لم يحفظ القرآنَ» ولم 
يكتب الحديتٌ لا يُقتدى به في هذا الأمر؛ لأنَّ عِلمَنا مُقيّدٌ بالكتاب والسنة”". 

ثم رأيثُ منقولاً في بعض التواريخ: أن ابنَ عربيٌ انتقل من بلادٍ الأندلس بعد 
التسعين وخمس متئة» وجاورٌَ بمكة اليف وصئّفَ «الفتوحات المكية» 
بهاء وكان لهُ لسانٌ في التصوّفٍء ومعرفةٌ لِمَا اتتحاهٌ من هذو المَقالاتِ» وصنّف بها كتباً 
كثيرةً بما مقاصده التي اعتقدّهاء ونهج في كثير منها مناهجٌ تلك الطائفة» ونظمَ فيها 
أشعاراً كثيرة» وأقامَ بدمشقّ مده ثم انتقلّ إلى الرُومء وحصل لهُ فيها قَبُولُ وأحوالٌ 
جزيلة ثم عاد إلى دمشقّ وبها تُوفي. انتهى. 

ثم قال صاحبّه: ونقلتٌ ذلك من خط أبي حيّانَ وذكرةٌ الذهبيٌ في 
«العبر» فقال: صاحبٌ التصانيفيء وقدوةٌ القائلينَ بوجدة الوجود'". ثم قال: 
وقدانّهم بأمرٍ عظيم. 
(0) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص 7/4). 
(؟) انظر: «العبر في أخبار من غبر» للذهبي (7/ 777)» وتصحفت فيه (القائلين) إلى (العالمين). 
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وقدوصف شيخ الإسلام تق الدّينِ علي بن عبدٍ الكافي السّبكيٌ ابنَ 
تم سناو انان لاود لامعا حو الو بطري لب 1 
فالدنيها أذانى العانكنان لي الدبو العراف كلذبو لمعن قن عه 
علي السبا درون تي باب الرضيؤيه زفي طرادات كديا را 
شري واسيرة كسار كتين الإشما بو رازواسي نتن كاذ لوق 
معرفة الربٌ سُبحانةٌ وصفاته وأسمائه. والتخلّقَ بمايجور ُ التتخلّيٌ ؛ بهمنهاء 
والتحلّي بأحوالهاء وإشراقٌ أنوار المعارف الإلهية وأسرار الأحوالٍ السَّيِيةَ لديه؛ 
فذلكٌ من أعلم العُلماءِ ويُصرَّف إليه في الوّصِيَّةٍ . تاهاو ارسي مير 
وكين كان موه لا الصوفية المعاخرد بِنّ؛ كابن عرب وأتباعه؛ فهُم ضَلَالُ 
وجُهَالُ خارجونَ عن طريقٍ الإسلام فضلاً عن العلماء الكرام. انتهى. 

وذكره الذهبي : في «الميزان» فقال: : صنّف التصانيف في تصوّفٍ الفلاسفة 
أل لوجيف رقال امزاء تك ##عكني طاففة مين العلساء قزونا وؤقاقة 
لوج طا ساي امير لات ل رو سات ع ساسا 
من متشابهِ القول. وأمًا ظاهِرُها كفرٌ وضَلَالُ» وباطئها حقٌ وعرفان» وأنه صحيح 
في نفسهه كبيرٌ القَدْرِ وآخرُونَ يقولُون: قد قال هذا الكفرٌ والفلال» فمن الذي 
قال: إنه مات عليه؛ فالظاهرٌ عندهُم من حالهٍ أَنَّهُ رجعٌ وأناب إلى الله؛ فإنةُ كان 
عالماً بالآثارٍ والسّئْنء قويّ المُشاركة في العْلّوم. 

قال: وقولي أنافيه: أنه يجورٌ أن يكون من أولياءٍ الله الذين اجتذبّهم 
الح إلى جََابهِ عند الموتء وختمَ بلسي ووانا كالدناقين تعره 
على قواعدٍ الانحاديٍ» وَِمَ محط القوم؛ وجمع بن أطرافٍ عباراتهم تيينلة 
الحنّ في خلانٍ قولِهم؛ وكذلكَ من أمعنّ النظرّ في «فُصُوص الحِكم». وأنعمَ 
التأمّلَ لاح له العَجَب؛ فإن الذكيّ إذا تأملّ من ذلكٌ الأقوالٌ والنظائرٌ؛ فهو أحدٌ 
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0 
هذو التحلةٍ من أكفر الكمّرة. انتهى”" 

وقال في تاريخ الإسلام): على ها اليرت يهاء اليد الحافظ ذا عه 
وسماعاً: هذا الرجل كان قد تصوّف وانعزلٌ وجاعً وسهرٌ وفتِصَ عليه بأشياء امتزجتٌُ 
بعالم الخيالٍ والخَّطَراتٍ والفكرة» واستحكم ذلك حتى شاهد بِقَوَّةِ الخيالٍ أشياءً 
ظنْها موجُودةٌ في الخارج» وسيعٌ من طيش دماغه خطاباً اعتقدةٌ من الله تعالى» ولا 
وجوة لذلكَ أبدا في الخارج؛ حتى إِنّهُ قال: لم يكن الحقّ أوقفني على ما سطّرُ ين 
في توقيع ولايتي أَمُور العالم, حتَّى أعلّمني بأني خاتمٌ أوليائه المحمّدية بمدينةٍ فاسّ 
سن خمس وتسعينَ؛ فلمًا كانت ليله الخميس في سن ثلاثينَ وستٌ مئةِ أوقفني الحقّ 
على التوقيع بورقة بيضاءً» فرسمته بنصّه: هذا توق قبع إلهي كريمٌ من رؤوفي رحيم إلى 
فلان» وقد جر فده وما خيّنا قصدة» فينهض إلى م وض إليه ولاتشّلهالولاية 
عن المُثولٍ بينَ أيدينا شهراً بشهر إلى انقضاء العُمّر. انتهى”"© 

وهذا الكلامُ فيه مُؤْاخَذَةٌ على ابن عَرَبِيٌّ؛ فإنّهُ إن كان المُرادُ بما ذكرة من أنه 
خانم الولاية ١‏ أنه خانم او ات الأنبيادا 
برعو ا 0 
اما ال 

قل: ويا ليئة اكتفى بهذا الكذب والزورء ولم يتغوه يما هو صريخ في الكفرء 
من أنَّ خاتم الأنبياءِ يذ الفيض من خاتم الأولياء» كما سبق بيانّه في أثناءِ الأنباء. 


.)11١ /”( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
.)73 انظر: «تاريخ الإسلام») للذهبي (5غ/ الا‎ )0( 
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الدّين إبراهيمٌ الجَرّريٌ سماعاً من لفظه في الرّحلةٍ الأولى بظاهر دمشقٌ: أنَّ الحافظ 
الزاهد شمس الدّين مُحمدَ بن المُحبٍ عبد الله بنِ أحمدٌ المقدسيّ الصالحيّ أنشدة 
لنفسه سماعاًء وأنشدني ذلكٌ إجازةٌ شيخنا ابن المُحبٌّ المذكود: 
فغنا اند عقيس الأناء لققيدا بأعورة الدَّبَالٍ في بعضي كُنبِه 
وفرعونٌ أَسْماهُ لتقيّدوا لكل مُحمَقٍ إماماً ألا يَاًلهُ ولحَزْبِهٍ 
وا ا نية قَقُ الحافظٌ المُفتي المُصنف أَبُو رُرْعَةً أحمدٌ 
ابن شيخنا الحافظ العراة قي الشافعيّ فقال: : لاشكٌ في اشتمالٍ «الفصوص» المشهورة 
على الكُفْرِ الصريح الذي لا يُشْكُ فيه وكذلك «فتوحاته المكيّة» فإنْ صم صُدُودُ 
اللدعنة وبي علية إلى وقافي انقو :كادة ميغلة فى العار يلا غلك:وقد صم عند 
عن الحافظٍ جمال الدَّين الهزيّ أنَّهُ نقل من خطه في تفسير قوله تعالى: إإنَأذيرَت 
كَمْروأْسوَاء عَلتْهِمْءَأنذرته هم أَم لم تنذره» [البقرة: 7]» كلاماً ينبو عنة وت ويقتضي 
الكفرّ في الشرع. وبعضٌ كلماته لا يُمكنُ تأويلهاء والذي يُمكنٌ تأويلّه فيها كيفت 
يصارٌ إليه مع 0 التأويل» والحكم إنما يترتبٌ على الظاهر. 
وقد بلغني عن الشيخ الإمام علاءِ الذَّينِ القونويٌ وأدركتٌ أصحابَة أَنّهُ قال في 
بال قاقد زدبا /رل ل كاذ امسو رار عنقا ررقي ااانه عان اين 
عَربيٌّ نفسه بشيء؛ فإنّي لسث على يقينٍ من صُدُورٍ هذا الكلام منة» ولا من استمراره 
عليه إلى وفاته. ولكنا نحكُمٌ على مثل هذا الكلام أنه كفرٌ. انتهى . 
وما ذكرةٌ شيخنا من أَنَّهُ لا يُحكمٌ على ابن عربيٌ نفسه بشيءء خالفَهُ فيه شحنا 
شيخ الإسلام سراجٌ الدّين بلقني لتصريحو بكفر ابن عَربِيّ كما سبق عنة وقد صرّحَ 
كنوابو عي براتعمال لامعل لخن الضريع الإناء رضي الذرن الورك رشعم ره 


ع 


ن 
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صالح المعرّوف بابن الخيّاطِ والقاضي شهابٌ الدّين أحمدٌ بنٌ أبي بكر علي الناشري 
الشّافعيانِء وهما مما يُقتدّى به من عُلماءِ اليمن في عصرنا. 

ويُؤيّدٌ ذلك فتوى مَن ذكرنا من العلماءء وإِن كانوا لم يُصرّحوا باسمه إلا 
ابن تيميةٌ؛ فإنَّهُ صرّح باسمه؛ حيثٌ قال: لأنّهِم كمَرُوا قائل المقولاتٍ المذكورة في 
السؤال. دابن عربي هُو قائلّها؛ لأنها موجودةٌ في كتبه التي صتفهاء واشتهرث عنة 
شهوة تفنفي تقتضي القطع بنسبتها إليه» والله أعلم. انتهى. 

والتوتوئ المُشارٌ إليه في كلام شيخنا أبي زَرْعة هو شارحٌ «الحاوي الصغير) 
في الفقه. ووجدث ذلك عنه في اذيل تاريخ الإسلام» للذهبي؛ فإِنَّهُ قال في ترجمة 
القوتّوىٌ: وحدّثني ابنْ كثير - يعني : الح عماةالذيد» صاحب التاريخ والتفسير_أَنَهُ 
حضر مع المي عه يعني: قوري - فجرى ذكذ «الُصوص» لابن عرييٌ فقال: 
لاريب أن هذا الكلامٌ الذي قال فيه كُفرٌ وضلالٌ» فقال صاحيّه الجمالُ المالكييٌ: أفلا 
ا انع نا :فقال ل إنها ينار ل كلام المعصوم. انتهى. 

وَالمِرّئٌ هُو الحافظً جمال الدّين صاحبُ «تهذيب الكمال» و «الأطراف». 

وفي سُكُوتِه إشعارٌ برضاهُ بكلام القوتويٌ» والله أعلم. 

أمَّا الكلام الذي لابن عَرَبِيُ على تفسير قوله تعالى: #إِنَّالَدِر كفروأ» [البقرة: 
7]الآية» التي أشارٌ إليها شيخنا الحافظٌ أبُو زُرْعةٌ في كلامه» فهُو ما حدَثَنِي أب زُرْعة 
بعدما كتّبهُ لي بخطه من حَفْظه بالمعنى على ما ذكرّ» وربما فاته بعض المعنى فذكرَه 
باللفظء قال: سمعثٌُ والدي رحمّة الله غيرٌ مرَّةٍِ يقُولٌ: سمعتٌ القاضي برهان الدّين 
ين ساق ينول قلت من خما ابن عر ف الكلام على قوله تعالى «إنَّالَديت 
كَفَْرُوأ4: ستروا محبتهم سوا عَإَتِهِمْء أَندَرتَهِمْ أمْلَوِشذِرْم» استوى عندهم إنذارٌك 
وعدم إنذارك لِمَا جعلنا عندهم 57 بِكَء ولا يأخَدُونَ عنكٌ» إنما يأخَذُونَ عن 
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#حَتَمَنهَعَلَ ُلُوبهِمْ 4 فلا يعقلُونَ إلا عنة لوَعَل سَمْعِهِخْ * فلا يَسمِعُونَ إلا منة 
#وَعَكَأبِصَرِهِمْ غِسَّوَة 4 فلا يُبصرونٌ إلا إليه» ولا يلتفتونَ إليكٌ وإلى ما عندكٌ بما جعلناة 
عندهّمء وألقيناة إليهم» #وَّلَهُمْ عَدَابُ #4 من العُذوبة #عَظِيمٌ 4 [البقرة: 7-5]» انتهى. 
وقد بيّنَ شيخنا قاضي اليمن شرفٌ الدّينِ إسماعيل بن أبي بكر المعرّوف بابنٍ 
المُقريٌ الشافعيٌ من حالٍ ابن عَرَبِيّ ما لم يُبَيِنَهُ غيره؛ لأن جماعةً من الصّوفية بريد 
أوهموا من ليس له كثيرٌ نباهة علوٌ مرتبة ابن عَرَبِيَّ» ونفي العيب عن كلامه؛ فذكر 
ذلكَ شيخنا ابن المُقري مع شيءٍ من حال الصّوفية المُشَارٍ إليهم في قصيدة طويلةٍ 


من نظمه”"2» فقال فيما أنشدّنيه إجازة: 

ألا يا رسُولَ الله غارةً ثائر 
يُحاطٌ بها الإسلامٌ ممن يكيل 
فقَدٌ حدَئَّتٌ في المُسلمينَ حوادثٌ 
حونهُنَ كُنْبٌ حارب الله ربّهَا 
تجاسرٌ فيها ابنٌ العُريبييٌ”" واجْتّرى 
كا ل كم 
وأنكرٌ تكليفاً إذ العبِدٌ عنذه 
وححَطَّاًإلامَن يَرى الخلىّ صُورةٌ 
وقالَيحِل الح في كُلٌ صورة 


وأتكرّ أن الله يُغْنِي عن الوَّرَى 


4 وورال 00 

ويُرميه من تلبيسه بالبواتر 
كْبَارٌ المَعَاصى عندّها كالصّغائر 
على الله فيما قال كل التجَار 
إله وعبحد فهو إنكار حائر 
تيو ل ع تعب الشتا طسو 
5 ًّ و 00 


ونون عنة لاستواء المقادر 


)١(‏ سمّاها: «الحجة الدافعة لرجال الفصوص الزائفة». 
»)2 في (ح» و(م» وكذا «ط»): ابن العربي». والصواب المثبت لضرورة الوزن. 


عرف 

وقال الذي ينفيهِ عين الذي أتَى 
فأفسد معنى مابوالناس أسلمُوا 
فسبّحانَ ربٌ العرش عمّا يقوله 
فقالٌ عنابٌ اللى عذّبٌ وربنا 
وقالَ بأنَاللهلميُحْصٌ في الوَّرَى 
وقالّ مُرادٌ الله وفقٌ لأمره 
وكلّ امرئ عند المُهِيمنٍ مرتضىٌّ 


َّ و 
وقالَيمُوت الكافرٌون جميغهم 


وماخ ص بالإيمانٍ فرعون وحذه 


فكذبهةيا هذاتكن خيرّ مُوْمنٍ 
إن و 


وأثنى على من لم يجب نُوْح”" إِذْ دعا 


2 سمِّى ججهولاً من يُطاوعٌ أمرَهُ 


ووو بالطرفان يوان نويه 
وقال بلى قد أَغْرِقُوا في معارفٍ 
كما قال فازث عادْبِالمَرْبٍ واللّمًا 
وقد أخبرٌ الباري بلعنتهٍ لهم 
وصِدَّقٌ فرع ون وصحّح قولّه 


)غ2 في (ح) و(م2): (نوحنا». 


مرت رسائل أ | اس قارع 

(. »مم2 الْعَلمَة كات 
0 5 5 0 و ٠‏ 
بهمثبتالا غير عندالتجاور 
11 ا م 
وألغاه إلغاءً بيّناتٍ التهاثئر 


ِ 
ا 


عاديهو من أمثالٍ هذي الكبائر 


وا لظ عو . ٠‏ ]اه 1 0 


فمائم مُحتاجٌ لعافٍ وغافر 
فما كافرٌ إلا مُطيع الأوامر 
وقدآمتواغيرٌ المُفاجاالمُبَادرِ 
لدي هرحة بل ع كل الكواقير 
وإلا فصدّقهُ تكُنْ شر كافر 
إلى ترك ود أو 
على تركها قولَ الكَمُورٍ المُجَاهِرٍ 
ورد على مَّن قال رد المُتاكر 
من العلم والباري لهم خيرٌ ناصر 


من اللو في الدنيا وفي اليوم الآخر 


سَوعَ وتامسر 


وإبعادهمم فاعجَبٌ لة من مكابر 


نكا ادر علوي وار تشيى د ينا ارد 


الرسالة )7٠١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 


2 0 
وقال خليل الله في الذيح واهم 
يُعظَّمٌ أهل الكُفْر والأنبياءٌ لا 
ويَثنِي على الأصنام خيرا ولايّرى 
وكم من جراءاتٍ على الله قالها 
ولك يد 125 لم الاضسة ادا 
وقال سياآتِينا من الصَّيِنِ خاتمٌ 
ل 25 5 ِ م 
له رتبة فوق النبيّ وركبة 
,ودرع و 2 4 5 0 
فرتبته العليا يقول لاخذه 
وه لاا نعو #00 4 4 إذه م 
وقالَانمِاعٌ المُصطفى ليس واضعاً 
فَإِنَْيدُنْمنهلاتّباعفإنة 
يرى حال ثقصَانٍ له فى اتثباعي 
فالا قفدس[لرسى تنهها نه 
وقال بأن الأنبياء جميعهم 
وقسال فقتال الله لى بعد مده 
انان ادا وكيا سحطر ور هنا 
وقالَ ولا تَشْغَلكَ عني ولاية 


4 


فرفدك أَجِزّلنا وقصدك لميَخِبٌ 


60 كذا في «ط)ء وفي «ح) ولام»: «الأحافر). 


حاوف 
وقال بموسى ا المتبادر 
ورؤياابنه يحتاجح تعبيرٌ عابر 
يُعَاملُّهم إلا بحطً المقادر 
لهاعابداً ممن عصَّى أمرّ آمر 
وتحريي آياتٍ بسوءٍ تفاسر 
ولم يتورّطً فيه غير مُحَاذْرِ 
من الأوليا للأولياءٍ الأكابر 
لدُدوئَهُ فاعْجَبْ لهذا التنافر 
عن الله وحزياً لا بتوسيط آخر 
من التابعين لأ سيور الظوامر 
لمقداره الأعلى وليسٌ بحاقر 
يرى من ة أعلى من وجوه أواخر 
لأحمد حتّى جا بهذي المُعاذر 
على مايرى من بح هذي المخابر 
بمشكاةٍ هذا يستضي في الدياجر 
َك أنتّ الختمٌ رب المفاخر 
بإنفاذه في العالمينَ أوامري 
وكنْ كل شهر طُولَ عَمْرِكَ زائري 
لدينا فهل أَبْصَرْتَ يا ابن الأخاير 9 


خرف 

بأكندت فو هذا واكقر فنى الور 
1 1 يو َه 
فلا يدعي مَّن صدقوه ولاية 
فَا عَِادٍ الله مائَمَ ذو حِجَا 
إذا كان ذو كفس الظينا كبوفية 
كماقالٌَهذاإنْكْلأوامم 
ا ل ا ا 20 
فلم بعثت رسل وسنت شرائع 
أيخلعٌ منكم ربقة الدّين عاقلٌ 
وا ا 


فلعسن غعمذات عدا كوفل فا 
ولكين الب مقل سا قال رتنا 
غداًتعلمُونَ الصَادِقٌ القولِ منهّما 
ويبدولكم غير الذي يَعِدُونَكُم 
ويحكمُ رب العرش بين مُحمَّدٍ 
ومَّنْ جابدينٍ مفترىٌّ غيرٌ دينه 
فلا يَخدعَن المُسلمينَ عن الهدى 
ولا يؤثْروا غير النبيّ على النبيّ 


2000 في ١ح)‏ و((م»: «الهدى». 


كيت تسائل | أ اسح [ن العَارَع 

العلامة ان لمارف و 
وأجراعلى غِشِيانٍ هذي القَوَاطِر 
وقد حيِمَتٌ فليأحذوا بالأقادر 
نه بسك تعبا تلب وناشير 


فلافرق فينابينَ 


_ 


بروفاجر 
من الله جاءث فهيّ وفقّ المقادر 
وأنزلٌ قرآن بهذي الزُواجر 
بقولٍ غريقٍ في الصَّلالَةٍ جائر 
لأقوالٍ هذا الفيلسوني المُغادر 
وسافى وساف الكسرو و الدواثير 
تسا كسار سي مسن #بساغر 
كم يكى ادن اتير 
بهالجلد إن يَنْضَج يُبَدَلَ بآحر 
إذالم تتوبوا اليومعِلْمَ مُبَائِِرٍ 
بأنّ عذاب الله ليس بضائر 
ومَنْسَنّ علمٌ الباطل المُتهاتر 
فأهلكٌ أغُماراً به كالأباقر 
وما للنبي المصطفى من ماد 

فليسٌ كَنُورٌ الصبح ظَلْما الدّياجر 


الرسالة )7١(‏ . مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 


دعُواكُلٌ ذِيّ قولٍلقولٍمُحمَدٍ 
وأمَارٍجالاتُ الفصُوص فإنَّهُم 
إذا راح بالرّبح المتابع أحمّدا 
سَيِحْكِي لهم فرعون في دار خلده 
امي يسم 
ونحذّنهج سَهْلٍ والح لبو وفاح 
على الشرع كانُوا ليس فيهم لوِحْدَةٍ 


مجان وار افا انمد اناه 


فقدتَحِلَت أجسادهم وأذابًَا 


عو 


3 


أوئقكَ أهل الله فالرَّمْ طَرِيقَهَمْ 
انتهى باختصار. 


ضف 


فما آمِنُ في دينه بمُخاطر 


3 57 8 
يقومون في بحر من الكفر ظاهر 


على مَّدِيهٍ راحوا بِصَّفْقةٍ خاسر 
بإسلايه لتقمو ل عتية العساي 0 
خواتِمَ سُوءٍ غيرّها في الختاصر 
وقوم مَضَوا وِثْلٌ النجُوم الزُواهرِ”" 
ولالبسسارل الجن دك لاتير 
لكوم ولكن بُلْعَه للمسافر 
بها حَوْفَ رب العرشٍ صوم البواكر 
رود المُحَا قَمْطَرِيرٍ الظواهر 

لياليهم وصوم الهَوَاجرٍ 
وعذعن دواعي الايتداع الكوافر 


وو 7 72 و - 
وهو مُجِمَّل ما قلمنا فيما قرّرنا وده تفصيله يعلم مما شرحناه فيما حرّرناه» وقد 
سبق عن هذو المُنكراتٍ في كلام ابن عَرَبِيّ لا سبيل إلى صِحَّةَ تأويلها؛ فلا يستقيم 
اعتقادُ أنّه من أولياء اللو مع اعتقادٍ صَدُورٍ هذه الكلماتٍ منة إلا باعتقادٍ أنها خلافٌ 


ما صدرٌ عنه مما تقدّمَ هُنالكَ» أو رُجوعه إلى ما يع: 


يَعتقّده أخل الإسلام في ذلك ولم 


بج باذك عله خية ولذدوي هنة ألا فقا جماعة من أعيان اللماء وأكابر ليان 


600 في (ح) و«م»: «التحاور). 
2 في (ح) وام): «الزواجر)». 


وان رسال | )عب 

كرف 25 صَ لذاكج || رفي 
لأجل كلامه المُنكر» وأمّا مّن أثنى عليه فلظاهر فضلهِ وزُهده وإيثاره واجتهاده في 
العنادةه واشقهر هن ذللق حت هر ذه اغا هرد الهالتجي عضرا بعد ضضين فاثتوا 
فليعيهذ! الأتكبان ثناء إجمالا لآ كيجا تنصيدا نول كان وتيخورى كر فلوسي 
ذلك أنهم لم يَعرفوا ما في كلامهِ من المُنكرات؛ لاشتغالهم عنها بالعباداتِ» والنظر 
يقير تدس يي لقو لأقرنها لزب لوده عرماراتقر لا قرم لقنن 

حُسن الظنٌ بالمُسلمينَ» وظنوا أنه وأصحابَة التابعينَ له من المَؤْمِنِينَ» وأما ما يحكى 
في المنام من نهي بن عربي عن ذم وكذا مار من صُورة عذابٍ لمنكرو؛ فهُو من 
تخبيل النفُوسٍء أو تخويفي الشياطين. 

هذاء وقد عاب تصوّف ابن عَرَبِيّ بعض الصّوفيةٍ المُوافقينَ لهُ في الطريقة 
الوجوديّة؛ كعبدٍ الحقٌ بن سبعينَ» وغيرو ويا ويح مّن بال عليه الثعالبٌ. 

وقد رُويَ عن الحافظٍ الحَُجَّة القاضى شهاب الدّين أحمد بن على بن حجر 
و الا ووه ماني قا كن 16و صم ااه م وو ل 3 
الشافعي العسقلانيّ أنه قال: جرى بيني وبينَ بعض المحبين لابن عرَبِيَ منازعة كبيرة 
في أمر ابنٍ عَرَبيّ حتى نلت منة لسوء مقالتهه فلم يسهل ذلك بالرجلٍ المُنازع لي 
في أمروء وهدَّدني بالشّكوى إلى السُّلطانٍ بمصرّء بأمر غير الذي تنازعنا فيه تعب 
خاطري» فقلتٌ لهُ: ما للشّلطان في هذا مدخلء تعال بنانتباهل؛ ؛ فقَلَ أن يتباهلٌ اثنانٍء 
الحا 0 مو 558 
مصرّ في ليلةٍ مُقور ببسب موود اسه د 
رأينا شيعاء فقال: ثم التمسّ ببصروء فلم ير شيئاً اه 3 


)غ0 أورد هذه القصة الحافظ السخاوي في ترجمته لشيخه ابن حجر في «الجواهر والدرر في ترجمة 
شيخ الإسلام ابن حجر). ثم قال : فنظروا فلم يَرَوا شيئأء وما رجع إلى منزله إلا وقد عَوِيَ» وما أصبح - 


الرسالة (  )7١‏ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود خرف 


والحغتى: ال يت كر سه الكاذ ير وويفةا ‏ غلية اله مين الجلعوير فيه 
من الضَالينَ الْمُضلَينَ. 

ثم اعلم: أن مَن اعتقدَ حقيقة عقيدة ابن عَرَبِيٌ؛ فكافرٌ بالإجماع من غير النزاع» 
وإنما الكلامٌ فيما إذا أَوَّلَ كلامَهُ بما يقتضي حُسنّ مرامه» وقد عرفتٌ من تأويلاتٍ مَن 


م و 


تصدَّى بتحقيق هذا المقام: أَنَّهُ ليس هُناكَ ما يصحٌ أو يصلح عنةُ دفعٌ المّلام. 


1 هه 


بقيّ مَن شك وتوهّم أن هُناكَ بعض التأويل؛ إلا أَنّهُ عاجرٌ عن ذلك القيل» فقد 
نصّ العلامة ابن المُقري كما سبقّ: أن مَنْ شك في كُفْرِ اليهُودٍ والنّصارى وطائفة 
ابن عَرَبِيَّ؛ فهُوَ كافرٌء وهو أمرٌ ظاهرٌء وحكم باهر وأمّا مَن توقف فليسٌ بمعذورٍ في 
الروا واي كت اقم اران لعل والَهِمَامٌ الأقدمٌ في «الفقه الأكبر»: 
نّهُ إذا أشكلّ على الإنسانٍ شيءٌ من دقائق علم التوحيد؛ فينبغي لهُ أن يَعتقدَ ما هُو 
لصوت عنة ال تعالى إلى أن بعالم فيال ولا يسعة تأخيرٌ الطلب. ولا يعذرٌ 


بالوقف فيه» ويكفرٌ إن وقفت. انتهى. 


إلا ميتاً. وكان ذلك في ذي القعدة سنة سبع وتسعين وسبع مئة» وكانتٍ المُباهلة في رمضان منهاء 
وكان شيخنا عند وقوع المباهلة عرّف مَنْ حضرٌ أن مَنْ كان مُبطلاً في المباهلة لا تمضي عليه سنة. 
قلت: وقد أشار صاحبٌ الترجمة أيضًا إلى القصّة في «شرح البخاري» أواخرٌ المغازي عَقِبَ 
حديث حُذيفة رَضِي الله عَنهه قال: جاء العاقِبٌ والسَّيِّدَ صاحبًا نجران إلى رسول الله كك يُريدان 
يلاعناه؛ أي: يباهلاه» قال: فقال أحدّهما لصاحبه: لا تفعلء فوالله لَئِنْ كان نبيّاً فلاعنّاه. لا تُفْلِحُ 
مدو لعو ع بعد ها “اله ا كط كك ها سالشايوة 5 السدحف ها ساف سْتدروم: 
مباهلةٍ المُخالفي إذا أصرٌ بعد ظهور الحَجَّةء وقد دعا ابن عبَّاس رَضِي الله عنهما إلى ذلك, 
ثم الأوزاعيٌ؛ ووقع لجماعة مِنّ العلماء. 

ومما عرف بالتّجربة: أن مَنْ باهل وكان مُبطلا لا تمضي عليه سَنَةٌ من يوم المباهلة» ووقع لي ذلك 
مع شخص كان يتعصَّبٌ لبعض الْمَلاحِدَةٍ فلم يُقِم بعدها غير شهرين. انظر: «الجواهر والدرر» 
للسخاوي (”/ 5 «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (/ 66). 


5 ووه رسائل جاردا 
3. فم الَعَلامَةٍ م و7 ١.‏ : 2 زفت 


وقةتك يهن انى نراقت الذايك كدر كن قال :الا حت الاق يعدم قبل 
لهُ: إِنَّهُ كان يحبّه سيد الأنبياء» فكيف بمن طَعَنَّ في جميع الأنبياءِ» وادَّعى أن خانم 
الأرلباء انها مرسكد الصا فإنّ كت مُؤمناً حقَّاً ومُسلماً صدقا فلا تشّكٌ في 
كُفْرٍ جمّاعةٍ ابن عربيّ؛ ولا تتوقف في ضلالةٍ هذا القوم العّويٌ”"» والجمع العَبٌِ©. 

فإن قلت: هل يجورٌ السَّلامُ عليهم ابتداءً؟ 

قلتٌ: لاء ولا ردٌ السّلام عليهم؛ بل لايُقَالُ لهُم: عليكم أيضاً؛ فإنهُم شد 
من اليهُودٍ والنصارى وإنَُّكمَهُم حُكمْ المُرتدينَ عن الدّينء فمُلِمَ به أن 
إذا عطس أحدٌ منهُم فقال: الحمدٌ ش لايُقَالٌ لهُ: يرحمّك الله وهل يُجابُ ب: 
يهديَك الله؟! بحن 

وكذا إذا مات أحدٌّ منهُم: لا يجورٌ الصَّلاةٌ عليه وإِنَّ عِباداتهم السابقةً على 
اعتقاداتهم باطلةٌ؛ كطاعاتهم اللاحقةٍ في بقية أوقاتهم؛ فالواجبٌُ على الحُكام في دار 
الإسلام أن يّحرٍقوا من كان على هذو المُعتقدَاتٍ القّاسدةٍ والتأويلاتٍ الكاسدة؛ فإنهُم 


5 ع1 


و 


أنجسٌ وأنحسٌ ممّن اذَّعى أن علياً هُو الله وقد أحرقه على رَضِيٍ الله عَنهه ويجبٌ 
إحراقٌ كتبهم المُوْلّفة ويتعيّنُ على كلّ أحدٍ أن يُيّنَ فساد شقاقهم وكسا نفاقهم. 

فإنّ سكُوتٌ العلماءء واختلاف الآراء صارّ سبباً لهو الفتنة وسائر أنواع البلاء؛ 
قيال اللاتعالى خترة الشاتدة اللاعقة المُطابقةٍ للسعادة السابقة» على و ف مُتابعة 
[خاتم]”" أرباب الرّسالةَ» وأصحاب العِصّمةٍ والجلالة. 


4 


)0 في (م»: «الغبي»). 
0( في «م): «الغوي». 
(7) مابين معكوفتين من «ط). 
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ابر الرؤوف الكريم الحليم العظيم : 
الحمد لله الذي عرّفنا بوجوده» وشرّفنا بشهوده. وهدانا بكتابه ونبيّه» من كرمه 


وجوده. وجعلنا تابعينَ للسلفي الصّالحِينَ خير جنوده. 


أما بعد: 


فيقولٌ الملتجئٌ إلى حرم ربّه الباري» علي بِنُ سلطانٍ محمد القَارِي: إني لمأ 
كنيف اللاجنالة السياة موف الوجزف وريه له النهوذة» ونث افنها وجوه فناذاة 
طُرْقٍ أهل الإلحادء ومنّ القائلينَ بوحدة الوجودٍ والحلولٍ والانّحادِ وعَتَثُ بها فت 
أبواب أر 5 الاقتصاد. من أصحاب ا ص الذين عليهم الاعتمادٌ سواءٌ العاكف 
فيه والباد» عرضت تلك الرسالة المشتملة على واضحات الدلالةٍ المأخوذة من 
كتاب اللو وأحاديثٍ صاحب الرّسالقٍ على مَن ظننت به أنه نه نهاية في تحقيقٍ العلوم: 
وغايةٌ مراتبٍ تدقيقٍ القهوم؛ كتب إليّ ما دل على إدخالٍ عن آداب الطريقة» وعارٍ 
الت 0 فتبيّنَ لي معنى قوله سبحانّه : #إرك بعَضَ لظن 

[الحجرات: 01١7‏ وظهرٌ وجه قوله عليه السَّلامٌ: «الحزمُ سُوءً الظن»”"» وقوله: 
«احترسّوا من الناس بسوء الظره)0". 
010 رواه الشهاب في «مسنده» (5 7) من حديث عبد الرحمن بن عائذ مرسلاء وأبو الشيخ في «الثواب» 


كما في «الدرر المنتثرة» )٠ ١(‏ من حديث علي ب بن أبي طالب موقوفاً» وسندة وأو. انظر: (المقاصد 
الحسنة» (ص 566). 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (/094) من حديث أنس بن مالك رَضِي الله عنه» وفيه بقية بن 


الوليد وهو مدلسء وقد روى بالعنعنة عن معاوية بن يحيى» وهو ضعيف. وراه أحمد بن حنبل في - 


5 2 ص لاعن قارف 
ثم رأى تلك الرسالة بعض أرباب الجَهَالةٍ وأصحاب الضلالة من الطائفة 
الومجودية والجماعةٍ الجحُوديةِ؛ فكتب في هامش تلك المُسودةٍ ما سيّورثه الندامة 
في القيامة» كما قال الله تعالى: #وَيَوم الْعِيلمَةِتَرَى الي كدبوأ عل أله وحَوشهُم 
مُسَوَدَةُ 4 [الزمر: :]١‏ (إنَّ الأولياء يصلُونَ إلى المرتبة المنيعة؛ بحيثُ يخرجونً عن 
دائرة الشريعة)» وبعدَ هذه العبارة الشنيعة» زادَ في حالة القَطيعة» بأنَّ ضمًّ إليه ما هو 
حُجَةٌ عليه» بقوله: (أما ترى في قِصَّةٍ الْخَضِر والكليم)» وهذا من طبعهِ السقيم وعدم 
اطّلاعه على تفسير كلام الله القديم» وأقوالٍ المشايخ المفسّرين في الدّين القو 5 
والسّالكينَ للصر اا الكبعت ْ ْ ْ 
ما كلام المشايخ؛ فقد أجمعوا على أنَّ كلّ حقيقة تُخَالفٌ الشريعةً؛ فهي زندقةٌ 
كنات عانسدةة اطاط لعي حي تناد والقطبُ الرّبانىٌ والعّوث الصّمدانىٌ 
السيدٌ عبدٌ القادر الجيلانيٌ قدّسّ الله أسرارَهُما وآنس لنا أنوارَهُما حتى نتتبع آثارهما. 
وأمًّا حاصلٌ مافي التفسير: أن ماوقعَ للخضر مع موسى عليه السَّلامُ 
أمورٌ ظاهرّها مخوفة مُنَكَرةٌ وباطثها معروفة مُنوَّرةٌ وقد أتى الكَضِرٌ بتأويلها 
وفقّ تنزيلهاء فظهر أن كلّها مفاسد صُورية ومصالح ضرورية» وشهدً الله سبحانة 
بِآنَهُ أعطاء علماً لدَنيَّآء وبّنَ في كتابه أَنَهُ لم يفعل ما فعلّ إلا بأمر من الله سبحائه 
وهو كان إِمّا وحياً أو إلهاماً حَفِياً؛ بناءَ على الخلاف في أنه ولي أونبيٌ؛ فلا 
يُقاسٌ الصُّعلولكُ بالملوكِ وإلافيدّعِي كلّ مدع أنه كاملٌ في السلوك ويُفت 
بِابٌ الإلحادٍ ودعوى الاتحاد ونحوهما من الفساد. 
على أن الأمورٌ المذكورة في الآياتٍ المسطورة كلها فَرعياتٌ» وأمرّها سهل 
بالنسبة إلى عقائدٌ شرعياتء يكونٌ الخطأ فيها قلائد كُفريات. 


- «الزهد») من قول مطرف بن عبد الله (رص”7 5 ؟7). 


الرسالة ( )1/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود > 


ثم رأيثُ فتوى لبعض الأَرُوامٍه مُشتملةً على بعض الأحكام, مُخالفةً لِمَا عليه 
العلماءٌ الأعلام؛ حيث ذكرٌ في جواب سؤالٍ رفع إليه فيما يتعلّقٌ بابن عَرَبِيٌٍ» ومّن 
ع سا مور سي ار ا ا رو ار 
كار تشنه حيست عا الكإطان ناما ومن هذا العا ودر 1ه لطا 
مأمورٌ بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر... إلى آخر ما ذكرٌ. وهذا نشأً من الخطأ 
في اجتهاده المَبنِي على سوء اعتقاده» فجعلّ المعروف مُنكراء والمُنكرٌ معروفاً؛ فإنّ 
مَنْ تأمّلَ في كلماته الصَّرِيِحةٍ في كفرياته لا يلومٌ على مَن أنكرٌء وإنما المُنكرٌ يجب 
أن يُعظّمَ ويُوفَر والمُستحيسنٌ يتعيّنُ أن يُلمَ ولا يُغْرّره وغايةٌ الأمر: أنَّ الساكتٌ عنةُ 
يُسِلّمُ لهُ ويقرّرء فتدبز؛ فإنّهُ مقامُ الحذر. 

ثم رأيتٌ رسالةً للعلّامة الفهامةِ البقاعيّ السَّافْعيٌ وهو المُعارضُ لكلام ابن 
رفي المي أ اليد ينعار يا منوادا بل العامة 4 


مقتصرةٌ» ليكونٌ سندي» وفي القضية عضّديء وأتقوى به أزري؛ وأستعينٌ بقوله في 


1 


أمريء وأزيلٌ عنّى تكري؛ حيثٌ وافقّ بعضّ اجتهاد العُلماء فِكْري» فيوجبٌ صَبري» 
ويقتضي شْكْري في حالٍ صَحْوي وسّكْرِي 

فون مقاليِه الدانَّةِ على رِفْعَةٍ مَقَامِه وكماله في قُوَّةِ حاله أنَّ هذه المُقدّمة 
دلالة البُرهانٍِ لمُنصفي الإخوانٍ على طريق الإيمانء أرسلتُها لبعض الخلان» 
وقد شكالي فِرقة من فرق أهلٍ الزّمانِء يعانونَ الحذرٌ من 5 الطّغيِانٍ والوثم 
والعدوان. تقلت وال التستهان: 


يها الأخ حؤيظك الله ورعاكَ» وصانكٌ من كل سوءٍ وحماك لاا تهتمٌ بمن يتكلم 


(010 


)١(‏ الرسالة هي: «تحذيرٌ العبادٍ من أهل العنادٍ ببدعةٍ الانّحادِ) للشيخ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 
علي بن أبي بكر البقاعيّ» المتوفى سنة (8/.25ه) ((دص /ا). 


يت سال أو اس[ ل مركم 

85" (. هام" الْعَلامَة اكع لمارف 
في العبد؛ فإِنَ الله سبحائّه سلّى نبيّه وقطع أحزائه بقوله: #وَلفَد تعادأنك يَضِيقٌ صَدْوكٌ 
ماين © تخ يدري يكن بن ليمي (2) وأعتذ ريك عق يأك لير 4 
[الحجر: 44-417]» وقوله: 9د نعل إِنَهمَسَحوَنْكَلَذِى يفُولُونَ # [الأنعام: +] الآية» وقوله: #وَلَوْ 


كج ص صر 1غ ست 


أننا نزلنا لهم ْمَكِيِحكةَ # [الأنعام: ]117-11١‏ الآياتٍ الثلاث» وقوله: #وَإنتطِع كر 


2 0خ ده ىو ساح ود 
من ف الْأرْضٍ يِضِلُوكَ عن سبل ألله إن ن ينعو مون لا لظن وَإِنّ هّ إلا يحْوْصُونَ 4 [الأنعام: 
57 وقوله: #وَإن السّكطيرت لم حون إِلَأوليَآيومْ ليد لوك © [الأنعام: 11١‏ -178] 


الآياتٍ الثلاث» إلى غير ذلك من الآياتٍ الواضحات. والدلالاتٍ اللائحات. 


ففي الأنبياءِ الذينَ هم أشرفٌ الأنام عليهُم السَّلامٌ مَسْلاةٌ 5 لأتباعهم من العلماء 
الأعلام» اا 0 الاعتصام. وما أتى نج قا ادا بمخالفة هواه 
الأساءة وآذاة إلا من عصمة ١‏ الله لأفَكْلَما جآءث ر سول يم لا جوج أنشسكم أسَْمكبرح 
فم 2-7 نح # [البقرة: /41]. 

والعبدٌ لم يتكلّم في ابن الفارض الذي يتكدّمونَ في «لاميته» إلا ذبَاً عن الله 
ورسوله وصونا لحِمَى شريعيه أن يتكلم على خلافي طريقيه؛ إن ابنّالفارضص تكلّم 
الكَمْرٍ الصريح: الذي لا يظهرٌ له التأويل الصحيح ذ في «تائيته» التي ثبتَ كوثها من 
نظمه بالتواتر فوقٌ الآحاد. واعازلن الك اليد عنمن ون الخدان لي الاق 3 
اذّعى أنه الإلة في أكثر أبياتها على طريق الاشتباو؟ نحو قوله: 
ولا تحسبن الأمرّعنّي خارجاً نماساةإلاءام لشي اروس 
ولا حي إلا عن حياتي حياتة وطوع مرادي كل نفس أبيةٍ 

ومثل ذلك كثيرٌ جدّاً لا ينضبطٌ عدّاً ولا حداً. 
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فيقول أنهاً: إن الاتعال ةيه يضر الذانان ذاناً واس 4 تر قر اه 


.)91 انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص‎ )١( 


الرسالة )1/١(‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 1 

ع 2 ٍِ 7 ِ 
يبعا آنا سدق قتى الشادئ كاتني :وأنهبن التيساء مو ترافسم رتسي 
جِلَّتْ في تَجَلّيها الوجوة لناظري ففي كل مَرئيٌ أراها برؤية 
فوضفي إذا لم تذُعٌ باين وصفها 2 وهيئثها إذ واحدٌ نحن ميتي 
فقد رفع ث ته ٌالمُخَاطَ ب بينَا 2 وفي رَفيهاعن قُرقةٍالمَرْقٍ رِفعَتِي 
فإن لميجوزرؤية اننِيِنٍ واحداً ‏ حِجَاك ولم كيت الحد ةد حت 
سساجلو إكسارات غلك خيينة بهنا كعساراتك. لدييك: جيه 
وأقِتُ بالبُرهانٍ قولي ضارباً مثال مُحِقٌ والحقيقةٌ عُمْدَتِي 
حرم اسقاضي اشرو فاج اباي ننياس فليا" 

قال الإمامُ شمسٌ الدين البِسَاطِيٌ في شرحه لهذه الأبيات: ومّن ظنّ هذا برهاناً 
في مشروعه. فجنونه أعظمٌ من جنول متبوعه. 

وقال: يُكفي هذا الذي يتكلم في شأني أَنّى ساع في نُصرتِهء وهو ساع في 
لاقي انان سام ورين ضر الإسافم ونا سوم النر عليه لام كنا قال 
مؤمنٌ آل فرعونٌ: لوَكمَوْم ماك أدَعُوصكُمَ إل الَجَؤة وَيَدعُويت إَِالَارِ © اغافر: 
]:١‏ الآيدّه وهذا المُشتكّي علىّ يعتقدٌ أنَّ دينَ الإسلام هو الحقٌّ وحدّهٌ؛ وما عدا 
باطلٌ» وأنا أعلمٌ أن هذا الرجلّ الذي يُناضلونٌَ عنه يقولٌ: إِنّ هذا الاعتقادَ باطل» 
وأنّ مُعتَقّدهُ جاهلٌ» وأنَّ الأديانَ كلّها حنَّى عبادة الأوثانٍ والشمس والناره والذي 
يتكلّمُ فنّ لا يعلمُ ذلكَ» ولا يعلمٌ مستنداً في المُناضلةٍ عنةٌ هنالكَ إلا تقليد العوام؛ 
فهو خابط في الظلام لا يعلمٌ مَن يضر ومّن ينفعُه» ولا عجبَ في ذلكٌ؛ فإنّك ترى 
أكثرٌ الناس ساعياً في مُتابعة الشيطان» وهو يعتقدٌ أن عدوه وفي منابذةٍ الرحمن» وهو 


.)6 5 انظر: المصدر السابق (ص‎ )١( 


- 


4 مت انالك لقرعي 
يعلمُ أنه وليه لكنه «ؤوين سوم ع.ر حسكا وله ِل من يَلهُ وى مَن يكل 
ا ذهب نفك علوم سرت إِنَلّه لِميسَايِصسعوي © [فاطر:.0]» «إوخر يحسبونأم يون 
صَنَعًَا # [الكهف: 4 .]٠١‏ 

ثم لا يعزّبُ عنكٌ شِدَّةٌ اجتراء الناظم في الإساءةٍ بالحديث بإطلاق ضمير 

هذا مع أن العبدَ تابعٌ في كلامه للعلماء العاملين من أهل زمانه إلى زمازنا 
طبقة بعد طبقةٍ؛ مثل ابن عبدٍ السلام سلطانٍ العلماءء وابن الصلاح إمام الفقهاء 
والتُخدتين والأضوليب: ور قار ومن بعدّهم الأماذ قن لدي ابر 
دقع العدو را لان ل نقد الثرن ادر بن لاعت والافاء سوسا ركو يداف 
الإمامٌ تق الدّين السّبكيٌ» والإمامُ شرف الدَّين النواويٌ والإمامُ شمس الدّين 
الذهبيئٌ والإمامٌ سراحٌ الدّينٍ البُلقينيٌ» والإمامٌ جلال الدّين التََانَيٌ الحنفيٌ 
والإمامٌ عمادٌ الدّين ابن كثير» ومن بعدهم الإمامٌ شهابٌ الذين بن حجرء وهو 
العسقلانيٌ» والإمامٌ شمس الدَّين البُساطيٌ» ونادرةٌ زمانه علاءٌ الدّينٍ البخاريّ 
الحنفيئٌ» والإمامٌ بدر الدّين محمود العينيٌّ الحنفيٌ» والإمامُ شمس الدّين قاياتي. 
والإمامٌ تق الدّين الحِصِنِينٌء والإمامٌ عر الدّين القُدسيئٌ» والإمامُ بدرٌ الدّين بن 
الأهدلٍ الشريف اليمنيٌ الشافعيٌ الصّوفيٌ وغيرهُمء وفي جميع شروح «التائية» 
التي وقفت عابودافي شرج قو 
وحَلْمُ عِذارِي فيك فَرْضِي وإِنْ أبى اق تترابي قَومِي والخّلاعة سُنَّتِي 
وليسوا بقَومِي ما استعابُوا تهتكي2 فأبدوا قلي واستحسنُوا فيك جَفوتِي 
وأهلي ني ددن الهوى أهِلّهُ وقد رضّوالي عاري واستطابُوا فضِيحَتِي 


ًَ م‎ ٠ أ و‎ 1 8 2 0_0 ٠ و‎ ٠ 
ذللت لها في الحي حتى وجدتني وادنى مَنَالٍ عندهم فوق هميتي‎ 


الرسالة ( )7١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 


وأ صبي يد سرب ب 
امن شوعات الغر أمسبية انوا 


قال: وأمثال هذه الأبياتٍ التى ي: 


شرّاحها: إن معنى ذلك أن أهلّ زمانه كلّهُم 
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2 5 ه-ه 2 عل 8ر0 . َ ٠‏ 5 
روني هوانا باني مخلا بخدمتي 


إلى دَرَكاتٍ الذَّلٍ من بعد تخوني7© 
يتعتتٌ فيها على الزمانٍ وأهله. قال جميع 
من أهلٍ الشريعةٍ وأربابٍ الطريقة رموه 


لأجل مذهب الاتّحادٍ الذي نظمَ هذه القصيدة فيه بالفسق والإباحةٍ والزندقة» وحكمُوا 
متهي كدر فورض وت ننس ة الكلمنا | للى :ذلك كه تو معواترة قو ثرا ميعير . 


وقد صوّب ابن المَارض كل دين وكل نِحلََه وذلكَ لإبطالٍ دين الإسلام 


١ 


لي ابل ها 


الحاكم باذك كل ما سيؤاة من الاديانة بدليل قولِه تعالى: « وَمَن يبي عَير الم 


أ [آ ا سس الح ص سه ع و سه سر اي اس ر صرح سا 
دينا فلن يقبل مِنْه وهوف الاجر وَ مِنَ الخلسرن 


ودغي اليا المحود ونا ايت 
فماعَبِدواغيري وإن كان قصدّهممْ 
وإِنْ خرّ للأحجار في اليد عاكفٌ 


وإذ نار بالتنزيل محرابٌ مسجدٍ 
وأسفار توراةٍ الكليم لقومهٍ 
وما احتارّ من للشمس عن غِرَةٍ صَبَا 

وقدبلغالإنذار ين من بغى 
فمازاغتٍ الأبصارٌ في كل ملةّ 


)01( انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص 6 5). 
(0) انظر: المصدر السابق (ص 5 .)١٠١‏ 


* [آل عمران: 84]» فقَالّ: 


فلا تعذ بالإنكار بالعصَبيّة 
غسة القنان فى الإكينراكبالوتشينة 
نايا اجيم عي دا 


بالحبى «بهنحا الأخيا اد 


50 5 2 
وإشراقها من نور إسفار عربي 
0و 9 ٠‏ يي 6 عو ٠‏ وو و 
وقامت به الاعذار من كل فرقة 


ومازاغت الأفكارٌ في كلّ نِحْلة"© 


هيت تساك أل أ اس[ م2 

وقد عائدٌ التوحيد بما قالّ: 
ونوا وحَدت ألحدث وان تنسلخ ست منْ آي : جمعي مشركا بي 2 صِنعتي ١‏ 
إن كان هذا مما يفهمُّه المُنازِعٌ كما يفهمّه الذابٌ عن الشارع؛ فقد عَلِمَ مُنازعته 
له تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلمء وإِنْ كان لا يفهمُه. ويَدّعِي أنَّ له معنىّ 
حسناً؛ فيكفيه أَنَّهُ الخوضٌ بالجهل فيما هو أخطرٌ الأشياءء وهو أصولٌ الدين الذي فى 
الزَلٍ فيه ذهابُ الرُوح والدَّينء وهو مُعاندٌ بمُنازعتهء لقوله تعالى: « هَتأدمُ متؤكا 


41 ِوءعِلْمُ قَلِم ُحَاجوت نيما لس كم بو عل 4 [آل عمران: 15]» 98و 


4 


تَبََحوأْحْطواتٍ ليطن إِنَههلَكُمْ حَدُوْ مين (50) إِنَمَا امم يالسُوءِ وَالْفَحسَكِ وأن تَمو وأ 
عَلَ أللَّوَمَا لا تَلْمُونَ © [البقرة: 2]159-١174‏ 3 هلَِنَمَاحرَمْ ري الْفونْحِس مَاظَهِرَِنهَاومَابَطنَ * 
[الأعراف: "] الآية مع أَنَكَ لا تجد من يُحامي له إلا مُنهمكاً في الفسوق والبَغي 
والعقوقٍ أو قريباً منه تبعاً له في قوله: 
ويُنبيِكَ عن حال الوليدٍ وإنتشَا| ‏ بليدابإلهامكوّخي وفِطنةٍ 
ويُعربٌ عن حال السّماع بحالِهِ فيّتبت للرقصي انتفاءً النقيصَةَ 
ولاتلك بالّلاهِي عن الّلهِوٍ جُملةً فَهَرُْلُ المَلاهِي جد نفس مج(" 
إلى مثل هذا مما يدعو إلى البَطالةٍ والخَلاعَةٍ والصَّلالةَ» وقد نقلّ عنه شيخنا 
حاف عصره في «لسانٍ الميزان»: أنه كان له جوار في البَهْمّسة موظفات للغناء 
والضرب بآلاتٍ الملاهي, كلّما ماتثُ واحدةٌ منهنَ اشترى بدلها أخرى؛ وكان يذهبُ 
إِلِيهنٌ في بعض الأوقاتء فيسمعهنٌ» ويرقص على غنائهنٌ» ويرجع””. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص .)3١8‏ 


(0 انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص 7/6). 
(9) انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (5/ .)١77‏ 


الرسالة .)7/١(‏ ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود أه> 
فالمُناضلٌ عنهُ مسارعٌ إلى شكله» ومُضارعٌ لمن كان لفعلهِ كفعله» كما قال 
علي رضي الله تعالى عنهُ لأهلٍ الكُوفةٍ: قد عرقّنا خياركم من شراركم» قالوا: كيف» 
وإنما لك ثلاثة أيام عندنا؟! قال: كان معنا خيارٌ وشرارٌء فانضمٌ خيارٌنا إلى خياركم» 
وشرارّنا إلى رار عدوت : «الأرواح جنود مشت :4 غدل شاهدٍ لذلك» وقد 
رواه مسلحٌ في (الأدب) من «صحيحه» عن أبي هُرِيرة» وعلَّقهُ البُخاريٌ بصيغةٍ الجزم 
عن عائشة رَضِي الله عَنها”''؛ فالعبدٌ منكرٌ لِمَا ينكرة الشرعٌ من مثل هذا. ْ 
وقد اعترف هو أنَّ ما قالهُ مُوجَبٌ لإراقةٍ الدّم حيثُ قال معترفاً بأنه قالّ في 
الإفاقةٍ والصّحو لافي السَّكْر والجَذّبةِ: ْ 
وك أفواف تبن كنك وبدرها بصح و يفِيِقٌ عن سوايّ تغطلتٍ 
بهالميَبخمَنْلميخ دمَهُوفيال إشارةمعنيّ حديثشالعبارة" 
فأينَ هذا الانهماك في اللذة قولاً وفعلا والانقياد للهوى عقداً وحلا: من 
رتبة الولاية التي يدَّعِيها المتعصبونً له. التي من شرطها الإعراضٌ عن الانهماك في 
الَّاذاتِ الذنيوية ومن رتبةٍ الهيئة التي لغيه هزد 
ومن هنا نعلم أنهم لا أرضوه ولا أرضوا الله ورس وله مع قولِه تعالى: #واللَهُ 
وَرَسُولة: أَحقٌ أَدَيُرْصُوةُ إن حكانوأمُؤْمزِيرت 4 [التوبة: 17]؛ فإنه لا يرضى إلا أن يكونٌ 
هواللهه وينهى عن ذكره بغير ذلك» كما يشيرٌ إليه قوله: 
وعنْ لَقَبِي بالعارفٍ ارجع فإ ترى الث نابرٌ بالألقاب في الذَّكْرِ تُمقَتٍِ”" 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً من حديث عائشة رَضِي الله عَنها (/715): ومسلم (7778) من حديث أبي 
هريرة رَضِي الله عنه. 

(؟) انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص 727). ووقع في «اتحذير العباد»: «معنى ما العبارة حَدَّت). 

(20) انظر: المصدر السابق (ص 55). 


ورت رسال عاب إن 2 )ع 

00 02 ص اللنااجلنا اريت 
8 1م ء ا ا 2 1 5 

وهم لا يرجعون عن ذلك فيعصوته ويعصون الله سبحاته ورسوله صلى الله 

ما درا ل ابا ا 01 ينفعهم» 


ا سحيو < 2 


27 000 رع دير دده سر هه 3( 2< 
كما قال تعالى: 9# ومن الناس من يعبد آله 00 رأطمأن يه وَإِنأَصَابئه فده 


عم سس الم 4 20 م دل 4 م ره 6 

نَقَلب عل وهو حير لديا والايخرة دَلِكَ هو لسرن )أ لِك 0 يدُعُوأ من ديف 
مو 2 272 04 د الى موسا و ذل رو عر 
موسي 200 كلك مر أصَكن أبعي (2) يعوا لمن لمن صره: أقرب يمن 


تَفْعِه لبس الْموك ولَبكسم فسويو 

ا 111ص 
الظاهرة فيه؛ فلا شي عليه بإجماع المُسلمِينِء لقاعدة: مَن كمّر مُسلماً متأوّلاً؛ 
قا مسوهر ةط ريه بسير ا بساحت والنة طريقنا اعت احررك ال 
مظنونٌ العَطّب والمّلامة. 

فقد اعترف كل من يُحامِي عنه أن ظاهرٌ كلامه مُنابدٌ للكتاب والسنق» ولا لما 
د ا و 
سلكٌ فجاً إلا سلكٌ الشيطان فنجا غير أغيرة”"”» قد أنكرٌ التأويلٌ لغير كلام المعصوم, ومنمَ 
بياج و ا د ا 
كل وأغوائه قوق على ذلا تداق ل يقالت مني انعد كمالقلة زم التحرمين 
عن الأصوليينَ كافَةٌ» وتبعة الغزاليٌ وتبعهُما الناس. 

قال الخافظط زِين الدينٍ العراقيّ: إنه أجمع عليه الاك من أتباع الأئمة الأربعةٍ 
وغيرهم من أهلٍ الاجتهادٍ الصحيح. وكذا أبو عمرّ بن عبد البرٌ 0 «التمهيد)” 
(01١)‏ يشير إلى ما رواه البخاري »)7١7١(‏ ومسلم (77947) من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِي الله عنه 


أن النبىّ يكِه: «والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكًا فجًّا إلا سلك فجًّا غير فجك). 
(0) انظر: «التمهيد)» لابن عبد البر .)75١577/5775(‏ 


الرسالة ( )/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود من" 


وأصَّلهُ إمامّنا الشافعيٌ في كتاب «الرسالة)”" لقول النبيٌ صلى الله تعالى عليه وسلم: 
نكم تختصمون إليّ...) الحديثت”" في أمثالٍ له كثيرة. 

وقال:الأضوليون كاف :إن التأويل إن قا لير وليل كان ليبا ء.وما تست إلى 
بعض المذاهب من تأويلٍ ما هو ظاهدٌ في الكُْرِ قكذبٌ» أو غلطٌ منشؤةٌ سوء الفهم 
كما بيت ذلك بياناً شافياً في غير هذه الرسالةء وإنما أوّلنا كلام المعصوم؛ لأنه لا 
يعو عليه الحطا وان عد قيعر ر له لتك مهو قفرا ركذا الك ْ 

ومن العجب: أنهم يعادوننا؛ لآنا ل لوول لمح بيهر غلنه الز ال » ويتضرون 
مَن يتعصّبون له» وهو لا يؤول المُتشابة من كلام المعصوم مع تأدية ذلك إلى إبطالٍ 
الشرع. وبدعوان الإسلام. ومن أرادَ بسط الأدلة؛ فعليه بكتاب «الفارضص»)؛ فإنه بحر 
عُباتٌ» وذكرى عظيمةٌ لأولي الألباب؛ لا يستغني عنه في هذا الزمان متشرّعٌ. 

والذي قاله عمر رضي الله تعالى وتبعةٌ هؤلاء الأئمة هو ما رواه عنه 
البُخاريٌ في (كتاب الشهادات) من «صحيحه)» ولفظه: (إن ناساً كانوا يأخذونٌ 
بالوحي على عهدٍ رسولٍ الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وإنَّ الوحيّ قد انقطع» 
وإنما نأخذكم بماظهرٌ لنامن أعمالكم؛ فمّن أظهرٌ لنا خيراً أمِنَاهُ وقرّبناة» وليسّ 
إلينا من سريرته شيء الله يُحاسبّةُ في سريرته» ومن أظهرٌ لنا سوءاً لم نأمئْهُ ولم 
أضدقة وإن فاك إن عور كا حي 

فمن خالف الفاروقٌ رَضِي الله عَنه كان أخففٌ أحواله أن يكونّ رافضياً خبيثاً 
مَريدأًء وأثقلّها أن يكونّ كافراً عنيداً» وهذا الذي سمَّاهٌ الفاروقٌ رَضِي الله عَنه ظاهراً 
() انظر: «الرسالة» للشافعي (ص .)65١‏ 


ه46 رواه البخاري (7051"5), ومسلم »)1721١17(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
69 رواه البخاري (569؟). 
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1 52 2 5951 
هو الذي يُعرفٌ في لسان المُتشرعةٍ بالصريح» وهوما قابلّ النصّء والكناية والتعريٌ 
والتلويحٌ إلى هّنا من كتاب الله وسنةِ رسوله عليه السلام دَعَؤْنا: ومن مسي وك 
مِمَّندَعإِلَ أله وَحَمِلَ صَلِحًا وَقَالَِتَى مِنَاْلْمْسَلِمِينَ © [فصلت: 7*]. 
وأما المُخْلِصونٌَ له فإنّهم داعونٌ إلى شاعر لم يُؤثْر عنه قط شيء غيرٌ 
ديوانٍ شعره ولم يمدح النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم فيه بقصيدةٍ واحدةى 
بل هو كفرٌ وضلالة وتحلاعة وبطالة. 
وقد علمَ ذم اللو ورسوله للشعر والشعراءء إذا كان حالهُم مثلّ هذاء كما قال 


أ 
رص 000 أ[ ص 


تعالى #وَالشَعَرَاء يَيِحَهُم الْمَاوْرنَ 4 [الشعراء: 775] الآيّه وفي السنةٍ كما رواة السّتة 
عن ابن عَمرَ رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: «لأن يمتلىَ جوف أحدكم قَيْحاً خيرٌ له 
م أن نت 0 وذلكٌ إذا تفرّد بالشعر كهذا الرجل؛ فإنهُ ليس له شيءٌ ينفع 
الدينَ أصلاً في علم من العلوم ولا ذكر من الأذكارٍ أصلاًء وليس له من الشعر إلا ما 
ضرٌ به أهلّ الدين؛ لأنه ملام كُفْراً وتحلاعة وصدًاً عن الدين وشناعةٌ؛ فقد حادً به الله 
سبحاّه ورسولّه عليه السلامٌ» وقال تعالى: لاجد قَومَا يؤْممو بِآللَهِ وَالْيوْ الْآخِر 


الوا ل احا ص 
وسعر اسار 


نوادورت مَنّحَادَ أَللَهَ وَرَسُولَمْ © الآيةَ [المجادلة: ؟؟]. 

فنحن في غاية السلامةٍ من الندامةٍ يوم القيامة» وأمَّامَنْ يحامِي عنة» فهو 
دائرٌ بينَ اعتقادٍما تضمَّنهُ كلامٌهء وذلكَ هو الكُفرٌ الموجبٌُ للسيف في الدنيا 
والخلود في النار في الأخرى» وبين الذبٌّ عنه مع الجهل بما قال» وذلك 
مُوجبٌٍ لموادَةٍ من حادً الله ورسولّه الموجبٌ لعداوتهما الجارّة إلى كلّ شقاء 
في العُقبى؛ فهذا مُستندّنا وهو قَطعيٌّ من جميع وجوههه تواترّ لنا تواتراً معنوياً 
نيم العلياء له إلى الكف وتو اثثرا حفيقيا: أن «التائيةً) نظجه ونحن على القطع 


.)0807( رواه البخاري‎ )١( 


الرسالة ( )1/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود هه" 
بأنها صريحة في القولٍ بالاتّحاد بالذاتٍ والصفاتٍء ومايتبعٌ ذلك من تصويب 
جميع الملَّلٍء وعلى القَطْع بأنّ ذلك كُفُرٌ والقاكل به كافرٌ. 

كال قن انتقيت من «التائية» ما يُقاربٌ أرب مئةِ وخمسينٌَ بيتأه هد 
شُرَّاحُها البررةٌ والكفرةٌ: أنَّ مراده منها صريحٌ الانَّحادِ وما تفرّعٌ عليه من تصويب 
جميع الأباطيل» وذلك في كتابي «الفارض)”"» ولا مستند لمن يُنابدّنا إلا ما أثبئه 
ومو ابن (الانبو انس ال روروا تان وف كدر لا تسروف ولو أنه 
شهدَ على أحدهم بدينار لم تقبل شهادته حتى يُعدَّلهُ المعدّلونَ الموثوقٌ بهم. 
ولا مُعدَّلٌ له ولا لجدهممّن هوّخبيرٌ بحالهما أصلاء فصارٌ المحامُونَ لا سند 
لهم إلا سند قريش في منابذةٍ النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم في التوحيدٍ حي 
قالوا: #إن نظن إلَاطَنًا ماح ِمُسَتَيّقَذيت * [الجاثية: 77]» لما مهِعنا بلدا فى الْمِلَةَ الخرة 


ُ م سر صر ١‏ 


راص ا مح ار سح سر | رس سل للك سر ا سا عا 2 
إن هنذا إلا 00 3 [(ص: 7 أء إن وجدنا ءَابَاءَناأ ع أُمَوَّ وإنا عل عأثرهم مهدو 3 
[الزخرف: ؟؟]» وفى آية ##مُقََدُوتَ * [الزخرف: 77]» ##وَإدًا قِبِلَ طم تَعَالَوا إل مآ 
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نزل أَللَه وَإِكَ الرسول قَالوأ 10 مَاوَجِدَنا عَلِيَهِ >اب2] *# الآية [المائدة: 5 »]٠١‏ نهم 


م ا نس عو مم ا 
امخذوا ليطن أولياء من دون الله 7 الآاية[الأعراف: .]"١‏ 


وكلّ من يقولُ: حكمنا في أمرو يُوشكٌ أن يقولّ عند سؤالٍ الملكين في قبره؛ 
ماقال صلى الله تعالى عليه وسلم عن المنافقٍ أو المرتاب: «هاهُ هاه» لا أدري سمعتٌ 
الئاس يقو لون شيعا فقلعه)0©. 

على أنه لو ثُبتَ مافي ديباجة «الديوان» لم يقد ولايةً؛ فإِنٌ العُلماءَ قَسمُوا 


.)١501/ القائل هو: إبراهيم بن عمر البقاعي» في «تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد» (ص‎ )١( 
هو كتاب: «الفارض في تكفير ابن الفارض».‎ )0( 
فر رواه البخاري (85)» ومسلم (405) من حديث عائشة رَضِي الله عنهاء ولفظ: «هاه هاه». ورواه أبو‎ 


داود (5/607) من حديث البراء بن عازب رَضى الله عنه. 


للحي 02 5 ات 
الخوارقٌ إلى معجزة, وكرامة» ومعونة» وإهانة؛ فانظرٌ إلى ما ورد للدجالٍ من 
الخوارقء وهو أكفرٌ الكفرة» وإنما يُِيدُ ذلك بذلُ الْجْهِدٍ في متابعةٍ النبيّ صلى الله 
على دوسا تراك إرااتي الإ القن ونا لديا بشو لافار 
بش ماو اي الاستقامة خيدٌ من ألفي كرامة”؛ إذ الاستقامة لا 
دانسا كرون لمعا الى الخائية. 

فإن خيل 7" يعفى الخلرات) سهو ا عدا مون ظهو له الح يقول»: التسليم 
أسلم؛ فليْقل له: ساح الجل السريط رارياب الطريد ة المجمع عليهم. الذينَ 
رمُواهذا الرجلّ بالكفر ورأسهم الفاروقٌ رضي الله تعالى عنه الذي منعٌ من 
التأويل أجدرٌ بإيجاب السلامة. 

وقد قال الإمامانٍ الجليلانٍ أبو حنيفة رحمه الله والشافعي: إِنْ لم يكن الفقهاءً 
أولياء؛ فليسٌ لله تعالى وليٌ". 

وإِنْ قالوا له لا تُجرّبْء بالإنكار عليه في نفسكٌ؛ فليقل: وإِنْ تركتٌ الإنكارٌ 
عليه كنت أيضاً م ما سير سي لير (مَن 
رأى منكم منكراً؛ فليُغيرهُ بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان)2». 


01 - حت 8 4 ً 
وفى حديث آاخر: «وليسّ وراءًَ ذلك من الإيمانٍ مثقال حبةٍ من خردل»). 


)01 في هامش «ج): «ولذا خاطبَ سبحانه نبيّه بقوله: # فَأَسَنَقِم # [هود: 117]» وقال في مدح أمته: 
لل ار هم د 2س و 0 
«إنَّ لس َالْوأريَا َه كُجَ أَسَمَعسَمُوأ 4 أ الآية[فصلت: 5]. لمحرره). 
2 في «ج): «قيل»). 
9 انظر قول الشافعى فى «مناقب الشافعى) للبيهقى (؟7/ .)١605‏ 
62 رواه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِي الله عنه. 


)0( رواه مسلم (200» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


الرسالة ( )1/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود /ذه > 


فصدق الله تعالى في قوله: #مَثَلُ الِب أنَحَدُوأ من دوين أله أَوَليسآء كَمَكَل 
الْمَنكبوت * [العنكبوت: ]:١‏ الآية. 

ون فالا ايعففانا لشعناء العقوك: إن هذا نري ليها ورد على فقن 
ميته فما للناس يُقلْقِلُونَه في قبره؛ تلك أمّةُ قد خلت؟ فق : هذا الكلاءٌ لنا عليكُم؛ ف 
لو كان حيا لظن أنّ الكل فيه عداوة خنفية» أو حطظٌ من حظوظ دُنيوية» وحيثٌ انتفتٍ 
النّهمُ كلّها كان الكلامُ بسبب ما خلََّةُ من كلامه هذا الذي أ قد الذايُونَ عنه: أن ظاهره 
خبيثٌ حتى احتاجوا إلى تأويله» فمن غضّ فيه عَلمنا أنَّهُ ما غضّ عنه مع مُعاداة أكثر 
الناس إلا ذبَاً عن جمى الشريعة؛ خوفاً على الضعفاء من الاغترار بهذو الظواهر» ومّن 
حامى عنه كان ذلكٌ قرينة دالةة على أنه يعتقدٌ ما ظهرٌ من كلامه. 

فإن قالوا: ما لأهل زمانه ما أنكروا عليه في شأنه؟ قيل: قد أنكروا عليه 
كنا أشهرنا إلبة 

فإِنْ قيل: ما لهم ما قتلوه؟ قيلّ: منعهُم اختلافٌ الأغراضء كما مُنع ذلك في 
الباجريقي”"» وكما ترى الآنَّ من هذا التجاذب, على أن القتلّ لا يُفِيدٌ قطمَ المُتعنتِ 
من المُتعنتينَ؛ فقد أجممَ أهلٌ زمانٍ الحلّاج الذي هو رأسٌُ هذهو الطائفة الاتّحادية 
هع أباغ طيتو ملى تله على الإندققة كما له القاي عياض عليه وعنمارة 
الفيّاضٍ في آخر كتابه «الشفا)7) الذي هو من أشهر الكتب وأعظمهاء ول يسنن 
الشرعء وأنتَ تجد الآنّ هذه الطاتفة يعتقدونّ فيه اعتقاداً عظيماً وينابذونَ أه[ 
اوهو كويد ل على نهم اتنا تقر لور : ورك وو نان سنيونن تجرد 
)1١(‏ هو محمد بن جمال الدين بن عبد الرحمن الباجريقي. انظر خبره في: «البداية والنهاية» لابن 


كثير /١5(‏ 35). 
(0) انظر: «الشفا» للقاضي عياض (75/ /79). 


2 عت لقوفة الا 
4-8 الَعَلامَةَ عم 2 عدالبازت 


وأنهم يعتقدونَ الكلامَ على ظاهره؛ فاستوى حيتتذٍ القتلّ على الزندقة وعدمّه في حقٌّ 
أهل الطائفة» #ومن يِصَلِ ل أنه شَالمممِنَ هَادٍ * [الرعد: *5]. 

ولم جر عادةٌ قط فيما بينَ اباد بأنَّ أحداً من أهلٍ السّنةِ يُضربُ عنقه لأجلٍ 
تمسّكه بالسنَّةِ ونصره لها بِالحُجَّة بل أجرى [...] عادتهُ بأن يُضربَ أعناقٌ أهل 
البدعةٍ في كلّ عصر بأيدي أهل السّندِ كما قال عليه السلامٌ فيما رواه الشيخانٍ عن 
معاويةٌ رضي الله تعالى عنةٌ: «لا تزالُ طائفةٌ من أُمَتِى قائمةٌ بأمر الله لا يَضرٌّهُم مَن 
خدَّلهُم حتّى يأنيّ أمرٌ الله» وهُمْ ظاهرون» وحتى يُقاتِلَ بقيتهم الدجّالَ)”". 

وقال تعالى: ادن اموا وَل يِسُوأ إيماتهُم يِظُلر أوْليِكَ ل الْامَنُوَهُم 


مَهَسَدُونَ # [الأنعام: 47]» « ينانا ادبن ءامنوأه لد لعل كيم ْعََاٍ ألم [الصف: 
٠]إلى‏ آخر السورة» # ولمنصريك الله من ينصرة: * [الحج: »]4٠‏ و8 إِنًا لَنَنَضُرٌ 
شتا وي امنأ لبزةالذييا4 (غهر: 1٠١‏ الآبق ولق كنا ياد 
مريت (50) إن لحم الستصوزوة (073 وإ جسن طم الْعيبون (05 فول عَم حقّ حون (08) وام 
ترد ينيزت (2) يمد تتتنجؤة (2) ينامو َه سَبَعٌ الشدرت © وب 


>< ع هص 1 ةم اساي سا ره 0 ل واي ا 7 يي 00 أ ص تير 
1 سر 0 ارح سر لح وا سر ل دح سه سل 
وَسَكْمُ عل الْمُرسَلِيت زم وَلْكْمَد يي رب الْعَْلمَ * [الصافات: ١1/١‏ - 22]187. 
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)010( رواه البخاري (7557)» ومسلم )٠١7727(‏ من حديث معاوية رَضِي الله عنه. 
(0) انظر: «تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد» للبقاعى (ص 759). 


الرسالة ( )7١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود > 


فصل 
يحصل به الفصل بين أرباب الفضل وأصحاب الجهل 

فاعلم: 3 للعلم إطلاقات متعدّدة لمعانٍ مختلفة: 

أحدّها: الشكل الذَّهنئٌ» وهو يَشملٌ إدراكَ المفرداتٍ على حِدّتهاء وإدراكَ 
المُركباتٍ بجملتها. 

وكانيها: الحَكمٌ الجازمٌ بوجودها على وجه اليقين والظنٌّ والتقليدٍ في معرفيها 
وشهُودِهاء وعلى طريق البرهانٍ وكشفي حقيقتها. 

وثالثها: معرفة الأشياءٍ كما هي بتجارب لا تَقبلُ التشكيك في ماهيتهاء وهذا 
أولُ مراتب اليقين الثلاثةء التي هي: علمٌ اليقين» وعينٌ اليقين» وحقٌّ اليقين» وقد نب 
الكتابُ والسنة تصريحاً وتلويحاً على هذه المراتب الثلاثة. 

ورابعُها: الصناعة المرتّبة المدوّنة؛ كعلم اللغق» والصرفي. والنحوء وغيرها 
من الآلدِء وربما ظنّ المُبررٌ في صناعةٍ من الصناعاتٍ العلمية: أن عِلمَه هرّ العلمُ 
وأنَّه الغاية اتقصوى من الفضائل لكاي كما يدن ملبدقر لهال كل حر يما 
َدَمِهِم حون * [المؤمنون: 07]» ويشيرٌ إليه #قَدَ عرَ كل أناين مَغْرَيَهُمْ © [البقرة: »]5١‏ 
فيتعصبو ل لِمَا يُوافقٌ مطلبهم ويطابق مذهبهم. 

وقد قالّ الإمامٌ جه الإسلام: ولقد خيّلَ إلى غالب الأنام أن لا علمّ إلا فتوى 
خحصومة» يستعينُ بها لكام على فصل الخصام عند تهاوش الطّغام أو جدلٍ يتذرعٌ 
به طالب المُباهاةٍ إلى الغلبةٍ والإفحام؛ أو 15 من حرفٍ 0 به الواعظٌ إلى 
اسشدواع الغواء» ذالم يرو مسري يدنه العلدلة مصيدة تحرام وشركة لخاد . 


ورت سائل | | اس | ااام 

فأما علمٌ طريقٍ الآخرة» وما درج عليه السلفٌ الصالحٌ مما سمه الله تعالى في 

كتابه فِقهاً وحِكمة وعلماً وضياءً ونوراً ورُشْداً وهداية؛ فقد أصبحٌ بِينَ يدي الخلق 
مطويا وصارٌ نسيّا منسيًا. انتهى7". 

وأعلى العلوم علم المكاشفة. الذي يُسمّى علماً لدنيّاً وإلهاماً ربانيّاً ومعرفة 


- 
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وهيئة ونسبة قلبية؛؟ فهو غاية الغايات» ومنتهى الطلبات, لكنه في صدور الأحرار» هو 
المخزونٌ كما ورة: أن من العلم كهيئة المكنون»”"» إلا أنه قد يرشحٌ الإناءٌ بما فيه 
ولك الةثوان اندر أو بكافيه. 

فانظر إلى قولٍ سيّد الطائفة الجُنِيدٍ البغداديٌ قدّسَ سرّه: التوحيدٌ: رفعٌ الحَدََثِْء 
وإثباتٌ القدم» ومعناةٌ: أنَّ وجود الحدثِ عند شهود القدم كالعَدّمء لا أنَّ الحادتٌ لا 
وجوة له كما تقولّه الوجُوديّةُ التابعة للسّوفِسطائية في المخالفة لأرباب المقاماتٍ 
الشّهودية القائلة: إنَّ حقائقٌ الأشياء ثابتةٌ وما أحسنّ قولّ أبي مدينَ: السالكُ ذاهبٌ 
إليهء والعارف ذاهبٌ فيه. مُشيراً إلى السير إلى الله والسيرٌ في الله المُعبّر عن الأولٍ 
بالشريعة والطريقة؛ نظرا إلى السير الباطن والظاهر من جهةٍ الأخلاقٍ والأعمالٍء 
وعن الثاني بالحقيقة نظراً إلى السير الباطن مع الربٌّ في التقلباتِ من القّبض والبَسْطء 
والمَّحْو والصَّحوء والفناء والبقاءء وغير ذلك من الأحوالٍ. 

ومنها: الجمعٌ والتفرقةٌ» وجمعٌ الجمع: الذي هو كمالٌ المعرفةٍ المرادٍ منه أن 
لاتحجب الكثرةٌ عن الوحدة» ولا الوحدةٌ عن الكثرة. 

فقد قال أبومَذينَ: الجمع: ما أسقطً تفردّك» ومحا إشارتكَ مع استغراق 
أوصافِكَ وتلاشي تُعوتَكٌ» انتهى. 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 7). 


6 رواه الديلمي في «الفردوس» »)86١7(‏ وأبو عبد الرحمن السلمي في «أربعينه) (ص )١17١‏ من حديث 


أبي هريرة رَضِي الله عنه. وإسناده ضعيف كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 717). 


الرسالة ( 07١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 5 

ومّن وصلّ إلى مقام الجمع قلّ لهُ الأعمالٌ الظاهرةٌ إلا مقدارٌ ما يجبُ عليه 
يكذ لخوال) اناد قتطاير: إلبه ولذقالويحض و !مرا را فوبيبدابين ناته 2 
ومَنْ رآني في نهايتي قال: زنديق. 

وميس المراة نيترك العبدة ويفتخ باب الإباحة» كما يظله بعض الجهلة من 
الصّوفية الخارجة عن الطريقة المرضية» وربما يتعلّقونٌ بقوله تعالى: « وأَعبد رَبك حَقٌ 
حك الكيك 4[العيه اعد أذ ليقي ني الآ تار اليرت ياسع اللنقرين 
وذلكَ لأنَّ الموتّ مبدأعين اليقين» والحشرٌ مبدأً حقٌ اليقين؛ على أَنَّهُ قد فد يُقَالُ بطريق 
الإشارة: إِنَّ معناة: ارا عي اك لحر كاري لوي 
على اليقين» أو حتَّى يتبيّنَ لكَ أن العبادة له وأنه لايس: 000 

وعلى الجملة فأشرفتٌ العلوم وغايائه» معرفة اله تعالى وآيائه» مما تع بذاق 
نسحانه وصانائة:وغزى جططة لا تررك نبانات لكودها لاقور ف علد لا ترك كلم قف قال 
تعالى: #ولا حيطو تيه وعِلْمَا 4 [طه: 411٠١‏ #إوما أُوتشُريْنَ لعلو إلا قلا © [الإسراء: 


21 اي ل تيا ب تر 


وَعَلمَلكَمالَمْ تكن مقلم وكارت فصل أل عَلَيَكَ عَظِيمًا # [النساء: .]١١1‏ 

دادم ىو جه الإسلام في علم الآخرة؛ أعني: علمَ المعاملة» وعلمَ 
المُكاشفة: فغايةٌ المعاملة الجُكاشفةٌ وغايةٌ المكاشفة معرفةٌ الله تعالى وبرهائه 
وهو قَرَّةٌ نور يقذفه الثّهُتعالى في قلب عبدٍ طَهَّرٌ بالمجاهدة باطنّهُ عن الأخلاقٍ 
الردِيَّةٍ والأحوالٍ الدنِيَة فيقتضي إلى مقام المُشاهدةٍ. 

وقد قال صلَّى الله تعالى عليه وسلم: «مَن عَوِلَ بماعَلِمَ ورَّنَةُ الله عِلْمَ 
مالايَعلة)”2, وهو مُستفادٌ من قوله تعالى: #وَالْدِينَسهَدُوأْ ما لبي سْبْلنًا * 
[العنكبوت: 19]. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الآولياء» )١5 /٠١(‏ من حديث أنس بن مالك رَضِي الله عنه» وضعفه. 


0 م لاكعلا لمارف 
وفي بعض الكتب السالفة: يا بني إسرائيلٌ! لا تقولوا: العلمٌ في السماء؛ من 
ينزلُ به [إلى الأرضص؟]» ولا في تُخوم الأرضء من يصعدٌ بو؟ ولا من وراءٍ البَْر 
من يعبرٌ به ويأتي به؟ العلم عرلا ارك تأدّبوا بِينَ يدي بآداب الرُوحَانِيِينَ 

وتخلّقوا بأخلاق الصَّدَيقِينَ أظهر العلمَ من قُلوبكم حتى يُغطيكم ويخمُركُم. 

وفي التنزيل إشارةٌ إليهء ودلالة عليه بقوله: #أفمن سَرَحَ أللّهُ صَدرَهء لساك فهو 
عل نو رمن ري # [الزمر: 77 ]. 

وقال سهلٌ التَستَّريٌ: خرج العُلماءَ والزْهادُ والعبّادُ من الدنيا وقلوبهم مُقفلةٌ 
ولم يفتخ إلا قلوب الصدَّيقينَ والشهداء”"؛ إذ قال الإمامٌ مالك رحمه الله: علمُ 
الباطن لا يعرفه إلا من عرف علمَ الظاهر؛ فمتى عَلِم عِلمّ الظاهر» وعمل به فتح الله 
عليه علمّ الباطن”". 

ولالاايها: لين الطا كر لمارف ون لماج ار يناي لدي اللأبيااي 
تحدم تاكول الكرانة ا 


وقال أيضاًوَنِعُم ما قال-: مَن تفقّه ولم يتصوّفء فقد تفسَّق» ومّن تصوَّف ولم 
يتفقه» فقد تزندقٌ» ومن جمع بينهما فقد تحقّقٌ. 

وقال بعضّهم: الكامل مَن لا يَطغى نورٌ معرفته نور ورعه9» 

وف سرعم ِنَّ المتكلّمَ هو الذي ينظرٌ في أعمٌ الأشياءء وهو 
الوجوثء فية فيقسم فيقسم الوجود أولا إلى قديم وإلى حادث؛ ثم يقسمٌ الحدث إلى جوهر 


.)738/8 /5( انظر: «فيض القدير»‎ )١( 

(') المصدر السابق .)59577/١(‏ 

فر رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/5١1؟).‏ 
(5) انظر: «فيض القدير» (5/ 388). 


الرسالة ( )7١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود رذض 


وإلى عَرَضٍء ثم يقسمٌ لَص إلى ما, يُشترطٌ فيه الحياةٌ؛ نحو العلم والقّدرةٍ والإرادة 
والسمع... إلى آخرهاء وإلى ما يستغنى عنها؛ كاللونٍ والريح والطعم ونحوهاء 
وين الجزاة إلى الحيواناكبوالياناق راللجماد| داق ينظار فى القاندم ستريحاندة 
قي ال الايكا در لخوقيي القينام لحرا د كه بن 1110 أن زكرن وانعذا وان لكو 
مُتميّرَاً عن الحوادث بأوصافٍ تجبٌ له وبأمور تستحيل عليه وأحكام تجوز في 
حقه ولا تجبُ ولا تستحيل» ويفرقٌ بين الجائز والواجب والمُّحالٍ. ْ 

ثم بين أنَ أصل الفعلٍ جائرٌ عليه» وأن العاكّم فعله الجائرٌء وأنه لجوازه اف فتقرٌ إلى 
المبحوكه وان يجن الرسو ليع أقتعالهالجا نفو الهقالى قاذة عليه وعلى تعريفي 
صدقهم بالمعجزاتء وأن هذا الجائرٌ واقع في صحيفة الكائنات» انتهى”) 

000 حب على الوجوديّةٍ القائلة بوححدة الوجود في عالم الشّهود: 
أن اللاتدالن أرضة الأقبماء وهو ميا »فهم أضلٌ من المشركينَ من عَبَدة 


0 فإِنَّهُ تعالى أخبرٌ عنهم بقوله: #ولين سَأَلتَهُم من لق السَّملوتِ رارض 
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فون الله لَه # [لقمان: 16]» #وَيفولورت 
لِمِفَرِبونا إل الله © [الزمر: "7]. 
وقدقال حجّة حُجَةُ الإسلام في (كتاب الشكر) من «الإحياء؛ مانصّه وعبدة 


الأوثانٍ قالوا: #ماعبد هُم إِلَا لعَرِبوئآ إل لَه رْلَوّح * [الزمر: *]؛ فكانوا داخلينَ فى 
أبواب التوحيدٍ دخولاً ضعيفا”". 


ؤْلاءِ سْفَعوْناعِندَ الله © [يونس: 18]» و#إلا 


ومن هنا قال شقيق: احذر الأغنياء؛ فإنكٌ إِنْ ملت إليهم بقلبكَ؛ فقد اتخذتهم 
أرباباً وأولياءَ من دون الله. نقله عنه صاحبٌ «المرآة» فى ترجمته. 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» )٠١١-1/١/١1(‏ بتصرف. 
(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ 81). 


5114 52 ْ 0 لمارف 
وقد حمل بعضُهم عبادةً الأصنام في دعوة إبراهيمَ عليه الصلاةً والتسليم بطريق 
الإشارة على الالتفاتٍ إلى غير الح سبحائه من المُساكنة إلى الأغراض؛ والمطالبة 
بالأعواض» كما حول الشَّرِكُ في قولِه عليه السلامٌ: «الشّرِكَ أخفى في أَمتِي من دبيب 
النمل على الصّفا في الليلة الظلماءِ”" على مثل ذلك من السكونٍ إلى الأسباب, 
وعدم الاعتمادٍ على رب الأرباب» فأينَ هذا من كلام المولى الجامي. 
قال بعض كبراء العارفينَ: معنى (لا إله إلا الله): ليس شيءٌ مما يُدُعى إلهاً 
غية الله. 
وكذا أجهل من اليهودٍ والنصارى؛ فإنهم لما رأوا مظهرٌ الصفاتٍ الألوهية في 
عيسى وعزير عليهما السلامُ من خوارقٍ العاداتِ» ومن جملتها وجودٌ عيسى بلا 
أب» وإحياء الموتى وأمثالٍ تلك الآياتٍ؛ توهّموا العينية بغلبة الصفاتٍ اللاهوتية 
على الحالاتٍ الناسوتية» مع أنَّ الله سبحائة تولّى الجوابٌ عن إشكالهم في مختافي 
دا بقرلة: «(إك ملعن 0 من ثرا 4 11 [آل عمران: 9ه] 


و د 


ل رمه 


تين مالسل بس منكا كان يأسشادن 0 حي 
ميث لهما ليت 9 دن يو فورح * [المائدة: 00 
وا و97 
مولن تيهنا نان لوف لايم لهاك 
وبقوله: 9 لَعَدَ كر لت قَالْوَانَ لَه هو ألْمَسِيحٌ آبْنُ مرِيَمَ كل 
0 فَمَن مَمَلِلِك مِنّ لله سَيكًا إن أراد أن نه 6 هيلك الْمَسيحَ أَبْرَت مَرَصم وَأَكَهُ. 
دصو باو 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» )72١15/(‏ من حديث عائشة رَضِي الله عنها. وإسناده ضعيف. 


الرسالة )1/١(‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود هع 


لإتيانهم بضميرٍ الفصل المشيرٍ إلى الحَضْرء وإلّا فهرّ وغيرٌه يصدقٌ عليه [...]؛ 
فسبحانٌ الله عمًا يصفونٌ بمعنى أنهم يدَّعونَ أنهم مسلمون» وأنهم مُنصفون. 
وما أحسنّ قول الشاعر الماهر: 
خذماترةٌودَعٌ شيئاً سوعتٌ به لخو اي 1 
مسيسي و ل 2 ل 0 تَتَبعوأ ألسَجل تقر 
بَكُم عن سبلو * [الأنعام: “151]» وقال عر 0-6 * كل إن ا 
: ال عمران: 41.1 فمن المحال الوصولٌ إلى المولى من غير طريقٍ 
المصطفىء فطريقه المستقيمٌ» وديثه القويم» وهو صراطّه الذي أنعم عليهم من 
افر والفية الي :9ل انرو العا لجير وسدتب ) أو للك وفيقنا ذلك الفه كين الله 
وكفى بالله عليما» فماذا بعد الحقٌّ إلا الضلال» وماذا بعدَ العلم إلا الجهل والوبال. 
ثم اعلم: أن أهل الله أجمعوا على أنَّ كلّ حقيقةٍ لا يُوافقَها الشريعةٌ؛ فهي 
زندقة وممن صرَّحَ به الجُنيدٌ والسّريٌ السَقطيّ وأبو سعيدٍ الخرّارٌ والسيّد عبد القادر 
الجيلانيٌ وغيرهم» ولهذا صرّحَ بكفر ابن الفارض من جهة «التائية؛ جماعة من 
الأئمةٍ الجلِيّة؛ منهم حافظٌ عصره شهابٌ الدين أحمدٌُ بن حجر العشقلانيٌ» ومحمّقٌ 
دهره 5ه دمل اللبريسسسة بووعان الفايائي شيخ أهل البمرييد النبى تسيل ون 
عبد الرحمن بن أهدل الشريفٌ الصوفيٌ الفقية» وشيخ الإسلام سراح الدّين عمرٌ 
لتقي والبرهاث إنراهيمٌ بن مخموو السَّقَاقسَيٌ» وشيخهما العلامة أبو ان وأبو 
أمامةً بن النقّاش» والحافظ شمسُ الدين المَوصليٌ. 
وقال بعضهم: «التائية) عينٌ "الفصوص)؟ يعني : وهما المخالفانٍ للنخصوص. 
وقال حجة حُجَّةُ الإسلام: إِنَّ ما كان من الكلام في مثل هذا المرام ظاهراً في الكُّفْرِ 


ييل 


() البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه» (5/ .)81١‏ 


511 592 ٌ' 1 ااا مازع 
فقَئْلُ صاحبه به أفضلٌ عند الله تعالى من إحياء عشيرة» وما كان مُشكلاً لم يُفهم معنا 
لم يحلّ ذكرٌ معناهُ فضلاً عن تأويله وفقٌّ مُدَّعاهُ. 

ويوافقه قولٌ حافظ عصره الشيخ زينٌ الدين العراقيٌ وعلاءٌ الدين القونويٌ» 
ونورٌ الدين البكريٌ» وشمسٌ الدَّين الجزري: إِنَّهُ لا يُووّلُ إلا كلامٌ المعصوم؛ لأنّهُ لا 
بجر عل القطا و اناق مير قله لمعت خط رد كنا قاة 
الكلامٌ ظاهرٌ التأويل وصاحبّه معروفٌ في الدَّينِ بلا قال وقيل؟ فينبغي حُسنٌ الظنّ به» 
ويُحملٌ كلامُه على ما لا يُكفْرٌ بسببه؛ ففي «الكشاف» عند قوله تعالى: ##دَلِكَ أَدوهَاَّ 
تَعُولُواً 4 [النساء: :] عن عمر بن الخطاب رَضِي الله عنه: لا تظنن بكلمةٍ خرجثٌ من في 
أخيك سوءاً وأنتٌ تجدٌ لها في الخير محملة”". انتهى. 

وبهذا يُجممٌ بِينَ قوله هنا وما سبقّ عنةٌ في كلام البقاعيٌ أولآء وظهرٌ وجة 
الاختلانٍ بينَ الغلماء في قبولٍ التأويل وغيره من جهة الفرقٍ بينَ تفاوتٍ ناقله. ولذا 
قال العلّامةٌ تاج الدّين الشّبكيٌ: ومتى أمكننا التأويلٌ لكلامهم وحملّه على محمل 
حسن في مرامهم لا نعدِلٌ عن ذلك لا سيّما من عرفناهُ بالخير ولزوم الطريقةٍ والشريعةٍ 
نالك ف ين ار اوها قر العازد روا تدر لد و اداه جدرف طللن لعشيو الى ندال 
السَّكْرِ؛ فإنه لا يُقتدّى به فيهاء ولا يُوجِبٌ القَدْحَ في قائلهاء بل تُسِلَّمُ حاله ونُقِيمُ عندَهُ 
فيما سقط من شفتيه حال الغيبة؛ فإنَّ الشارعَ لم يُكلّف غائب الذّهن. انتهى كلامه 
وتِبيّنَ مرامه. 

ويؤيّدٌ هذا الكلامَ ما نصّ عليه الشيحٌ عِر الدين بن عبد السلام: أنَّ الولىّ إذا 
قال في غيبته: أنا الله؛ لا يكونُ ذلك ردَّةٌ؛ يعني: حتى يراجم في حالٍ صحوه. وبهذا 


(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري ٠ /١(‏ . وأثر عمر رواه أبو طاهر المخلّص في «المخلّصيات» 
(079"”©). وابن أبى الدنيا فى «مداراة الناس» (55). 


الرسالة ( )1/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ا 
تبيّن أن ما وقعَ لابن عربي في مصنفاته أو لابن الفارض في أبياته ليس في حالاتٍ 
سَكراته» بل في حال شعوره بذاتِه وصفاته؛ فلا يُقبل تأويلٌ بعيدٌ في كلماته» ومن 
هاهّنا حُكِمَ بإراقة دم الحلاج وعثمانَ الدكالي: والْباجُرْبقي”" وغيرهم من الاتّحادية؛ 
لأنّ ما وافقوا فيه لا يَضيقُ عن تأويل مائل» قيل: إِنَّ الحلّاجَ بعد شعوره رجعَّ عن 
قوله وتاب إلى الله تعالى من فعلهء إلا أن القاضي كان مالكياً ولم يقبل توبتهه ولم 
يستحسن رجعتّةٌ صوناً لحُرمة الدّين وزجراً عن أن يتكلّم بمثله بعض المُلحدينَ 
وحتى لا يجترىٌ على الألفاظٍ المُشكلةٍ كثيرٌ من المُبطلينَ والمفسدينَ» وذلك لأنَ 
العلماءَ اختلفوا في المسلم إذا انتقص. 

فقال الجمهورٌ: يُستتابٌ؛ فإذا تاب يَحقنٌ دمّه. وقال المالكيٌ: لا يُستتاب» 
فيقتلٌ حدّاً ولو تاب. لكر القاضي عياض رحمه الله تعمّب القاضي أبا عمرو 
بسبب قتلٍ الحلاج في كتاب «المدارك) وغيره”". 


)١(‏ البَاجِرّبئقي: هومحمد بن عبد الرحيم بن عمر الباجرقي: تقي الدين» أو شمس الدين: رأس 
فرقة ضالة:؛ تدعى (الباجربقية) نسبت إليه. أصله من (باجربّق) من قرى بين النهرين» مسكن 
والده الموصلء وانتقل إلى دمشقء وكان من علماء الشافعية» نشأ محمد في بيت علم؛ ودرّس 
في بعض المدارس» ثم تصوفء وأنشأ فرقته التي قيل: إنها كانت تنكر الصانع جل جلاله. 
وصنف كتاباً سمّاه: (الملحمة الباجربقية)» ونقلت عن لسانه أقوال في انتقاص الأنبياءء. 
وترك الشرائع»؛ فحكم القاضي المالكي-في دمشق ‏ بضرب عنقه سنة (5 ٠/اه)»‏ فر إلى 
مصرء وأقام بالجامع الأزهر» فكان يري الناسٌ (بوارق شيطانية)» ويتفوٌه بعظائم» فشهد عليه 
بالزندقة» فتوجه إلى العراق وأقام مدة ببغداد. وسعى أخ له في حماة لدى القاضي الحنبلي» 
فأثبت عداوةً بينه وبين بعض الشهود. فحكم الحنبليٌ بحقن دمه وعلم المالكيٌ فجدد الحكم 
بقتله» وعاد من بغداد إلى دمشق متخفياء فأقام في القابون إلى أن مات سنة (5 17ه)» ودفن 
بالقرب من مغارة الدم بسفح قاسيون. انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .)3٠١‏ 

(0 انظر: «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (5/ /795). 


0 02 د لاع يرف 

وقد نقلّ القونويٌ عن الشَّبليٌ: أنه سألَ الله تعالى أن يُطلعَهُ على السبب فيما 
ابتِْيَ به الحلّاحٌ» فرأى فيما يرى النائمُ كأنّ القيامة قد قامث» وسمع النداء: يا أبا بكر ! 
أكرمناه بسر من أسرارنا؛ فأراه لغيرناء فأنزلنا بِهِ ما ترىء انتهى . 

وأنتٌ ترى أن هذا حكايةٌ الرؤياء وأنه يوهمٌ أن قوله هذا حل في الجملة» ولع 
5-0 :أن بعص العارفينَ وقف على قبر الحلاج؛ فرأى نور يطلع من قبره إلى السماءء 
فقال ةنا وس اها القرفيين قوله: أن اليد وبين قزل فرعون أناربكم الأعلى؟ فثوديّ 
في خاطره: إِنَّ المنصورٌ رآنا فقالّ ما قالّ» وفرعونٌ رأى نفْسّةٌ وقال ما قالّ. 

عامل أنه سبحانة لما تجلَّى على قلب الحلاج» فغابّ عن نفيه؛ 
وفني عن روجه؛ ولم يظهر عددَهُ غيرٌربّه فتكلّمَ بقوله» وقيل: :سمع من ربه 
حال تجلّيه: أنا الحقّء فتكلّم بقولِه حكايةٌ عن كلام ربّهه وهذا أحدٌ تأويلاتٍ 
كلاه والله أعام بحقيقة مرامه 5 


لله أنه 


قال في حو الحلاج مور وم و0 


وأماما حكي من نص بعض العلماء الأعلام ومشايخ الإسلام على جلالة ابن 
عربي؛ كابنٍ عطاء الله المالكيّ الشاذليٌ» والإمام عبد الله اليافعي الشافيةة و العامة 
أبي شامة» والعلاءِ القُونويٌ» والجدّ القَيروزأباديٌ» فقد قال بعضُ المحقّقينَ من 
المتأخرينّ: أما مَن أثنى عليه؛ فلفضله وزُهدِه واجتهاده» ولِمًا اشتهرٌ عليه من بعض 
الكرامات؛ ولم يعرفوا ما في كلامه من المنكراتٍ لاشتغالهم عنها بالعبادات» والنظر 
في غير تلك العباراتِ من كتب القوم؛ ك «التعرّف»» و «العوارف»» و«القوت», 
ونحوها من المصنفات؛ لكونها أقرب إلى الفهم وأوفق للأحاديث والآيات. 


الرسالة ( )/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود احض 


وبخط حافظٍ العصر ابن حجر: أمّا ابن عربيّ ومّن وافقّه في المُعتقد 
المذكو ر؛ فقد توقفف كثيرٌ من الأئمةٍ عن القدح في أعيانهم؛ لاحتمالٍ رجوعهم. 
أو بعضهم عن ذلك, لأنهم اهم شتهروا بالعبادة والزهادة والكراماتٍ الكثيرة» مع 
احتمالٍ أن يكونَ بعضهم لم يعتقذ لاز الوب ا ليت 
كمال التفوييض بي إلى غير ذلك من التأويلات. 

وجاءفي السان الميزان» مانضٌّه: فقال أشياء منكرة عنّها طائفةٌ من 
العلماء مُروقاً وزندقة» وعدَّها طائفة من العلماء من رموز العارفينَ» وإشاراتٍ 
السالكينَ» وعدَّها طائفةٌ من مُتشابه القولء وأنّ ظاهرمًا كفرٌ وضلالٌ» وباطئها 
حقٌ وعِرفان. انتهى”" 

وقد بِيّدتُ في رسالةٍ مستقلَةٍ وجة بُطلانٍ بعض أقواله المخالفة للكتاب والسنة» 
وأنها لاتصلحٌ أن تكونّ من الإشارات؛ فإنها صريحة بِالكُفْر في العبارات» ولم أرَّمَن 
أوَّلَ تلك الكلماتٍ بتأويل صحيح يوافقٌ الأخبارٌ والآيات. 

فأما مجردٌ دعوى أن للكلام معنىّ؛ لا يقبلة لا الواقعٌ في حضيضي التقليدٍ 
وار ضيه أفد التنيى والاايوفنؤفيك تدك الكلمات كترينات وان 
كونّه اعتقدّ ظاهرّها ومات عليه؛ لو رجع إلى الحقٌّ بعد ما ظهرٌ لديه» فهذا مقامٌ 
فيه التسليم أسلم, والله سبحاتة أعلم. 

ثم من الغريب أن العلّامة الجزريّ نقلّ عن ابن عربيٌ أنه قالّ في «فتوحاته»: 
كلامي هذا على ظاهره لا يجورٌ تأويله. 

وتعقبهٌ بعضُهم: بأنه صرّحَ في مواضع كثيرة أنَّ مراده خلافٌ الظاهرء وأن 
ضيقٌ العبارة أحوح إلى هذه العبارة المشكلة. انتهى. 


220 انظر: «لسان الميزان» لابن حجر /٠(‏ 2)). 
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ولا يخفى هذا العذرٌ الباردٌ؛ فعلى تقدير صحَّةٍ مُجابهء كما قال الجزري: إنه 
كان له مرض السوداءء فكان يُخالفٌ كلامُه في محل كلامّه في موضع آخرّ؛ فالذي 
أرادٌ تحقيقٌ كلامه؛ فلينظرٌ إلى مفرداته» وليتدبز» مع أنه يحرمٌ على مَن لم يكنْ عارفاً 
بالكتاب والسنة» ومشحوناً بالعقائدٍ الثابتة في باب المعرفة أن ينظرٌ إلى تصانيفه على 
الخصوص في «الفصوص»؛ فَإنَهُ غالبُه مخالفٌ للنصوص. والله ولي دينه وناصرٌ نبيّه 
واد حزبه. وأما بيت «التائية» الفارضية: 
وجُجل في فنونٍالاتَّحَادِولاتَحجِدْ إلىفئةفي غير والعُمْرَأَقَنتٍ”"' 

ينمل أنه أراق هالا تحاف المراء عند اهل الاتحاد والعناف» وال تحاة المؤول 
عند العْبّادٍ والزْهادٍ. ْ 

فاعلم: أن الاتّحاد؛ يعني: صيرورةً شيءٍ بعينه شيئاً آخرٌ من غير أن يزولٌ عنه 
شيء» أو ينضمّ إليه شيءٌ؛ ممتنعٌ عقلاً. 

وصرّحَ المحققونَ: بأنَّ ِكرٌ البُرهانٍ على امتناعه؛ إنما هو لازدياد وضوحه لا 
لأنه نظري» بل هو بديهي. 

وأما الاتّحادُ بمعنى صيرورة شيء ما شيئاً آخرٌ بطريق الاستحالة» كما يصيرٌ 
الماءُ هواءً» والأبيض أسوةء وبطريق التركيب» وهو أن ينضمٌ شيءٌ إلى شيءٍ آخرٌ» 
فيحصّل ثالتٌ كما إذا انضمٌ الترابُ للماء فيصير الطينٌ؛ فهو جائرٌ علا بل واقمٌ نقلاًء 
وعلى كلّ تقدير؛ فاتّحادُ الواجب بالممكن على كلّ حالٍ من الأحوالٍ محال أمَا 
الأول فظاهرٌء وأما الثاني والثالث» فلامتناع الاستحالةٍ والتركيب على الباري تعالى. 

ثم إِنّ المحقّقِينَ من الصّوفية لا يُجرّزونَ الانّحادَ بهذه المعاني» وإنما يُطلقٌ 
الانّحادُ عندهم ويرادُبه: أعلى مراتب تقرّبٍ العبدٍ من الحقّ بالمعنى» لا[...] سبحائّه 


() انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص ”57). 


الرسالة ( )1/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ا" 
5 بي 
وتعالى؛ كما يُشِيرٌ إليه الحديثٌ القَدسيٌ والكلامٌ الأنسيٌ: «لا يزالٌ العبدٌ يتقربٌ إلى 
0 
بالنوافل حتى أحبّه؛ فإذا أحببته كنت سمعة وبصره ويدَة)2. 
وخلاصةٌ المرام في هذا المقاه: أنَّ العبدَ بالتحلية بعدَ التخلية» والتخلق 
الاق اللثاالة عق قصي هه التعل تابهر لصفة الع د هال علهجاء:وقك يقوف 
حبك إن انض ظن نقييه ريرقت بر به 
وقد صرّحَ القومٌ بأن المراد بالاتّحاد إنما هو قهرٌ القديم بصفاته على صفاتٍ 
المحدّث» وذلك يعد بإزالة الصفات المذمومة. واثبات الصفات المحمودة 
المدامية لضفات الحى واأخلاقه تعالئ: 
ومما يُشعرٌ أنه أراد المذمومَ من الاتّحادٍ ما سبق له من الأبياتٍ التي ذكرها 
اللقاعة رحج انهه اهز النسات رمعا يد لكي 1ه 3111 الاتهاة بالا يودي إلن 
معد ارية آهل العتاد قر له 
وعدا عدن شى الجناوى ناسيك بوؤاطنة فى الشر فب طعت 
يريا بعتا درن البج نفل أو أداء فريضة 
وموضع تنبيهٍ الإشارّة ظاهرٌ كنت له سخعاً كَثُور الظهيرة” 
وأماقوله: 
ماله لع لايق ل أو لع واه اليو 478 6< 12 ا ا ولا تحد إلى فة فى بغبيرة الغقر أقنق”” 
أى: ولا تمل إلى جماعةٍ ناكبةٍ عن سُلوكٍ طريق و الخراوه الاين للم دروا فين 
ساق الاجتهادٍ في التخلّي لأجلٍ التحلّي» وفي التخلق لأجلٍ التعلّقء أو أشَارَ بذلك 
)001( رواه البخاري (/7177) من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 


() انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص .)٠١60‏ 
() انظر: «ديوان ابن الفارض») (ص ”17). 
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إلى معاوضة الحلّاج مع الخوّاص» حين سأله الحلّاحٌُ: فيمَ أنتٌ؟ فقالٌ الخرّاص: 
أصحيحٌ مقامٌ التوكل؟ فقال له الحلاج: أفنيتَ عمرك في عمرانٍ باطنِكٌ» فأينَ الفناءً 
في التوحيدء وقد حكى هذا الكلام حجة الإسلام في «الإحياء». [...]. 

وقال التّفتازانيُ في «المقاصد» في مبحث الاتّحاد: وههنا مَذْهبانٍ آخرا 
يُوَهْمآنٍ التحلول والاتحاد وليسا مئة فى شيء: أولهما: أن السالكٌ إذا اتتهى سلوكة 
إلى الله تعالى في اللو يستغرقٌ في بحر التّوحيد والعِرْفَانِ بحيث تَضْمَحِل ذاه في ذاتِه 
وصفاته في صفاتِه» ويغيبٌ عن كل ما سواه ولا يرى في الوجود إلا الله» وهذا الذي 
يُسحُّونه الفناء في التوحيد» وإليه يُشيرٌ الحديث الإلهئٌ: «إنَّ العبدَ لا يزالٌ يتقرّبٌُ إلى 

ا مي 

بالنوافل حتى أحبّه...» الحديث27©. 


١ 9 


- 


وحينئٍ ربما تصدرٌ منهُ عبارات تُشعرٌ بِالحُلولٍ والاتَّحادِ؛ لقصور العبارة عن 
بِيانٍ تلك الحال, وبُعْدِ الكشف عنها بالمثاله ونحنُ على ساحل التّمئي تَعْتَفٌ من 
بحر التوحيدٍ بقدر الإمكانء ونعترفٌ بأنّ طريق الفناء فيه العيان دون البُرهانء واللة 
المُوفقٌ. انتهى. 

ومن إشاراتهم اللطيفة» وكناياتهم الشريفة: الحبٌ يجمع المُتفرّقٌ, ويُوحَدُ 
المتعدّد. 

ويُشيرونَ بذلكَ إلى قولِه: «فإذا أحببته»"» وبقولِه: «فإذا مرضت فلم 
تعدنى)7". 


وفي التنزيل: #وَمَا ميك إِذ رمت وَلكرك أله رَئ © [الأنفال: 010]ء و8 أَلَرَ 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
(؟) تقدم تخريجه قريباً. 


ره رواه مسلم )١0794(‏ من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 


الرسالة (  )1/١‏ ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 


عن عباده د ١‏ 


ريغف 


لصَدَقََتِ * [التوبة: 06٠١‏ وَهْهإن أ[ تيت 


ثم الفرقٌ عندهّم: إقبِالُ النفس على الجَنْةِ السّفْلىء والجمعٌ إقبانُها على 


الجنبة 5 


فقتل القوق إقبار الى معو الشاوورواتجي إثنار: إلى ادن . 

وقيل: الفرقٌ كوتُكٌ مع نفسكٌَ» والجمعٌ كونكٌ متوجٌّهاً إلى ربّكَ. 

وقيل: الفرقٌ مانس ب إليكَ» والجممٌ ماسلِبَ عنكٌ» ولذا قيلّ: #إَّدَ 
َه 4 فرق #وَإيَكَ معت 4 [الفاتحة: ه] جمع. 

ثم من المقرَّرِ عندهُم أنه لايد من الجمع والمَرْقِه ويُسمُونةُ مقامَ جمع الجمع؛ 
فإنَّ مَنْ لا تفرقةً له فلا عبوديةً له ومن لا جمع له فلا معرفةً عنده بها. 


.))00 [ 


ومن أبيات شيخ الوسلام في «منازل السّائرين» في جواب سائل سالاعة 


توحيدٍ الصوفية: 

ما وخًد الواحد مِنْ واحد 

توحيدٌ مَنْ ينطقّ عن نعتِهٍ 

توحيد إيَاهُ توحيلهة 
[...اء ويصلح أن يُدفَع عنه 


: 0 و 
وطالِع وجودا فيه شهودي 


8 ع سِ و 
5 و أ - و و 1) 
ونعت من ينعته لاحد 


كلامٌ العارض قولّه: 


0 و‎ ٠ 
وعبث بهعن وجود سهودي‎ 


17 يت من اسن 
ماحيا غير مثبتٍ 


)١(‏ طمس في الأصل بمقدار ثلاثة أسطر. 
(0 انظر: «منازل السائرين» (ص: .)١179‏ 


1/4" 2 ص نتاف 
وقد قال القُونويٌ: إن الفناء قد يكونٌ مُقيّداً وهو أن يفنى عن شيء دون شيء. 
إلى أن قال: وقد يكون مطلقاًء وهو أنْ يستوليّ أمرٌ الحقٌّ على العبدء ويفنى عمًا 
سواه وهو ينقسمٌ إلى فناءِ ظاهرء وفناءِ باطنء أما الفناءُ الظاهرٌ؛ فهو أن يتجلّى الحقّ 
سبحانة بطريق الأفعالٍ ويسلبَ عن العبدٍ اختيارّه وإرادته» فلا يرى لنفسهٍ ولا لغيره 
فعلاً إلا اللّهُ تعالى» وأما فناءٌ الباطن» فهو أن يُكاشف تارةً بالصفاتء وتارةً بمشاهدة 
عظمةٍ الذات» فيستولي على باطنه أمرٌ الحقّ؛ فلا يبقَى لها هواجسٌُ ولا وساوس. 

قالّ: وعن يحيى بن مُعَاذٍ رحمه الله: أنه قالّ: ما دامَ العبدٌ يتعرّفٌ» يقال له: لا 
تختز» ولا تكن مع اختياركَ حتى تعرفٌ» وإذا عرف صار عارفاًء يُقال له: إِنْ شعت 
اخترٌء وإن شئتٌ لا تخترٌ؛ لأنكٌ إن اخترت؛ فباختيارنا اخترتٌ» وإنْ تركتٌ الاختيار 
فباختيارنا تركت؛ فإنّكَ بنا في الاختيار وفي ترك الاختيار. 

ال وإلى هذا أغناة اليد لكاتشع هن الح ققال: هو وخول مزناك 
المحبوب على البدلٍ من صفاتٍ المَحبٌ”"» وهذا معنى ما ورد في الحديث الإلهي: 
«فإذا أحببته كنتٌ لهُ سمعاً وبصراً ويداً»2. 


نهذ الال على سعقى المعاير قرفر ل عي دلق فهليها: 


أماكر افسوف ركد احبنوى اتا تعد (وحمان: خكالنا: لتنا 
فسإذا العر تبي الطيرتبة إذا حيري الموزهها 


[. عن الام مك حجَّة حُجَّةِ الإسلام قول أبي يزيدَ إن صَحّ عنه: (سبحاني ما أعظمّ 


.)١7 /17( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه قريباً.‎ 

(*) كلمة مطموسة في الأصل. 

(:) طمس في الأصل بمقدار سطر واحد. 


الرسالة ( )1/١‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 0/6" 
شأني) ما أن يكون ذلك جارياً على لسانه في معرضي الحكاية عن الله كما لو سَمِعَ 
وهو يقولُ: لا إله إلا أنا فاعبدني؛ لكان يُحملٌ على الحكاية» وإما أن يكونّ قد شاهد 
كمال حظّه من صفةٍ القدسء على ما ذكرناه في الترقي بالمعرفةٍ عن المومُوماتٍ 
والمحسوسات. وبالهمّة عن الحظوظٍ والشهواتء فأخبر عن قُدسِ نفسه» وقال: 
(سُبحاني)» ورأى عِظَمّ شأنه بالإضافة إلى شأنٍ عموم الخلقء فقال: (ما أعظمَّ 
شأني)» ومع ذلك يعلم أن قدضة وعظع شأنه بالإضافة إلى الخلق ولا نسبة له إلى 
قدس الحقٌّ وعظم شأنه وقد يكون جرى هذا اللفظ في سّكْر وغلبةٍ حالٍ. 

وقال القونويٌ: قال جنيدٌ للشبليٌ: نحن حبرنا هذا العلمَ تخبيراًء ثم خبّأناة في 
السراديب» فجئتٌ أنتٌ وأظهرئّه على رؤوس الملا فقالّ: أنا أقولُ وأنا أسمع» وهل 
في الدارين غيري. 

فكلام الإمام أبي القاسم الجنيدٍ صادرٌ عن مقام الغيرة على أسرار الله تعالى أن 
تُدُعى إلى من ليس أهلاً لها. 

ففي حديثٍ عليٌ كرّم الله وجهه: كلّموا الناسّ بما يفهموتٌ؛ أتُريدونَ أن 
كدح الله رس لي 

وجوابٌ السَّبليٌُ صادرٌ عن غلباتٍ الأحوال؛ فَإنَّهُ لَمّا غلب عليه الفناءٌ تكلم 
بالله» وكأنّه حال عن الله ما قال» وقد ورد في الحديث: (قالَ الله على لسانٍ عبدو)”". 

فإذا قيلّ: أنا أقولٌ وأنا أسممٌ» أو: ما في الوجود إلا أناء و: أنا الحق» أو: سُبحاني 
ما أعظم شأني؛ فما ينبغي أن يبادرٌَ إليه بالتكذيب والتكفير» انتهى. 

ومن كلام الشيخ أبي مدين: بي قُلء وعلى دُلّ؛ فأنا الكلّ. 


.)١517( رواهالبخاري‎ )١( 
كمافي قوله: (سمع الله لمن حمده».‎ )6( 


2207 كل | 3 0 
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ويقربُ من هذا المعنى» [...]" كما يُشيرٌ إليد بقوله: «آلسَت يريك الوا 
بل # [الأعراف: 10/7 ]» ويدلّ عليه قولّه: «لِم المأ ك ْم الو رِالْمجّارٍ * [غافر: 15١]؛‏ 
فون هنا قالّ من قال من أرباب الحالٍ: ليس في الذَارٍ غيرٌه ديّار وقال الآخرٌ من أهل 
الشّهود: سوى الله والله ما في الوجود. 

وعن الجَنِيدٍ رحمّة الله: ليس شيءٌ في الوجودٍ سوى الله. 


أو معناه: أنَّ كل مايشملّه اسم الوجودٍ شاملٌ لذاته أو صفاتِه أو أفعاله الصادرة 


1 
5 اث واه بي ٠‏ و 000 ٠ ٠‏ أبى 008 
والمعنى: شيء مستقل في وجوده؛ مستغنٍ عن غيره في مقام شهوده. 


واجبٌ الوجود وغيرٌه مخلوقٌ وموجودٌ وفي عالم الشّهودٍ وتعدَّدِ الصّغاتِ وتعدّد 
الأفعال» وتكتر الآثاز لاير بوجبدةالنات: 1 

وأما قولُ الوجودية: إِنَّهُ تعالى أوجدَ الأشياء» وهو عيئها؛ كُفْرٌ صريمٌٌ ليس له 
تأويل صحيحٌ؛ إذ لا وجود للحادث الذي في حُكْم العدم عند وجود القدم. 

قال الإمام: وتُعبر الصٌوفية عن هذه الحالةٍ بفناء النفسٍ - أي: وبقائها برها 
أي: فَنِيَ عن نفسه» وعن غير الله؛ فلم يرّ إلا الله*". 

قال: وهذه المشاهدةٌ التي لا يظهرٌ فيها إلا الواحدٌ الحقٌّ تارةٌ تدومٌ» وتارةً 
تصير كالبرق الخاطفي. وهو الأكثرٌ والدوام ا 

ثم اعلم: أنَّ من كلماتهم: إفشاءٌ سر الرّبوبية كُفْرٌ؛ِ وقد استشكل هذا الإمامٌ أبو 
)١(‏ طمس في الأصل بمقدار سطرين. 
(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ 857). 


() انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ 47 7). وفي هامش الأصل: (لو قال: والدوام أندر؛ لكان في السجع 
أتم وأوفر تدبر. لمحرره). 


الرسالة )١(‏ . ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود ا 
بكر بن العربيٌ على الإمام حُجَّةِ الإسلام فيما استشكلّة على كتاب «الإحياء»» وكتبّ 
به إليهه وأجابٌ عن ذلكٌ في كتابه المسمّى ب «الإملاء على مُشكلاتِ الإحياء» بما 
حاصلّه: أنَّ ذكرٌ الكفر في هذه الكلمة ليس على تمامه» وإنما المرادٌ به التهوينٌ» ومّن 
لا يتكلّمُ بالأسرار مع غير أهلها لذي الغباوة. 
بذِيٌ العباوةٍمن إنشادها ضررٌ ‏ كماتضرٌرياحٌ الوردبالجُعَلٍ”" 
ومَنْ منص الجهَّالَ علماً أضاعَةٌ ومّنمنمَ المستوجبينَ فقد ظل؛”" 

وقالوا صدورٌ الأحرارء قبورٌ الأسرارء انتهى. 

وف كلاه الشكة ايها دل تي وسواء ذا اير ون ححيت ذالم لهو هد معدرن »6 
وإن اعتّبرَ من الوجه الذي سرى إليه الوجودٌ من الموجدٍ الأولٍ» رؤي موجوداً لا في 
ذاته» لكنْ من الوجه الذي يلي مُوجِدَّهء فيكونٌ الموجودٌ وجة الله فقط. 

ولكلّ شيءٍ وجهانء وجة إلى نفيه؛ ووجة إلى ربه؛ فهو باعتبار وجهه 
وجهٌ نفيسه معدومٌ» وباعتبار وجه الله موجودٌ؛ فإذاً لا موجوة إلا الله تعالى 


ووجهه؛ فإذأكل شيء هالكٌ إلا وجهه. أرلا وابداء ولميفتقر هؤلاء إلى فيام 


كذ 


القيامة ليسمعوا نداءً الباري تعالى: فلِمِ نامرك الوم يَِ الو رِالْقَهّارِ # [غافر: 11]» 
بل هذا النداء لا يفارق أسماعهُم أبداً. 
إلى أن قالّ: فإذاً لا نور إلا نوره» وسائرٌ الأنوار أنوارٌ من الوجه الذي يليه لا 
من ذاتِه؛ فوجه كلّ ذي وجه إليه مُولٌ شطرّه؛ فأينما تُولُوا فشم وجة الله. انتهى". 
وقال لَبِيد: 


.)7/7 5 البيت للمتنبى. انظر: «التمثيل والمحاضرة» (ص 775))؛ و (امحاضرات الأدباء» (؟/‎ )١( 
.)5 البيت منسوب للؤمام الشافعى. انظر: «ديوانه» (مدص‎ (0 
.)5١0 ,05-00 انظر: «مشكاة الأنوار» للغزالى (ص:‎ )9( 


2107 سار | 3 0 
1ح ذل )ا هه و 
يمف 9 العلامة اجا لزعي 


ألاكل شىءٍ ما خخلا الله باط] ”2 
أت ف عد 1د فيو واكك تند :قو لقال وار ما عور تيد 
7 ول اس ا لكر 2 7 ا و 5 
دونْوء هو البتطل * [الحج: 77]» وأمّا الباطل الحقيقى؛ فغيرٌ موجود؛ لقوله تعالى: 
ال اي ا ا ا اال ل ال ا 500 ع ِ 020 و 
وما خلقنا السماء الارض وما بِينهمَا يطلا # [ص: 707]» ولذا قال أبو مَدينْ قدس سره: 
لاتدكر الباطلّ فى طّوره؛ فإنَّهُ بعضُ ظهوراته. 
000 و .اس ةو | سمه عو ثم م وي و واس 
ومن كلامهم: من نظرٌ إلى الخليقة بعين الحقيقة عذرهم» ومن نظرٌ إليهم بعين 
5 7 2 ير 
الشريعةٍ مقتهم وقذرَهم. 
ومن كلام الحُجّةَ في اسمه سبحانة (الظاهرٌ) ما نصّه: فاعلم أَنَّهُ إنما حَفِيَ مع 
ظهوره لشدَّةِ ظهوره» وظهورٌه سببٌ بطونه؛ فنورٌه هو حجابٌ نوره؛ وكلّما جاور حذه 
العكسن قد 
إلى أن قال: فسبحانٌ من احتجبّ عن الخلق بنوره» وخفيّ عليهم بِشدَّةٍ ظهوره؛ 
فهو الظاهرَ الذي لا أظهرٌ منه») وهو الباطنن الذي ا أبطن 11 وفالكك: 
لقد ظهرت فلا تخفى على أحدب الاعلىىأكْمَّولايعرفٌالقمد 
انتتهى. 
ولا يخفى أنَّهُ الظاهرٌ باعتبار صفاتِه وأفعالِه ومصنوعاته؛ وباطنٌ من جهة حقيقة 
ذاته» كما أنَّهُ أولٌ بلا ابتداءء وآغة بلا انتهاء. 


نيال للختي الخاتنة وكمال الوبد اناق اليذارةاو النيابة بوتصما: سداد 


(0) قد روى البخاري ف (اصحيحه) (/7717) من حديث أبي هرّيرة رضي الله عنه قال: قال البى: 
«أصدَقٌ كلمةٍ قالها الشَّاعرٌ كَلمةٌ لبيد: ألا كل شََيْءِ ما حلا الله بَاطِل). 

() انظر: «المقصد الأسنى» للغزالي (ص: ١71/‏ -178). 

9) البيت لذي الرمة. 


الرسالة (  )1/١‏ ذيل مرتبة الوجود ومنزلة الشهود /ظ» 
أوّلاً وآخراًء وباطناً وظاهراًء وتُصلى على رسوله وحبيبه وخليله وأتباعه وأشياعه. 
٠ 7 0 58 1-5‏ 9 
وهو أول الموجودين» وخاتم النتيتر” ‏ وسلام على المرسلين» زالعم لله ربت 

العالمية. 


عله عله عله 
دي يت يي 


)١(‏ في خاتمة النسخة الخطية المشار إليها ب (الأصل): (خرّر وقتّ العصر يومَ الجمعة ثامنَ ربيع 
الأولعامَ سبع وسبعينَ ومئةٍ بعدَ الألفي من هجرة من له العزٌ والشرف. كتبة على بنْ أحمد 


بن خليل بن مُصطفىء غفرٌ الله تعالى لهم وعفا عنهم» وسلامٌ على الذينَ اصطفى). 


مده 5896 الات 
ركئم. وا الجلامةٍ ٠.‏ العازم 
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لين لهَلامَة 
معإاسس إبنن. 2 © ب 
( دد © سم جما 2 
( ( امم 
ا ري ور 


| وص رن امه و 6ن ماس 
282 ار : ؟ما»د 
7 عو كهما 1 رم موضة 
ص 5 


ا 


| بي‎ 
٠ ٠ 


ية 
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ٍْ | جب قيس ص حو | متعيء مكو ولاس ستيج فسن ) موم كمي | 


بكوك جم هجتم بي جا بكسب ان ارتب حي مدوم 
| بحب كيم جب؟ جرحم 2 ع جز حرجب مرجت جاه 15 11:0 | 
2 ْ 0 باصي ب ا يي لي ل 
| شريم ججمبسج ج 6ج متجو بي جبيم) النجتم بج جنب كمي تمي 0و | | م عو ع سج جص جتبس جيت كو متب “سواه سي | 
|| متب كس لمج الى قرح مجبيم؟ ) لل مب كسس و كر رم »بج » حموجرة جبة رجه مجن بسي جر فم جكوين جتهوي | 
| عجن يبر نب لبسسجمع جتمم بنكو يج جك حاسم أبعي جرم له | | جم جاح عمج نبي تبنم بهي فت جنه صجبر» تسسحا و60 | 
| و “م رومن “مجر مس جر بلسسواكه يكبي ( ونج ) 1 | سيم و وس كيبي مسي تسر معط كش بجع 6 0ج جا | 
م 00 | كبس حار ربد سسسب بيس جبةز الاج معن مسج كن ار بم 1 
| يجرب سرجه عشر «بوك؟ه عدب بجح طبهم جنب بوذ 6 | [ نو مكب رجن 4 ) و جنك منصر» جم ى متي ص 0ت | 
| جنك جب كم جة كررجو» لد جرم كر ملس لجوجو سيك ار 1 | [ عاك جو ]ى لسسع بسن جاو جيك ى بيرج "كبن 6م | 
| مسحي © مجعها 6 2 بذجي ليمي أمسست بترو اريسي اس بيو مارت تسر | | جب ىجري ) اكير جر حشهسماج كي) بماك مجر حرج حي |[ 
| مجاماج جب برو نيك جد أ مجو قتع | 


| بصعم سسب سباك جو مين كسمم كس الك مما ع | 
ين اميا 
د ال ا ل ا 
تمشح كش سيمت كيذ مل رجي تيدب ريرس لب ركم كل لشيس 3 
نكسن نس اريسي لس سيد نكري عاسو 
| حور جك روبج عاسسيوم سبر ببمزوضو نبج 
رج زوف بن و 1 1 79 11و بحي واه ل 


الكذ ايان 
م 57 
ون 
يسبت بجت يل جتم 


ا : 


ا حم لومي اممو 
"ل نية متمد مدي بيت عبد ابيط 


2 - ودج جع نود - ١‏ هخ 
عا عجوت الفلست م 
1 


بعد اط 


م ب 
مسج رجي تب جه فوج ذم 
0 وس 00 
كرا يهط اعد 1 بدا حا 
رمب م وكريج ب مب منج بسي بس باج مدب 
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نكن الها 


معة 


الا 


سلامية (ج) 


ان لم ا يا 
إعيع لوو جر صخر صم متك كصت ا 
اس ا ا 
كم7كم جاو موجمج بيجم مد 
| ججقممم مج حك جه كعور | 
ْ وبي ال لاي اج يا 


ال ا ا 0 


#جيك لج لبج جب بسي تبرج بحسو 
لعجب ععمب توي اجرج ججرط طا يي 1 
ٌ ومفقج اجيج تحججج ووووور مهما 
جب بسو ةو روسج جو وا 
كب ننم جبنم | جنونجر متيب بيو رجت جاح جوج 2 
أ قله بنك حو جامججو جه تج جا زوم 
١‏ خم جب ٠م‏ ولج جاجو جننر موجيجيين برجن ا جما 
ال عي ا ل ا 
| لسع جك كخم جوج نج طوي ةكسم جما 
ا ا و يي 
ا لجنقو جم لقي بت مجن 1و كه اجام | 
كع جوج بو ع و 10 
كج وجب ابجع ورج و 1م 
ومع كو ع تج روجو عاب مد 
م رمت ددري اعم يه ع ا لوي 


3 1 


1 


الي يع : 
دن 1 


1 
00 


[ وبجعم تبسوجه كج جم جيم مج | 
| جمسطصم ىبظ روم جعيية 2 ١‏ 


إٍ م وجب لب سمسمظوه جمجومة 
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الحمذ لله ولي الصَّالحِينَ» والصّلاة والسَّلامُ على تاج المتقين» نبيّنا محمد 
وعلى آله وأصحابه؛ ومّن تبعةُ على نهجه ودربه وشريعته إلى يوم الدذين. 

د : فهذه در أخرى من ذُررٍ الإمام العلامة المتفنِ الشّيخٍ الملا علي القاري. 
حمق فيها مسألةَ إيمانٍ فرعون. ورد على القائلين بذلكٌ بأدلَةِ حاسمةٍ قاطعة. 

وسببٌ هذه الرّسالة: أنَّه وقفت على رسالةٍ تُنسبُ للجلال الدَوَّانيٌ تب فيها 
ما نسب إلى الشِيخ ابن عربي في القولٍ بنجاةٍ فرعونً» فلم يَسعهُ السّكوثٌُ عن هذا 
الحكم المخالفي للأدلَةٍ القطعية الصَّرِيحةٍ بهلاكه وكفره. فجعلٌ هذو الرّسالةَ شرحاً 
وتعقباً وردًاً على رسالة الدوَّانِيٌ» ناقلاً أقواله وقد وضعتها بين قوسين ‏ ثم يصوْبٌُ 
إليها سهامَ الرّدّ المصيبة المتقنة. 

والعجبُ من صاحب هذا القولٍ الذي خالف فيه الكتابَ والسَّنَةَ والأمة 
كلّهاء ولا أعلمٌ سببّ دفاعه السَدِيدِ عنه» بل وتخطئةٌ جماهير لا تُحصى ين أهلٍ 
العلم من أجله!! 

وقد تمحّلَ الجلال الدوّانيٌ في البحث عن أدلةٍ لما ذهب إليه من نجاة فرعونَ» 
نم وى عنقّ كثير من النُصوصي ليؤيّدَ مذهبه» وجعلٌ يقولٌ: «(وفِرْعَونُ قد دَكَلَ تحت 
قوله: #إِلَامَنَتَابَ وَدَامَنَ * [مريم: 1١‏ فإِنَّ القرآنَ ناطِقٌ بإيمانه)» وهذا منه مستغربٌ» 
فكيفف يكون القرآن ناطقاً بإيمانه والآيةٌ ليست في حقّه ولم تثبث توبته ولا أوبته 
ولقلقة لسانه قبل وفاته كانت محطٌ إنكار وتوبيخ بالنصٌ الصّريح. 


ماع 


5 


ولم يتمالك الإمام القاري قلمّه وحروقه فاستعمل عباراتٍ شديدةٍ في حقٌّ 
ل «وهذا يدل على أن طبعه سقيمٌ وَهمه غير ويا ومنها 
قوله : اقلت هذا الكلامٌ يدل على جُموءة هه وحمو طبعها» وقوه : «قال: (وهذا 
كلام صِدْقٍ)) أقولٌ: لكن أريدّ به كذبٌ» (وأسلوبٌُ حَقٌ): لكِنْ ريد به باطلٌ وتضبٌء 
(وما يجهّله إلا من لا يعرفٌ أساليب الكلام)» ولا شك أن صاحب الجهل المُركّبٍ 
د قاين اللقنادولل تم الع انوع بت للق الأعلامَ» بل جميعَ أهلٍ 
الإسلام إلى الجهل بالكلام». وقوله: «وبه يظهرٌ سَحافةٌ عقالٍ الجلال»... وغيرها 

كما اشتدٌ غضبّه على بعض شرّاح «الفصوصر» فنالٌ منهم في مواضع. 

كما أنه ين أن القولٌ بنجاة فرعونَ منسوبٌ إلى ابن عربي ولا يصحٌ عنه قالّ: 
«وْجِدَ هذا القَولْ في كُتبٍ ابن العَربيٌ» والمُعتَمَدٌ عندَ العُلماءِ أن هذا مَدخولٌ فيها من 
المُلحدٍ الي فلايِحٌ قوله) وقالٌ في موضع آخر: «... على فَرّض نسيّتِه إليه» ولا 
فهو لا شك أنّهِ افتراءٌ عليه». 

وممًا ُوؤخدُ على هذا ادمع إحكامه ومتاته: إكثار مه ين الصّجعء وبعشه 
كان في مكانه. وبعضّه تكلّف فيه وأغرب من أجله. ْ 

وفي الرّسالةِ بعض التكرار والاستطراده سببّه إعادةٌ الجلالٍ الدوّانيٌ للكلام» 
وإعادة الاستشهاد دل من الآيات والأحاديث ووضعها في غير مرادهاء كما أنه قل 
رواياتٍ إسرائيلية لا تثبت بحالٍ من الأحوال. 

هذا وقد وقفت على ثلاث نسخ خطية مع مطبوعة حجرية قديمة من 
هذه الرٌّسالَة وهي: نسخة فيض الله ورمزها (اف»»؛ ونسخة أسعد أفندي ورمزها 
«أكى ونسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ورمزها «ج»» أما المطبوعة 


الحجرية فهى من منشورات مطبعة سنده» سنة (5915١ه)»‏ وهى مصورة عن 


الرسالة (؟17) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون 21 
مكتبة قونية ورمزنا لهاب ١م).‏ ويظهرٌ العنوان واضحاًفي صدرٍ نسخة مكتبة 
فيض الله بتركياء كما صرّح به المؤلّفٌ أيضاً ضمسّ مقدّمة كتابه» وكذلك وقفتٌ 
على هذا العنوانٍ في نسخةٍ جامعة أمّ القرى بمكّة. 

وورد اسم الرّسالة عند الأستاذ محمد عبد الرّحمن الشّماع في كتابه: «ملّ 
على القازي فهر مو لناتدرويا كوك هع ة للد 09/1 نكا نار العون سكن رذع 
إيمانَ فرعون»» وأشارٌ إلى طبعه في المكتبة المصرية سنة (117١ه)‏ بتحقيق محمّد 
عبد اللُطيف بن الخطيب. 

ولعلّه استفاد هذا من قولٍ إسماعيلٌ البغداديٌّ في «إيضاح المكنون» (4/ 
1ن تال ودر التعرو موي عي [يمات فرعورة كلع بالقارزف أذ له الحم لله 
الذي أسعد.. إلخ» وهو شرح رسالةٍ جلال الدوّاني في إيمانٍ فرعون». 

والحقيقة أنه ليس بشرح» بل هو ردٌّ محكمٌ متيرنٌ كما ذكرتٌ» والعنوان الذي 
أشارٌ له البغدادي وتبعه عليه الأستادٌ الشمّاع ليس دقيقاً» والله تعالى أعلم. 

وصلىئ اللا على مدنا فج وو وعلى الو ضوده 550 والحم د لله ربٌ 
الغالص” : 

المحقق 


2 
ع 
4 


بسم الله الرّحمِنٍ الرّحيم 
ربٌ زذني علما يا كريم 

الحمد لله الذي أسعدٌ مّن سَعِدَ وهو في صلب أبيه كمُوسى وهارُونَ» وأشقى 
مَن شَقِيَ وهو في بَطْنِ أَمّهِ كفِرْعَونَ وقارُونَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على من لكان موسّى 
2 لعا ريق نذا بامتعوضى الهرصجية واتباعة تخي لض إلى قياء الكاغة. 

وبعدٌ: فيقولٌ راجي عَمْوّرّه البارِيْ» علي بن سُلطانٍ محمَّدٍ القارِيّ: رأيتٌ 
رسالة مَنسوبةً إلى العلّامة الأكملء والَهَامَةِ الأجَلٌ» جلالٍ الدّينَ محمَّدٍ الدَّوَاني 
سامحه اله"2» بما وقّعٌَ له من التّقصير والتَّواني» حي تَبِعٌ فيها مايُنسَبُ إلى العالم 
لزاني والَهَوثِ الصَّمّدانيٌ مَولانا اشح مُحيي الدّين العربيٌ”"”» قدّسَ الله سرَّه 
الشّرقيّ والغّربيّ» من أَنَفِرْعونَ بلاعونٍ صَمَّ إيمانّه وتحقّقٌ إيقائّه. 

وهذا باطل بالكتاب والْسّنٍ وإجماع الأمَّةَ على ما ململي عليك؛ وثلقي 


)01( هو: محمد بن أسعدء جلال الدين الصديقي الدواني الكازروني الشافعي» تقدم في العلوم لا سيما 
العقليات» وكانت الرحلة إليه من الروم وخرسان وما وراء النهر» له مصنفات كثيرة» منها اشرح على 
شرح التجريد للطوسي»» وكتب على «العضد)ء مع فصاحة وبلاغة وصلاح وتواضعء (رت1758ه). 
انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (/1/ .)2١1777”‏ و«النور السافر» للعيدروس (ص »)١77‏ و«ديوان 
الإسلام للغزي» (”/ 7806)» وجعل الزركلي وفاته سنة (414ه) في «الأعلام» (7/ 2077 وذكر له 
عدة كتب منها: (أنموذج العلوم»» ١تعريف‏ العلم»» «إثبات الواجب»» (شرح تهذيب المنطق»» وغيرها. 

(5) اعتاد المصنفون أن يكتبوا اسم الشَّيخْ من غير تعريف «ابن عربي»»؛ ليميزوه عن الفقيه المالكي 
القاضي أبو بكر «ابن العربي» صاحب «عارضة الأحوذي»»؛ و«العواصم من القواصم» و«أحكام 
القرآن» وغيرها. 


فين 52 | 0 لمارف 

انك مقدية اميظع علييا عن | اطلوع له لما تبي خيمرل بالاطقاد لامي 
إليهاء فأحبَبثٌ أن أذكْرَ كلامّه» وأستَوفِيّ تمامّه وبين مَرامَه وأعيّنَ رَضاعه وفِطامّه 
بأن دو رساك في ضِمْنِ رسالتيء متنا وشّرْحاً؛ لِيَحصّل العَرَضُ على المقصود 
بدما قحا وسَيته: دل امون من مدعي إيمان فرعَوي». 

قالّ: (بسم الله الرّحمن ن الرّحيم). 

5000 

قالّ: (وهو الهادي إلى الصَّراطٍ المُستقيم). 

أقولٌ: لما كان كل" يدّعي المفلي الصراط المستقيم» والدّين القَويم؛ 
كما قال تعالى في كلامه المكنون: يكل جرب يما لديم فون 4 [المؤمنون: 07]» 
إن كانَ بعضُهم عن الصّراطٍ لناكبونَ» أَبدَلٌ اللّهُ تعالى عن الصَّراطٍ المُستنيم في 
فاتحةٍ كلامه القديم قولّه: مط نمست عَلئَونَ 4؛ أي: من النبيّسِنَ والصّدَّيقِينَ 
والتسيفاء والصّالحِينَ ومن يميل إليهم» عر آلْمَمْسُوبٍ عَيَهِرَ # كاليهود. و 
آلكآإِنَ 4 كالتصارّى. الذين تَرَكوا مُوافْقَةَ كتابهماء ومُتابعَةَ رسولهماء حيث 
حرّفوا المَبنَىء وغيِّرُوا المَعتّى في حقهما. 

زالخاضا أن «الصٌراطًٌ المُستقيم» هو المُوَافِق للكتابٍ الحكيمء المُشارٌ إليه 
بقَولِه: # وَاَعْسَصِمُوأ بحب الله جميعا ولا تَصَرَّهوأ# [آل عمران: »]٠١‏ والمُطابقٌ ! لعافت 
عن الريول الخريم : إن الله لايَجِمَعٌ مي على الضَّلالة» ويدٌ اللوعلى الجماعة» ومّن 
ترد شدفي الناة رَواهُ التَرمِذِيٌ عن ابن عَمَرَ رضي الله لله عنهما”" . 
4 زاد في (ج): «أحد). 


(؟) رواه الترمذي (75171)» وفيه: «.. ويد الله مع الجماعة» ومن شد شد إلى النار»ء وقال: حديث غريب 


من هذا الوجه. 


الرسالة (؟7) . فر العون منْ مُدَعي إيمان فرعون 1 


وفي رواية يه لابنٍ ماه من حديث أنس: «اتَبعُوا السّوادَ الأعظم؛ فإنّهِ مَن شَذْ 


شَذّ فى الثّار206©. 


قالّ: (الحمد لله قابل تَوبةِ عَبِدِه إذا تاب). 


ع 


أقول: هو الذي يقبل التَوبةَ عن عباده ويعفو عن سيّئاتِ عباده» وهو قابل التَوبٍ 
لِمَن تاب إليه» شديد العقابٍ لِمَن طَعّى عليه. 

كو التو انها ركان ازلياة للكافة ماما القلش ران يتم على التعصية 
من حيث إِنَّها معصية» لا لسبّب آخرّء كالتدامةٍ على القمارِ؛ لِما فيه من حسارة 
الوارمونش ثري الأثيرة إسنا تيا بن الخماره وقد االاكعالى ريال ايل قازر 
ار #قَأَصبمَ من آَلتَدِعِينَ * [المائدة: ١]؛‏ أي: على حَمْله29. أو على عَدَّم لكر 
والتَّقلٍ في دَفيه» ولذا لم ينفّْه انم في أمره. 

وقال عَلنِ: «الَنَدَمُ ار اك لحي وغيره؛ والحاكم ووك 0 فاللَامُ 
للعَهدء والمُرادٌ: أنَّه مُعظَّمٌ أركان التّوبقَه وشرائط الأوبةٍ. 


)١(‏ رواهابن ماجه »)746٠0(‏ ولفظه: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد 
الأعظم). وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 4 إسناده ضعيف لضعف أبي خلف 
الأعمى» وقد روي هذا الحديث من حديث أبي ذر وأبي مالك الأشعري وابن عمر وأبي نضرة 
وقدامة بن عبد الله الكلابي» وفي كلها نظرء قاله شيخنا العراقي رحمه الله. 

(؟) ذكرت عدة تفاسير أنه أصبح من النادمين على حمله والتطواف به» كما قال الواحدي في «الوجيز» 
1105 ل امسوسن السو اي عملم جيه إل وله يدن تلو كد فاك العسدر قش لد 
تفسيره «بحر العلوم» /١(‏ 784)» وقال الزمخشري: وقيل: إِنَّ ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» 
ولكن على حمله كما في «الكشاف» (5/ 57 5) وهناك أقوال أخرى في كتب التفسير. 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 71/5)» وابن ماجه (5707)» وابن حبان في «صحيحه'ا 
(1» والحاكم في «المستدرك» (7/1177)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


مسلا( اه 0# 
00 م رسال 2 
86 العَلامَة م و7 .0.0 العازى 


ل ل ا اي ا 2 يك ( 2: اه 7 
وبهذا يتبيّن أنه لو فرص تدامة فرعون على كفره لأجل عذاب الغرّق لا تكون 
مُفيدةً له عندَ الحقٌ؛ لأن إيمانّه حيئئذٍ ليس على وَجْهِ الإخلاص والصٌّدق. 

ل ا ا 5 57 و و و 7 5 
: وثانيها: الوقلاع عن المّعصيّة» ولا بد من حصول القدرة للعبدٍ عليه» وتركه مع 
٠ 2 8‏ ا ع2 م وو 7< 

تمكنه بالاختيار لدّيهء ولذا لم تقبّل تو بَهَ العنين”" المُضطرٌ إليه» وكذا إيمان الكافر 
0 ع و آ- و 
03 4 5 أ ص 9 5-5981 4 َه ٠‏ 0 
وثالثها: العَرْمَ على عدم العود إليه» على تقدير القدرّة عليه. ولذا لا يقبّل 
و 2 هه 8 ع 
الإيمان إلا بالعّيب دون مُشاهدة العذاب بلا ريب» كما سيأتى بيانه» ويرد يرهاته. 
قال: (لاسيّما ويفرح بتوبته» كما وَرَدَ عن سيِّدٍ الأحباب). 
2 5 5 5 7 ع 
أقول: المرادُ بسيِدٍ الأحباب: حبيبٌ رب العالمّين» وطبيبٌ قلوب 
و أ و عمد ورم _ 5 20 2 
الغالكية تنيت قال :الله اعد فسا قرب ةعسدةفة أخد كو إذا سقط علسه يف 
قدأضَلَه بأرض فلاة». رَواهُ الشَيحْانٍء عن أنس””. 
أ مه و > اه 1 1 ا 0 .هه 
ورَوَى ابن عساكر في «أماليه) عن أبي هريرة: (لله أفرح بتوبة عبده من العقيم 
الوالدء ومن الضَّالَ الوَاجِدٍء ومن الظّمآنٍ الواردِ»”. 
هوه م و « م 2 ده لس ع أ 
وقد قال علامٌ الغيوب: #إإنّ الله يحب التَوَّبِينَ #؟ أي: من الذنوب. «و نب 
000 9 ال عت 7 240 سم بي 
المتطهّربر> * [البقرة: 7؟؟]؟ أى: من العيوبء. ولا شك أن المُرادَ بالتوبق» هى التوبة 
ل فج 2 2 0 ا ل 
الصّحيحة» وألا تكون لسانية يستحِقٌ صاحبها الفضيحة. فلا كل من قال: آمنت؛ صَحَ 
إتمانةة ولا كل مَن قالّ: تَبت؛ ثْبَتَ إحسائه. 


)١(‏ العنين: من لا يأتى النساء عجزاً. «القاموس المحيط» مادة: (عنً). 

(0) رواه البخاري (5704)» ومسلم (71/417) بألفاظ قريبة» ولفظ البخاري: «لله أفرح بتوبة عبده» سقط 
على بعيره» وقد أضله فى أرض فلاة». 

(0) رواه أبوعوانة «مسنده)» »)١577(‏ وابن عساكر فى «التوبة» (ص /7”) من حديث أبى هريرة 


الرسالة (؟/1) . فر العون من مُدعى إيمان فرعون 5045 

م المُرادُ بالفرَح هو الرّضَاءٌء وما يتعلّقٌ به من الثواب والثَناءِ وإلا فهو في حقّه 
تعالى مال لقان صقات الكمال؛ لكوزه من باب التغير والانفعال. 

قالّ: (والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيّدنا محمد والآلٍ والأصحاب). 

أقول: اللَّامُ للحَهْدِء أوعِوَضٌ عن المُضاف إليه. أي: آلِه وأصحابه. 

وفيه إشارةٌ إلى مَذَمّبٍ أهلٍ ارج سحي امسر 
الأحِبّ أعني محمّداً وحزيّهء ورد وارِدٌ على الخَّوارج حيث يخ بخِضُونَ أكثرٌ أهل بيتٍ 
الي وعلى الرّوافض حيثٌ يرمُضودَ أكثر الصّحابة؛ فهم هل لعن ولهم ال 

قالّ: (أما بعد). 

أقول: هذا في أوَّلٍ الكتاب يُسمّى: فَصْلٌ الخطابء وهو أن يُوْتَى بعد 
الْخُطبةء قبلّ الشروع في البُغيدِِ والمُضافٌ مُقَدَرٌ مَنْوِيٌ؛ أي: بعد الحمد الإلهىٌّ) 
والسّلام | اموي 

(فقد سألّني مَن إجابته)؛ أ ي: إجابتي ياه (عليّ فَرض عينِ)؛ أي: واجِبٌ 
على م تمي لدي وفي السامحة لما ريد به من الثبالغة؛ («وتنزله في أعلى تنازل 
السّماكين)؛ أي: مَرتبتُه في أَفْقٍ مقام الجَمالٍ الغالب على الجلال؛ في أعلى مراتبه من 
الجا والمال و ا والحَسَبٍ للَذَّيد عليهما مدارٌ الكمال. 

(شلالة المّلَفِ الطّاهر)؛ أي: خلاصَةٌ المُتقدّمين الأطهاره وإنّما 3 
(الطَّاهِرَ) نظراً للفظ: (السَّافِ) على الظاهِرِء (والجّناب الفاخر)» في «القاموس 
الكقنات: اننا وال اولاني اانه 

وهو كناية عن صاحب المُقام على وَحِهِ الكَمالٍ» بذكر المَحَلّ وإرادةٍ الحالٌ» 


)١(‏ «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص 254). (مادة: جنب). 


00 د كعك قارف 
و(الفاخر) على ما في «القاموس»: البحيد مكل شي 72" والفيدة: التَمَدّح بالخصال 
كالافتِخار» انتهى”". 

والأظهَرٌ أنِّ فاعِل للنّسبة كتَامرِ ولابن؛ أي: ذو المَخْرِ؛ِ أي: المُفتَخَّر به وهو 
في الظّاهر صفةٌ للجناب. ولصاحبه في المآب. 

ويُوَيدٌه قولّه: (ذو العرَّة)؛ أي: صاحِبٌ العَلَبَةِ والمََعَة» (والدّينِ)؛ أي: وصاحِبٌ 
الطّاعةٍ والدّيانة» (رَوّحَ الله رُوحَه في العالمين)؛ أي: أعطى الله الرّوِحَ والرّاحة لرُوحِه 
فيما بِينَ عالِمي رَمانِه؛ لعلو مكانته ومكانه. 

وفيه إشارةٌ إلى أنه حَصَل لمّمدوحه الانتقال؛ أي إلى رَحمة الله تعالى المَلِكِ 
المُتعالِ» كناية عن مويه قبل جَوابٍ السّوالٍ. 


8 
ع 


. د من #اإيىه» 8 11 / 
(أنٍ اكتب)» (أن) مَصدريّة محلها النصبٌ على أنَّهِ متفعول ثانٍ ل: (سألني»» أو 
تفسيرية؛ لأنْ فى السُّؤَالٍ معتى القولء أي: اكتّبٌ كتابة تفسير وبيان» وحُجَةٍ ويرهان. 

(على قَولِهِ تعالى)؛ أي: حكاية عن فِرْعَونَ عندَ إدراكِ الإغراق على توَهم 
تدارّكٌ الاستحقاق. بِقَولِه: ( أنه لاله إلا الى ءامنت بده بنوأ سردل وأنأ مِسَالْْسَلِمِينَ ‏ 


و ََ 


[يونس: ]١‏ الآية) يحتمل الإعراباتٍ الثلاث7. 

ولا يخمَّى أن لإ سَالْمَْلِينَ 4 رأسٌ الآيةه فمُرادُه بالآية هي التي تَتُوها 
٠‏ 95 2 2 ا ا و ل ا ا اا مر صطذ و - أ 
في القراءق وهي قوله تعالى: َالعنَ وقد عصبَتَ قبل وكتمك من الْمَفْسِدِينَ * 


انين 


نام 


١ 


(فَأَجَبْتُ إلى ذلك)؛ أي: أَجَبْتٌ السَّايلَ إلى قَبولٍ مَسِؤُولِهء والجواب عن 


)١(‏ في هامش «ج)»: «كما أن السّفساس [كذا وصوابه: السفساف]: الرديء من كل شيء». 
68 «القاموس المحيط». (دص 06) (مادة: فخر). 
(©) أي قوله: «الآية» تحتمل النصب والرفع والجر. 


الرسالة (؟/1) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون رض 
مَطلُوبه ومَأمُولِهه (وكتَبْتُ في غابر الزَّمانِ)؛ أي: وقد كنتٌ كُتبتٌ في سالني الزَّمَانِء 
وماضي الأوانٍ والأحيانِء (حسَب ما ظَهَرَ)» بمتح السّينِء وقد تُسَكَنُ؛ أي: مقدار 
عاق الى وقد عنلئ نين اكلام على الكنةهزوما يتملك برونا من لازو اذاي 
(من غير تقليد)؛ أي: لأحَدٍ من الأئكة المُجتّهدين» على رَعْم أنه وَصَلَ إلى مرتبة 
تعفرو ولي مول إلقد تقو ونسهنا اناق 32م لوقام روه العكا وز 
الف نايف عر افير كب لسري ا ايا ل 
وَقَعَ تحت قولٍ سيد الأبرار: ١مَن‏ قال في القرآن بَأيه فَلَبوَأ معد من الثَاِ». رَواة 
ارم © وفي رواية: «مَن قال في القرآن:رأ أيه ناصضات فقّد أخطاً»2". 

قَالّ: (نمَ عَنَّ)؛ بتشديدٍ النون؛ أي: ظَهْرَ (لي أشياءً)؛ أي: أ مورٌ حر (من فيض 
او وا سن أن يقول: من فيض 
المولى الحَمِيدِء وهو فَعيلٌ بمَعنَى الفاعِلٍ أو المَفعول ولمّا كان ظَنَ كل أحدٍ أن في 
مَرتبة الانقياو» سب إلى أنه من فيض الإلوء وفي الحقيقة كل مِن عند الله. 


ره فير 


(فأحبَبّت الزيادةً)؛ أي: على الرٌ يادة في سابقة الإفادة (في الكلام العرّ بيّ)» كأنّه 
إشارةٌ إلى أن ما صَدَرٌ عنه أوّلا كان بلسان العَجَوِيٌ؛ (ليَظْهَرَ به)؛ أي : بمجموع ما ذكرَ 
(الرَّدُ على مَن قال بتكفير مَولى العلماء)؛ أي: سيّدهم ورئيسهمء (وتاج الأولياء)؛ 
0 5 ء هو > م 
ا م ورَأَسُهمء والمراذ: علماءً زَمانِه ومَشايخ مَكانه» (مَولانا الشيخ مُحبي 
الدَينِ العرَ بِنّ) وأغرّب الجَلالُ مع جَلالتِه أَنْ سَجَمَ د الكو ولو كفي جرالنه 
لعفي كلاب نعطت بالف على 400 فل يخقى تاه وان َف الجر 
على التكفيرء فيظهَرٌ كسادة 


() رواه الترمذي »)75461١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
(0) رواه أبو داود (27757)» والترمذي (354657).» والنسائى فى «السئن الكبرى» (8077)» من حديث 


جندب بن عبد الله رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
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ثم قوله: (وزيادةٌ الكلام) يحتّملٌ الجر والرّفمَ» وهو أظهَرٌ وقوله: (لا فائدة 
فيه)؛ أي: في ذلك الكلامء 5 زياؤقه ور 01775و لكونها تصبدراء:والتجملة حجال: 

وقوله: (في ملامه): بدلٌ مما قبله. و(في) تعليلية والمّلامُ بفتح الميم مصدرٌ 
اندو بمتتن:الكالامة موسق زان با نا كنال ارفس مابس لق بالكفير. 

(فأقولُ وبالله التَّوفيِقٌ)؛ لأنّه يده أزِمَةٌ التّحقِيقٍ: (اعلّمْ يا أخي). أي: في 
الدينِ؛ لقَولِه تعالى: #8 إِنَمااْلْمِوّمسُونَ لحو # [الحجرات: :]٠١‏ وهو خطابٌ عام 
بقن الشانل فده 

(وتَقّني اللهُ تعالى وإِِّاكَ طريقٌ الصَّوابِ)» منصوبٌ بِتَرْع الخافض؛ 
أي: لطريقه والوّصولٍ إلى تحقيقه (وجَبّي وإيّاكَ عن مَسالِكِ التَعَصَّبٍ 
والاعتيصاب»؛ أي: وبَعّدَنا عن طرق التَعَصَّب المَذْمَبِيٌ التَقليِدِيٌ والاشتداد 
على وَفْقٍ الدّيِن الوالدِيٌ والبّلّديٌ البَليِدِيٌ؛ لأنَّ طريقٌ الصّوابٍ هو المأخودٌ من 
الكتاب وحديثٍ سيد أولي الألباب» وما أجِمّمَ عليه الآلُ والأصحابٌ» ومّن 
تبعهم من علماء الأخيار» ومّشايخ الأبرار. 

(أنّ علماء الإسلام)؛ أي: من أهل الاجتهاد الام والمَتوّى للأنام» (وأهل 
الولاية والاحتشام)؛ 55 مشايخ العظام وصّلّحاءِ الكرام» (قد اختلفو افي إيمان 
وز عون فوسى هله لكل أ نا اماف وز عر إلى قرزضيء ران وز عون كنكل من 
مَلَكَ مِضْرٌء كما أنَ قَيْصَرَ لقَبُ مَلِكِ الرُوم والنّحِاشِيّ لقَبُ مَلِكِ الحشة. وتبّعالِمَن 
مَك اليَمَنّه وكسرى لِمَن مَلَكَ الفرسٌ. 

ثم الاختلافُ الذي ذَكَرَه ليس له أصلٌ أصلاً ولا ثيب هذا القَولُ إلا لابن 
العربِيٌّ وَضْلاً وفَضْلا فهذا بُهِتان عَظيٌ» وسبّبٌ لخراب الدّينِ القَويم؛ لأنَّ الجاهل 


)١(‏ أي: قوله: «لا فائدة فيه». 


الرسالة (؟17) . فر العون من مدعي إيمان فرعون 6" 


إذا طَرَقّ سمعه قولُ هذا القائل» ظَنَّ أن هذا من قَبِيل اختقلافٍ المّسائل» مما وَقَمَ بينَ 
أهلٍ اسن والجماعة» وبِينَ المُعتَزلة وأشباههم. أو بِينَ الحنفيّة والشّافعية وأتباعهم. 
أو بينَ المُفسَّرِينَ في أقوالهم» والحالٌ أنه ليس لذلك أثْرٌ ولا خبر في كتبهم. 

(فونهم)! أي: فبَعضٌ العلماء م (مَن طَوَّقَه طُوَقّ 
الكفران)؛ أي : أبس فِرْعَونَ طَوْقٌ اللعنَةِ والحّسرانِء أو ا نسَبّه إلى الكُمرٍ الذي 
قرب العا وأمّا الكُفْرَانُ فهو ضِدٌ الشكر على الإحسانء (والطّغيانِ) وهو 
التَجَاوُرُ عن حدٌ الطَّاعَةٍ» والمُبالعَةٌ في العصيانء وهذا لا خلافٌ فيه عند العُلماء 
الأعيانء فمّن ادَّعى خلافَ ذلك فعليه البَيانُ. 

(ومنهم)؛ أي: ومن العلماء والمشايخ على رَعوِه؛ إذ ليس لهم وجودٌ في 
الخارج إلا في ذهيه» نَم ود هذا اقول في كت ابن ابي والمُعتمَد عند الما 
أنّ هذا مَدخولٌ فيها من المُلحِدٍ العَبِيّ» فلا يصِحٌ قوله. 

ومنهم (مَن أدكَل عَنقَه)؛ أي: عق فِرْعَونَ (في رِبْقَةٍ الإيمان)؛ أي: في قَيدِه إلى 
يوم الكررووا لا خسان و لكيفاى هه نغ ل لهاس بمو التناة والح )ء 
7 مُجَازَّقَةَ عظيمة» وجْرأةٌ جسيمة» حيث جعلّ نفسّه أهلاً للمُحاكمة: ثم حَكَمَ 
للقَولٍ الشَّاذَ النَّادِرِ الذي ليس له أصل أصلاً في المُخاصَمَةٍ بكونه الحقّ من طَرَفَي 
الجدالء ومَفهومّه أنَّ غيرّه هو الصَّلالُ؛ لقَولٍ المَلِكِ المُتعال: قَمَادَابَتَدَ الْسَقَ إلا 
لصَّلَلُ # [يونس: ”]» فهذا من الإبطالٍ على كلام الجَلالٍء فلو كان من أهلٍ الوصالٍ 
لقال والعلاهةه أو الأظهّرٌ في الحال. ْ 

(أنَّ الآيةَ الشَرِيفَةَ مُصَرّحةٌ بالإيمان). مع أنّها غيرٌ ظاهرةٍ عند أرباب الإيقانٍ 
وأصحاب المَيانٍ» وها وهم مَن يعرّى عن البرهانٍ؛ لاعتماده على إيمانٍ اللْسانْء أو 
على م مُجرَّدِ الإيمان معَ قَطع النّرِ عن الشروطٍ والأركان. 
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حنَّى قال الشَّحُ بنفسه في «الفُصوصي»: وهذا هو الظَاهِرٌ الذي اا 
مع مُناقَضَة كلامه في «الفصوص الحكميّة) لماذكره ذ في «الفتوحاتٍ المكةااحيث 
قالّ في الباب الثاني والسّتين: التجركوة أزنة طرافقتة كلها فى الثارة ليجو 
منهاء وهم المُتكبّرونَ على الله كفِرْعَونَ وأمثاله ممِّن ادّعى الرّبوبي لتفيه. وكذلك 
نُمرُودُ وغَيرٌه انتهى. 

وهذا هو الصّوابُ عند أولي الألباب» والَجيبُ من بعض شُرّاح «الُصوص»: 
أنه أوّلَ هذا الكلامَ المُطابقَ للنصوصيء ومالّ إلى الصَّلالٍ مساب في المَقال. 

وقوله: (من غير مانع مَنطوقاً ومَفهُوماً) ممنوعٌ لما سيأتي من المّوانع ما يصير 
بها الام تعلوماء (فان 0 لتفي حكم الجنس). لا مُخَالِفَ فيه من ا الإنس» 
والخبرٌ محذوفء وفيه خلافٌ 008 

(والتّقديرٌ: آمنتٌ أنّه؛ِ أي بأنّهِ لا إل إلا الذي آمدّث به بو إسرائيلَ) هذا التّقديرُ 
إنّما هو على قراءةٍ قَنْح الهّمزةٍ التي عليها الجمهورٌء وأمّا على قراءةٍ كَسْرِهاء وهو 
قراو حو ا بوالكنات 0 فعلى إضمار القَولٍ تقديراًء أو على أنه اسيئنافٌ بَدَلَاً ل: 
«آمنت» وتفبميرا: 

تمَاعلَمٌأ أدَ لا أن التيضاويٌّ ركذن الل وجي بو تجضن جره 008 

مُجمَّلاً في «تفسيره) ما أجِمَّعَ عليه المُقَسّرون مُمَصَّلاَه حيث قالّ: فكب 
فِرْعَونَ عن الإيمانٍ أوانَ القَبولِء وبالعَ فيه حيس لا يُقَبَّلُ منه الوّصولٌُء فقيل 
له: ا يَآلتَىَ *؛ أي: أَنُوْمِنُ الآنَ وقد أَيسْتٌ من نفسِكٌ بالاضطرار؟ ولم يبقّ لك 
)١(‏ أي قوله فرعون «لا» في قوله: «لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل». 


(0 انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص ١777)؛‏ و«الحجة للقراء السبعة» للفارسي (4 / 
16 )). 


الرسالة (؟7) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون / ١‏ 
شيءٌ من الاختيار» #وَقَدَ عَصَيَتَ قبل 4؟ أي: قبل ذلك مُدَهةَ عمرك» #وشنسك من 

و23 فك هن افتولهة (والمدقى #حدقت وعدت العلا معو بالدر 
إلا الل الذي آمتث به بثو إسرائيلَ) مَدفوعٌ بأنّه لايلرّمُ من قوله: (آمنتٌ) أنه 
صَدَّقٌ وتيقّنَ؛ لقَّولِه تعالى: َال تٍالْاَرَاب ءامنا هل ل موأ ولكن فووا أسَلمنَاوَلِمَ 
يَدَحُلٍ الاين فى ويك [الحجرات: .]١5‏ 

ثم قوله: (والذي آممّتْ به بَنُو إسرائيل هو المَعبودُ بح الذي جاء به مُوسَى 
وهارُونُ عليهما السّلام) ليس لأحدٍ فيه مُناقشة ولا يتَوَهّمُ منه مُناقَضَةٌ وإنّما 
المُضَايقَةٌ في أنه هل إيمانه وقَّ عن يقين وبُرهانٍ أو مُحِرَّد لَقْلفَةِ لسان؟ وعلى التََرّلٍ 
فهو في وقتٍ بأسٍ وعيانء وحالة يأسٍ وحرمانء مع أن إيمائه هذا إِنّما يُِيدٌ لتّوحيدَ 
فقطء وإنَّه عن مرتبة دعوّى الألوهيّة سقّط. 

وهذا القَّدْرُ من الإيمانٍ غيرٌ مُعتبَّر في جميع الأديان» فإِنَّ من قالّ: «لا 
إل إلا الله» ولم يضم إليه مَثَلاً شَهادَة: (ميو ا ريرك الله)؛ لم يكن مُؤْمِناً 
إجماعاًء فكان رُكنّه الآخرٌ: الإقرارٌ بأنَ مُوسى رسولٌ الله؛ لأن المَفهومَ من 
الآية في الجملة أنه آمنَ بإِلهِ مُوسىء ولا يلرّمُ منه الإيمان برسالةٍ مُوسَى كما لا 
يخمّىء ولا من قَولِه: ونأ مِنَالْسَسْلِمينَ 4؛ للاحتباج إلى التتنصيص على الإيمانٍ 
بالرَسولٍ المَلزوم منه الإيمان بجّميع المُرِسَلِينء والمُّقتّضي”" للإيمانٍ بجَمِيع 
المُوْمَنٍ به إلى يوم الدينِ» على وَجِهِ اليقين. ْ 


.)١77 /7( انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي‎ )١( 
في «ج»: «والمتضمن».‎ 6 
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اما صطكه البو" وق ام الحزقين عن الث تقل الحليمة 
الإجماعً عليه؛ من أن إيمان المُشْرِكٌ يتم بشَهادةٍ التوجينة فكيعناء” نه لا يحتالج إلى 
التبرّي عن سائر الأديانٍ ومِللٍ الطّيانِء لا أنه يج بدون الويمان بِالَبيّ كما فَهِمّه 
الشَّارِحُ العَنُ ل «فصوص ابن العربيٌّ»» وبهذا يظهَرٌ عدم فائدة قوله: 

(فقد حَصَّرٌ إيمائه في المَعبود ب قرفا ولنرو د ان لاريم 1 
ووسجيدي؟ 
لبي يسيم 1 

12 : (وتَطّقٌ بِسانه) يحتاجٌ إلى تبيانه؛ لأنه ليس بصريح في شأنِه؛ 
فالاحدّمالٌ جائرٌ في عُنوانه. 

وقّولٌه: (وأمًا النطقٌ فظاهِرٌ) غيرٌ ظاهر؛ لأنَّه تحت الاحتِمالٍ فلا يص اح 
للاستدلال. 

قوله: (وآمّاالإيمانٌ بالقلب فبشهاد اليد البمل الو هبي ي اآمَنت2), 
فينهة أن اليل الفعاكة لبك نينا دلالة علس الشهاةة اله لقَبِبَةَ وكانت الجُملةٌ 
كما قالّ: (المُوؤكّدةٌ بمَضمون الجُملةٍ الاسميّة)؛ أي: 1 لَه كا الذِىَءَامتت بو بو 
إِسَيِيلَ 4» وفيه: أنَّها ليست مُوْكَدَةٌ لهاء بل مُتعلّقة بها. 

وقونّه: (لإوَآنَا 4 واللَامُ المُْكّدةٌ بالجُملةٍ الاسميّة التي هي لأا ين 
لْمسلِِين 4) حارج عن القَواعدِ؛ إذلم يقل أح د بن كونَ أناا حال كوه مُبتدأ 
مُؤكدٌ ولا أنَ لام انعرف مُؤيّكُ وهذ يدل على أنَّ طبعَه سقيمٌ وقَهمَه غير قُويم. 


() نقل الإمام النووي في «روضة الطالبين» /٠١(‏ 87)» والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (؟١/‏ 
عنه فقال: «قال البغوي: الكافر إذا كان وثنياً أو ثنوياً لا يقر بالوحدانية» فإذا قال: لا إله إلا الله 
حكم بإسلامه. ثم يجبر على قبول جميع الأحكام, ويبرأ من كل دين خالف الإسلام». 


الرسالة (؟17) . فر العون من مُدعيٍ إيمان فرعون خض 


ومع هذا قال: (ومن له طبع سليمٌ؛ وَل مُستقيم يم يعلّمُ أنَّ هذا القَولّ إِنْما قاله 
عند استقامّة عقله) . وفيه أنَِّ لم يقل أَحَدٌ أنه قالّه حال جُنونه وإزالة فَهمه. 

قل (لا أنه حالةً العَرَقِ عندٌ َمَراتِ الماء وغشيانه)؛ معَ عدّم مُلاءمَته مَتِه لما 
قبلّه من بيانه» مُُخَالِفٌ نص كلام الحقٌ: 9# حي دآ درك الْمَرَقُ َال 4 [يونس: ]4٠‏ 
(قد قال المُحقَقونَ من المُتكلّمين: إِنَّ الإيمانَ هو التَصديقٌ بالقلب)» وهو كذلك, 
لكن لا يطَلِع على القصديقٍ إلا لَه ومع هذا لا ينع الإيمانعند المُشاهدة والعَيان. 

قالّ: (وَإنَّ الإقرارٌ اللْسانٍ لإجراء الأحكام)؛ أي : على خلافي في أنه شَطْرٌ أو 
شَرْط عند علماء الإسلام؟ 

قالّ: (فكيف مَن صَدَّقٌّ بجَنانِه ونَطَقّ بلِسانه)» كِلاهُما ممنوعان» واعتبارهما 
توعان هاه كيف انه واسيا نان هال 

قال : (وهذا معتى قَولٍ الشيخ)؛ أي: : على قَرَضٍ نسيّته إليه» وإِلّا فهو لا شك أن 
افتراءٌ عليه أو لهُ تأويل غَامِضٌ لديهء (فَبَضَه عند إيمانه) يحتاجُ إلى تحقيق فق إتيانهة: 
وقوله: (قبلَ أن يكيسب شيئاً من الآثام)؛ أي: المتعلّقةٍ بالأنام إلا فلا بيصي ور 
الأثام الك مقاب |1 ١‏ وعقا هيدان 1 

قولّه: ادف يم ين ناكا اق ليَظهَرَ على ظاهره شيء من 
المعاصي هنالكء وليسّ الكلامٌ في ذلكء وإِنّما هو من باب استطرادٍ المّسالك. 
وكذاقَولُه: (والإسلامٌ يجب ما قبلّه في حقٌّ الخالق لافي حقٌّ الخلائق)» وكأنه 
وّهّمَ أن إغراقٌ فِرْعَونَ إنّماكانَ لحقوقٍ العبادٍ كإضلالٍ الخَلقِء وقتل الأنفُسء 
واسترقاقٍ بني إسرائيلٌ على وَجْْهٍ العنادٍ. ْ 

فاعلّم أنه وَرَد في ١صَحيح‏ مُسلم» عن عَمرِو بن العاص مُرفوعاً: «أنَّ الإسلام 
يهِدِمٌ ما كان وان الفجر تيد ةما كات ماران الحجّ يهدِمٌ ما كان قبلّه)0". 


.)١5١(ملسمهاور‎ )( 


قال السَّيِح المُعتَمَدُ ة في المُعتمَّدء الإمامُ التؤر بِشْتِنٌ”: الإسلامٌ يهدِمٌ ما كان قبله 
مُطْلَقا مَظلمَةَ كات أو غيرهاء صَغيرةٌ أو كبيرة» وأمًا الهجرّةٌ والحجٌ فإنّهما لا يُكفرانٍ 
التظالم» ولايْطمُ فبهم بان الكبائر التي بن العبد ومولاء» فيُحمَلُ الحديثٌ على 
هَدْمها" الصَّغيرةًَ المُتَقدّمَةَ ويحتمل هَدْمَّها الكبائرٌ التي لا تتعلّقٌ بحُقوقٍ العبادى 
بشرط التّوبةَء عَرَفناذلك من أصول الدَّينِء فرَدَدْنا المُجِمَلَ إلى المُمَصَّلء وعليه اتَاقُ 
الكارحين الت" 

وهو مُطَابقٌ لإطلاق قوله تعالى: # قل لَبَرِيِنَ كفروأ إن يَنتَهُوايِمْهْرٌ 
لهم نَاهَدَ سَلَفَ * [الأنفال: 4"]» ومُوافقٌ لقوله عر ود : #يغفر لك ديك 4 
[الصف: ؟1]» ومُّلائِمٌ لقَولِه سُبحائّه وتعالى: #لا نَفَسَطوأ نْنَحمة الله 
أَلدّدوْبَ جِيعًا * [الزمر: «0]. 

وأمّاما جاءً من بعضي الآباتٍ من قولِه تعالى: #يَعْفِرَ كم من د ويك 4 
[الأحقاف: ١]؛‏ فمّحمولٌ على الخطاب العام الشَامِلٍ للمُؤْمنِ والكافره أو على 
أن لتق كة وانندة» أو على انبا تيعيف ‏ تبعيضِيّة» والمُرادُ من بعض ذتُوبكم: عونا نه 
فَإنَ الوسلام يجبّهء فلا يُوَاخِذٌَه في اشرق كما ذكرّه البَيضاوِيٌّ في سورة توح 
عليه السّلاة, فهذادل على جهْلٍ الجَلالٍ بما هنالِك» وصَحٌ قَولّه: (فإنّه دس 
سرّه لم يجهّل ذلك لتق لتقيده بذلك). 


أدهي 


هَ يَعْفْرَ 
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)1١(‏ هوشهاب الدين فضل الله بن حسن التوربة بشتيء أبو عبد الله» فقه حنفي» له مصنفات عدة» 
منها: اشرح مصابيح السنة للبغوي». و«المعتمد في المعتقداء (ت ١11ه).‏ انظر: «هدية 
العارفين» .)67١ /١(‏ 

(0) الضمير يعود إلى الهجرة والحج. 

() نقل قوله هذا: الإمام الطيبي في «شرح المشكاة» (؟/ 587). 

(5) انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي (5/ .)١١١/‏ 


الرسالة بللشات ص ات دح إيمان فرعون كن 


تقدير ص صحته (آيةَّ)؛ 5 ولا د وعلامة 5 (على 5 ابه شاءً 


أقولٌ الى أرية لد لاله على ذلك و تعتق إيماثة منالك» لكأن اللة أبقاة وها أملكة 
في تلك المَسالِكِء بل إِنَّما نج بدَنّه الهالِكَ» وألقاهُ عُزياناً مُنمَرداً على ساحل بحره؛ 
لكش تزويره» وإماطة الشبهة في أمره. ولإظهار قَدرَتَه وغَلَبِةِ قضائّه وقَدَّره. 
وبهذا ظَهرَوَجِهُإبرازه على الخصوصي. فبَطلٌ قول صاحب «شرح الفصوص»: 
رايع يدان ل يل تاها رضنا عا ان 1 
ثمّ فيه إشارةٌ لطيفة» وهي أن الخَّلاصٌ الصُورِيّ كان في مُقابلةٍ الإيمان 
الاضطِرارِيٌ؛ لأنَّ الله لا يُضيعٌ أجرّ مَن أحسّنّ عَمَّلاَِ أي: ولو كان من الكُمّارٍ مثلاه 
فإن يعمن أعمالهي كاهو اف .صورة أفعال المُْمنينَ من إطعام عراف ل نانف 
فتاوه وصلة العام وإحسانٍ الايتام» حاون بها في الدّنيا العم الصَوريّة 
بن اللمال والتعاءوط رن لقم وكترة دان 
ا 


وقوله :(أكحدٌ) بصيغةٍ الماضي والفاعلٍ» (من قُولِه: #يعبَادى الَذِينَ أََرَهواأ 


3 


عل أنْْسِهم © [الزمر: 1*7 الآية)» ليس فيها ما يِدُلٌ على ما نحن فيه من الدَّلال. 


2 0 

إن الكلامَ في عَدَّم صِحَةٍ إيمانه؛ لعَدَمِ شُروطٍ تحقتٍ إيقانه» والآيةإنّما تعناتدل 
7 7 7 و 0 

وكذا قوله: (وسَّيَدَ أركائه بقوله: ف: *إلا بيكس مِن دو 
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وح للهلا الوم الْكفرون 4 
لوسك 30 ونيه أن الداس يعض خم الدج انبيطر أن الله ذا يفذا لقي تورعدة 
م ا 


وتحمق ونه قالَ: (فلو كان ِْعَونُ ممّن َس ما بات إلى الإيمان». فيه أن دم ول 
إنمائة على دري كدق أر كاف لاله و بوك العدياة فيد شقدم لكات وراك 


ند سَائل | إبجحااب؟؟ مار 
5 5 م الحكية أه 2 ص 


عذات لتنا عقات التقك انق تقاهدة وعدا ءابولا يكذ إنمات ا ال 1 
إيماناًء فَعَدَمُ يأسِه ما نمه حال بأيسه. 

قالّ: (وهذا كلامٌ صِدْقٍ). أقول: كن افيد يداكدت: (وأملوك ضّ حَقٌ)» لكن 
ريد به باطلٌ وتَضْبٌ» (وما يجهَله إلا مَن لا يعرف أساليبٌ الكلام)» شك :9 
صاحب الجهل المُركّبٍ هو البَعيدٌ من المّقام في فَهُم المَرام» حيث نسب الأئمة 
الأعلام» بل جميمٌ أهل الإسلام إلى الجهلٍ بالكلام. 

4001 ير 4 2 2< ل سر عو سه م أ 

قالّ: ا الإيمازٍ قوله. , سمح وت 


ص سا 


(000 


أرباب الإيقان» فَثيّتِ العا انفش من ٠‏ أمثال ا اعلا البياقِ» مع أن الآية ل 


على توبيخه بتأخير الإيمانٍ إلى أن العِياقِ»ء مع تحقق عصيانه وكفره في سائر”"ا 
الأماق كلوكان إزجاة صحيعا ما الى تربيكه صريساء ولط روريم التزع سنايفا 
جريحاء هذا مما عَلِمَ من الدِينِ بِالصّرورَةء والجاهل به مُرتكبٌ للأمور المَحظُورَة. 

قال: (للقاعدة البيانيّة وهي: إذا كان هُناكَ نف وقَيّدَ لط النَفٌَ على القَيدٍ 
ورَقّعَه)» أقولٌ: ليِسَتْ هذه كلَيّة؛ إذ قد يتوّجّهُ النَمَيُ على القَيدِ والمُقيّد جميعاً في 
القضيّة كقوله تعالى: #لا معَلورت التّامت إلكحافا © [البقرة: 7]77"©» وكقوله 


ص .اجر 


سبحانه : لما لِلظَلِوِيتَ مِنْ حيو ولا سَفْيعيِطاعٌ © [غافر: ]. 


لا ساب يم 


قالّ: (وعلى هذا)ء أي : ما ذكَرَ من القاعدة (فالهمزة للإنكار. والإنكار بمعتى 


)١(‏ هذا مثل يقال في المناظرات» ويقصد به أنك تحتاج قبل النقش أن يكون العرش ثابتاًء لأنّك لو 
نقشت ثم سقط وتحطم يذهب نقشك هباء» وقصدوا بذلك في المناظرات والردود من يستدل بدليل 
ويبني عليه أحكاماً وحلالاً وحراماً ويكون دليله باطلاً لا يثبت ولا يصح. 

6 في (ج»): (سابق»» وفي هامشها: نسخة «سالف). 

(9) في هامش «ج»: «أي إلحاحاً». 


الرسالة (؟7) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون ع بن 


الأريكدوليه | الإتكازها ريو رالتترييا لبداردم و الب لبدو لان الول 
َأمَنْتَ الآنَ؟ أو أَتُوْمِنُ الآنَّ؟ وهو وقتٌ اليأس ورُؤية البَأأسِء وفنا عدوت على 
عِصيانِك وكفرك وطُغيانِك قبل ذلك وكنتٌ من المُفسدين!!؛ أي: من أهل المُسادٍ 
فيما هنالك من رَّمانٍ قَبِولٍ إيمانٍ السّالكِ. ْ 
والجملةٌ حال من الفاعل في الفعل المُقَدَّرِ المَدخولٍ عليه همزةٌ الإنكار 
المُقيَّدِ ب: #عَِآلكَنَ © المُعبّر عن زمانٍ الإقرارء فتأمَّلُ إن كنت من الأبرار» يظهّر 
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أ 


لك بُطلانَ ما ظهّرَ من الفَجَّار. 

قالّ: (فيكونٌُ المعنى: ما عَصِيتٌ الآنّ بل جب إيمانك عصيانّك؛ فيكونٌ 
تفياً للقَيدِ)» أراد بالقيد جملةً: «#وََدٌ عَصَيَتَ 24 فإنَّه حال» وظرً أنه للتّحويل 2 
وهذا منه تحريفٌ للتّنزيل» وتصحيف للتأويل» وباطِلٌ من جهة العربيّة عند باك 
التّحصيل؛ فإِنَّ العصيادٌ المي بعَبْلِ ذلك» المحم هُنالِك كيف يدل التّمَي عليه؟ 
أم كيف يُتَصَوّرُ تحويل # أن # إليه؛ فيحضّل التَنَاقْضُ الصَّرِيحُ لديه. 

قالّ:(ويجورٌ أن يكونٌ القَيدُ قيداً للمَنفِيٌ» والمعتّى: حالة عِصِيانِك لم 
نكن بل زالّت بإيماننك)». وفيه أن هذا جهل آخَرٌ بالكلام. وتبِعّدٌ بالكليّة عن 
مَقام المَرامء 1 مآلّ كلامه إلى أنّه توم هع أن التفيّ وك على انلا َآلْحَنَ *» أو 9١‏ 
عَصَبَتَ 0# المقَيّد وان الى قر ا ل ال ور دا 
عَضُواة لايدري مافي ادام ولامافي الورك وكحاطب ليل لايُفرٌق بين ما 
فيه الختافو العناء: ْ ٠‏ 


فالتّحقيقٌ أن التّقدِيرَ كما قدَّمنا قبِيلَ ذلكَ» وجَعلٌ الهمزة للإنكار لا صخ 


)١(‏ أي ظنَّ الجلال أنها لتحويل حاله من الكفر إلى الإيمان» وظنه فى غير محله. 
هم في (ج): المقيد بقبلية الزمان»» وفي «ف): (المفيد بالقبلية» بالفاء. 


2 0 صن لاكعلا ارت 
شُنالِكء للإجماع على ُحصولٍ الإيمانٍ في ذلك المَكانء وإِنّما عَدَ عَدَمُ القَبولِلحصولٍ 
العيان» أو لمَقَدِ بعض الأركان2. 

قال: (وإذا صَحّ إيمانه عَقْلا)» فيه أنه لا يصِحٌ الإيمانٌ إلا نقلاًء وليسّ للعقلٍ 
فيه دحل أصلاًء قال: (من غير مُعارض قَطَعِيٌ)» فيه أن المانمَ والنَافْيَ لا يحتاج إلى 
مُعارض ظنْيٌّ فَضلاً عن مُناققض قطعِيّ وإنَّما المُثبتُ عليه البُرهان» كما هو مَعلومٌ 
عند الأعيان» لا سيّما وسنَد المّنع: استصحابٌ الحكم إلى آخر الزَّمانٍ. 

قالّ: (حكمٌ بما قال الشّيحُ قُدّسَ سِرٌُّه)؛ أي: إِنْ ثبَتَ عنه أوَّلأه وأراد هذا 

المعّى ثاني» وسِلِمَ له ولم يكف به الثاء ولم يِتَبْ عنه رابعاً قالّ: (ومَن نَحَا نَحْوّه). 

أزاةانقكة ف نهنا نهدا دروك د 

قالّ: (بأنّه)؛ أي: بأنَّ ما قالّه ايخ (حكمٌ صحبحٌ لا يأنيه الباطل من بين بيد يديه 
ولامن خلفه)» وهذا من توفُم جع عله َع وتضمين عليه تضمينء ها كلم 
حقٌّ أراد بها باطلاًء وهو أن كلام الشَّبخٍ ومن تبعّه هو الحء وما عداه يكونٌ ضَلالا 
مع أن الآية لا تح إلا أن تكونَ صفةً للقرآنٍ العظيمء أو نّعتاً لكلام الرَّسولٍ الكريم؛ 
لشي نكن ان ل اناقل تله ولرة كما رر لان لدت فى عونا 1ااما 
ل وه قير 0157 


قالّ: (وأيضاً قال ابن هشام في «المغني»: الإنكارٌ الإبطاليٌ يقتضي أنَّ ما 
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م 


بعدالهمزة وبر رانو ياو الي لاسي ف َأَسَحَفْتِه الريك اَلْبَنَاتوَلْهُمَ 
الورك # [الصافات: 0 قلت" تخت عامه يت جه الهمزة أو لا 


)١(‏ في «ج)»: التصور نفس الإيمان أو فقد بعض الأركان» بدل الحصول العيان أو لفقد بعض الأركان». 
6 رواه البخاري (/5191)» ومسلم (171)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
69 انظر: (مغنى اللبيب» لابن هشام (مدص 2)»5). 


الرسالة (؟7) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون .م 
للإنكار» مم أنَّ ما بعدَ الهمزة الإنكاريّةٍ للإبطال غيرٌ واقعةٍ في الأخبارء فيُفِيدُ 
نجَّقالَ مُتَمّماًلكلام «المُغني): (والإنكارٌ التَوبيخِيٌ يقتضي أنَّ ما بعدّه 


ع > عرو اا و - 


واقِع. وأنَّ فاعله مَلومُ نحو: #أنَعبِدُونَ ما سححون 4 [الصافات: 15] انتهى. والآية من 
َيل الثاني" قلتُ: هذا مُطابقٌ للمّباني والمعاني» (فيكونٌُ معتى الآبةٍ: آلآنَ 
آمَنتَ؟) فيه أن صوابّه: عَآمَنتَ الآنَ؟ لأنَّ الواقعَ هو الإيمانٌ المُوْخرٌ إلى ذلك 
الزَّمانٍ المُلام عليه في كلّ لسان. 

قال: (لا: الآنَّ ماآمَئْتٌ)»: صوابّه: لاما آمَنت الآنَء على مُقَتَضَى كون 
الهمزة للإنكارٍ بمعتّى الإبطال؛ إذلم يقل به أحدٌ كما بينّاء بل قالوا: إنّه وَبّحَ 
على الإيمانٍ الآنيّ المُقترنٍ بالبأس واليأس الزّمانيٌ» وقد سبَقٌ له الإصرارٌ على 
الكفر والكفرانٍ الطغياني. 

وقولّه: (إذما بعد الهمزة واقعٌ وهو العصيانٌ)» صَوابُه: وهو الإيمان» وهذا منه 
مبنييٌ على ما سبق لقَلّمِه من الطَّغيانِء قالّ: (وإلا يلرّمُ الكذِبُ في كلام الله تعالى عن 
ذلك عَلوَاً كبيراً)؛ أي: وإن لم تكن و ا ا 
الإيمانء لَزِمَ الكذبُ في كلامه تعالى» حيث أَثْبتٌ له العصيانٌ بِقَولِهِ: #وَقَدٌ عَصَنَتَ * 
في نص القرآن» وهذا مُناقضّةً ظاهرةٌ بِينَ كلامه» ومُدافعَة بن بِينَ دليليهء لكنّ دَفُمَ ما 
توهّمّه هو أنَّإثباتَ الإيمان المُقيّد بالآنَّ لا يُعارِضُ العصيانٌ فيما مَضَى منّ الزَّمانِء 
فلا يلزمٌ الكَذْبُ في القرآنِء تعالى شَأَنُه وتعاظم بُرهائه. عن التّخَالُفِ في كلامه ولو 
شيئاً يسيرأء ولو كان من عند غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً. 


قالّ: (وأمًا ما قبلنا إيماتك فلا دليلَ عليه من الآبة بإحدى الدَّلالاتٍ الَّلاثْ): 


() انظر: «مغني اللبيب» (ص 550). 


0 9 
أقولُ: قد تقدَّمَ لك أن قَبِولَ الإيمانٍ عندَ العُلماءِ الأعيانٍ مُتوقّفٌ على شّروطٍ وأركانٍ» 
هي مفقودةٌ هنا كما أَشَرْنا إليه سابقاء وسيأتيك بيانه التفصيليٌ لاحِقاً. 

قال: (ويخورٌ أن تكون الهمزةٌ من قَبِيلٍ العتاب والتَّطّفِ في المَقالِء كقولٍ 
القائل: أَتَضربٌ رّيداً وهو أخوك؟) أقول: هذا أيضاً من الإنكار النّوبِيِخِيٌ مما يكون 
ما بعدّه واقِعاًء وفاعِلّه مَلوماً وضائعاً. 

وقوله: (لتَعطِفّه عليه)» لا يصحٌ أن يكونّ المثالٌ المذكورٌ نظيراً للآية؛ لأنَ 
اضرب مُنكرٌ والأحَ معروفٌ» بخلانٍ الآية؛ فإنَ الإيمانَ معروفٌ» والمُنكرٌ تأخيره 
إلى وقتٍ اليأس ممَّ إصراره على المّعصية قبل البأس» بل نظيرٌه قولك للسَّارِقٍ 
المأخوذ للعقوبة» المُظهرٍ للتّوبةٍ: أتتوبٌ الآنَ وطالمًا عصَّيتٌ في سابقٍ الزَّمانِ؟! 

قالّ: (بدليلٍ قولِه تعالى: « مولا له. قرلا ينا عله يذ كر رحس 4 [طه: 44]» 
والعلّ من الله تعالى واجبةٌ الؤؤقوع؛ إذ التَّرجّي في حقّه سبحائّه مُحالٌ)» أقولُ: كانه 
كان لهاتستو هن إن معدف ا قر أن لاع على ويا وها + 
يكور ولاايخيبُ سَعيُكما؛ فإِنَّ الرّاجِيَ مجتهدٌ والآيسّ مُتكلّفٌ» وحاصله: أن التَرجيّ 
راجعٌ إلى المُخاطبٍ. 

قالّ: (وهذا الكلامٌ هو الذي نفَعَه في تلك الحالة حيث تَذَّكَرَ لُطمّه بعباده» فلم 
بيس من رحمة الله تعالى)»» فيه أنه لم يسمَعْ هذا الكلام» ولا نمّعَه في ذلك المقا 

واعلَّْ أنه يدل على عَدّم إيقانه. تف قَبولٍ إيمانه أنه لوصّح إيمانه 
ولو قله لما أهلكه كما هو عادةٌ الله فيمن قله بل ولا أهلك قَومه؛ لكَونٍ إيمانه سيب 


دا 


1١ 


1 
6 
٠ 
1 


وو 
لإيمانهم ورجوعهم و طغيانهم. 
وعلى التَنَزْلِ في شأنهء وقَبولٍ إيمانه» أمرَ موسى عليه السَّلامُ بتّجهيزه وتكفينه. 
وبالصَّلاةٍ عليه وتدفينه» ولو فعَل لبَلَعْ إلينا وما حَفِيَ علينا. 


الرسالة (؟/77) . فر العون من مُدعى إيمان فرعون .م 


وأيضاً لم يكن يذّمّه للهُفي مواضِع من كتابه» لو صَحَّ إيمانّه بعدَ ججابه» مع 
قد ثْبَتَ عنه عليه السَّلامُ وعن أصحابه الكرام؛ وأتباعه العظام من علماءِ الأعلا م ما 
هو صريح في المرام. 

فقد أخرّجَ ابن أبي حاتم عند قوله تعالى: #إِدّا أَدَرحككه الْمَرَقَ #* [يونس: ]1١‏ 
الآيةه عن ابنٍ عبَّاسٍ قالٌ: لما خرّجَ آخرٌ أصحاب موسى؛ ودَحَلَ آخرٌ أصحاب 
فَرْعَونَء أوحى الله 4 إلى البحر أن أطي عليهم. 00 
الذي آمَنَتْ به بنو إسرائيلٌ» قال جبريل: فعرّفْتٌ أنَ الب رحيمٌ وفتُ أن ثُد 
الحم أى: الطاهرتة الحدثة التتعلقة بمكلاصة من الكرّق إلى جعالفه اولك 
رحمته تعالى ل الأو والأخزوية وني الحفي وف كال على بن 
إسرائيل» قالّ: فرَمَسْتّه0' بجّناحيء وقُلتٌ: الآنّ وقد عَصَيتٌ قبلٌّ؟ 


1 0 


فلمًا تَرَجَ مُوسى وأصحابه قال مَن تخلُفَ في المدائن من قوم فِرْعُوَ: 
ماغَرِقٌ فِرْعَونْ ولا أصحابّه. ولكنّهم في جزائر لسر ينص يدون فارعتق إلى 


ل دان ذه ره 


الببحر أن الفظ فِرْعَونَ عُزياناًء فلمَظَّه عَرياناء فهو قَولّه: 8 مَلِوْم نيك بَدَنكَ 


تكرت لِمَنَ خَلَفَكَ َيه 4 [يونس: 41]؛ أي: لمن قال: إِنَّ فِرْعَونَ لم يغرَّقُء وكانّ 
نجاء عِبِرةٍ لم يكنْ نجاً عافية ثمَ أوحِيّ إلى البَحْرٍ أن إلفِظ ما فيكء فلمَظَهم 
على السّاحلء وكان البحرٌ لا يلفظ غَريقاً يبقَى في بطنه حتَّى يأكُلّه السَّمَكُ 
فليس يقبّل ا عَريقاً إلى يوم القيامة" 

رعرع السقدو اليلق وسالةم رايخ كربرء راي اللطو واي ُ أبي حاتيء 
والطّبرانيٌ» وابنُ مَردَوَيهه عن ابن عبّاسء قالّ: قالّ رسولٌ الله يكِِ: «لمًا أغرّقّ الله 


() في هامش «ج): «الرمس: الستر والدفن والإخفاء). 
(0) رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» »)2٠١5177(‏ ولعل هذا من الإسرائيليات» ولا دليل على ثبوته 


و ص ححية . 


عونت تصسائل | انا | الاك 
يان 5 9510 
0 ل 0 0 011 8 5 000 أ -ه و 
وجل فِرعون قال: امنت أنه لا إلهَ إلا الذي امّنت به بنو إسرائيل» قال لي جبريل: يا 
غ8 ع س 5 يفيه ع بي 7 3 دهع - - و 
محمّدء لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر”" فأدسّهُ في فِيّْهِ مخاقة أن تُدركَه الرّحمة)". 
6 20 5 0 2 07 ان 0 
وأخَطَّأ الشارحُ” حيث قالَ: وجَعل جبريلٌ في فِيّه حَالٌ البحر لا يضْرًه 
000 8 0 أ 0 5 530 وو ك 
بعد تمام الإيمانء وإنما يمنعه من النجاةٍ عن الغرّقٍء فهي الرّحمة التي خافٌ 
9 عو - ِ عله الى 0 0 و 
جبريل أن تدركّه من الحق؛ لأنّه إذا نجا رَبّما يتغيرٌ عن هذا الإيمان» وإلا فجبريل 
٠ 0 2‏ م« ع 5 و 8ر5 هيه 
لا يرضى بالكفر. فإن الرضا بالكفر كفرهء انتهى. 
ا و و ا 1 ا لتر ا ا 3010 
و ا . 7 2 ع 00 عو د هو ك. 3 . و ؛ 7 َه 
0 5 0 عِِ سر هو 3 6 1 
للتّجاةٍ من العَرّقٍ في الحال؟! أم كيف يتحَققٌ التَغيْرٌ عن الإيمانٍ لو تجا في المآل؟! 
٠ 0‏ سه إلى ب 9 > م ننه ف 7 َ 0 
فما هذا إلا مَذَيانات ورَّنْدَقِيّاتَ باطلة فى الشريعة والطريقة. فإِنّه تعالى هو المُعطى» 
وهو المانْع» وهو العاصِم في الحقيقة". 
ا ا ل 2 . ال سل و ل و ٠‏ وع 
وأخرّج الطيالسيء والترمذزي وصححه. وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن حجان في الاصحيحه). وأبو الشيخ» والحاكم وفستحة وابن مَرَدَوَيه 
٠ 2 5‏ َ 0 02 3 كيزا 0 1 
والبَيهقِي في (شعب الإيمان» عن ابنٍ عباس قال: قال رسول الله وَة: «قال لي جبريل: 
ع ع ام ل ,و2 0 حا ا ل ان اه 3 
لو رأيتني وأنا آخذ من حالٍ البحر فَأَدْسّه في في فِرْعون مخافة أن تدركه الرّحمة)2. 
)١(‏ حال البحر: الطين الأسود. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (5/ .)١5/8‏ 
() رواه الإمام أحمد /١(‏ 550)» والترمذي (079701). وابن جرير ».)١97 /١5(‏ وابن أبي حاتم 
»٠511(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» .)١15975(‏ 
(*) في (ج): اشارح الفصوص». 
(4:) في هامش اج «كما قال تعالى حكاية عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لابنه الملام للاعَاحِمَآلْيَومَ 
مِنْ أَمْرِ أله إِلَامَن بحم # لمحرره». 
)6( رواه الطيالسي »2774٠0(‏ والترمذي )7"١1١8(‏ وصحّحه. وابن جرير »0١ /١5(‏ وابن أبي 
حاتم ».)3١577(‏ وابن حبّان في (صحيحه) (7715)» والحاكم (775/) وصحّحه. والبيهقي - 


الرسالة (؟7) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون ١‏ 


وفي رواب ةِ لابن مَرَدوَيهِ : احبَّى لايُتابع الذّعاء؛ ليما أعلّمُ من قَضْلٍ رحمة اللو" 

قلثُ: فيه إشارةٌ إلى عدّم اعتبارٍ إنعانةة و نما ختاف أن يدعو ب ويط ل الام 
فيُنجّيه اللّهُ من فضله وإحسانه» وفيه إيماء أيضاً إلى إظهارٍ امات لاعن ده 
لسانه فحَشا فمّه بالحالٍ ليمْتَعَه عن القالٍ بلا تحققٍ البالِ؛ لأنّهِ لو كان إيمانّه بالقلب 
على وبر كمال كان 332 فوم لتقن عن ]الس ندر ال له أعلّمُ بالحال. 

وأخرَّجَ الطَبَرانِيٌ في «الأوسط» عن أبي هُرَيرَةٌ : عن التي يل قال: قال 
00-0 ماكلا على الأرضي شيء مس إليّ من فرْعَوده فلم آم جلت 
ا نو انا اع ا 


وأدْس من الحا ب في فيه لحان أن -- رحمة الله فيَغَْ 0 أئ: 7 ص 
كما قال تعالى: #وما مان الله عدبم وهم يَسَمّعْفْرونَ © [الأنفال: 97]. 


41 


5 8 عر 0 و لل ماكر اله 00 و 
وأخرجٌ ابنُ مَردَوَيه عن ابن عُمرّه سمعثُ رسول الله يك يقول: قالّ لي جبريل: 

0 هه 2 ءِِ سس لس عا 6 ب 0ت ىج 2 سح 40 
«ما عْضِبَ ربك على أحدٍ عَصَبَّهِ على فِرْعَونَ إذ قال: #ماعلِمَتُ لحكم ين إِلدد 
ع0 زر مء دوس قير 


عَيَرف * [القصص: 88]» وإذ قال: “آنأ ريك الْتَْلَ 4 [النازعات: 4 7]» فلمًا أدركه العَرَقَ 
امكخاث:وافئلت امشو فاه محافة أن تدزكه اله حوةة 3 


- 0 في «(شعب الإيمان» (8911517). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 37)): وعنه نقل المؤلف. 

)010 ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (؟ / 385 ). 

48 رواه الطّبراني في «المعجم الأوسط» (087) دون قوله: «وأنا أغطّه) وهي في «الدر المنثور' (5 / 
17"» وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (/1/ 77): أخرجه الطّبراني في «الأوسط»» وفيه قيس بن 
الربيع وثقه شعبة والثوري» وضعفه جماعة. 

(9) رواهابن جرير(9١/‏ 111). والبيهقي في اشعب الإيمان» (9755). وانظر: «الدر المنثور» (5/ /71). 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 71). 


1 قارف 
(. ها م7 العَلامَة مر 2 عدالبازت 


فهذا الحديثٌ يبن أنَّ مُرادَه بقولِه: «طءَامَمَتَ 24 لم يكن إلا الاستغائة 
بالخَّلاصء لا أنّه كان مُرادُه الإيمانَ على وَجْْهِ الإخلاصيء وبهذا يزولٌ الإشكالٌ 
من إحشاء جبريلٌ فمّه بالحالٍ”" في تلك الحال؛ لأنّه لا يتَصَوَّرُ مثل هذا الفعل 
من جبريلٌ الأمين الازلٍ على المُرسلينَ لتَحصيل إيمانٍ الخَّلائقٍ بالخالقء بعد 
صِحَّةٍ إيمانه وقَبولٍ إيقانه» المُستحقٌ لإكرامه وإحسانه. 


وأخرّجَ أبو الشّيخْ» عن أبي ماق قالّ: قالّ رسولٌ الله تكلِ: «قال لى جيرا : 
ما أبعَضْتٌ شيئاً من حَلْقٍ الله ما أبحَضْتُ إبليسٌ يوم أُمرَ بالسّجودٍ فأبى أن يسجُدَه وما 
أبِعَضْتٌ شيئاً أشدٌ بُغضاً من فِرْعَونء فلمًا كان يومٌ الَرّقٍ خِفْتٌ أن يعنصم بكلمة 
الإخلاص - أي: بدّعوةٍ الخَلاص واستَغانّةِ الخواص - فيَنِجُوٌ فَأحَذْتٌ قَبِضَةَ من 
حَمَأَةٍ فضَرَبْتٌ بها في فِيْهه فوَجَدْتٌ الله عليه أشدّ عَضباً مئي, فأمرٌ ميكائيل فأتاةُ فقال: 


سر عر عر 2 سل سر ع سر م و2 ا 0 
#َالْكَنَ ود عصَيدَت هَبَلُ وكتسح ون الْمفْسِدِينَ # [يونس: 2)]91. 


ند 


7 ا : م - ب أ 017 و‎ ٠ ٠ 
فهذا الحديث صَريحٌ على اشيّدادٍ عضَب الله ومَلائكته المَقرّبينَ بعد‎ 


ا 0 


قوله: لأءَامَنتُ أنه لاله إلا الى ءَاممَتَ بوه نوأ سيل ونأ عِسَالْمْسَلِينَ © [يونس: 40]» 
ولا يكونٌُ اشيّدادُ المَصَب إِلّا على الكافرٍ بالرَّبٌء لاعلى مَن حرج من الدّنيا 
طاهرامُطَهّ رامن الأقذار» ولم يكتّسبٌ شيئاً من الأوزارء فتأمّل هداك الله إلى 
طريق الأبرازة وماك عن سبيل الفجّار والكفان. 

وأخرّج ابن أبي حاتم. عن السَّدَّيٌ قالّ: بِعَتٌ اللهُإليه ميكائيل ليعيره 
فقال: «اعَآلكنَ وَكَدَ عَصَيْتَ *. انتهى". 
)١(‏ أي الطين الأسود كما مرّ بيانه قريباً. 


(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 717). 
(©) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 717). 


الرسالة (؟7) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون "1١١‏ 

وهو لا يُنافي أنَّ جبريل قال له أيضاً هذا القَّولّء وهذه الأحاديتٌ 
الصَّحِيحةٌ دالّةٌ على كُفْر فِرْعَونَدَلالةَ صَريحةً مَن أنكرّها يستحقٌ التُكفيرٌ 
والتّعزيرٌ والفٌضيحة. 

هذاء وقد قال القرطّبيٌ: وإنّما فعَلَ ذلك جبريلٌ عقوبةً لِفِرْعَونَ على 
عِظَّمِ جُرْمِه أو لأنَ الله له تعالى أعلّمّه أنَّه لو نجا لا يمرن ولذا قال موسى: ##ريّنا 
مس ع وله وَأَشْدُد عل لوبهم ملا يووا حو مرو لعا بَالْأَلِمَ 4 [يونس: 84]؟ أي : 
إمتَعهُم الإيمانَ كما قال ابن عباس معَ أن حكم الرّسلٍ عليهم السَّلامْ استّدعاء 
إيمانٍ قومهب”" 

ولا يجوزٌ أن يدعو نبي على قومِه بِعَدَّم الإيمانٍ 0 
استَدَلٌ الماثريدية اساي أذ انا لكر ها كرف كدر 5 رع ةراما 
إذا رضي بكفر غيره فلاء ذكرّه ذ في «التأويلاتِ)2". 

ثم اعلّم أنه قال تعالى في ذيلٍ هذه القِصّة إشارةٌ إلى أن إيمانوَرْعَودَ 

كان حال الغصَّةّ _: ##إِنَّ الع حَدَّتْ عيرم كلِمث رَيِكَ *؛ أي: لعتتهء أو 
تبحطف أو قر اننا : هؤلاءِ في النَّرِ ولا أبالي» امبو 4؛ ؛أي: إيماناً نافعاً» وعن 
عذاب الثَارٍ دافعاء ايه عكر لوي تداك الْذَيِمَ» [يونس: /91]؟ اف 
فيُوؤمنون حيتكٍ إيماناً لا ينمَعْهم؛ وعن العذاب لا يدقعهم. 

وفيه دَلالةٌ على أن الكُمَارَ كلّهم يُؤمنون إيمانَ اليأس حال البأسء ولا يُعمَبرٌ 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (// /ا”). 

(١‏ «التأويلات الماتريدية في بيان أصول السنة وأصول التوحيد»)؛ وهي ما أخذه منه أصحابه المبرزون 
تلقف جمعه الشيخ الإمام علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» في ثمان مجلدات 
كما في «كشف الظنون» /١(‏ 5" ونقل هذا القول المناوي في «فيض القدير» (؟ / 54). 


تيع كد كيان اغا 
ادركن 00١‏ ما "١‏ 


منهم ذلك الإيمان» لما سبق البيان» وقد نَقَلَ الإمامٌ حافظ الدّين 1 في ااشرح 


9 1 2 ع 206 20 7 
عَقِيدَتِه» عن الإمام أبي حنيفة: أنَّهِ لا يدخل الدَّارَ إلا مُوْمِنٌ» فقيل له في ذلكء فقالّ: 
عير يرن 0ل لليقونرة )الؤميره ردقال نعالى !9040910079 أ 


بألْينَسَتِ هَرِحُوأ ِمَا عِنْدَ هُمِمنَ الْعِلّمِ وحَافَت بهم مَا كاثوأ بو ا 
بَأسَنَا قا ءامنا بك وكة سكم كَهَرََايِمَ هنا يو مَفْرِكِينَ (25) فلَرَيكَ ينمَعهُمَ يم 
َمَا لانتس الى د حَلَتْ فى حِبَادِ و وكَسرَهُنَالِكَ الْكَفْرُونَ 4 [غافر: 10-15]» ثم 


آ ‏ ته 


قال تعالى في هذه السّورةٍ عَقِيب هذه القضيّة: مفَلْكَا كات َرِيَه امت 4» ومعناه: فلم 
َكُنْ أهل قرية آمَنَت عند مُعاينةٍ العذاب #قَنعَمَهَإِيمترَ1 4؛ أي: حال البأسء إلا َم 
وى * فإنّه نفَعَهم في ذلك الوّقتِء والاستثناءٌ منقَطِمٌ» وتقديرّه: لكنّ قوم 8 
#لَيَآءَامَمَاْ * حينّ رَأَوَا العَذَابَ عياناً أو دليل العذاب ب برهانا '#عَشَفنًا عَنْهُمَ عد 
لزي فى الي لوه حِِنٍ © [يونس: 48]» وهو وقت انقضاء آجالهه”". 


1 


فهذا إشَارَةٌ ‏ والله أعلّمُ أنه لو كان إيمان اليأس مع عَدَّم نفِه في الآخرة سيب 
ا ام 00 


و 


ما قال الجلانُ بطريقٍ أهل الجدال. 


ء 


(وأمًا ِصَّةُ قوم يونس فلا يُنافي ما قلناه. أننا أو لا: فإِنّها مُفيدةٌ نفيّ الإيمان في 
كشفي الخزي في الحياة الدّنياء مع أنَّ الاستنثاء مُنقَطِعٌ)» ثم ف قال (والتوبيح المَأْخودْ 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود» حافظ الدين النسفيء, أحد الزهاد» صاحب التصانيف المفيدة في 
الفقه والأصولء. له «مدارك التنزيل»» و«كنز الدقائق»» و«المنار في أصول الفقه» و«عمدة العقائد) 
وغيرهاء (ت ١‏ ٠ل/اه)ء‏ وقيل بعد (١١/اه).‏ انظر: «الجواهر المضية» للقرشي »)737١ /١(‏ «الفوائد 
البهية» للكنوي (ص ؟7١٠).‏ 

(0) انظر: «مدارك التنزيل» للنسفي (؟/ 57). 


الرسالة (؟/1) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون 1١م‏ 


من «99 َآلْمَنَ 0# لدَّلالتِه لا يضرّناء فإنه كم من توبيخ القرآنٍ في المُؤمن العاصي). 
وم قا مسد امعط اس 00 ا ل ف ٍ؟ 
قلت: بيئهما بَون بيْن» وفرق هين لين» فإن فِرَعَون وبخ على استمرار كفره إلى 

أوانٍ يأسه من عمره؛ بخلانٍ المُؤمن فإنَّه لو وَبّحَ على عصيانِه لعُْظَّمَ على بقاء إيمانه. 
١ : ًَ : 096‏ .هاس اج مل 1 ا 3 
قال: (وكذا التكرارٌ فى ذكر فِرْعَونَ وذمّه ولعنه)؛ يعنى أن القرآن مَشحون 

٠‏ ا ا ل > و اي ا كا كان 2 يرم ار 

ال ل ل را لي منها: 9 كذبت قبلهُم توم نوج 

وَكَاءوَفِرَصَوَنُ ذو ا وياد (/5) وبَمُود ووم أو اص تيك ولك الدَحَرَابُ (5) إنكلٌ ل 


هه هه ىلر و د هيه 


كدب الرسل فَحَقّ عِقَاب # [ص: .]١5-١1١‏ 
و ل .< ساح فر 17 0 


وقول سبحاته : كدب مله قوم فوج وا أصكاب الرس وتمود مود (15) واد وفرعون و 
لوط (5) وَآصم' حلب الأبكة وج كل كدب الرُسْلَّ خَىَّ وعد » [ق: ١١‏ - 14]» ا ص 
صريحٌ» ودليل صحيحٌ على كُفْرٍ فِرْعَونَ اللَيم وتخليده في عذاب الجحيم؛ حيث 
أخبرٌ سُبحائه بعدَ مَوتّهِ عن تكذيبه المُرسَلِين نكي له 1 

نم أكدَه بقَولِه: #كلّ كَدبَ م4 فإنَ تكذيب موسى كتكذيب الكل ثم ّنَأ 
تحقيقٌ الوَعيدٍ والعذاب الشّدِيدٍ حاصِلٌ وواقعٌ بهم وقد أبعَدَ عن المَعنى مَن حَمَلٌ 
العقات على عذاب الدثاء مع 0 7 منه عذات الأخرّى. 


أ 69 


وكذا مُصِرَّحٌ بلَعنِه في أماكنّ مُختلفةٍ كي قو له تعالى: “© واستكارهو وحنودة 
5 الْدرض بغار ألْحَقّ وَظَنُوأ أ أ هم َال ور © وَلكَدْكة وحمو ده, 
دكي ف الس قا 8 0 ار و عَلِقبَةٌ حَنفئةٌ ألما 36 حت ناوعا ع لك 


ع بي ضٍْ 2 


تنغت إل لكر مين اميل سرس ©2) راتكه ف مدز لذي لقص 
وَيَوَم الْقِسَدمَة هم مّرح الْمفَبَوِحِينَ # [القصص: 41-9]. 

فهذه الآةٌ لولم تَكُنْ غيرُها في القرآن لكمَتْ للدّلالة والبُرهان على كف 
فرْعَونَ المقرون بالطِّيانِء حيبثٌ لم يُفَرّقْ بيه وبينَ ججنوده في جميع ما ذْكرٌ 


د الت 
2 
"61١5‏ 5 فم العلامَة 2 ٠.٠6‏ العازئ 


و1 هر روج ص خرء 


من الشَّأنْ بل صَرَّحَ 500 في أي 5 حيثٌ قالّ: # خذنه ووحوده.فنبل تهم 
ف ألم وَهْوْمُلِيكُ © [الذاريات: أي: آتِ بمايّلامٌ عليه من الكَفرٍ والعنادٍ العظيم. 

قالّ: (فإنّه قال سبحائّه: إِلَّامَنتَابَ وَءَامَنَ 6 [مريم: 11١‏ الآية)» وفيه: أنَّه لم يثيْتْ 
توبتّه وإيمانه» وأيضاً لم يدم أحدٌ بعد التَّوبةٍ وإحسانه» قالّ: (واللّعنُ في القرآنِ في حقٌّ 
المُؤمنين في غير موضع)؛ أي: مواضِعٌ كثيرة» وهو غيرٌ صحيح. بل مي كبيرةٌ نعم 


مار دي سٍّ 


جاء: ألا لَعَمَةُ َه عَلَ ألظَلِمِينَ © [هود: 18]» وليسّ ذلك مُخْتصّاً بالمؤمنين مم أنَّ 
البحتٌ في لعن شخص مُعيّنٍ لم يكُنْ كافراً في وجه مُبِيّنء ألا ترى أن المُحمَقِينَ من 


أهل السّنَةِ والجماعة جوَّزُوا لعنّ قَتَلَِ الحْسَِينَ رضي اللّهُعنه» ولم يُجِورُوا لعن يزيدَ 
بعَنه؟ مع أنَّ الإمامَ أحمد قال بردت لكونه لم يعلّمْ يقيئاً أنه مات على كُفره. 
ثمّ قولّه: (منها)؛ أي: من الآياتٍ التي فيها لعن المُؤمنين: (# وَمَن يِفَل 


27_07 


مَؤَمِسَامتَعمّدَا # [النساء: 9] الآية)» وفيه 35 تَقدَمَ أنه يجوز لَعْنْ الفْسَقةِ وأكَلٍ 
الرّباء أو شَرَبَةِ الْجَمْرِ وفَعَلَةِ الزّنىء بالعغموم لا بخصوص رةه 
م وريد لي لكي اماك لوكو 1لا ماكر له 
والجماعة» ومّحمولةٌ على من قتل مُؤمنا مُتعمّداً من حيث إن مَُمنٌ أو اعفد جوارٌ 
قتلهى أو اسبَحَلَه وهو محبسس”". 


(وكذا في الحديث المُشرَّفٍِء على قائله أفضَلٌ الصَّلواتِ وأكمَلٌ 
النَّحِيَّاتِ)؛ يعنى حيث قالّ: «لعَنَ اللّهُآكِلّ الرّبا ومُوكلّه) الحديث”2". و«لعَنَ الله 


)١(‏ رواهالإمام أحمد(١/‏ 947) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ورواه البخاري (/51751)» من 
حديث أبي جحيفة رضي الله عنه واللعن فيه من رسول الله كه ورواه مسلم »)١591(‏ وأبو داود 
لرضفرفرة؟ والترمذي )١١١7(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائى .))0١١5(‏ وابن ماجه (370؟) من 


حديث ابن مسعود رضى الله عنه» ولفظه: «لعن رسول الله آكل الربا وموكله». 


الرسالة (؟7) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون ١1م‏ 


شارِب الخمر وبائِها». الحديث”". وأمثالّهاء وقد بسحي 

قنال: (ولذة تقول أهلّ السَّة 3 والجماعة بأنٌّ المَؤْمِنَ يُخرججه ذلك)؛ أ 
الم (عن إيمائه» قد عرفت الَْق بين المَلعون بنفيسه بخُصوضه تسر حفن 
المَلعونٍ بوّصفه. 

قال (وفِرْعَونُ قد دََلَ تحت قوله: إِلَّامَنتَابَ وََامَنَ * [مريم: 0٠+]؛‏ فإنَّ القرآنَ 
ناطِقٌ بإيمانه)» فيه أنه ما وَقَعَ توبته وإيمائه إلاحينَ لم يصِحَّ إيقائه» فهو غيرٌ مُعتبَرِ» كما 
قدّمنا تِبيائّه تَقَلا ويُرهائّه عَقَلاً. 

قال: (وأمًا قوله: #يْحذَه عدو ل وَعَدوَله 4 [طه: 5] فإ اسم الفاعلٍ من جما 
المُشتقٌ حقيقةٌ حال التَّلبسّسِ بالمَعتّى أو جُْئِِ الأخيرء لا حال النطقٍ على الأصحٌ عند 
الأصوليينء وفي غيره مجارٌ والمَجارٌ ابد له من قرينةٍ على أنه ماتَ على الكُفْ فلا 
بد للقائلٍ بالكفرِ من إبرازهاء لنَكَلَّمَ عليهاء مع أنَّ المَجارٌ لا يُعارض الحقيقة). 

قلنا: بعدَ تسليم المُقدّماتِء قد قدّمنا الآياتٍ والأحاديتٌ البَيّناتِ الصَّرِيحةَ 
عل قر زر عون لعن على المانه باك و2 مرو تدم 1د رومن نابر 
تحفَقٌ» فمُدّعي إيمانه يحتاجُ إلى قرينةٍ على أنَّه ماتَ على الإيمان. وخرّج عَنقُه عن 
ربقة الكُفْر والطَّيانء معَ أنَّ قوله: آمنتَ الآن المُوبّحَْ على تأخير الإيمانٍ_أي: وَقتّ 
ايان أقوى قرينة نطىٌ بها القرآن. 

ثم قال (وللقائلٍ أن يقولٌ: قوله: #عدول »* من باب المشاكلة؛ أنه عدو 
لمُوسى عليه السَّلامُ؛ وليس بعدّوؤٌ لله حقيقة)» فيه ااهناعتلة يفا ورلة كسيدة 


5 7 ل ادها 5" 5 ل 7 
سببها الجهل بالقواعدٍ الشرعية النقلية» والتغلغل فى المَقاصدٍ الفلسفية العقلية. 
)21 رواه أبو داود(7”7017/5) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ: «لعن الله الخمر وشاربها 


وساقيها وبائعها..»» ورواه الترمذي »)١746(‏ وابن ماجه (7781) من حديث أنس رضي الله 
عنه بلفظ: «لعن رسول الله َك في الخمر عشرة..» 


قرح ايل ارك 
١ 0‏ لل ])١‏ هه و 
حلين (. ام" العلامة ع د نازع 


ع 


ذوانه أذ كل قدو ركتون عد ذا لتوسى أر لترؤاين اليناف و الماةه>ا تهو 
عدولله تعالى؛ كما أخبّرَ اللهُّبه في كتابه. وبيّنّه في خطابه: # من كان عَدَوَا ب 
وَمَكَعِحكَيَه وَرْسُيو- وَحَبِدلَ وَمِيكَئلٌ فت الله عَدُوٌَ لْلَكَفْرِينَ © [البقرة: 18]. 

قالّ البّيضاويٌ: أرادَ بعَداوَةٍ الله مُحْالمَتَه عناداً» أو مُعاداةً المُقرَّبين من عباده. 
ووّضَمَ الظَاهِرَ مَوضِعَ المُضمَر للدّلالةٍ على أنه تعالى عاداهّم لكُفْرهم» وأنَّ عداوةً 
المّلائكة والرّسْل كف5”". 

ثم قالّ: (وأما الذي احتّج بقَولِهِ تعالى: #حَهََإِدَا حَصَرَ أحدَهم الْمَوَتُ 
[النساء: 16] الآية)؛ يعني قولّه تعالى: #وَلَيَسّتٍ ألتَوَبَةٌ لِلَرِم يع مَلُوْنَ أَلتَسَيّعَاتِ 
حَقَإِدَا حَصرَ أَحَدَهُمْ لْمَوَتُ َال إِقِ يبت ألكن ولا الزن يَمُوبوْ وَهْمْ كُنَائ4 
[النساء: 18]» قالّ: (فالمراد به: ملائكة الموتِ)؛ أي: على حذفٍ مُضافٍ. 

قالّ: (كما هو مُصرّحٌ في ُنب التّفاسير) لعلّه في غير المُشاهير» والمَعروفٌ 
علامته ومآلّهما واحِدٌء والآية لنا شاهِدٌ» ومن أنكرّه فهو مُعانِدٌ؛ فإنّ قوكه: مرت 
لَتنَ 4 بعينه مثل قوله: آمنثُ الآنَّ حيث لا تنمَّعْه التّوبة والإيمان في ذلك الوقتٍ 
وَالزمانٍ لحُصول البَيانِ إِمّا بنفس المَوتٍ أو بملائكةٍ الرَّحمِنٍ. 

قالّ: (ولَكْنْ قلنا: المُرادُ نفسُهء فالمُرادُ أنّها وَصَلَّتِ الوح إلى العَرْغَرَةِ). 

قلتُ: وهذا هو الصَّحَيحٌ الوارِدُ في الحديث الصّحيح بالتّصريح: «أَنَّ الله يقبلٌ 
توبة العبد ما لم يُعَرْغِرُ». رَواهُ الإمامُ أحمذء والتَرمذِيٌ» 017 ماه عن ابن ينا 

ال الإمام محبي السُئَ في «معالم التّزيل»: «وَكْسَت التوَةُ يلون 
أَلسَيّحَاتِ 4 أئ : المعاصي. #حَوَّهإِدًا حَصَرَ أحد هم أَلْمَوّتُ #؛ أي : وَقَعَ في التزع» 


حم 


.)47 /( انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 
.)5707( والترمذي (3761717)» وابن ماجه‎ »)١77 (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/‎ 


الرسالة (؟/) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون ينض 


#قَالَإِقَ تلن 4 [انساء:14]» وهي حالة الوق حي ساق الوح لا يقل من كافر 
إيمانء ولا من عاص توبة» قال تعالى: 9 قَلَمْيكَ ينمَعَهحَ يهم لما اَن [غافر: 
6 ولذلك لم ينقَعْ إيمان فِرْعَونَ حينّ أدرّكّه العَرَقُ. انتهى”". وظّهورٌه لا يخمّى» فهو 
وليل لقا ل غناو تعلق ينامو عو الها 

قالّ: (وحيتئذ لا يكون دَليلاة قطعيا بعدّم قَبولٍ إيما إيمان فِرْعَونَ)» قلت: هذا مُكابرة 
وهائد: تافر :وق له (فإِنّهِ ليس بمعلوم أنَّهِ ما قالّ هذا الكلامٌ إلا عندٌ العَرْغَرَةِ) 
قلتٌ: قَولّه تعالى: « َِآلكنَ 4 صريسٌ في هذا البيان. 

د العخامن انقلات حاله من دَعْوَى إثباتٍ إيمانه» إلى مَنْع حصول كُفرات 
كا يدن لمنجاه و ورك لاعت لبا 2ن ةالقم كرديو 
عند أهل الحقٌ. ْ 

قال: (بل آية: صإءَامدث أَنَّهُم لاله إِلَاألرىَءَاممَت بد نوأ إِسََِيلَ * الآية؛ قرينة بأنّه 
ويد بشهادة و طُولٍ الكلام مع طُولٍ المَلام؛ والل لا يُخَاطِبٌ 
جماداً)؛ قلتٌ: هذا الكلة1 يدل على مون قهيه و خم عليه متيف لويعل أ 
العْر اناه أن تكورن اند قير أوعاويلة. 

ثم قولّه: «والله لا يُخاطِبٌُ جماداً» كلام من لا يعرف الكلام, أمّا 3 

تقد أن القخاطت لمااهو جيريل بوميكادا . 


3 


أمَا أوّلا: فقد 


واننا: 3 الله يخاطتٌ الجماد وغيره» قال تعالى للتهاء ء والأرض: اتنا 
طَوّعًا أو كَرّهَا * [نصلت: 1 بل ولا تتحرَّك ذرّةٌ ولا تسكن إلا بأمره تعالى. 
وقالا :إن اميك لأايضرة حمادا بالموتء بل كما قال علي كرّمَ الله وَجِهّه: 


.)0/1/ /١( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


- 


م ل كارع 
(. حا م7 العَلامَة هم 2 6 يازت 


اناس نِياةٌ» فإذا ماثّوا انتَبّهُوا'"». وقد خاطبَ المي يك كفارَ قليب بَدرٍ وهم مَونَى 
بقَولِه: قد دا مَا وعدا ونا حَقافَهَلٌ وَجَدتم مَاوَعدَ ويك حَفَا #4 [الأعراف: 5 4]. 

وفي روايةٍ قال عمرٌ بن الخطاب: يا رسول اللو! كيف تكلم أجساداً لا أرواح 
فيها؟ فقال: ما أنتم بأ مَعّ لما أقولٌ منهم, غير أَنّهم لا يستطيعونّ أن يردُوا شيعاً»©. 

0107 ع 5 - 0 وو ا , 

قال: (وإيمان اليأس الذي لا ينع شَرْعاً هو الإيمان يوم القيامة» وهو سن الله). 
قلتٌ: إيرادٌ هذا الكلام بصيغة الحصر يدل على أنه غيرٌ عارنٍ بالشّريعةٍ الشَّامل 
لمَعرفةٍ الكتاب والسُّنْةِ بل لقَواعدٍ العقائدٍ المُعتبرَة؛ فإنَ إيمانَ اليأس المُجِمَعَ عليه 
عندَ العُلماءِ الدّينِيٌ هو الذي تقدَّمَ من أنه عند ضور علاماتٍ المَّوتِء أو مُسْاهِدَةٍ 
العذاب الدنيوي. 


2 ه- 
أ 


4 
كر هه 2 م 
11 س «* ل 


ثّ قالّ: (وإلا يلوم الكذت فى كلامه تعالى: يك قالّ: فلولا كانت قريّة 


7 سوسس 0 7 22 اس 60ظ و 78 8 اس َه 
ءامَنَت فتفعها إيمنبا إلا قوم يوش # [يونس: 48] الآية)؛ أقول: قد عرفت معنى الآية 


ص 
يها 


فيما سبَقٌ» ولا يلرّمُ الكذبٌ في الكلام المُطلَّقٍء والاسيثناءِ المُحَّقٍء مع أنَّ 
الاسيثناء مُنقَطِعٌ عند أهلٍ الحق؛ ْ 

قال: (وأمًا في الدّنيا فإنّه مقبولٌ بدليل قَولِه تعالى: #يَنبا 
عَكَ أنفسِهجَ 4 [الزمر: “07] الآية» فلم يُقيّدُ قتا دونَ وقت. ولا شخصا دُونَ شخصء 
ودَكَلَ إيمانٌ اليأس وغيرٌه)؛ قلتٌ: الأصل المُعتَمَدُ والمٌصل المُعيّنُ حمل المُطَلَقٍ 
على المُّقيّدِهِ والمُجِمَلٍ على المُبيّنِء مع أنّ قولّه: «ودخل إيمان اليأس» هو الإيمان 


ماا 2 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 07)» من كلام سفيان الشوري» وعزاه السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (ص .)2641١‏ والعجلوني في «اكشف الخفاء» (7/ 37817) إلى علي رضي الله 
عنه دون عزو لمن خرجه. 

(؟) رواه البخاري (791/7)» ومسلم (741/17) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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بلحي رح بي يي وا 
الملةة فضلاً عن اتفاقٍ الْأَيِمَةٍ 


دوو بل و< م 0 مء» 


قالّ: (وقد تقَدَّمَ قوله: #إِنّه لا يكس مِن روح أ هلا لْقَوْمُ ألْكفِروْنَ4 [يوسف: 
41» وما عليها من الكلام)» ة قلتُ: وقد تقدَّمٌ ما عليها من الكلامء وأنّه لا دحل لها في 
لكان ولا يحت هنا لكر 

قال: (وقِصَّةٌ أسامةً تقتضي أنَّ إيمانَ اليأس مَقبولٌ شَرْعاً)» قلتُ: هذا جَهلٌ 
بالقَرقٍ بِينَ الإكرا واليأسٍ بلا اشيّبا؛ فإنَ الأوّلَ مَقبولُ إجماعاًء كما أن الثاني مردوةٌ 
انّفاقا» معَ أنّه لم يُعَرَفْ انا ابا كانَ مُؤمِناً سابقء أو أظهرٌ الإيمانَ عند 
السّيفِ لاحقاء أو كان في إيمانه مُنافِق فيكون لقَولِه: «هلًا شَمَفْتَ قلبه)”" مُوافِقاً. 

قال: (وأمَا قوله تعالى: 8 إِنَاللَه ايحي أن مُشْرَكَ يو وَيَمْفرمَامُون دك لِمَن 41575 6 
[النساء: /4]» فالمعنى: أن الله لا يغفرٌ للمُشْرِكِ ما دام على شِرْكِه ومات عليه)» قلت 
ااام مسرا لكِنْ يُوهِمُ إيرادٌه الآيةَ للجاهل بالرّواية والدّراية أنَّ القائلين 
بكفرٍ فِرْعَونَ استَدلُوا بهاء وأطلّقوا الحكم فيهاء وهو باطِلٌ لا يقولٌ به إلا عاطِل. 

قالّ: (بدليلٍ قوله عليه السَّلام: «إلامَن أشرَّك» ثلاثاء لما سيل حيس تَلِيَت 
آبة: #يعبادى ال التي لبقي وتات «ما أَحِبٌُ أن يكونٌ لي 
الدّننا وما فيها بها؛ أي: بهذه الآبة. رو وا الطرافة 1 وَالبَهَقَيٌ”"). 

قلث: هذا أمدٌ ليس فيه نزام بل قا عليه الإجما جماعٌ» أنَّ المُشْرِكَ إذا آمَنَ وتاب 


21 رواه مسلم (47).» وأبو داود (75757). 

© روآه الإمام اعون في «المسند» (0/ ها )2 والطبراني في «المعجم الأوسط» (٠88م١)).‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (9/1777)» من حديث ثوبان مولى رسول الله يِه وقال الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» (// 5 غيدابن لهيعة وفيه ضعف. وحليثه حسن. 


5 اك 
(. ده مم, الَعَلامَةَ هب .2 عدالعازتب 


أُمِنَ من العقاب. وحصّلٌ له الثوابُ» لكِنْ بشروطه المُعتَبّرةِ في الباب» منها عدَمُ 
٠ 00‏ 5 هه و عِِ 2 
اليأس ورٌؤيةِ العذاب» وهذا هو المتنارّع فيه» فإدخال ما عداه ليس من شأن النبيه. 
قالّ: (وهو قَرِيبٌ من قوله عليه 0 ١وإِنْ‏ رنَى وَإِنْ سَرَقَ)”"2)» وفيه أن هذا 


وم 
م © سنو عي 26 


وَهُمٌ مُحمَّقٌ؛ لأنّ المُرادَ بقَولِه: «وإِنْ رَنَى وإِنْ سَرَقّ) أن المُؤمنَ ولو رَنَى ولو سَرَقَ 
حل الجنة؛ لأنّه حَصّل له شجرةٌ الإيمان ووّصَل إلى تَمَرة المح بخلافي الآيد. 
فإنّهِ يك ذَكَرَ: اإلا من أشرَكً) فعا لتوه هم أن المُشِرِكَ ليس دايلاً تحت النّهي عن 
القنوطء فافهّم القَْقَ لتلا تهَمَ في الأغلوط. 
قالّ: (وأمًا قوله: ##ر با طش عل أَمَووْلِهِمَ *)؛ يعني وما بعدّه وهو: 7 
عل فلو ويه نروبلم * [يونس: 88] (فدَلِيلٌ لنا لا علّينا)» قلتٌ 
قدَّمنا أنه دلِيلٌ لناء ويتعلّقٌ به مَن حَوالّيناء لكنّ جوابه راجِمٌ إليناء ورَدَه سَهُلٌ لدّينا. 
ولحي رد عابو وار دردواري 
لهام دعَوا عليهم بقّساوَةٍ ُلويهم, حتّى لا يُؤمِنُوا إلا بعد رُويَةٍ العذاب 
بالمُعايتَة» حتّى لم يحصّل لهم المنقَعَة ولامَكَ أن دُعاءهُما مُستجابٌ؛ لأن 


كليم تخات وقال عالى: قد أصِبت دَعْوَنسَكُمَا #. قيلّ: كان أربعينَ سنة 
بير ذغانهنها وإجابكهنما"'©: و إلية الاشتازة بقولة تعالى :#ناستقيما ولا تان ييل 
اريت لامتيرة #النرقي: 5 أي : الذمن تجار سا بطايود: 
قالّ:(فِإِنَ الاستجابةً إنُماهي في حَنٌَّ فِرْعَونَ» فإنّهِ ما آمَنَ إلاهو لما عايَنَ 
ارق )قر انه عقي باك لاه ل يما بولية عاط عش ادها أن 
إيمانَ اليس لكُلٌ كافر حاصِلٌ» وتخصيصٌ الشَّيءٍ بالذّكر لا يلرّمُ منه تفي ما 


عداه» مم أن استجابته في حقٌّ فِرْعَونَ كافية في المُدَّعى على ما لا يخمّى. 


غ2 رواه البخاري »)١7137(‏ ومسلم (45)» من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


() رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 1817) من قول ابن جريج. 
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قالّ: (فكانٌ العَرَقُ هو المَذابٌ الأليمٌ في حقّهم يوم القيامة)» قلتٌ: لا 
طائِلَ تحبّه إلا المّلامة» قالّ: (بل قال البّيضاويُ في قَولِه تعالى: #أَدَْواءَالَ 
فرعو أَسَدَ الْعَدَابِ # [غافر: 45]: شو اعرف مع أنهم ماآمّنواء فلا يكون 
الاستجابةٌ لقَوله: مأمَلابوْمس قروا لعا بَالأَلمَ # [يونس: 8])» وفيه أنَّ الجوات 
سم لين د عدة الصَّوابء مع أن هذا التَّلَ عن البَّيضاويٌ حَطأ في الكتاب: 
فَإِنَ عباركه رحِمّه الله: « فوَقَْه أنه 4؛ أي: مُؤْمِنُ آل وِرْعَونَ لسَيْكَاتِمَا 
مَحكَرُوأ 4» وقيل: الصَميِرٌ لمُوسىء #وَحَاقَسَالٍ فِرَعَوَتَ 4؛ أي: بِفْرْعَونَ وقَومِه 
واستَعْنى بذكرهم عن ذكره للعِلّم بأنَّه أؤلى بذلك» #سْوء الْعَدَابٍ *؛ أي: العَرَقٌ» 

ا ا ا 


ريصمو عَكِيهَاعُدُوًا وَعَشِيًا 4 عَرْضُهم على النَّارِ: إحراقُّهم بها. 

وذكرٌ الوَقتَيِنٍ 0 السشخصيصَ وَالتَأَبِيدَ وفيه دليلٌ على بقاء النْمس 
وعذاب القَبِرِء #وَيَوَمَ تقوم أَليَاعَةُ 4؛ أي: هذا ما دامَتٍ الدّنياء فإذا قامَتِ السَّاعةٌ 
قبل لهم: لأَدَعْوَاءَالَ فرَعَوَرت *؛ أي: يا آلَ فِرْعون ##أَسَّدَالْمَدَابِ #. عذات 
جهنم فإنّه تدكا لاقف أن افيد عذاب جهنم وقراً حمرَّةٌ ونافِمٌ والكسائيٌّ 
ويعقوت واخنظ : (أُدخلوا). على أمر المّلائكدّ بإدخالهم الحا انتهى""'. فتأمّل 
فيهء وانظّرٌ كلام مخالفيه في اللّمْظٍ والمَعتى. 

وبه أيضاًيندَفِمٌ ما قالّ الجلال: (وأمًا قوله: #أَدَحِوَءَالَ فرعو أَسَدَالْمَدَاِ 4 
فلا دَلالةَ فيه لدّحْولِه انار فإنَ المُضافَ غيرٌ المُضافٍ إليه)» فيه أنَّ هذا مما لا يحتاحُ 
الكلام عليه؛ لوضوحه عند قارئ العَواملٍ بل عند راعي الحَوامل. 

ثمَّمن العَريب أَنّه بيه بالمنالٍ لإظهار الحالٍ فقالَ: (ألاتَرَّى أنّك إِذا 
1 «ضربت غْلامَ زيد) دل على أنَّ دا لسن بمضروب). وهذا عولا فا 


.)40 /0( انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي‎ )١( 


لآنّه لا دَلالةَ على نفي صَرْبٍ زيدٍ أصلاً لا عَقِلاً ولاتقلا» بل هو مَسكوتٌ 
يي ا د ل سرد 

ثم كلام العُلماءِ والفُضَّلاءٍ ليس في كل مُضافيٍء بل في أن لفظ (آل) كثيراً ما 
ِقَعُ مُقحَماًء كما في قوله تعالى: #وَبَقِيّةٌ مَمَّاكَرَكَ ءَالّْ مُوسَى وَءَالُ هدرو # 
[البقرة: 5/4 7]؟ 1 الفشهعا عليه صَرَّحَ به البَعَويٌ والقاضي وغيرهما("'. 

وقديّ راد بآلٍ فْلان: هو وآلّه. وعليه ما ورَدَ في القَرآنِ من آل فِرْعَونء 


سج عر <2 سرصم 


كقَولِه تعالى: #وَإِدْ يتبتكم مِّنْ َال فَرَعَوْنَ # [البقرة: 44]» ##وَأَغَمقنا ءَالَ وَرَعَوَنَ * 


[البقرة: »]0٠‏ وقوله: # وَلْقَدَ أَحَذْنا َال فون يَلسَنِينَ وَنَقْصٍ من الشَّمرتِ لَعَلَّهُمَ 
أ هه ب 7 2 َك رحس اس سم 00ت ا ا ل 
كرون # [الأعراف: »]1٠٠١‏ إلى أن قال: 9# فَأرَسَلْنا عَلييم الطوفان وَاَرَاد وَالْفَمَلَ 


ال ا ا ال الي ا 


وأَلصَعَادِعَ لدم نت مَعَصَّلتٍ 4 [الأعراف: 61 فإنّهِ للاشكٌ أن فم عَونَ مُشارِك معَهم 
في جميع الحالاتء فجُمهورٌ المُفْسَّرينَ وعامّة المُحققين قالُوا في قوله تعالى: 
#وَأَغْرَقنا ءَالَ وَرْعَوْنَ 4 أراد به: فِرعَونَ وقومّه» واقتصّرٌ على ذكرهم للعلم أنه كان 
أولى به» وقيلٌ: تسخصّهء كما رُوِيَ عن الحسّن البَصِرِيٌ أنَّه كان يقولٌ: اللّهُمّ صل 
على آل محمَّدٍ؛ أي: شَخصه. واستغنى بذكره عن ذكر أتباعه”". 

وكذا قوله علد : «اللّهُ ضل على آل أب أَوْفَى)2, حي جاءه أنو أوفي ِالصَدَقَةٍ 
امتثالاً لقوله تعالى: #وَصَلٍ عليه إنَصَلوتكَ سكن حم # [التوبة: »]٠١7‏ وزيادة للإحسان 

هذاء ولم يقل أَحَدٌ بن المُرادَبه: فِرْعَونُ وحده حنَّى يتوه اعتراضُ الشَّارِ أله 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 077””5» و«أنوار التنزيل» للبيضاوي .)١5١ /١(‏ 


(0) انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي .)6١ /١(‏ 
69 رواه البخاري »)١5941/(‏ ومسلم )٠١1/8(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 


الرسالة (؟7) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون فض 


لو ريد بآلٍ فِرْعَونَ نفسٌ فِرْعَونَ لم يصِحّ قُوله: دارا ءا فرعو » بصيغةٍ الجمع. 


م 


قالّ: (وكذا قَوله: #مَاَوَردَهُم أَلكَارَ # [هود: 98]؛ أي: صِيَّرَهُم واردينَ النَارَ فإنه 
السّبَبُ)؛ يعني: فلا يلرّمُ من دُخولهم المُسبّبٍ عن إضلاله دُخَولّه وفيه: أنه َم بطريقٍ 
البُرهانٍ في الاستدلالء فإنَّ دُخول المُضِلٌ أَوْلَى من دُخولٍ الضَالُ؛ لجمعه بينَ الضَّلالةٍ 
بالإعلاري ماي ماتيا كادي على لاز الور بي «العنالي #بقدم فَوْمَه # 
[هود: /4]؟ أي : يتقَدَمُهم يوم القيامة إلى الا كما كان يقدمُهم 5 الذَّنيا إلى الصَلالٍ 
والبّوار ثم قال تعالى: ل وَأَتَيعُوأ 4؛ أي: هو وقَومُه ف هَلذِو لَحَنَد ويَوْم لْقِكمَةٍ © [هود: 
5 يُلعَنُونَ في الدّنيا والآخرة. 

قالّ: (ولَئِنْ شُلّمَ دُخولٌ النّاِ فهو بسبب ظَّلم العبادِ). قال شارح «الفصوص»: 
بو عائلةة راق موري رده أو لاة فى راك اام اا م ور لع 
وكوئه إناما داغيا إللى الناوهما تقدء معسمن: الكذر والطل الى هار شن نه لتقن 
بعدّه» فكانَ ذلك أيضاً من حُقوقٍ الحَلق انتهى 1 

وسَخَاقتّه حيث لم يُفرّقُ بِينَ حقٌّ الخالق والخَّلقٍ لا تخمّى» وقد عرّفتٌ مما 
سب أن ظَلمَ العباد عمو عمّن أسلمَ بعد الجنادء وعلى تقدير الّسلِيمٍ في بعض الحُقوقِ 
و الأسباب» كيف ينَصَوَرٌ َقدَمُ الفاجر على الكافر في العذاب؟ ْ 

قالَ: (وليس في القرآنء ولا في السُئّ هليزٌ صَحيي يدل على التّليي): 

قلتٌ: الكتابٌُ والسِّنهُ مُشحونانٍ من الدّليلِ على تخليدٍ من كَمَرَ في الذَاِ ولا 
يلرّمُ كَ: تخصيصٌ كل واحدٍ من الكمّارِ» وقد ثُبَتَ كُفْرُه سابقاً ولاحقاً بالكتاب والأخبارٍ 
عند الشلماء الأخيارء ولا بيهم ترجه بعض من لاعلم عندّه من المج 

قالّ: (وأمًا قولّه تعالى: تأده اميل ل 4 [التازعات: فَإنَّ التّكالٌ 


و سلس 


5 القيدء وأ: العذاب؛ و أ قَيدِ أعظَمُ من الظّلم على العبادٍ فى الدّنيا 
تى بمعتى تى بمعتى وأي قِيدٍ أعظم من باد في الدني 


ع 2 لإوقلن/ةارة 
ع .١(‏ ها م/ الْعَلمَةٍ 2 عو لازت 


والعَرّق؟ وفي الآخرة #يَقَدم قَوْمَكء * [هود: 48] من الفضيحة بينَ الخلائق؟) 

أقولٌ: هذا كلام ساقِطٌ الاعتبار في نَظَر النظَارِ؛ فإنَّ قولّه تعالى: لخدم 
تمعتى :عايّةبالوعيندة وإن أده أليم ارد ثم قولة لامكال لات ىمد 
القَيِدِ) غيرٌ سَدِيدِ؛ إذ المَشهورٌ فى الْلَغةٍ أن النَكُلّ بالكسر: قَيدٌ من نارء أو الْقَيد 


2س و صرستم 


السَّدِيدُء وجمعٌه: أنكالٌ» ومنه قوله تعالى: #8 إنَلََينَآأنَكَالَّا» [المزمل: 20]17. 

وتقدّمَ أن ظّلمَ العبادٍ مَعمُوٌ عن الكافِر فلايُعَاكّبُ عليه؛ لافي الدّنيا ولا 
في العُقْبىء مع أنّه لايُعَرَفُ أنَّ الله تعالى عاقّبَ أحداً في الدّنيا على ظّلم العباد. 
لاسيّما إذا أسلّمَ وانقادَ وتّرّكَ العنادً. 

وكذا قولّه: (أتى بمعنى: العذاب» غير مُعروفيء ففي «القاموس»: َكَل عنه؛ 
كضَرّب ونَصَرٌ وعلمٌ تكولاً: نكاه عم قبلّه والتَكال والشكلة ِالضَمٌ والمَدْكلٍ كمَقَعَلٍ: 
ما نَكّلْتَ به غير ك كائناً ما كانَ©. 

ولذا قال البَيضاوٍيٌ: قولّه تعالى: تأده أَمَكَلا لوالو 4؛ أي : 
مُنَكّلاً من رآه» أو سمعّه في الآخرة بالإحراقء وفي الدّنيا بالإغراقء أو على 
كلمته الأحدى: وهي هذه؛ يعني: #أنأ رفم الْخَهلَ # [النازعات: 4 7]» وكلمته الأولى: 
لمَاعْلِمَتُ لَحكُم بن إِلَّدوِ عرف 4 [القصص: 0188 أو للشكيل فيهماء أو لهماء 
ونور أن ايكون تعبدرا مر كنذا مقدرا بفهلي. 

وفي «تفسير البَعَوِيٌ): قال الحسَنٌ وقتادَة: عاقبّه اللَّهُ وجعلّه نكال الآخرة 
والأولى؛ في الذنيا في الَرَّقْء وفي الآخرة بالنَارٍ. 


.)١٠١56 انظر: «القاموس المحيط»). مادة: «نكل») (ص‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 6 
.)7585 /5( انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاويء‎ )©( 


الرسالة (؟7) . فر العون من مُدعى إيمان فرعون ميض 


وَقَال تَجَافِدٌ وجماعة من المفشرية: أراةبالاجزة والأوني؟ أيئ: كلمت 


فزعون. وكان بينهما اربعون يف لوي 9 


آل 6 


وقد بَدعَ الشَّارِحٌ وخاب» وأجاب بما خرّجَ به عن صَوّْبٍ الصّوابء بأ 
المُوَاحَدَّةَ على الكلمتينٍ إنّما هي مُوَْاخَذةٌ دنيويّة على كُفرِه السَّابِقِ» انتهى. 

وشو تالف للإجماع؛ على أن الأممان للح مكو الكذ اسار فدهن 
كن الخاتويل الضوات اله فت العا الكلديي 

ثمَّقال : (وإذا عَرَفْتَ ذلك عَرَفتَ أن كلام الرٌُوضة» لا يكونٌ دليلاً فإن 
َرَعَونَ ما قال ذلك وحرّكتّه حرّكةٌ مذبوج لما تقدّم)» وحاصِل كلاه دَفْعْ 
ما ذكرّه العلماءٌ الكِرامٌ من صاحب «الدّوضة) وغيره بن النتهماء ء العظام 
لبي كط مع إِظهارٍ الإسلام أنّه ألحِئَ إلى الإيمان 
والإيقانٍء حيث لا قدرَةً له على النَّصِرِّفٍ في نفسه بعد العيانٍ» وهذا هو المَعنّى 
5 عَدَم اعتبار إيمانٍ الَأ عند أرباب الإتفان”". 

وقد ذَكْرَ الإمام 1 حجة الإسلام :أن القستفة ال ا ناصية 
َك اموت شف ل ما في اللّوح؛ فتصيد لعلو النظرنة لبور لعي 0 

وبه يظهرٌ سَحافةٌ عقل الجَلالِ حيث قالّ: عه 
كان وبين الكباست رولا علي قتيها ورتزج ديا انناب ارخ #اللصوسر من 
تفهوم النصوص ممًا ل ينغي كه عند العوام على الخُصوصي : 

قالّ: (وبالجُملة فالآياتٌ غير «إءَامَنتٌ 24 مُحتّملة). 


.)5١17/ /5( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.)١؟5‎ /5( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )0( 
في (ج): (الويقان».‎ 69 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ .)١76‏ 


م 02 ص انكل لواف 
وفيه: أن الآياتٍ مُصرّحَةٌ غيرَ «لإمَامَتٌُ 14 فإنّها مُوهِمَةٌ غيرٌ مُصححة 
فلا يلمت إليهاء ولا يبى الحكمُ عليها. 
وقوله: (والشّيِءٌ إذا طَرَقّه الاحتمال سقّطً منه الاستّدلالٌ) حجّةٌ عليه؛ إذ ب 
دليلاً لما ذَّهَبَ إليه» وإلا فقد نَبَتَ كفره ابقداءً بالإجماع وحُكمٌ الانيسحاب 


0-14 


04 


م فَالمُدَعي سه إلى بيانه. 0 
ينهالتوان ستسكي بلاطي 
ومنها: أن مقصوة فِْعَونَ بهذا الإيمان دَفعٌ العذاب الذنيويّ لا نفسٌ الإيقانٍ. 
وقد قَهِمْتَ هذا أيضاًممًا سبقّ إن كنتٌ من أهل العِرْفانِء وأغرّب مَن خالّف النصوصٌ 
من شُرّاح «الفصوص» حيث قالّ: وقد قالّوا: إن نيه التَرّدِ لا يضرٌ بال المُعتَبرَِ في 
الوضوءء انتهى. 
ولا يخمّى أنه إِنْ أراد أنَّ نه التَدّدِ كافيةٌ في اليه المُعَبِرةِ للصّكَّة أو المُنوبق 
فهو مُخَالفٌ للإجماع؛ لعَدَمٍ صِكٍَ الوّضوءِ حيتي عند الشافعيّ وأتباعهم وعدم 
الثُواب المُترئّبٍ على ”” سئية الثية عند الحنفيّة وأشياعهم. 
وإن أراد أن انضِماءَ نِّةِ النَِّدٌدِ لايضرٌه؛ فليسٌ الكلامٌ فيه ليّقالٌ: إنّه يُوافِقَه 
أويُنافيِهء والحاصٍل أن المانمَ لإيمانه يكفيه عَدَمُ تحققٍ إيقانه» بخلافي المُثبتٍ 
فإنّه يحتاجٌ إلى دليله وبرهانه. 
ومنها: أن عندَ اليأس وضيقٍ الحالٍ. وَشّحَات البال ل اتيك للع الاسيدلال: 
وهذا إنّما هو عند جمع من المقّهاء ء المُعتَبَرينَ» وبعض من فضّلاء التكلميو وام 
الجمهوزٌ منهم؛ ومنهم الا يغوي أن إيمانَ المُقلّدِ صحيحٌ» وفِعلّه يَكلِ مع أصحابه 
رضي الله عنهم دليلٌ صريح. 


الرسالة (؟7) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون فض 


نعم حَكَى الأشعَرِيٌّ أن تارك الاستدلال عاص بكلّ حالء فليس إيمانُ املد 
5-0 كمال ثم المُقلَّدُ إنّما هو مَن نشاً في بادية أو شاهِقٍ جب ومفازة وفي 
الحال الضَائِع لم يتفكّز في العالم و الصَّانِع””" ٠‏ 

وأمّا قَولُ المُعتزلةٍ: لا يكونٌ مُؤْمِناً ما لم يعرف كلّ مسألةٍ بِحُْجَّةِ عقليّة يُمَكِنْ 
معها دفع م اليه التفسيّة؛ فبُطلاتّه يكادُ يلحَقٌ بالأمور الصَّروريّة؛ لكُونٍ أكثر أهلٍ 
الإسلام قاصرين أو مُقَصّرِينء ولم َل الصّحابة وغيرّهم من المُجِتَّهدِينَ يجرون 
اا اع 

ومنها: ما رَوَى الإمام أحمد بن حنبل» عن عبد الله بن عمرو بنِ العاص» عن 
لني يِ: أنه ذكرٌ الصَّلاةَ يوماً فقالَ: «مَن حاقَظٌ عليها كانّت له نوراً وبّرهاناً وتجاةً 
يوم القيامة» ومّن لم يُحافِظ عليها لم تكن له نورء ولا بُزهاناًء ولا نجاتَ وكانَ يوم 
القيامة مع قارُون وفْرْعَونَ وهامان واد بن خلفي)2. 

ومنها قوله تعالى #وقدروت و وفرعوت وهلمئن- وَلَقَدْ جَاءَ شم موس با لدت 
وأسسكبروأ في الأرّض وَمَا انوا قوت #؛ أئ: فائتين عذابناء 22 أ : 0 
المَذكورين #أَحَذَنَا #؛ أي: عاقَبْنا دبي ضَنْهُم تاعاس4 كقوم أرط 

وَصنْهم من حَسَفسَا ب والأرصص * كقارُونَ» #وَمِنهُم مَنْ أَعغرقنًا» [العنكبوت: ]4٠‏ 

كقوم نوح وفِرْعَونَ وقومه! " ولايُعرَفُمَنقُولاًّولا معقولاًإدخال من مات على الإيمانِء 
مع مّن من أصرٌ على البُطلانٍ في التُعذِيب الدُنِيويٌ والأخرَوِيٌ سيّانٍ. 


١‏ انظر: «رسالة إلى أهل الثغور» للأشعري (ص »)١١١-51١7‏ و«شرح العقائد الكلامية» 
للتفتازاني (ص 515 516). 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 4 » والدرامي .277/7١(‏ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
/١(‏ 597): رجاله ثقات. 

(9) انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي (5/ .)١965‏ 


ترح وستائل ١‏ اح ١‏ م1 
7- و أل لك 
). هم لعَلامَةَ م و7 .0 جح 2 هو 


ومنها ل ا نه أكمَرٌ الخَلْقَء وأنكرٌ الحَقٌء وانعَقَدَ 
الإجماع. وامتلا مه الالسئة والأسماع. نك اسمه في الطباع. 

ومنها: أنه لم يحصّلٍ الإيمانٌ لفِرْعَونَ لكونه من الدّهريّةه فمثلٌ هذا الاعتقاد 
الفاجش لا تزولٌ ظَلمَنُهِ إلا بنور الحُجّة المَطعيّ وهو إِنَّما ضَعَّ ظَلمَة إلى ظَلمَقٍ ولذا 
لم يقل: آمَنتٌ بالله» وإِنَّما قالّ: #إءَا منت أنه لاله ِل الى امت بوء نوأ إِسَعِيلَ 4 فكأنه 
اعرف أنْه ا يعرف الث إلا أله سَمعَ بني إسرائيل أنهم أقرُوا بؤجوده. 

وأكاها أحيت أن الككليون” نفل إبعباء القلماء ء على قَبِولٍ إيمان الدّهريٌ بإ بإقراره 
وتصديقه بمُجرّدِ جود الصّانم» ونقَله إمامُ الحرّمَينٍ عن الأكثّره وصَحّحَه البَغَوِي؛ 
فهو محمولٌ على أن الحُكمَ بالظَّاهِرِء والله أعلّمُ بالسّرائر. 

نم رأيت شارحاً ل «القصوص» كتر بعك العسالة مُعارضاً للنصوصيء 
آنياً بكلام مُتَعارض يظهرٌ بُطلانُه للحُموم والخُصوصء وهو أن المُْاحَدَةَ على الكُفْرِ 
لساب كان قبل ذا اهاقل ينها هذ الإنهان ابرلا وهاي ني ترا 
التعرركف وَالمَوْاحَدَة الدنيوية على الكُفرٍ لا تستازم الأواخذة الأخووتة رذ اقل بعة 
هذه المُؤاخذة قبل ا اد ر احور 

ثم قاس بعَقلِه الكاسده بالقياس الفايسدٍ قائلاً: فإنَ أَسْرٌ الكافر واسيّرقائه 
مُوَاحَدَّةٌ على كُفْرِه بعد الإيمان؛ إذ لايَْيَقٌ بمُجَرَّدٍ الإيمانء لكِنْ لا يُواحَذ بذلك 
الكُمْر في الآخرة. انتهى. وبُطلاته لا يخمى. 

ثم قال الجَلالُ: (وأمًا مَن يقولٌ بكُونٍ الشّيخْ مُحبي الدَّينِ من المُلحِدِين 
نجَهِله يُنادي عليه بالإلحاد)؛ أي: بالمّيل عن 0 الحقٌّ إلى صَوْبٍ العنادء قالّ: 
(حيثُ تكلم فيمّن لا يصِل إلى كُنْهِ كلامه أساطينٌ العُلَّماءِ وسلاطينٌ الفُضَلاءِ). 

أقول: أمّا عُلماءٌ الظَاهِرِ فلِعَدَم معرفةٍ أكثرهم باصطلاح الصّوفية وأمّا علماءً 


الرسالة (؟17) . فر العون من مُدعي إيمان فرعون اف 


الباطن سيد الاطّلاع بِالقَواعِدٍ العربيّة, لأسنها وقد ذقنت إقارله 
بعدّما < مقت عتازاتة: 


ولذاقال الوطزت اتخازهم خن قهم لسرارء فس يرم والتب ألما أني 
لنيز (تكلّم بما ل بعلم حيثُ لم يعرف اصطلاحهم؛ ون لم يعرف شيئاً ).ا 

اللو ار وو 

تِ القرآئيّة بالاصطلاحات العريّة والقَواعدٍ الكلاميّة 

' 0 
التي بظاهرها غير مطابقةٍ للعقائدٍ اللحدق غافلينَ عن الاصطلاحات الصوفية 
الدّلالات الرّمِرِ َي والإشارات السّريّة والعبارات الدقيقة الخفيّة يه 
القائل اش ستدمن القا مو البق أو المَطالب الذّ: و 101 لد 
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فال (والشيحٌ بعني بذلك سَعَةٌ رحمة الث وهذا القائل يقول, ِعَدَم سَعَةٍ 


رحمةٍ الى ويْقّطُ عاته» ويحثهُم على اليأس من رَوْح اله اين ين 00 


إل لا الْقَوم الْكفِروتَ4 [يوسف: 87]), وهذا كلام نشأمن كمال ضَلالٍ الجلال» حيث 
نسَبَ جمهورَ العلماءٍ على رّعمه إلى نهم يَنكِرُونَ سَعَةَ رحمة الل 2 
عباده 52-5 على اليأسٍ من رحمة الل وهذا كفرٌ صريحٌ على تقدير توت 
عنه وعدم تويته منه. 

وأمًا النيخ قوق كمد الاحاء ةِ من المشايخ لكك لااسيّما السادة القسييد ب 
والقادةٌ الشَاؤِلية ومُعبَقَدٌ مُعظم الأئمّةِ من العلماء الحنفيّة والشّافعيّةَ والمالكيّة 
و ب-- ومنهّم أستاذنا الأعظَة وإسنادنا الأكرّمُ واستّنادنا الأفْكَمُء واسِطَهٌ عقدٍ 

لِعَلاقَةَ البكريّة المُبدع للعَوارِفٍ البكرية ةِ السّارية على لسانه. الجارية على جنانه» في 


() قوله: «الدنيوية» سقط من «ف». 


أزمنةٍ العَشيّة والبْكريّةء مَولانا الشّيخْ شَّمِسُ الدَّينِ محمد البكريٌ”" قدّس الله سر 
7 2 ضاء :> حت : 2 7 
السَّرِيء المَعروف من طريق الجُبَدٍ والسَّرِيٌ» نفَعَنا اللهُ بعُلومهم في الدنياء وحَشَرنا 


تحت أعلامهم في العُقبَى» فَإنّه كال د بُعظَءُ ١‏ لكي في اليه التو و 
بمحاسنه المنيفة. 


رين ا 5 رع 
(. ها م7 العَلامَة ما 2 صو عد يات 


وقد صئّف شيِحُ مشايخناء عُمِدَةٌ الحُفَاظٍ المُحدَّئِينء وخاتمة الأمّةّ 
المُجتهدين. وربِدَةٌ العُلماءٍ العاهلين» جَلالُ الذّينٍ السَّيوطِيُ رسالةٌ سمّاها: 
١تَنبِيهُ‏ العَّبيّ في تنزيه ابن العَرّبيّ»؛ مُصِدَرَةٌ بقَولِه: مسألة في ابن العَرّبِيٌّ وما 
حانّه؟ وفي رَجل أمرّ بإحراقٍ كته وقال: إِنَّه أكمَرٌ من اليّهودٍ والنصارَّى ومن 
الى قار دما بارمتهافى ذلك؟ 

الجوابٌ: اختَلّفَ النَّاسٌ قديماً وحديثاً في ابن العربيٌ ففرقة تعبَقَدٌ 
ولايّه وهي المُصيبَة» ومن هذه الفِرقَة السَّيحْ تاج الدّين بن عطاء الله" من 
أئمّةٍ المالكيَّةِ» والسَّيحُ عَفِيفُ الدّين اليافهيٌ” فإنَّهما بالّغا في الثّناءِ عليه 
ووَصّفاه بالمّعرفة. 


. 2 2 6 ىو وه 
وفِرقة تعتقد ضَلالّه» ومنهم طائفة كثيرة من الفقّهاء. 


ابيا 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن أبي الحسن البكري الصديقي» شمس الدين أبو المكارم؛ من علماء المتصوفة. 
له شعر جيد»ء ومصنفات حسنة» منها: اشرح مختصر أبي شجاع»» و«الفتح المبين بجواب بعض 
السائلين»» و«معاهد الجمع في مشاهد السمع»» (ت 115ه). انظر: «الكواكب السائرة» (؟/ ))1١‏ 
و«النور السافر» (ص 759 7). و«الأعلام» (1/ .)6١‏ 

(1) هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم أبو الفضل ابن عطاء الله السكندريء المتوفى (4 ٠‏ /اه)» صاحب 
الحكم العطائية المشهورة. انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر /١(‏ 5 277). 

(*) هوعبد الله بن أسعد بن علي اليافعي؛ من علماء الصوفية» وهو مؤرخ؛ صاحب كتاب: امرآة 
الجنان في معرفة حوادث الزمان»» وغيره. (ت18/اه). انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (١؟/‏ 
» و«البدر الطالع» للشوكاني /١(‏ 7 ). 


الرسالة (؟/7). فر العون من مُدعي إيمان فرعون الام 


وفرقة شكتْ في أمره» ومنهم الحافظ الذي في «الميزاننة”"» وعن ايخ عر 
الدين بن عبد السَّلامِ فيه كلامانٍ. 00 ها 

قالّ2©2). وقد شيل كيخناشيخ الإسلام. قي المجتهدين» شرف الذي التناوي”' 

والقول المَصْل عندي في ابن العَرّبِيٌ طريقة لايّرضاها فِرْقَتا أهل العصرء لا مَن 
يعتَقِدّه» ولامَن يحطّ عليه» وهي اعتِقادُ ولايته» وتحريمُ النظر في كتبه» فقد بُقَلَ عنه 

و بيد ف او لوو الكو عد قم 

وذلك أنَّ الصّوفيّة تواضَعُوا" على ألفاظٍ اصطّلحُوا عليهاء وأرادُوا بها معانيٌ 
غير المعاني المُتّعارفةٍ منهاء فمّن حَمَلَ ألفاظهم على معانيها المُتعارفة بين أهلٍ العلم 
وك نصّ على ذلك العَزالِيٌ في كتبه» وقالٌ الدشية الجتقابويالتر ان الس 
من حمله على ظاهره كفرّء وله معنّى سِوَّى المُتعارَفٍ منه. فمّن حَمَلَ آياتٍ الوَّجْهِ 
واليد والعين والاستواءٍ على مّعانيها المُتعارفة كمَرَ قَطعاً. 

والمُتَصَدَّي لتكفير ابن العربيٌ لم يخَفٌ من سُوءٍ الحساب. وأن يقال له: 


.)169 /”( )١( 

() نقل ذلك البقاعي في كتابه: «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» (ص 175). 

() أي السيوطي رحمه الله تعالى. 

(8) هويحيى بن محمد بن محمد أبو زكريا شرف الدين المناوي» فقيه شافعي مصريء ولي قضاء 
الديار المصرية, وله: «شرح مختصر المزني»» وهو جد محمد بن عبد الرؤوف المناوي. (ت 
١/ا81ه).‏ انظر: (حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي /١(‏ 555)» واشذرات 
الذهب» لابن العماد(9/ ”557). 

0( أي اتفقوا على وضع كلمات ومصطلحات خاصة بهم. 


هل تبت عندَك أَنَّه كافرٌ؟ فإن قال: كُتْبّه تدلّ على كُفرهء أفأمِنَ أنيُقال له: هل 
ََتَ عندك بِالطَّرِيقٍ المَقبول في تٌقل الأخبار” أنه قال هذه الكلمة بعينهاء وأنَّه 
قصَدّبها معناها المتعارّف. ْ 

الأول لا سبيلٌ إليه؛ لِعَدَمِ سند يُعتَمَدُ عليه في مثل ذلكء ولا عبرةً باستفاضة 
الآن؛ إذ على تقدير بُُوتِ أصل الكتابٍ عنه؛ فلا بن من تُوتِ كل كلمة لاحِمالٍ أن 
يُدّسّ في الكتاب ما ليس من كلامه من عَدَوٌ أو مُلحِدٍ. 

والثّاني وهو أنه قَصَّدَ بهذه الكلمةً كذا لا سبِيلٌ إليه أيضاًء ومن ادّعاه كَمَرَ لأنّه 
من أمور القَلبٍ التي لا يطَّلِعٌ عليها إلا الله. 

وقد سألٌ بعض أكابر العُلماءِ بعضّ الصٌّوفيّة في عصره: ما حَمَلَّكُمِ على 
أن اصطّلحتّم على هذه الألفاظ التي يُستَشْنَمٌ ظاهِرُها؟ فقال: غيرةً على طَريقِنا 
هذا أن يديه من لا يحمةه»ويدك[ فبنةمن لبس سين انهل . 

والمُتصَدَّي للنّظر في كُنّبٍ ابن العربيٌ أو إقرائها لم ينصح نفسّه ولا غيرّه» بل 
ضَرّ نفسّه وضَرٌّ المسلمين كلّ الضَّرِّه لاسيّما إن كان من القاصرين في عُلوم الشَّرع 
والعلوم الظاهرة فإِنَّه يَضلَ ويْضِلٌ وعلى تقدير أن يكونً المُقِرُِ لها عارفأء فليسَ 
من ري الوم إقراءٌ المُريدِينَ كُتب الصّوفي ولا يوذ هذا العلمُ من الكُتُبٍ. 

وما أحسَنّ قَولَ بعض العُلماءِ وقد سألّه أن يقرا عليه تائيّة ابن الفارضي فقال له: 
دَعْ عنكٌ هذاء من جاعٌ جُوعَ القَوم؛ وسَّهِرٌ سَهَرَهُمء رأى ما رَأُوا. 


)١(‏ فى «ف)»: «الأخيار). 


(0) وليتهم لم يفعلواء فقد انقلب الأمر على الناس الآن» وأصبح الأدعياء يتلاعبون بالألفاظ هذه 
أجهل الناس بالحقائق والبينات. 


الرسالة (؟7). فر العون من مُدعي إيمان فرعون يف 


والواحبُ على الشّابٌ”" المُستّفتي عنه: التَّوبةٌ والاستغفارٌ والخُضوعٌ لل 
والإنابة إليه حَدَّراً من أن يكونَ آدَى وَليَّاًلله فيُؤوِنُه لله ببحرب. وإن امتنّعٌ من 
ذلك وصَمَِّمَ فتكفيه عُقوبة اللوعن عُقوبةٍ المّخلوقين» وماذا عسى أن يصنّعَ فيه 
الحاكِمٌُ أو غيرٌه. هذا جوابي في ذلك. والله أعلّمُ. انتهى”" 

وقد رأيتٌ صورة فَتوّى شيخ الإسلام, مَلِكِ المُحدَّئين» شيخ مَشْايخِناء شهاب 
0 الرباني: 

#رلياساي القع لحن انين بن العَرَبِيّ في قضيّةِ فِرْعَونَ وإيمانه. 

الذي 0 وغيره؟ 

فأجاب السّيحْ: 

بسم الله الرَّحمِنٍ الرّحيسمء الهم احمّظُ ساني من الافتيراء والزَّلرِ وججناني 
من الخطأ والخَلَّلء بِخُرمَةٍ نبيّكَ محمَدٍ عليه السَّلامُ فإذا كانَ ذلك الفعل من 
رع الور سق ين ليع وك الع سر ل شتات مه 
الاعتبارء وأعماه حتّى يظهر ذلك لعل في محلّه فإذا ظهّرٌ بحُكم هذا الجبر 
الباطِن رد الله دتغالي عدل هقد موقه وعد واستفه وبر وض راكهيا وأنا ته وهذا 
معنّى قولِه كل ١إنَ‏ الله تعالى إذا أرادَ إنفادً قَضائّه وقَدَرِهِسَلَّبَ عن دوي العُقولٍ 
عقولّهم. حتّى إذا مَضَى قَدَرُه فيهم رَدَّها عليهم ليعتيروا)”". 

أمّافي حَضْرَةٍ الشّيخْ نقولٌ: هو بَحرٌ موّاحٌ» لاساحل له. ولاب يسمّع لمَوجِه 


اد 


4. 


600 فى «ف»: «(الساب». 

(0) انظر: «تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي» للسيوطيء ونقل عنه جملة وافرة: ابن العماد في اشذرات 
الذهب» (/ا/ 7 -3778). 

فر رواه القضاعي في «مسنده» ))١504(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وقال الزركشي في «اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» (ص :)١١8‏ ضعيف. 


38 م اللناكحك لمارف 
00 
كناء لعتته كن قال: إن للديقا فليس لمعل مووعنة عدا تكترنه ويا الله 
ونِعمٌ الوكيل» وصلَّى اللهُعلى سيّدِنا محمَّدٍ وآلِهِ وصّحبه وسلَم. انتهى”" 

والذي أعتَقِدٌّه في الشَّيخ ما قالّه العُلماءُ في فتاويهم, كالشّيخ مجد الدَّينِ 
الفيرُو زأبادِيٌ صاحب «القامو وه والبّيضاوي» وغيرهما في عد اذى أعتّقذه 
وأَدِينُ اللة به أنَ اسيم مُحيي الدَّينٍ بنَعَرَبِيّ إمامٌ أهل الشّريعة عِلْماَ ورَسْماً 
ومُرَبّي أهلٍ الطريقة عَمَلاً وعِلْما وشيخ مَشايخ أهلٍ الحقيقة ذَوْقاً وقَهُماً. 

قال صاحبٌ "القاموس»: وهو الذي فسَرٌ القَرآنَ العَظيمَ في نيّفٍ 
رسيت امجلدا سن بلغ قوله ا وعلا: #وَعَلَمَنَه من لَدتَاعِلْمًا * [الكهف: 10]. 


,)3٠٠١ 7-1٠١١ /*( ونقل الحافظ السخاوي عنه كلاماً مناقضاً لهذا في كتابه: «الجواهر والدرر»‎ )١( 
قال فيه: (واتفق كما سمعته منه مراراً أنه جرى بينه وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في‎ 
أمر ابن عربيء أدَّت إلى أن نال شيخنا من ابن عربي لسوء مقالته. فلم يسهل بالرّجل المنازع له في‎ 
أمره» وهدّده بأن يغري به الشّيخْ صفاء الذي كان الظاهر برقوق يعتقده» ليذكر للسلطان أن جماعة‎ 
بمصر منهم فلان يذكرون الصالحين بالسوء ونحو ذلك. فقال له شيخنا: ما للسلطان في هذا مدخل»‎ 
لكن تعالّ نتباهل؛ فقلَّما تباهل اثنان» فكان أحدهما كاذباً إلا وأصيب. فأجابٌ لذلك» وعدّمه شيخنا‎ 
أن يقول: اللهمٌ إن كان ابن عربي على ضلالٍء فالعَئي بلعنتكء فقال ذلك. وقال شيخنا: اللهم إن كان‎ 
ابن عربي على هدى فالعثي بلعنتك. وافترقا.‎ 
قال: وكان المعاند يمسكن الرّوضة» فاستضافه شخص من أبناء الجند جميل الصّورة» ثم بدا له‎ 
أن يتركهم» وخرج في أول الليل مصمماً على عدم المبيت» فخرجوا يشيعونه إلى الشختور‎ 
فلمارجع أحسٌ بشيءٍ مرّ على رجله. فقال لأصحابه: مرّ على رجلي شيء ناعم فانظرواء‎ 
فنظروا فلم يرواشيئاً. وما رجع إلى منزله إلا وقد عمي»ء وما أصبح إلا ميتاً. وكان ذلك في‎ 
ذي القعدة سنة سبع وتسعين وسبع مئة؛ وكانت المباهلة في ي رمضان منها. وكان شيخنا عند‎ 
ركرع الساطلقه رتس عكر امن كان ميطل اذ لني المواهاء لا تمخص هلاسنيتةاء وله ذه‎ 
عليه في «لسان الميزان» فتأمل.‎ 


الرسالة (17/5). فر العون من مُدعي إيمان فرعون عم 
ثم استأئرٌ الله بقَبض رُوجه عند هذه الكلمةٍ الشَّرِيفَةِ وهذا أعظَمُ بُرهانِ وأتمُ 
والبل وتان نو قوف لضن ا كاي تر خددول كم لاعا ف ساعد 
مُعاندٌ”©. 
وماعَليٌّ إذاما قلت مُعتَمَدي 2 5ٌعالجَهولَيظن العَذْلّ عُدوانا 
والله واللّه واللّه”") العظليم ومن أقناقتحة د لله برزهانا 
كل التي لحت يج مين تائيه جنا راك ]له الى راك نمانة 
ثمَّ الذي أَعتَقِدٌه أنا أنَ السَّيِحَ لم يُرد إثباتَ إيمانٍ في فِرْعَونَ بدليل ما 
سبق عنه في «الُتوحات المَكّيّةَاء وإنّما قصَدَ أن الأدلَّةَ في كُفره لِيسَتُ قطعيَّة 
ولهذا قال فى «الفصوص»:: وأمرٌه إلى الله» وهذا ليس فيه محظورٌ يوجب كُفْرَه 
يل أشسكاء: 


و سع سس 


وغايثه أنه وَهَعَ له عل قَلَّمِه أو لغرَّةٌ قَدَم حَصَلّ له بعد الانتباء كما هو 
لكأن التحترظي رين أولباء الهو قد شيعم يكذ اللائقة يد التعدادى غلره 
رحمة ربّه الهاي هل العارف يزني بالللبارعي اديت ع 
مراييه» اللي سل واللهُ تعالى أعلّم. 

فَرَعّ على يد مُوْلّفهه المُعتَرِفٍ بالجهل والتّقصيرء كما هو مُطّلِعٌ على حاله 
العالمٌ بالثقير والقطمير» في شهر ربيع الأوَّلٍ سنةً سبع بعد الألفي المُكمّل» 
(0) انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (/ا1/, /772). 


() لفظ الجلالة الثالث ليس في «ف» و«ج» و(أ», وأثبته من المصادر. 
(0) هنا تنتهى النسخة الخطية لمكتبة فيض الله والمرموز لها ب «ف». 


وس فرفر ساد ابن ١|‏ لان 2»؟ 

يننا 1 و 0 ات 

والحم د لله العليّ الأجَلٌء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمد النَبِّ الأكمّل» 
وعلى آلِه وأصحابه الكُمّلء المُشْبَّهِين بالذيل» والحمدٌ لله وحدّه وكفى”©. 


0)10( في «ج) بعد الانتهاء كتب: «وفرَغٌ يد كاتبه الفقير إلى توفيق ربّه الغنيٌ القديرء أحمدّ الأَيُوبيٌ الشّهِير 
بقاضي... جعله الله من أهلٍ الإفادة والاستفادة» صباح يوم السَّبتٍِ الثالثِ من شهر ذي الحجّةٍ عامَ 
خمس وسبعينَ ومئةٍ وألفي. من صحبة من له العِز والشرَف, والحمد لله الكريم الرَّحِيمِ على كل حالٍ. 

ب م 2 0 7 -ه ع عِ 1 0 - 
والصلاة والسّلامٌ على سيدنا محمدٍ حبيب المتعالء وعلى أولاده وأصحابه وأزواجه وجميع الآلٍء 
إلى يوم الحشر والمآل». 


سه (ؤهم ١‏ 

0 8 
6 لصم 

ل ار ا :١‏ 


َألينالهَلامَةٍ 
ماسج إعووثلاقان عب 
( د سم ما ٍِ 
( ( ار 
م حمست ١‏ ع 7 سس صا «» 


د ءا مه 


0 ١م‏ زد 
يطبع هما عل ذلاب سر طب 


و 
١ 7‏ هس 2 5< له 
0700 خيرم 00-27 


2 )كمسر 


0 


أشددو وت كاباكة 00 7 


لاا 0 


| ال ماجيب عل اعبار ضسين الا قاد ه بطري الإدلادة 5 


دنوالتناو» د س الجلورة مندادباب العلوم »ىا صاب لفهرمه أن شاط 
لاد التطعبة» لاعلا الفلنية»ا مشيرة و امسالق ممه العزالة 


ع 


بنرك ما جهبهل» أكون لاببلون اليه حاق اماما الاعلم» زيما : 
ام جسللاهان حبرو العتل» ولوف سيك الرسل دلربهابرائقل 00 


ْ ماخلفيك الجن فد الائس الا لبعد د ن ٠‏ اىالبعص نونك مسر خيرالامة ريل 
١‏ 0 لادب عذالوياء د 
بو! و بجبصل المبل ابا دسولاة لان با لى مع رف الس دصرلا 


دبك يل ربكن حصولاه بدا ولالان سارا لاطت عل 


ليشي الى بهنل فاحنماد كرامامالاكغرت انمه ال انيتأ 


المكتبة الأحمدية )1( 


سا3 اع ج00 ْ | 
العَلامَةَ م و7 .0 يرم 


وه الم..ا ع - 
صب > اح ززيوان . 9 
فاق كؤاد هاد ا شي ا د رول وو سه 2 
ادناه م نوق ساود 1 


١ 0 (الؤسشاده‎ 0 


نالفألا سح وص اس ماضن حر وال اق 


شنم( لعو رض )0 / لدم الرواض 


لاعن ارسي ر» رست زه علا باكر 
ا جز ال الا ي»والشار/ى/ يب الحلا ا 50000 : 
والصلوة وأللام عا سيدانا بْياوسئْا لاصفنا و علا ل 
1 اصابم// تقاء د لفيا رج وال روافص من الا عيباء» 
م نع سل يعو ل/ لاص بر رب 2 خابط عع 
اواولا حب عا اربيز ارق 
لاغوادالينفعوعين الحا دكزلوم اناد دمغ المعاح رع" 
عثر| رياب العلى مكو | صاب العبن: / لعهوم »ان مبثى السقا ثر على 
الاواد التُطعي عدا اند الفيدة ة هالمسائر لقي 
الععي وول لقودتخ ع ذم كلاد ال تسعول!إالظن 
و 0 0 
يي د /اا ن وك ل 
علرين صنل عن مجبلروبى اعم بن | يرل و الآيات 
اط متيل امي شرري6 و الاجماع 
عتعفل علي عيرس لوجرموقر وبد كد ل كرف 2أ نش 
ايهال المقلر بل دي ام 0 بى عدا د يعد ارساهد 
رك م تجرجلي> واممقدون! ميلو البرك اماا عتم 


المكتبة السليمانية (س) 


الحمدٌ لله الذي يخصٌ من يَسَاءُ بم يَسَاءٌ من فَضلهء والصَّلَاةٌ والسَّلَامُ على 


مُحَمَلٍ وصحبه وأهله تعريق ومن اهتدى واقتدى بسنته ودعا بدعوته. وأحبٌ 
ميتكاهه و البففهةوهيان :انه على لتو السوصبحية. 
ع 

وبعد. 

فإليكَ أيّها الأخ اللبيبُ هذو الرسالة النفيسةً في بابهاء الغنيةَ في موضوعاتها 
وأبحاثهاء الكاشفة عن أمور مهمة تخصٌ عوامً المسلمين وخواصّهم. 

ذكَرَ فيها العامة القارِيّ جُملةَ من العوارض والمُشْكِلاتٍ التي كانّثْ في زمازه 
نكا در تنه اومان المت سعد رومن هذا 

تلك العوارض التي وَقَع في الخلاف فيها جَمعٌْ من الناسء بَيَنها وكَشَفَهًا 

: 2 

العللامة القاري في رسالته هذه. 

وسببٌ تأليفه لها: هو أنَهُ صدرّ عَن مؤلّفها العلامة القارِي في بعض دروسه: أن 
ع المكاة لون كرا بالدلئل القطي ذا جالظ ىن وو ما قهز الكاث لالاعيعات 
عند الحنفية سياسّة للدوابٌء عَن قلةٍ الآداب فى هذا الباب» فتشوضٌ خاطرٌ بعض 
الحاضرين وأخد بالخصامء ونشرٍ القيلٍ والقال» بين الجهّالٍ الطغام. مما جعل 
العلامةً القاريٌ يوضحٌ هذه المسألةَ ويردٌ على أمثالٍ المُتعلمينَ المتنطعين. 

ين القارِيُ في هذه الرسالة أن قت الأنبياءِ وطعئهم والوقوعَ فيهم: كُفرٌ بالإجماع. 


0 و يرسائل ١‏ 
(. ها م, العَلامَة 2 عىالعازثب 


م عاو 


أمّا م من سبي أسخل الصَّحابة؛ فهو فاسقّ ومبتدع مَ بالإجماع ! إلا إذا اعتقد أنه مباح» 
كما عليه بعض السَّعَةٍ وأصحابهم. أو يترئّبُ عليه ثوابٌ كما هو دَأَبُ كلامهم, أو 
اعتقد كُفرَ الصّحابةٍ وأَهْلَ السّنَةِ في فَضْلٍ خطابهم؛ فإنّه كافرٌ بالإجماع وأمّا مَنْ قَذَفَ 
عائّشة رضي الله عنها: فكافِرٌ بالإجماع. 1 

وبين العلامة القار انامض عر واو الشيكارة كليم وض وإن اختتص 
بَاغِِض علي بِالْخَوارج لخرُوجهم عَلى عَلِيَّ وقتّ الفتئة» وذلّك لأن الرفض بِمَعتَى 
الترك لغ * نم قل إلى تر ك مَحَبةٍ الصّحَابة. 
فشيعة #علرة زوفن اللأقلة عل شايكة ف لتو ونا بدة فى طر تميق 
المُطابقة لما هي عَليهِ النبيّ عليه السَّلامُ وأصحَابّه في ظَاهِره وسريرته. 

فالمحبٌ الغالي هُوَ الرافضَيٌ» والمُبغض الغالي مُو الخَارِجِئٌ» والسّنّي: مُحبّ 
لعَلِيَّ في المقام العالي؛ لأنه في الوسط الذي هو القسط. 

ثم تناول العلأمةٌ القاِي في هذه الرسالة: أنه لا يقل أهل البدحَة من الروافيض 
والخوارج إلا ذا صَارُوا أ من أهل البَِي. 

وحقق المسألة في: أن سَبّ الصحَابة الكرّام من أَكَبَر الكبائر؛ لأنه اجتمع فيه 
عن اللفويض الكدوضن رشوله كله ايف 

ثم ختمٌ الرسالةٌ بطبقاتٍ الفقهاءِ والمجتهدينَ عند الحنفية» وتعرض لشروط 
المجتهدٍ وآلاتهه وعن حكم اجتهادٍ الصّحابة في حياة النبيّ يلق : ثم تكلَّمَ عن الإفتاء 
وأهلية المفتي وشروطه. وآداب ينبغي للمُّفتي أن يأخدّ بها. 

هذاء وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة النافعة» على ثلاث نسخ خطية 
نسخة الأحمدية» ورمزنا لها ب «أ»» والسليمانية» ورمزنا لها ب ٠اس»,‏ 0 الجامعة 


الإسلامية ورمزها «ج». 


الرسالة (؟7) ٠‏ شم العوارض في ذم الروافاض >3 


وقد أردفنا هذه الرسالة برسالة أخرى للعلامة القاري اسُلالة الرّسالةٍ في ذءٌ 
الرَوافضٍ من أهل الضّلالة». وهي كالذيل والمختصر ل (* شم العوارض». وقد ألفها 
- رحمة الله تعالى في الردٌ على الروافض الذين يسيُونَ الشيخين الجليلين رَضِيّ الله 
عَنْهُماء واستدل فيها على أنَّ سب الشيخين ليس كُفراً من الكتاب والسُّنَةِ والإجماع 
والقياس» ونقلّ كلام علماء الحنفية في ذلكَ» وأنهُ إذا كانَ تسم وتسعونّ روايةٌ على 
كفر أحب. ورواية واحدةٌ على إسلامه؛ ينبغى للمُفتى أن يعمل بتلكٌ الرّواية. 

واعتمدنا في تحقيقها على ثلاث نسخ خطية» وهي نسخة السليمانية (س». 
ونسخة الجامعة الإسلامية «ج»؛ والنسخة الأحمدية: (أ). 

الل نسأل أن يتقبّلَ منّا هذا العمل» وأنيتجاورٌ عمّا وقعَ فيه من الزللٍ 
والخللء إنه ولي ذلك والقادرُ عليه والحم د لله رب العالمينَ» وصلَّى الله على 
خاتم الأنبياء والممرسلينَ. 

المحمق 


رب زدني علما يا كريم ١‏ 
التعيد لخالقٍ البّرايَاه والشكرٌ لواهب العطايّاء والمّدحٌ لِدَافع البّلايَاء 
والصَّلاة والسّلامٌ على سيد الأنبَاءِ وسَندٍ الأصفيًاءِء وعلى آله زافكابه 
الأتقِيّا رَغماً للخَّوارج والرّوافِض مِنْ الأغبيّاء. 


ع 


أمَا بعد 


فيتقولٌ الرّاجي برَّ َيه البارِيء َل بن سُلطانٍ محمد القارِي: إن أول مَا يجبُ 
على العِبَّادِ تحسينْ الاعتقاد بطريقٍ الاعتماد؛ ليَْفَعهُم حينَ المعَادٍ ويومٌ التنادٍ. 

ومِنْ المعلُوم عند أرباب العُلُوم وأصحاب الفهوم: أن مبنى العَقائدٍ على الأدلةٍ 
القطعية حر اال في المشائل الفدية الدرعيةووذلك لدواء 
تَعالى في ذَمٌ الكقار: وما ل به- مِن عل إن يَيَُونَ لطن و! لي لام ين كلقي 
عرض عن من تو ن عن كرا ولو بره دلا لحيو الذي ((8) ذلك مبلغهم من الْعِلمِ ِل إِنَّ ريك هُوَ 
أعَلَمُ من صَرَّعن اده كر عدر بِمَن أهتّدَئ * [النجم: 70-174]. 


لاني 0 الححي حن ابعبيم الميتئ تسهير 


3 


وإنما الخلافٌ في أن إيمانَ المقلدٍ هَل هُو صحِيحٌ أم لا؟ 
فالجمهورٌ على أنهُ يَصِحّ إلا أنه مُواحَذٌ بتركِ ما يجبُ عليه» والمحقّقونَ لا 
يَميلُونَ إليهه حتى إِمامنًا الأعظمٌ وهُمامّنا الأفخمٌُ أوجب الإيمانَ بمجردٍ العَقل» ولو 


ا 


2107 كال | 1 
:6م 007 الحلامة لالت 


لم يبعت الرشل. لا ا ديؤيده توه 0 5 26 


لدححة 


وأما قوله سبحانه: جر ين ع كرما يي 6 د 
عَذابٌ الدنيا دُونَ عَذَابٍ الخقبيه أن يبجع العغقل أيضاً رَسُولاً؛ لأن بِهِ إلى مَعرفةٍ 
الحَقّ وصّولآء وبدونه حَتى ممّ وجُودٍ الرسولٍ لم يكنْ حصّولا. 

هذاء ولمّا كان مدارٌ الاعتقاد على الدليل القطعيئٌ الذي يصلح للاعتماد» ذكرٌ 
إِمامٌ الأكثر في «الفقه الأكبر»: أن النبيّ يِيةِ مات على الإيمان» وو الداه ماتا على الكفر. 

وقد بِيّدتٌ المسألتين» وأوضحتٌ المقالتين المشكلتين في محلّهما من 
الرّسالتينِ المُستقلتين» وذكرت فيهما وفي غيرهما من تأليفاتي من «المرقاة 
شرح المشكاة»» ورسالة «السّالمة في حَسَنٍ الخاتمة»» و«ضوء المعالي شرح 
بدء الأمالي». واشرح الشُفا في حقوق المصطفى»؛ أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام معصومون عن الشركٌ السابق, والكفر اللاحقّ؛ كما هو معلوم من 
الكتاب والسنة؛ ومنعقد عليه إجماع الآأمة2". 

بالممساع العحي عو فو قهز يكبيو الأني اده ناه 
مييق ادلو ا لحي وسوس شير | الكرلمبار امي 
[التصسوض الإوثنا رك التصيوضن ميف قال تالت اا الى ل دوا ان 
لطن إرك بعس لظن إِنْتُ * [الحجرات: ؟1]. 

رفاك وصز: 0 كر 


020 ا 22 فاصوا 0 3 م ار 2 


0)10 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» .)5١6(‏ 
(0) انظر: «مرقاة المفاتيح» »)١717/١(‏ و«اشرح الشفا» (؟/ .)١7/5‏ 


الرسالة  )71(‏ شم العوارض في ذم الروافض هم 
معو ير سام مصودت عل . ا كه ه_- 
وقال عر وعلا: « إرك اَنَأ صَقِِمَالْقَحِمَُ في اد انوأ لَه عَدَابُ 


صرح و 10110ظ1 0 حر« 41 نر 


أل في لديا والأخرة واه بعلم واس ملَاتَحَلَمُونَ # [النور: 16]. 

وقد ورد: «كففى بالمرء إثما أنْ يحدَّتٌ بكلّ ما سَمِعَ 01 

لا سيّما إذا كان الناقل للكلام ممن اشتهرٌ بجمع الخطام, وأكلٍ الحرام» وأخزٍ 
مناصب الكرام» بغير استحقاقٍ فيما بِينَ الأنام» وعدم حياته في ذلك المقام» وليس له 
قدمٌ صادق في الأحكام. ولاعِرْقٌ سابقةٍ في الإسلام. 

وكان الباعث لهم على افترائهم علىّ؛ واجترائهم في نسبة ما لا يليقٌ إلىّ» أني 
طعنتٌ في بعض كلمات شيخهم ابن عربي؛ الذي هو كفرٌ ظاهرٌ عند العالم والغبي؛ 
وتوهموا أني حكمتٌ بكفره؛ لقبح قولهء وحط قدرهه ولم يفهموا الفرقٌ بين من يُنسبُ 
كلمة الكفر إليه وبين من يموت عليه حيث يحتمل أن لا يكون القول عينَ قوله؛ أو 
مراذه غيرٌ ظاهر من نقلهه وعلى التنزل يحتملٌ أن يتوب إلى الله» ويرجمٌ قبل الموتٍ أو 
عنده إلى تحسينٍ الاعتقاد بمولاه. 

فصدقٌ العلامة ابن المُقري من أكابر العُلماء الشَافعية في كتابه «الإرشاد): 
أن طائفة ابن عربي شر من اليهودٍ والنصارى في الاعتقاد؛ لظهور فسادهم فيما 
بين العباد من التعصب والعناد”". 

وقدقال تعالى: © إِنَمَايَفَمى الْكَذِب 1 ين لا ات كات الله اوليك 


عش امه م 


ا 


هم األحكاز نورت * [النحل: ٠6‏ ]. 
وفي الحديث الشريف: «حامل القَرآنٍ حاملٌ رايةً الإسلام» مَن أكرمه؛ فقد 
أكرمَ الله» ومن أهانة؛ فعليه لعنة الله» رواه الديلمثٌ. 


)١(‏ رواه مسلم (5) من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 
(0) انظر: (أسنى المطالب »)١١9/5(‏ و«تحفة المحتاج» (9/ 200 


فر رواه الديلمى فى «الفردوس» من حديث أبى أمامة رَضِىَّ الله عنه» وفى إسناده: محمد بن - 


م يت نووالق 
570 3 
67" (. كام" الْعَلامَةِ 3 432 لقانب 


وأما من لم يعرني القرآن؛ لا تحقيقٌ مبناة» ولا تدقيقٌ معناة» ولم يعرف لفظ 
المينة وضبيطها:وحفظ ها شعلى يفتخر افولا أقوال الققهاة :فى بان مُدْغاة؛ قلسن 
بعالم وإن ادّعاة» فما أيسرٌ الدعوى, وما أعسرٌ المعنى. 

وقد قال عليه السّلامُ: «العلمُ ثلاثةٌ: آيةٌ مُحكمة» وسُنةٌ قائمة» وفريضة عادلةٌ»”). 

وماعداها: إما مباحة» أو ضلالة وجهالة» فيكون من علم لا ينفَم 

و وش مم .اير 1 
وصاحبه ممن يضر به ولا ينتفع. 

هذا؛ وقد قيلٌ للإمام أبي حنيفة: الناسٌ يتكلّمونَ فيكَ» وأنت لا تتكلَمُ 


ا 


فيهم» فقال: لإدَلِكَ مَصَلٌ اه ته مَن يهاه 4 [المائدة: 104]. 


ثم من الغريب ما وقمّ في القريب: أنه صدرٌ عَن في بعض مجِالِسٍ درسي 
ومجامع أنسي: أن سَبّ الصحابة ليس كفراً بالدليل القطعي بل بالظتّيء وإنّما يُقتل 
السّابٌ للأصحاب في مَذَهَّبنا سياسّة لللدواب: عَن قلةٍ الآدابٍ في هذا الباب» فتشوسٌ 
خاطرٌ بعض الحاضرينّ مِنْ الرّجَالِء مِمنْ يُشبة الأعورٌ الدَّجَالَ الذي لم يُرقٌ 
بين الحَقٌ من الأقوالء وبينَ الباطلٍ الصادرٍ عَنْ أهلٍ الضلال» واغترٌ بما قرأ بعص 
المُقَدَّمَاتِ الرسميّة مِنْ العلُوم الغريبة الوهمية» ولم يُميرْبَينَ العقائدٍ القَطعيّة والمَوائد 
للع فقا عنمن الجن الكراء: اوري 11قد انرق نم كر اراي الشلاء 


لسرم 


عِِ ل 0 20 مر 0 عر اس سرح 2 سم ل رم م 
الأعلام» وقد قال تعالى في ذمٌ مَولاءِ الذِينَ كالأنعام» #قالوا إِنَا وجدناءاباءتا عَلْح أَمّةّ 


ا ل يك ١‏ ا 1 00 حل 
وَنَاعَكَ ءَانَرهِم مُهَسَدُونَ # [الزخرف: 1؟] أي: وعلى أنوارهم مُهِتَدونَ: و: #كل حِرِْيِمَا 


غ2 00 اغعير ‏ > 
مهم فرحون # [المؤمنون: 57]» ومعتمدون. 


-2 يونس بن موسى الكديمي البصري أحد المتروكين. انظر: «تنزيه الشريعة» .)195/1١(‏ 
0010 رواه أبو داود (738/5)» وابن ماجه (5 5)» والحاكم (1/459) من حديث عبد الله بن عمرو رَضِيّ الله 


عَنْهُ وفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وعبد الرحمن بن رافع التنوخي» وهما ضعيفان. 


الرسالة (71) . شمٌ العوارض في ذم الروافض م 

قتركَ صَحْبّنا وحضرتّناء واختارٌ عبتَنا وغيبتّناء وكانَ الواجبٌ عليه مِنْ الأب 
دَيه أن يُعِْض عيته مِنْ بَعض عُيوبناء لو تحقّق شَّيِءٌ مِنْ ذنُوبنا رعاية لحفظٍ قلُوبناء 
إِذْ غايته أنه إذَا وق خطأ مِنًا والمجتهدٌ قَدْ يُخطئٌ في مَذْهَبناء أو انقردنا بهذا القَوْلٍ عَنْ 
غيرنا أو تّبعنا أحدأ مِنْ مَسْايخِنَا؛ فتَعيّن عليه أن يَأِيَنا بنقلٍ لديه أو رواية وصّلث إِليّهء 
أو يبحت معنّاء ليظهرٌ مَا عِنْدَنا فيقبله مِنَا أو يَردهُ عَلينَا فتقبلةٌ أو تدفعة عَنَاء كما هو 
لوقه الكتجاءوالطلة من النقتلاء: 

هذا الإِمَامٌ الأعظمٌ وأْصِحَابْه في مَقَام الأفخمء كانوا يتباحثونَ في المسّائل» 
ويتَناقشُونَ في الدلائل؛ ويتّنافسونَ في الفضائل» فإمًا أن يَرجعَ الإمَامُ إلى أقوالهم» أو 
(جبراائى توا سين أغواليين وكقاعاق ال الاش بن الشماية لابب تي 
مجالهم الجامعينَ يتتذاكرونَ في العلم ويتباحثونٌ هنالكَ بالجلم, بخَلافٍ الْخَلَفٍ 

باطح الور يا امورو ا الا ا ب عَنْهِ , 


3 


ريتك تَبِحَتُْ في هذا المرام, فَقَالَ حم ني كدْت أبحثه مع صَاحِبِي وأتَا ف عليه مِنْ 
أن يُخطَ في ذلكٌ المقامء وأنتم في هذه الأيام تصاحئُونً» وك منكم يُريدُ أنَّضَا ف 
يقعُ في الكفر والملام بل أنتم بهذا تفرحونٌ وتتفاخرو» ومن أراد أن يذ الفاح 
وكدروة كدر قبل أن كدر صاضه: 

ثم أغربٌُ مِنْ هَذَاء أنّه انتقلّ هنا إلى بَعض إخواننا مِمنْ يستفيضٌ مِنْ 
عُددناء ويفيضٌ مِنْ مَدَدنا ححيث لم يلقٌّ َي راًمِئْهُ مِنْ بَعدناء فخرمَ شحَّة وَرُدِناء 
وشائبة وردنا يَعدَ اختِيار بعدينا. 

ومِنْ اللطائف في مراتب الظرائفيء أن بَعضَ طلبّة العلم الشريف بَحتٌ مع 
شيخه في المحفل المنيفي. وكلّما أَنَاهُ الأَسبَاذُ في دفع مَا أوردةٌ عليه من الإيراد 


يكاين 592 ْ 0 كات 
نقضَة وأَجَاب عنه بما يُنَاسِبُةُ مِنْ الاستنادء فلمًا عَجِرّ عَنه شيخه في الجواب. قال له 
في مُقام العتاب: ما أحسَنّ دأبَكُم في مُرَاعَاةٍ الآدَاب؛ أنه إِذَا وقعث زلَةٌ مِنْ مُعلّمكم 
في فصل الخطاب. تتعلّقونٌ بِحَلْقِه ولا تتخلقونٌ بِخُلُقَوِ ولا تتحملونَ بعص عَلَطِه 
ورَلَقوه فما أحسسّ آدابَ الصُوفِية والمُريدِينَه حَيثُ يُصدّقونَ مشايخهم ولو تَكلّمُوا 
بما يُخَالفٌ مِنْ أَمُورٍ الدين» فقالٌ التلميذٌ: هكذا دَأبُهم وآدابهم» وعلى هذا العُلمَاءُ 
وأصحَابُهم» قد عَلِمَ كل أناس مَشريَهُم» وعَرَفَ كل طائفة مذهبهم. 

نَم اعلم: أنْ مِنْ القَواعِدٍ القطعيّة في العقائدٍ الشرعيّة أن قتلّ الأنبياء وطعتهم 
في الأشياء؛ كفْرٌ بإجماع العغلماءء فَمَنْ قتل نبيّاً أو قتّله نبىٌّ؛ فهو أشقى الأشقياء. 

وأمًا قتلُ العُلماءِ والأوليَاءِ وسبّهم على ألسئَة الأغبياءِ؛ فليسٌ بكفر إلا دا كان 
عَلى وجه الاستحلالٍ أو الاستخفافء كما هُّو ظاهرٌ عندَ أربّاب الإنصافٍ دُونَ أهل 
التعصّبٍ والاعتسافي. 

فقاتل عثمّان وعَلي رَضِيَ اللهُ عَنْهُماء لم يقل بِكُفْرهِ أَحَدَّ من العُلماء إلا 
الرّوافْض في الثاني» والخَوارجٌ في الأول. 

وأما مَنْ قذّفَ عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا؛ فكافرٌ بالإجماع؛ لمخالفته نص الآياتٍ 
المُبرئة لها مِنْ غَيْرِ التزاع. 

وكذا مَنْ أنكرٌ صحبة أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ: كفر؛ لإنكاره ما أَنْبتَ الله بإخبّاره 
في كتابه؛ حَيتُ قال تعالى: #إِديَهُولُ لصحيه © [التوبة: ٠‏ 4]» بخلاف مَنْ أنكرٌ صُحَبة 
عمرَ أُوعَلِي رَضِيَ اللهُعَنْهُماء لعدم تضَمِّنه مُخَالفَةَ الكتابء وإِنْ كان صِحَّة صّحبتِهما 
بطريق التواتر في هذا الباب. أن إكاوكل كوتو لامكو عترا ف سعرضى الطاب 

ألاترى أن مَنْ أنكرٌ جود حاتم بل وجوده. أو عدالة نوشروان وشهوده؛ لا يصير 
كارا في هذه الصّورة؛ لأن إنكارٌ مثل هذا أو نحوه ليسّ مما عُلمَ مِنْ الدّينِ بالضّرورة. 


الرسالة (:71) . شم العوارض في ذم الروافض 4 م 

وأَمَامَنْ سب أحداً مِنْ الصَّحابة» فهو فاسِقٌ ومبتّدعٌ بالإجماع إلا إذَا اعتقد أنه 
ات كماع و وين القركة واضغا بهي اوش ليون اكه كما مو ذا كالاميم؛ 
أو اعتقد كفرٌ الصَّحابةٍ وأهل السنةٍ في فصل خطابهم؛ فإنه كافرٌ بالإجمّاع» ولا يُاتفت 
إلى خلآفٍ مُخالفتهم في مقَام التراع؛ فإذًا عَرفتَ ذلك فلا بد مِنْ تفصيلٍ مُنالك. 

فإذا سَبَّ أَحَدٌ أحداً نهم فِينَظرٌ هَل مَعَهُ قر ائر” ئنُ حَالِيةٌ أو قَالِيةٌ عَلِى مَا تقدّم من 
الكفريات أم لا؟ في الأول كافرٌء وفي الثاني فَاسِقٌ» وإذما يُقتل عَندَ علمائنا بِالسّياسَةٍ 
لدفع فَسَادِهم وشرٌ عنادهم. 

ْ وإلّا ققد قال عليه الصلاةٌ والسَّلامُ في حد ا ادي قا ماراسة لسار 

الأعلاء ,: لايل دم ري مُسْلِم يه أن لله إل اله وأن محمداً رولا لله إلا 
بإخدى ثلاث : التي الزَانِي واللفين بالنفسء والثَّارِكُ لدينه المُمَارِقٌ لِلْجَمَاعَةَ). 
رَواهُ البخاري ومسلم وأبوَدَاودَ والتّرمذيٌ والنسّائيّ عَن ابن مَسَعُوو© 

ماح م الات اس أيضاً لكن عن أبي أُمَامةَ بن سَهْلٍ 
قال اللتائع لحان ور امكو وني الثار انان م يتَوعدُوننِي بِالقَدل» قَلَمَا: 
1 فيكو م الله هيا أْميرَ المُؤْمنِينَ» قَالَ لم دلوتي ؟! سمغت وَسُولَ اله يتقو 
الأتهرلة ماري مُشلم ِأَيِخدَى نَلآثٍ 0 
ِخْصَانِه أو قَتَلَ تَفساً قْفْتل يهَااء وال مَا أحَْتُ بدِيني بَدَلامُنْدَ هَدَانِي الك ولا 
َنَيْثُ في جَاهِلِيَ ول إشلآم قله ولآككلْتُ فسا قم يفوي 0006 

في الحَدِيتِ حيثٌ جَاء بصيغةٍ الخصر في العبّارة دلالةٌ بطريق الإقسارة. 


5 عو ل بيو ا 0 مع 
أنه لا يقتل أهل البدعة مِنْ الرّوافِض والخوارج إلا إذا صَارُوا مِنْ أهل البَغِي. 
() رواه البخاري (14817/8)» ومسلم .)١51/(‏ وأبو داود (5705). والترمذي »2١5٠5(‏ والنسائي 


(501»)» وابن ماجه (78617"5). 


(؟) رواه أحمد فى «المسند» )5١/1١(‏ من حديث أبى أمامة رَضِىَّ الله عنه. 


سج 2 


2 02 ص لياف 
وكذا تارك الصَّلاةٍ لا يُقتلُ خلافاً للشافعيٌ”"» ولا رأيتٌ له سَبّداً عَليهِ يُعوّل. 
وأما قولّه عَليهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ: لمَنْ ترك الصَّلاةَ مُتَعَمّداً فقد كهمَ)9©؛ فليسّ 
على ظَاهِرِه عِندَ أهل السَّنَةِ من اعتبر» بل مؤول بأن معناهٌ قرب الكُفر فإن المَعَاصِي 
وذ اذه و ذه رلى روني عاقية أمرو رن للويفةاركة اه بلطن رظان شفرف 
ترك أو مِحَمُولٌ على مُستحلَّهِ فيدخل في حَدٌ المرتدٌ ونحوه. 

وأمّا تسيرٌ الشافعيّ للِحَدِيثِ بأنه استحقٌ عقوبةً الكَفرِء فليسّ ظاهراً في 
المُدّعى؛ لأنهُ يحتمل استحمَّاقٌ عُقوبتِه في الدنيا أو الأخرىء مع أنه لا يقولٌ بكفره 
في العُقبَى» ولا يقتلة بناءً على كفره في الدنيًا. 

وأمّامَا ذْكرَهُبَعضُهم من أنّْ المرادَ بالمرتدٌ في الحَدِيثِ الأول: مَنْ بدّل كل دينه 
وبالمفارق: مَنْ غيرَبَعضٌ دينه» فدخل في الحَدِيثِ أهل لبي والخوارج والرّوافض» 
كو البقاتلة قدي عتى برستهر | إلى اله #القيدون الققارضة والنقا 41 الكادة 
في القتلٍ لا في المُقاتلِ» أمَا ترى أن الإجماع عَلَى عَدَمٍ جوازٍ قتل بَاعْ بانفراده أو 
حَارجيٌ أو رَافضيٌ» وحدّه مِنْ غير ظَهُورٍ كفر منهُ غير بدعته. 

وكدًا مَانِعُو الزكاة يُقاتلونَه بخلاف مَنْ تركها بغي قِتال؛ فإنَّهُ لا ُقتل» فكذًا 
تارك الصّلذة لا تقل بل حيس وتعرو بو إذا كان أهل قرية تركو هاة كل تركو الآذان 
الذي هُو سن مِنْ شعارها لقوتلُواء كما صَرَّحَ الإمَامُ محمد مِنْ أئمتنا". 


7 صر 2 ا 0 ٠‏ أ ٠ 7 ١‏ عِ؟ 
فحصلت الموافقة والمطابقة بين هذا الحديث الشريفيف وحديث: «امرت ان 


)01 انظر: «الأم» /١(‏ 747)» و«روضة الطالبين» (؟5577/5١).‏ 

(') رواه البزار في «البحر الزخار» )4١4/(‏ من حديث أبي الدرداء رَضِيَ الله عنهُ» وفي إسناده شهر بن 
حوشب مختلف فيه» وقال النووي في «الخلاصة»: إنه حديث منكر. وللحديث شواهد كثيرة. انظر: 
«طرح التثريب» (7/ »)١75‏ و«التلخيص الحبير» (؟5/ )١5/8‏ 

(9) انظر: «تحفة الفقهاء» .)٠١9/5١(‏ 


الرسالة (7) . شم العوارض في ذم الروافض أهم 
نان التاق كف يدوا أن ل لمالا شوو أن معودا وقول ال وشو الضاةة 
ويُؤتوا الزكاة وإذّا فعَلوًا ذلك عَصَمُوا مِني دَمَاءَهُم وأموالَهُم إلا بِحَقّ الإسلآم 
وحِسَابُهِم على الله). رَواهُ أصحابٌ الكتب الستةٍ عَن أبي هُريّرة رَضِيَ الله عَنْه1). ْ 

ورواةً اسن جرير والطراني في «الأوسَط» عن أنس رَضِيَ العَنْهُه ولفظه: 
(أمرثٌ أن أقاييل الناسّ حَتى يشهدوا أن لاله إل لله. فإذًا قالوها؛ عَصَمُوا منى 
دمَاءهُم وأموالهم إلأبحقّها", قيلّ : وما حَقَها؟ قالّ: «رَنيّ بَعَدَ حصان أو كذ* 
بَعدَ إسلام» أو قتل نفس فتُقتل بها»”". 

واعركية فنيلة عن انس رفس اللاعنة يولفظة #(امرث أن أقابل المسر كي 
عَنَّى يَشهدُوا أنْ ل إلة إلا لله. زا متجيدا عبد وو وله وان ار نلا 
زأد نا كان مساو ان لقو ع لعاف اا ان دين مَتٌ عَلَيمَا دمّاؤهم 
وأموانُهم إلأبحقّهَاء لَهُم مَاللمُسلِمِينَ وعلّيهم مَاعَلى المُسلِمِينَ»7. 

فلترجغ إلى مَائَحِنُ بصدده مِنْ إثباتٍ كفر مَنْ سَبَّ الصَّحابِةٍ عمُوماً أو 
سَبّ الشيخَّين خصّوصاً قلا شك أنَّ أصول الأدلة ثلاثةٌ؛ مّي: الكِتابٌُ والسَنةٌ 
وإجمّاعٌ الآمة. 

فَأمّا الكتابٌ: فهو خالٍ عن هذا الخطّاب. وكّذًا الإجماعٌ مَفقودٌ في هذًا الباب. 
فيقي الأحاديث» وهي أحاد الإسناد. ظني الدلالة في مَقَام الاستناد» ولهذا لم يذكر 
الفقهاء م كفرٌ الرافضيٌ في كلماتٍ الكفرء ولا في بَابٍ الارتدَادِ فإِنْ كان عِندَ أحدٍ نقل 
قابل للاعتماد, فعَليّهِ بِالبِيَانِ في معرض مِيدَانٍ الاعتِقادٍ. 


))7١95( والترمذي (77/7). والنسائي‎ »)75715٠0( وأبو داود‎ »)7١1( رواه البخاري (76)» ومسلم‎ )١( 
.)75971١/( وابن ماجه‎ 

(") رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» »)8١ /١16(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (١17؟7).‏ 

() رواه مسلم (5151). 


مرت سائل || اما | ني قارف 
حي م76 السلكمة أه 


0 
صَريحاً ولاروايته لاضعيفاً ولاحَسَناً ولا صحيحاًء وعلى تقدير ث ّهِ وتّسليم 
يكبي اباس المصيل قلي لامر اعمال #اشاويخ الأرياانن في 
كُفْرٍ تارك الصَّلاقِ إذلو حملت الأحَادِيتٌ كلها على الظَّواهٍ لأشتكل قبط 
القواعد وحفظٌ النوادر. وحيث يدخل فيه الاحتمالٌ لايَصلحٌ للاستدلأل, لا 
سيّمافي قتل المُسلم وتكفيره؛ وقد قيل: لو كان تسعَةٌ وتسعَونَ دَليلاً عَلى كُفر 
أَحَدء ودليلٌ واحدّعَلى إسلامه ينبّغي للِمُفتي أنْ يعمل بذلكَ الدليل الواجد؛ 
لأن خطأه في خَلآصِهء خيرٌ مِنْ حطئه في حَدَهِ وقِصَاصِه. 

لايقال : كيف نسبتٌ قول (سَبٌ الشيخين كفرٌ) إلى العَوامٌ مَع أنه مُذكور 
في بَعض كتب الفتاوى لبَعض الأعلام؟ 

فإنّا تقول لم نر نقله إلأمن المجهُولِينَ الذينَ هم في طريقٍ التحقيق 
غَيرٌ مَقبُولِينَ» فلا يُعتبرٌ في بَابٍ الاعِتقاد الذي مَدَارهُ عَلى مَايَصِحٌ بهِ الاعتمادٌ. 

والحاصل: أنه ليس بمنقولٍ عَن أحدٍمِنْ أئمتنا المتقدمينَ؛ كأبي حزيفة وأصحابه: 
أمّا عيرهم قم رجَالٌ ونحنٌ رجَالُه فلا تُقلَدُ قولهم مِنْ غير دَليلٍ عقليٌ أو نقليٌ؛ 
يؤتى به مِنْ طريق ظنْي أو قطعيء مع أنهُ مُخَالف للأدلةٍ القطعية والظنية المأخوذة مِنْ 
الكتاب والسنةٍ المروية التي تُمِيدُ في العَقائدٍ الدينية» أو تُعتبرٌ في القَواعدٍ الفقهية» فإنَّ 
ما ورد فيها ما ضَعِيففْ في سندِه أو مُؤول في مُسَتنِدِه لئلا يُعَارضٌ القَواعِدَ الشرعية؛ 
إذ الفرك لتقي داري قدا ليش عليه ألو زيف ريسبه اله يلوف لازو" 
مُوافقاً لما عَليه جَمِيعٌ المتكلمينَ مِنْ أنّ أهل القبلة لا يُكمَرُونَ وعليه الأئمةٌ الثلاثة 
مِنْ مَاِثِ والشافعيٌ وأحمد, وسَائرٍ أهل العلم المُعتَمدِ في المُعتَقدٍ. 


() انظر: «الفقه الأكبر» (ص 728). 


الرسالة (77) . شم العوارض في ذم الروافض ىم 
5 ا ام 0 ِ ع 00 رك 
وقد صرح العلامة التفتازاني في «شرح العقائد): بآن سَبَ الصحابة بدعة 


5 


بي 


وفسق. 
وكذا صَرَّح أَبُو الشّكور السَّالِميٌ في "تمهيده': أن سَبٌّ الصّحابة ليس بكفر. 
وقدوردّعنه كلل : ان كد الا دكاء جل ومَنْ سَبَّ أصحابي جلدَ) 

رَواهٌ الطبّرانيٌ عن علي كرَّمَ الله وجهة0". 
ورّواه أيضاً عَن ابن عَبّاس رَضِيّ اللهُ عَنْهُما: «مَنْ سَبَّ أُصْحَابِي فعَليه لعنة الله 

والماذئكة والاين اكب 0 


ثم لاوجة لتخصيص الشَّيِخَّين فيما ذَُكرٌ» فإنّ كم الحََئين”" كذلكٌ» بل سائرٌ 


َه سا ع مه 7 7 هم بير - 5 27 ا 9و0 
الصّحَابة هنالك» كما يستفادٌ مِنْ عموم الأَحَادِيثِ وخصوصهاء فقد ورَّدَ عنه عليه 
سَ 2 0400 س :18 دس "لب ا 87 ل 22 0 2 بل مه هه 01 
الصلاة والسّلام: «مَنْ سَبٌ عليًا فقد سَبْنِيء ومَنْ سبي فقد سَبٌّ الله». رَواه أحمد 
]ل ع ] 2(5) 
والحاكم عن أم سَلْمَةَ 1 
0 4 0 4 رن 2 2 04 .بع فو 5 ىا م 
بل وقد بالغ يَكْةِ وقال: ١مَنْ‏ سَبٌ الععربَ فأولئك هم المشركون». رواه البيهمقي 
ا اه ره 


إلا أنه يَجبُ حَملّه على أنه إذا أرادَ باللام الاستغراقٌ» أو الجنس الشامل للنبيّ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (1594) من حديث علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنهُ. وفيه عبيد 
الله العمري شيخ الطبرانيء قال النسائي: كذاب. 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟5١/57١)‏ من حديث عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عنه. وفي 
اتخافوغية لابو جر انر وعرشينة 

(9) أي: عثمان وعلي رضي الله عنهما. 

0( رواه أحمد (5/ 771), والحاكم .)57١16(‏ وإسناده ضعيف. 

(4) رواه البيهقي في «شعب الايمان» من حديث أنس بن مالك رَضِيّ الله عن وقال البيهقي: تفرَّدَ به 
مُطَرّفٌ هذا أي: مُطرّف بن معقل#ى وهو منكرٌ بهدًا الإسنادٍ. وقال الذهبي: له حديث وهو موضوعٌ. 


2-4 


- 


يت تحال | اس رااان 

لحان 90 الحلامة 5 

عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ بالانََّاقِء هذا تحقيق هذه المّسألة المُشكلة عَلى ما ذكرٌ في 
«المواقف» و«المقاصد) من كتب العقائل. 


لي 


وس © اك ٠ ٠‏ ته 2 الى ه - 0 سه امه 
فَمَنْ اعتقد غير هذا؛ فليجددٌ عقيّدته» وليتبٌ عن تعصّبه وحمّاقته» ويترك 


م 1 ف 211 5 7 د و لل ا ل د 7د اند 
حمية جاهليته» وإلا فليمت غيظا على حِقَدِه وحسَّدِه وظغينته» ويدفن في تربة خباثته 
٠‏ .4 ع مس سلس د ٠‏ )جه مه 0 3 
ونجاسة طينتهِ إلى أن يتبينَ بطلان مَظنته في سَاعَةَ قيامته» يوم تبُلى السَّرائِرٌ وتظهر 


َو 


الضمائر» ويتمَيّر الكفرٌ مِنْ الإسلام والكبائر مِنْ الصّعَائر. 


40١‏ ذا 


5 8 


ثم مَن ادّعى بُطلان هذا البيان» فعليه أن يُظهرٌ في ميدان البّرهان. إِمّا بتقرير 
٠‏ ًََ أ : 7 ب و 
اللسانء وإمًا بتحرير الْبَيانِ7'» والله الممستعان» والحق يعلو ولا يعلى إلا البطلان. 
17 5 0 أ َ 0 5 1 0 د ء 4 
وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: (إن الله يَبِعَث لِهَذِهِ الامَةِ على راس كل 
وه ام ر وبي ذو 7 7 وع ان را ا ل 7 آ ع 
مئةٍ سَنَةٍ مَنْ يجدد لها دينها». رَواه أبو دَاودَ والحاكم والبيهقي في «المّعرفة» عن أبي 
2 002 
عزيره روعي : 
فوالله العظيم» ورب النبيّ الكريم» إني لو عرفت أحداً أعلمٌ مني بالكِتّاب 
والسّنْةَ» مِنْ جهة مَبناهُما أو مِنْ طريق مُعناهٌماء لقصّدت إليه ولو حَبّوا بالوقوني لَدَيه 
٠‏ على 8 مدت د بر ا م ات 2-0 م6 فخ رواسا 7 2-6 
وهذا لا أقوله فخراء بل تَحدثا بنعمةٍ الله وشكراء وأستزيد مِنْ ربّي ما يَكون لي ذخراً. 
ممه 0 ع سر - ٠ ه٠" ٠‏ ب ل د 
َعَم ورّد: ااحب أبي بكر وعمَرٌ مِنَ الإيمانٍ وبغضهما كفرْء وحب الأنصَارٍ مِنَ 
٠ 4 0 3 0 ه٠ ٠‏ 0 سَ ءِ 
الإيمانٍ وبغضهم كفرٌء وحبٌ العرب من الإيمان وبغضهم كفرٌء ومنْ سب أصحَابي 
2-٠‏ 0 00 سن © مهو ه٠‏ 8 يكىييءٌ ا ٍ_ٍ ص 
فعَلِيهِ لعنة الله» ومَنْ فظني فيهم فأنا أحفظه يَومَ القيامة». رواه ابن عسّاكرٌ عن جَابرِ 


ا 0 


رصي لله عية 


غ2 فى «س»): (البنان». 
2( رواه أبو داود »2)579١1(‏ والحاكم (26597» والبيهقي في «المعرفة» (41717). 
() رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (5 5/ 777)» وإسناده ضعيف جداً. 


الرسالة (177) . شمٌ العوارض في ذم الروافض دهم 


و ع 7 ع 4 و 
والمُراد بالكفر: كفران النعمة» أو كفرٌ دون كفرء أو أريد به التغليظٌ والوعيد 
والفهديد الغنديد متالغة ف الوبحر والنهي» كما هو معروف ف الكقات والسنة: 
اه - 5 رء؟ هشه 5 1 فر ووه و ا 1 
وجاء فى حَدِيث كاد ان يكون متواترا: «اسبات المسلم فسوق وقتاله 
كف). وزة الحويك والبخاري ومسلم والترمذِي والنسّائي وابن ماه عن ابن 


برو مه 0 


مسعود رَضِي الله الله 


وابنُ مَاجَه أيضاً عَن أبي هريّرة وعن سَعدٍ رَضِيّ الله 

والطَبرانيٌ عَن عبد الله بن مُعمّل؛ وعن عمّرو بن النعمانٍ بن مقرّن" ". 

وَالدَّارقَطنيٌ في «الأفراد» عن جابر رَضِيَّ الله عنه 

والطيراة ني أيضاعَن ابن مسعود رَضِيَ اللهُعَنْةُ وزاد او عدماله ك1 05 

قهذا الحَدِيتٌ صَريحٌ في أن سَبّ المُسْلِم فسقٌ غايئه أن الفسقّ لَهُ المراتبٌُء كما 
أذ اللي للبم ات اخملا المناقيه كشاكوى ازرذ مكاف رضن الكرادشوقونا 
ب 0 
أفضَل مِنْ عَملٍ أَحَدكُم عَمْرَ رَه0")؛ فكأنه أشارٌ إلى قوله تعالى: #لَايَسَسَوى مكدر من أ 


40 


() رواه البخاري (58)» ومسلم (255).» والترمذي .)١9/7(‏ والنسائي ٠ ١5(‏ 5)» وابن ماجه (4 97 5), 
وأحمد(١/86").‏ 

(؟) رواهابن ماجه(795١59451).‏ 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط)» (5”/ا) من حديث عبد الله بن -- رَضِيٌ الله عنة وفي 
«المعجم الكبير» (9/11”) من حديث عمّرو بن النعمان بن مُقرّن. 

(5) رواه الدارقطني في «أطراف الغرائب» .)١1851(‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١٠١7١5(‏ 

(7) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١1/(‏ 74/8) من حديث البراء رَضِيّ اللّهُ عَنْه» وفي إسناده يحيى 


ع 20 
بن ابى أئيسَة. وهو ضعيف. 


مرت سائل م2 مارك 
اناا (. كام" الحكامة أه 2 ٠.٠63‏ 8 


من كنل الح وكعل ولك أغطم كد نَل نطو اين بنذ وَكح وا وعد مهن 4 
[الحديد: .]٠١‏ 


حر على ار 5 و 7 
ثم اعلم: أن التعقصب في دين الله على وجهٍ التشددٍ والتصّلب ممنوع ومّحظور؛ 
اي ا لو ل 


بيو لا مَفَوِلأْعَلَ ) له إلا ألْحَقّ * [النساء: ١/ا١]ء‏ و#تأهل الكت لحكتب 
عكر خم م017 6 أي << سرصم دح بير عاج 


أ 


1 
١‏ في بسكم شير ألْحَىٍ ولا مه ثرا أنه فر كَد كوا ين مَل ا أحى 
رص برسلا لإسمه دح سا 


سكرنا تعن سواه ألكبيل 4 ساس الا[ وقال عر وجل: ولا لا حدرلوا أهل 
ص 72 سَ | اس 1 0 1 عد ل 2 0 مر م رط سس 


000 


0 220 و ا 000 5 
وقالّ سُبحانه: ولا سبو ا أ يت يدَعَونَ مِن دون الله فيسبوأ أله عدوا 
عِلَوِ © [الأنعام: .]1٠١8‏ 


واستدّلٌ بهذهِ الآية شيحُنا المبرورٌ المغُور محمد بن أبي الحسّن البكريٌ”", 
في منع مُعَرّفٍ كان بمكة في مقام الحنفيٌ» ويقولٌ بالصوت الجليٌ: لعن الله الرافضّة 
من الأوبّاش» وطائفة القز لباش 9. 

وقالّ: هَذا يكون تسبيباً لسَبّهم طائفةٌ أهل السِّنةِ والجماعة كَمَا عَلّيه أهل العناد 
في الصّناعة. 


)١(‏ تقدم التعريف به في مقدمة هذا المجموع. 

(5) القزلباش: بالتركية: 102:ةكاء وتعني: ذو الرؤوس الحمراء؛ هو لقب يطلق على أشكال متعددة من 
غلاة الجماعات العسكرية الشيعية ال ل ا ار 
الميلادي» وبعضهم أسهم في تأسيس الدولة الصفوية في إيران» ويأتي تعبير «الرؤوس الحمراء» من 
التانوا انعجر لمي اذى انا عططر نقتي والقى تنرف فى القارسة رايت تالح عار )وال بيني 
انتساب معتمه إلى الأئمة الاثنا عشر وإلى حيدر الصفويء الزعيم الروحي للحركة الصفوية. 


الرسالة (71) . شم العوارض في ذم الروافض هم 

ولقد صّدقٌ الصديقيٌ في مَقامِه الحقيقيٌ؛ ووافقه كلامٌ أستاذي المرحوم 
في عِلم القراءة» مّولانا معين الدين بن الحافظ زين الدين من أهل (زيارتكاه). 
وهو أولُ من استشهدًَ في سَبِيلٍ الله أيامَ الرافضّة:؛ وذلك أنه لما ظهّر سَلطانهم 
المسَمّى بشاه إسماعيل» وفتح ملك العراق بَعدَ القالَ والقيل» وفشوٌ القتال 
والقتيلء أرسَلٌ إلى خراسانَ مكتوباً؛ فيه إظهارٌ غلبّته في هذا الشأنء وكتبّ في 
آخره سَبَّ تعض الصحابة من الأكابر والأعيانٍ. 

وكانَ الحافظٌ المذكورٌ خطيباً في جامع بلد هَرَاةَ المشهُورء فأمرٌ بقراءته فوقٌ 
المنبر بالإملاء عند حضُورٍ العُلماءِ و المقا و الأمَر اءِ» ومِنْ جملتهم العَلّامَةٌ الولىٌ 
شيخ الإسلام الهَرَوي يبط المُحقّق الرباني مولانا سعدٌ الدّين التفتازاني» فلمًا وصّل 
الخطيبٌ إلى محل السّبٌ انتقلّ عنه عَلى طَريقٍ الأدبء فتعصّب كلابُ الأرفاض 
بهذا السبب» وقالوا: تركتّ المقصّودَ الأعظمء والمطلوبَ الأفخم, فَأَعِدٍ الكلام 
لِيكُونَ على وجه التمّام» وتوقف الخطيبٌُ في ذلك المقام؛ فأشارٌ شيخ الإسلام إليه 
ل مسر رش لأن عند الإكراه لا جناح عليه» فأبى عن السب وصمّم 
عَلى اختيار العزيمة على الرّخصة الذميمة» فنزُلوُه وقتلوة وحرقوة. 

نّم لمّا جاءً السَّلطَانْ إلى خراسَانء وطلب شيم الإسلام وسائرٌ أكابر الزمان» 
وأمرٌ الشيحَ بالسبٌّ في ذلك المكانء امتنمَ عَنه رضًا للرحمنء فاعترض عليه بأنّك 
أمرت به الخطيبَ سَابقاًء فكيّف تُخالف الأمرٌ لاحقاء فقالٌ: ذاكَ كان فتوىء ومّذا كَمَا 
ترى تقوىء وأيضاً ذلكَ الوقت كان أيامَ الفتنة التائّة» وهجوم الخلائق والعَامّة: وإنَّ 
اليُوم”اتحتٌ السّلطنة» التي تجبٌ عليكٌ فيه الِعَدَالة وسماعٌ مَا يتعلّقُ بِهَذِ المقَالَة 
وتَصحِيحٌ ما يَكُونْ العمل بِهِ أولى في هذه الحَالَة. فسَأَلَهُ عن كيفيته وتحقيق مَاهِيته 
وكميته» فقالٌ له: افعل أَحَدَ الشيئين مِنْ الأمرّين الحسَتَينٍ: 


60 في هامش 7أ)»: «ورأيت اليوم». 


2 بعالتت 

أولهماة الى انث لك أن متهت أفل الس ا 
البَاطِلَ العلل ؛ وذلك بأني أ لك تصّانيف آباكئك و أجدادك مِنَّ المَشايخ الذين 
سَلَُوا في بلادك بخطّوطهم. ونعمل بما في سطورهم وفقٌ ما في صدورهم. وإن 
كانوا الآنَّ في قبورهم. 

وثانيهما: أنّكَ تُنادي علماءً مذمّبك وفضلاءً مشربكَ؛ فنتبّاحتٌ في مَجلسكٌ. 
فَمَنْ غَلبَ في الحُجَّةِ تقلا وعقلا فَيُتبع فرعاً وأصلاً. 

فشاور وزراءه وأمرّاءه وعلماءه وفقهاءه؛ فقالُوا لهُ: مدا عَالمٌكبَيدٌ وفضلّه كثيرٌ 
ليطي 21د في الكلدي واباراك واليناا سننيا قي زمان الث ركان يدب 
لبهم للقي في 1 القضية؛ فتبعهم وصَارٌ مِنْ أهلٍ قفد لكر اند تعره 
حَيتْ شاور هَامَانَ فقتلهٌ شهيدا وجّعلة سَعِيداً. 

والحاصل: أنَّ ولد الخطيب الذي هو أستاذي الأديب» كان يقول: إِنَّ زيادة 
التعصّب والعنادٍ في مََذْهِ الطائفة اللجينة» إنما وقعثْ مِنْ تعصّبَاتٍ الطبقة الأزبكية, 
حَيثُ إِذَا رَأوا شخصاً يبتدئٌ في غسل الأيدي مِنْ مرفقه أو مسَحَ عَلى رجله» أو وضع 
حجراً في مَسجِدِه قتلوه. 

فعَارضوهم أن مَنْ غسَل رجله ا رقبته وأذنه قتلوه. وكل مَنْ صَلَى 
ل ل إلى أن ازدَاد 
فَمَنْ سَبّ الصَّحَابةَ ولو مُكرهاً قتلوة» فَرَادُوا عليهم في القبَاحَةٍ والوقَاحةء بأن 
ا مل لشن ب الصُحاة اسع عن له واشمة لمر على الاين كت 
كان مَدَارُ العقِيدَةٍ عَلى هاتين ن المَسْألتين» وكمّر كل وا جد غيرّه من الطائفتين. 

وأصل هذا الفساد. إنما وقمَ بينَ العبادٍ بشآمةٍ ترك السَّنَةِ وفعل البدعَةِء حَيتْ 


0 


الرسالة  )1771(‏ شم العوارض في ذم الروافض وهم 


امار م بَعضٌ السّلاطينٍ والأمراء أن يُذكرَ اسمة قَوقٌ المتير على ألسنةٍ الخُطبَاه فقيل 
لهم: لم يتصَور ذَلكَ إلا بأن يذكرٌ الخلفا؛ الآرم بَعة أولاً هنالكٌ. 

ثم أحدتٌ بنو أمية سَبَّ علي وأتباعه في الخطبة مُدةً مَعْينةَ إلى أنْ أظهرٌ الله 
شيحاله عم ور غبة الغعووووبو اع ابل الإسلامَ به انتهاءً» كما أعزَّ اللهُ الإسلامَ بعمر 
ابن الخطاب ابتداءً» فأظهرٌ غاية العَدَالةٍ ونهاية الرّعَاية في الرعيّة والجمّالة» فأولٌ مَا 
مطاف على هذا المنو كو انه بجنا راتى وعورريظ قبح لماي 
ثم لما وصّلّ إلى مَوضع سَبٌّ الخطباء لخاتم الخُلفاءِ وحاتم الحُتفاء؛ قرأ هَذِوِ الآية: 
إن أسَهَيأ يمر 2 والمتلوا لصن وَإِيسَآى ذى الْفَر نض عَنِ الفَحْكَكَوَاليْكَرٍ 
لبتي بعكم مركم عم تَدكرُورت 4 [النحل: 940]» أوصيكم عِبادَ الله بتقوى الله. 
ونزل عَن المنبّر» فصَارٌ قراءة الآيةِ المقرّرَةٍ سنة الخطباء المُعتبرة. 

ا فق السحاء: بة الكرّام من كر الكبائر بل 

متضَمنٌ أكثرمًا عِندَ أهل السّرائرٍ ر؛ لأنه اجتمع فيه حََّ الله وحن الع وحقٌ وَسُوله بك 
أيضاًء فإِنّهُ لا يهون عليه إهانةَ مَن يَكُونْ مُقرّباً لديه ومنسوباً إليه. 

وأبضنا هق المُقر و إجماغا: أنقفل التقفيين أكبد الكتائتر تعد الشير كباله 
تعالى؛ وقتل المؤمن متعمداً إنمايّقعٌ من المؤمن حَالٌ كمّالٍ غضّبه وذْمَابٍ 
عقله وأدَبهِ حَنََّى يكاد أن يكّونَ مجنوناً تم لآسَكٌ أن يكُونَ بعد ذلك تَادماً 
ومحزوناًء ويَوبٌُ إلى الله ويتضَرعٌ إلى مَولاه بخلآفٍ الرّفضَّة؛ حيث يسبُونَ في 
عمال فارع ركه نارهم ويَصَممُونَ على ذلك ولايَرجِعُون عَماصَدرٌ 
عَنهم مُنالكَ؛ إذ لم يعتقدوا قَبِحَهه بّل يتوهّمُونَ رُجْحَهُ ولذًا قيل: ليس توبة 
لآهل البدعة؛ لأن بدَعتهم عندهم وريه وإلاع. 

وأمّا مَا ذكره بَعضُ المشايخ أنهم لم يسبّوا أصحَاب النبيّ يك وإنما سبوا 


حون 52 ' 0 اك قارع 

جمعاً زعموا فيهم أنه ظلمُوا عَليَاَكرّمَ اللَهُوجِهّةُ وأخذوا حَقَه مَعَ جَعله عَليه الصلاةٌ 
والسلامٌ وَصِبّه وليسّ موْلاء بهذا الوصفي مَوجودِينَ» ولا بهذا النعتِ مشهودين» 
فلا يفيدٌ ذلك ولآَيكُون عُذراً هنالكٌ» كُمَا قال بَعضُ جَهّلةِ الصّوفيةٍ: إن عَبدَّة الأصنام 
إنما عَبِدُوا الملكٌ العام كوا علث ركذا لسن أو عنلوا عن هذا المي ؟ فإن 
الشّريعة الغرَّاءَ بطل هَذِه الأشياة» فنحنٌ نحكمٌ بالظاهرء واللهُ أعلمٌ بالسرائر. 

ولا يخفى أن طائفة الشيعة وسائرٌ طوائف المُبتَدعةِ الشنيعة» لمّا لم يتبعوا 
الأحادِيتٌ والأخبار» وحرّمُوا حَقائقٌ الأسرار» ودقائقٌ الأنوار التي حَملته الغلماء 
الأبرار» ونقلتة الفضَّلاءٌ الكبَارٌعَن النبي يك برواية الأصحاب والتابعينَ وأتبَاعهم مِن 
العُلماءِ العَامِلِينَ والمشايخ الكامِلينَ» بأْسَانِيدَ عدُولٍ ضابطينَ وثقةٍ حَافظِين - وقعُوا 
يموقو ين العقطا والخظ زو الاتمدوااما علد بور العم والقما» .اعت وام 
بَنُوه على ما طاحوا فيه مِنْ الزَّلِ وإلا فكيف يُبِعَض مَنْ كَانَ صَاحِبَ رسولٍ الله يك 
في العَاره ورّفيقه في سَائر الأسفارء وأولَ مَن آمَنَ به مِنْ الرجَالٍ الكبّار؟ ! 

وقد جَعلهٌ عليه الصَّلاةَ والسّلامُ خليفته في مَدِينةٍ الإسلام بنصب الإِمَامةٍ لعَامّة 
الأنامء كُمَا أجمم عليه العُلماءٌ الأعلآمٌ؛ حَتى قال علي كَرْمَ الأرمجه فى كنا المقام: 
قد رضية يكل لديئناء أفلا تَرَضَاء لدنيانا0©. ْ 

فإن لم يكن هذا الأمرٌ منه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ صَريحاً في الوصية: فأقل مَا 
يكونٌ جَعلَّه إشارَةٌ إلى القضيةء مع أن من المعقول المقرَّرِ عِندَ أرباب العقل المُعتبر أن 
الصَّحَابة الذينَ فَدَوا أنفسَهم وأموالّهم في الإيمانٍ بالله ومحبة رَسُولٍ الله» لم يكوثوا 
مُجمعينَ على الضّلالةٍ بتركِ الِحَقّ الواضح لعليٌّ ِعَاي لأبي بكر مَع علوٌ نسَبٍ عَليَّ 
وكثرة قومهِ وقبيلتِه وشجاعته وشّوكتِه وا 1 أبي بكر وأهلٍ حميته. 


.)7510 /7٠( رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (/ 1875). وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


الرسالة (17) . شم العوارض في ذم الروافض ام 


وأيضاً: فقد ورّدَ النصٌ القطَعٌِ - ولو كان مُجملاً ‏ في رضى الله تعالى عَن 
م ىع 1( م يدع عر 


الميكابة كما بقولةة 78 التتبعورت الأولون من المهنجرن سار الذِناتبعوهم 


ِلِحْسَن رض الله عَنْهح وَرَصْوأعنْهَ © [التوبة: .]٠٠١‏ 

اااي 
وريدٌ وبلا رَضِيَ الله عَنْهُم أَجمَعِينَ 

فبأيٌّ دليلٍ مِنَ الكتاب أو الشّنة أو إجماع الأمةء يستحقٌ أبَا بكر الصٌّديق 
رَضِيّ الله #ُعَنْهُ شيئاً مِنْ المَلامَةٍ والمذمّة؟! وإنما الحكمةٌ في ذلك أن لعن لاعنيه 
ترجعٌ إليهم؛ وتكون سَبباً لعَصَب الله عليهم, ومُوجباً له في زيّادةٍ الدرجَاتٍ 
العَالِئّة والمقامَّاتٍ العَالِيةِ» كمَا أن مُسَابقئّه في الإيمَاذِصَارت بَاعثاً لمشاركته 
في ثواب إسلام أهلٍ الإتقان. 

ولهذا الذي قرّرناه» وفي هذا المَقام عررناة كه أن خرانيان ايت رداذ 
الحرب. كما ترشكة عفن التقهاء بل دارٌ البذعة» كَمَا هو ظاهرٌ عند العلماءء 
وتوضِيحُه: أن أكثرٌ سكّانه على مَذْهّبٍ أهل السُّنَّةِ والجماعة» وغِالبهُم الحيّفِية وفيهم 
بَعضُ الشافعية» وأما العَسكرية؛ فجماعة مَعدُودَة وشرذمة قليلة» يَدَعونَ أنهم الشّيعَة 
ولا يتحاشون عن الشنيعة. 

وقد صَرّحَ علماءٌ الكلامية بأنَّ الشّيعةَ من الطوائف الإسلامية» نَّحَمْ فيهم 
طوائفء قمنهم من يحب ولآيسبٌ وإنما يُضَّل عَلياً على البقية. 

ومنهم مَنْ لآَيُحبٌ ولآيسّبٌ زعماً منة أنه عَلى الطريقة النقيّة. 

ومين اتدل الاك ووإنها بشت عبد الععبب: 

ومنهم القت قُربةَ وطاعَة» ويجعَلةٌ وظِيفةٌ وصتاعة. 


5 500 
(. ام" العَلامَة م 2 عد العازت 


وسقي او تاي اناي الى ولع اللتسير الفسين عليه المي 
اللو 3 أن خارجياً مممن يزَعَمٌ أنه مِنْ الفضلاءٍ والعُلماءِء كَانَ وزْدهُ سَبَّ علي 
كرَّم الله وجهّهُ ألفَ مَرَّةِ بَيِنَ صَلاةٍ الصّبح وصّلاةٍ العشاءء فسبحانٌَ مَنْ لق 
فى ملكه ما يشاء. 


0 


ع 


وقنووة :7 لأتبت ,| التشيطان ‏ وتكدوذوا با ل 3 يوه تيا نيه 
عَلَى الترقّي مِنْ حَالٍ التفرقة قة المُعبّرعَنها بالإثنية إلى مُقام التوحيدٍ الصّرفٍ 
والجمعية» والحم د لله عَلى ما أعطاني ه را الترفيق والنتادوة على اللمجر ةاور داز 
البدعة إلى خير ديار السَّنْق التي هي ب مهب الوحي وظهورٌ النبوة» وأثبتني على 
الإقامّة مِنْ غير حول مِنّي ولا قوة. 

ومع هذا أَكَرهُ رُؤيَة مَذِهِ الطائفة الرديّة خصُوصاً عند طوافٍ الكعبّة الشريفة 
العلية» مع أنهم كالمُنَافقِينَ في مُقام التقيّة والتسَثّر فيمَا بين الجمّاعَةٍ الشافعية النقبة 
حتى تسمّوا الشّافضيّة» وبهدًا المُوجب اشتبّه حال بعض الشافعية عند سادة الحنفية؛ 
لكنّ الفرقٌ أن الشافعيةً يقبضون أصابعهّم ويُشيرونَ بِالمُسَبَّحةٍ عندَ التشهّدء كَمَا هُو 
المُعتمدٌ في مَذَّهبّناء بخلافٍ الشيعة» فإنهم تركوا هذه السنةً من سّنْنِ الشريعة مخا 
لهِذَّاهِبٍ أهل السّنَةِ والجماعة البديعة المنيعة. 

عر عااماتيس في الققواف: نيم ترسو تسوت في ادكو وبدجررد عن 
الكعبّة حال إنشائهه ثم في الشُوطٍ السابع قبل انتهائه يقفُونّ مُنحرفينَ في 
امبر سيا سس سركي 

ونان انكر اسَانَ مِنْ دَارِ البدعة لَآَمِنْ دار الحرب» ظهرَ بُطلآن 
)١(‏ تقدمت ترجمته في مقدمة هذا المجموع. 


(0) رواه أبو طاهر المخلص فى «المخلصيات» (7/ا6١),‏ وتمام فى «فواتده» (1/1/8)» والديلمى فى 


اامسنده) (1/740)» من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنة 


الرسالة (1/1) . شم العوارض في ذم الروافض اننض 
مَا يفْعَلهُ الأزبك في حقّهم مِنْ قتِل العَامٌ وعدم التميبز بين الأنّام» وسَبِي نِسَائهم 
وذز ارسنم في ينك الأبام» إلى ادوقع الكاس فى كف باهر ودر امتتجلال 
دوجي واستخدام أولادهن. 

وأغربٌ من هذا: أنهم فعلوا مثلّ هذا في بلاد أهل السَّنَده مثل تاشكند”"' وغيره: 
مقام العلماءِ والسَادَةٍ حَتى بَاعوا في سُوقٍ بُخارى بنتٌ الأمير سيفي الذي كان سَيّدا 
ومُفتياً وصّالحاً مُتقياً بَعْدَ حكم سلطانهم بقتلٍ عَامَةِ البليِء حَتى النسّاءِ والأطمَالٍ 
والعلمَاءِ والمشايخ و المَّادَات وأر ياب الأحوال» لذنب وق من بَعض العسّاكر 
الجواق قإناللةوإنا ليهاو انجشوة) كيف يدَعَونَ الإنتلام ويمغلونَ مذو اللاثوت العظاه. 

وقد ذكر ابن الُمام: أن من فتح قلعة مِنْ بلاد أهل الكُفْرِء وكانوا ألُوفاً مُجتمعةٌ 
1ن إن نيم رودا هما ون أعن القمةو ل شور تايح عا روحت الخموه. 

وأغربٌ مِنْ هَذَا: أن بَعْضٌ العوامٌ يُسمُونَ سُلطآنهم عَادلاه وقد صَرَّحَ علماؤنا 
مِنْ قبل هذا الزمّان: أن مِنْ قالّ: سلطانٌ زمَانيا عادلٌ؛ فهو كافرٌ نَحَمْ عَاولُ عَن الحقٌ؛ 
كما قَالَ تعالى: لأثم كما َم يقوست 4 [الأنعام: 1١‏ وتدظي شدي 
البرّ والبّحرٍ بما يعملون لكن قد ورة: ١لآَتَرَالُ‏ طَائَِةَ مِنْ متي ظَاهِرِينَ» حَتَى يَأنِيَهُم 
أمْرٌ الله وهُمْ ظَاهِرُونَ)» رواه الشيخان عن المغيرة(". 

م إنّي لم أقل بكفر الطائفة الأزبكية» كما قال به بعض العُلماء الحنفية» فإنهم 
- وإن فعلوا ما فَعَلوا - لم يُعرف مِنْ بواطنهم أنهم مِنْ المُستبيحِينَ لِذلكَ» أو مِنْ 
المُستقبِحِينَ لِمّا هنالك» فالسكوث عَنهِمِ أيضاً أسَلمُ» والله سبحانُه أعلم. 

فإن قلتٌ: هَل مَعكٌ دَلِيلُ ظنِيٌ من الكتاب والسّنَّةِ على كُفرٍ الرَّفضة؟ 
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)١(‏ مدينة من مدن أوزبكستان اليوم على حدود كازخستان. 
20 رواه البخاري (218/851)» ومسلم .)١1951(‏ 


- 


ورك تكائل اك لا 
000 9. همه الْعَلامَة 2 6 يات 


.| 2 .4ه 6م 0 00 عدي و 4 م آم 
قلت: نَحَمْ؛ أَمّا الكتات؛ فمنه: قوله تَعالَى: محمد رسو ألله وأ 


و سر 


الَْمَارٍ...» الآية [الفتح: 19]؛ فإنه يُشيرٌ إلى تكفيرهم مِنْ وجهّين : 

أحَدّهما: أنَّ الله سُبحانه وتعالى بِيّنَ أن النبىّ بل وأصحابه وأتباعه وأحبّابه 
مذكورونٌ في الكتب السّالفِة مِنْ التوراة والإنجيل بما بيه مِنْ طَرِيقٍ التمثيل» ثم ذكرٌ 
وعْدَهُم بأن لهم مَغفرةً وأجراً عَظيماً في العقبّى لِمَا أصَابهم من المَّحَنِ والبلوى 
في مّحبة المّولى وطريق المُصطفى في الدنياء فَمَنْ أبغضّهم يكونٌ شرا من اليهود 
والتّصَارى؛ لأنهم قائلونَ بأن أفضلٌ الخلقٍ أصحابٌ مُوسى وعيسى عليهما السَّلامُ 
ولا شكٌ أن الخلفاء الأربَعةَ هم السّابقونَ الأولونَ مِنْ المُهاجرينَ» وقد قال الله في 
حَقّهم : #رّضوى لَه عَتَهُحوََصوأعَنَهُ 4 [التوبة: ٠٠١‏ ثم قوله سبحانّه في الآية السابقة: 

وَعدَأََّهُ لذن ءَامَمُواوَحَِنُوأ ألضَّلِحَاتٍ مِنْهُم 4 [الفتح: 14] بلّفظ (مِنْ) ليسّ لإخراج 

بتعضهم كما رَعَمَ الرَّقَضةٌ فإنَ (مِنْ) لِلبيَانِ لا للتبعيض المُنافِي لمقام المِنَّة. ْ 

وثانيهما: أنه فسّر قولّه: لوَالذنَ مَمَُ4 بأبي بكر الصّديق» الذي رزقٌ التوفيقٌ 
بكونه مَعَهِ في الدار والغار» وفي سائر الأسفار إلى أن ذفن مّعه في برزخ دار القرار» 
وقذاقال سك الابراروةذانه نسدد ابو تكرش التمين وود في البسان "هركن 
يَدَخْلٌ مَعَهّما في الجنّة بإذن الملكِ الغفّار. 

وفْسّر: #أَشِدَاءٌعَكَالْكَْارٍ4 بعمرٌ بن الخطّاب الفاروقء المبّالغ في القَرْق بينَ 
القطااو لكواي 0ك على داب كي ةانقل النجافق اللذى مضي يشكه 
النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ عليه لليهُوديٌّ في فَصّلٍ الخطاب. 1 


)010 لعله يشير إلى ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» (7/ 179) من حديث ابن عمر رَضِيّ الله 
عَنْهُ» ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (17/ )7١5‏ من حديث أبي الدرداء رَضِيّ الله عنهء ولفظه: 
رئي رسول الله يك بين أبي بكر وبين عمر؛ أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره؛ فقال: «هكذا نكون» 
ثم هكذا نموثٌ» ثم هكذا يُبعث» ثم هكذا ندخلٌ الجنةً). 


الرسالة (77) . شمٌ العوارض في ذم الروافض لم 

ره : #رحماء نمم > بعُثمانَ بن عَفَانَء الذي استحيا مِنّْهُ مَلائكة الرحمّن. 
والذِي رن الخ بِالسّرورَينء في تلقيبه بذي الوويةة حَتى مِنْ كمال رَحمته على 
رَحيبه جرى له ما ججَرى من أنواع البلوى. 

رن : #تربنهم 2 سبد جا 4 بعلي المُرتّضىء واب عَم المُصطفىء وزو البتول 
الزّهراءِ؛ لكثرة ركوعه وخشوعهه ولإطَالِة سُحِودِهِ مّع كمالٍ كرّمهِ وجُودوء حَتَى جَادَ 
في حََالٍ ركوعه» وفي مقام شُهوده كَمَا يُشِيرٌ إليه قولّه تعالى: اتنا 0 
وَأَلَذبنَ >|مثوأ لذن يموت اَلصَلَؤة ويُويونَ الرَكَوهَ وهم وكْعُونَ © [المائدة: 100]» والتعبيرٌ بصيغة 
الجمع: إِمَا تعظيماً لشأنه وحَالهء أو تنبيهاً عَلى أن المرادّ هُو مع أمثاله في تحسين 

والمقصودُ أن قولّه سبحائه: '#أَشِدَّْعلَالْكُتَارٍ» إشعاراً بأنه كان شديداً على 
الكمّار الأولين؛ فكذا على الكقّار الآخرينَ» فإن شِدَّة الرّفضة في حَمَهِ مِنْ الأمر الظاهر 
الاي لكر رذ النقادة التكا تع رفول ادي قا حك غترى اديه 
بِعْمَري» ويقوّي هَذَا المَعتى ما رنب سْبِحائة عَلى جهة التَمِيل مِنْ تعليل المبنى بقوله: 
«ليخيظ بوم الْكْمَارَ4 [الفتح: 14]؛ ففيه إيماءٌ إلى أنه لا يغيظ بهم إلا الكقار ومَنْ في 
مَعنَاهُم مِنّْ الفجّار. 


وو م 


ويؤُكَدُ هَذَا التحقيقّ ما ورّد في حَقٌ الصديق: اأبى الله والمسلمُون إلا أبا بكر 
رَضِيَ الله عنة) 270 وذلك عِندَ منصب الإمَامة ة المشير إلى صحّة ة الخلافة» فمن أباه 


بعد أن النبيّ يي اجتباُ» لا يكون داجلا في أهل الإسلام؛ ويكون خارجاً عن مقام 
الإكرام» وهذا كان سَبَبَ إجماع الصَّحَابةِ عَلى خلافِته» وعدم الالتفات إلى مَنْ توقّف 


010( رواه مسلم (77817). وأبو داود (5770)» وأحمد (5/ 5 )١5‏ من حديث عائشة رَضِيَ الله عنها. 


رك تائل | اا ااام 

0 2 ص لاجلا لمارف 

في طَاعيه حَيتُ قالوا: رَضْيّهُ عَلَهِ الصّلاة والسّلام لدينناء أقلا تَرضَاهُ لِدّنيّانا؟! وقد 
صحّ أيضاً عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ هذ المقّالة في تلك الحالة”©. 

061 7 م مص ل 6م 

ومنه قَوله تعالى: #للفقراء الْمَهديرين الْذِينَ حرجو من دِمَدرهمٌ ...4# إلى 

قَوله: وَآلَدِينَ تومو أَلدَارَ 4 [الحشر:4-8] إلى أن قال: #وَالدّست جَلَمُو مِنْ بَحَدِهِمَ 

يَهولُوت رَبنَا أَعْفِرَآنَا...4 الآية [الحشر: ١٠]؛‏ فإن الله تعالى قسَم الفيء المأخود 

من الكفار بِينَ ثلاث طَوائفَ من المؤمنينَ الأبرَارء وبدأ بالمهاجرينّ والأنصّارء 


يوم الدّينء بوصف أنهم: 22 57 موز كار يض: و ايت جو 


بك سص سه ساس 


لايم ولا يَحَحَلْ في فلو بسَاغِلَا لَْلْدِسنَ ءامنوأ * [الحشر: ]٠١‏ 


بعر لاساين من المؤمقيس) لأنهنه لدو يسععنروا للسابقين 
المُوقنيَن بَلْ جَعَلُوا غِلَّهُّم في قلوبهم حَتى عَكسُوا القَضِيَة وبدَلُوا طلب 
المغفرَّةٍ والرحمة بالسّبٌ والمذمةء بل بَنوا مدَارَ مَذَهبهم عَلى اللعة وما أحسنّ 
فول بَعض أهل الفطنة: لعن لله عَلى مَذْهَبٍ مَدَارُه عَلى اللّعَنةِ والطّعنة مع أنَّ 
نكم يرجح لهم في الغافيق ويكون َب زا الرحمة لايق كصازوا؛ 
ابن عَسَاكر عن جاب بن عَبد الله قَالَ: قيلّ لعّائشة: إن ناساً يتتاولون أصحَابَ 
رشو لٍ الله حعى إنهم يتََاولُوَنَ أبَا بكر وَعُمِرٌَ فقالّت: أتعجبُونٌ من هنذا؟! إنما 
قطع عَنهُم العَملُ؛ فأحبٌ الله أن لآيقطم عَنْهُمِ الأجر””. 

وأمّا الدليل مِنْ طريق السُّّةِ عَلى كُفرهم في مُقام العِنّادء ققد ورد في أخبار 
الآَحَادٍ ما يصلحٌ في الجملة للاستناد بالاعتماد. ولو كان بغالب الظنْ في باب 


(1)” مق تدريجة قرييا. 
030( رواه أبو طاهر السلفية في «المشيخة البغدادية» (7 22 وابن عساكر في تاريخ دمشق» (5 5/ /1741). 


الرسالة (71) . شمٌ العوارض في ذم الروافض نض 


الاعتقاد؛ لأن أصلّ هذه المَسألةٍ من تفضِيل الصَّحابة» بل تفصيل تَفضِيلٍ الأنبياء 
على بتعضهم وتَضِيل الملائكة عَلى البَّشر ونحوه. ِنْ ببحث الإمَامَة والخلافةء كلها 
من الظنّات الفرعيّات المُتاسب ذكرها في المَسَائل الفقهياتء لآن مَدارَ الاعتقاد 
عَلى الدلائلٍ القطعيات؛ إذ مِنْ المعَلُوم أنه لّو وُجِدَ شخصٌ ولم يعلم تفصيل هذه 
الحالاك وك لتك اكقرو ولا بتتصوض ققاء الاكاقاكه ولقل السطاعدا تاودا 
اا ع توا سكين افون لسو ارول 

فُمنها: الور عر عاك 5 انا وجي بانال ررس ل الله يَكةِ: «سَِيأتي د قوم لَهُم نبز 

ل -يُقَال لهم : الرَافضَة؛ إِنْ لقيتهم فاقتلهُم؛ فإنهم مُشركونَ»» قلت :يا نبي الله ما 

العامة قال: ليقرضونك بّما ليس فيك ويَطعنون عَلَى أُصْحَابِي ويشتمُوتّهم». رَوَاه 
ابن أبي عَاصِم في «السنة» وابن شاهين”" 

دا الحديث يَدُلّ على أن بَاغِض عَليّ وسَائرِ الصّحَابةِ كلهم وَفضةٌ وإن 
اعد ايض لل بالخواري لختريههر الى كاي رقئةا القناك وجلل 01 لفقي 

بمَعنّى الترك لخد مم تقل إلى ترك مح الصَّحَابةء فلا وجة لتخصيص سب الشيخين 
كف لوهم زفي يبنا على قول جمهور أهل لش إن أبابكر أفل. 
وقيل: عُمَره وهم المُسمّى بالفارُوقية» وقيل: عَبَّاسٌ وهم طائفة مِنْ العبَاسِية يقال 
1 الراونديّة وقيل: علي وهم امام وال تفي التخكايي السو : و 

تعضّهم إلى التوقف في القضِيّةء إذ الفضيلةٌ إن كانت بَمعتّى أكثرية المَثوبَة؛ فهي 
مدا و او 

واختلف هل عُثمانْ أفضّل أم عَليٌ؟ ومَالَ الأكثرٌ إلى الأول وجمعٌ إلى الثاني» 
والقولان مَرويّانٍ عن إِمَامنا الأعظم, والله سبحاته أعلم. 
)١(‏ رواهابن أبي عاصم في «السنة» (41/4)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 0774 والضياء المقدسي 

في «النهي عن سب الأصحاب» (75). وفيه محمد بن أسعد التغلبي» لِيّنْ الحديث. 


تت فالتا 
ب4 بم (. كام 7 الْعَلامَة 2 عوالبازفك 


هذًَا؛ وقد ذكرَةُ الكردريّ في «مَناقب أبي حَزِيفةً) وقال: إِنَ مَنْ اعترفٌ بالخلاقة 
والتشيلة [لبقاناف وقال» حت كل اعدو لذ واد ره إن قناء ارك تغالى» لقوله جله 
السّلام: «اللَّهُ هذا قَسْمِي فِيما أملك, قلا َوَاخِذَنِي فيمًا لآ أمْلك)2. 

وغ وشرية ذا كلافو ل ططاققة ومنيو انأ قبن ال المالكى 1 إ قن توق و 
الصّحَابة حال حَيّاته أفضَل ممنْ بَقِي بعد مماته. 

ولعّله محمُول على ما عدا الشرة المبشّرة» وممن كمل في صِمَاتِهِ وأمنّ الفتنة 
في وقت وفاته. 

وقالَ بَعضٌ المشايخ: إِنَّ عَلياً في آخر أمره وانتهاءء عمره؛ صَارَ أفضّل من أبي 
كر وظيروا لورادة لمعا سي العلدة و العرائب القداءة: 

فَهّذا الاختلافٌ بَيْنَ مَذْهِ الطّوائف الإسلامية دَليلٌ صَريحٌ عَلى أن مَسْأَلة 
الففيل: لبكيت هر الأمور القطعيّة؛ لأن الأَحَادِيتٌ المّروية ‏ مع كوكها قيهن 
امعان بخ ترنهابين ثور الإفرؤك حلى آل أرال وها السرييم بال الافشدارة 
من أي الحيثية» ليعلم أنه بمَعْنَى الأكثر ثواباًعِندَ الله في العقبّى. أو بِمَعْنَى الأعلميّة ماب 
عِندَ الخلق في الدنياء فترك العّورِ في هذه المبّحثٍ هُو الأولى؛ لأن المدارٌ عَلى طَاعَةٍ 
المَولى؛ ولقوله تَعَالى: #يَْكَ أَمَّهُ هد حَلَتْ لَهسَامَا كيت وَل مَاكسنس ولامحَلُونَ عا 
كنا يممَلُوَت4 [البقرة: 174] أي: بل تُسْأَلونَ عَن تَحسِين أعمالِكم وتزيين أحوالكم. 

ولقولِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: إن مِنْ خسن إِسْلام ال ا 

ند كي أن تيقل شوق تلكا ست هذا الجدية ذال كناى. 


)١(‏ رواه أبو داؤد .275١175(‏ والترمذي .)١١50(‏ والنسائي (74157)) وابن ماجه )١91/1(‏ من حديث 
عائشة رَضِىَّ الله عَنْهًا. 
وجاء في هامش «ج): «في الحب الطبيعي وزيادته فيما بين الزوجات الطاهرات»). لمحرره. 

62 رواه الترمذي (/7111)» وابن ماجه (791/7) من حديث أبى هريرة رَضِىَ الله عنه. 


الرسالة (17). شْمٌ العوارض في ذم الروافض 4 
ومو نظيرٌ صحابيٌ قرأعَليه يَككِةِ قوله تعالّى: # هم 000 

د ون يَمْمَلْ مِكْككالَ دَبَرَضَكًا يَر4 [الزلزلة. :-8]ء فقال: حسبي 90 
اواك ماني وا ل ليم اد ال لاا 


٠‏ ا لت رسو ١‏ مد ا م اه ردم وميه 
لكفتهم: #ومَن يسَقٍ الله عل له محرا (ك) وَيَروْفهينَ حي لا يمحتيسب ومن سو الل 
فهو حسيةم د [الطلاق: ١‏ 052-03 وذلك لاحن اتقى افلم تايار وينهام. 
كنا كحي إلبة له تعالى: وَأَتهَوا 0 س1 2 أَلنَّهُ © [البقرة: 0]787 00 


0 لين بحهَدُوأ فيا لََبَِيئَّ سْبلنًا 4 [البقرة: .]١187‏ 


وقد ورد: «مَنْ عمل بما عَلِمَ ورّئة اللَهَعِلمَ مَالم يعل)”". 
وروي: : دمَا انحل اله كو هد ولو لخن 0141 أى بالهلم الكسبي» 
أو العلم اللاي الوهبيٌ كا تفن التاقر له تميسينانة :الى متدرا وهر مدق 


داهم تَمُودهمم #[محمد:٠١].‏ 
00 لإمام سل عن علي وتعاوية وقتلى صف فقآل: إذا قدمثٌ 
على الله ساق غك كلنتى و ولا تالت ع مووي 00 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» .)١١595(‏ والحاكم »)101/١(‏ والضياء المقدسي في «المختارة») 
)١15/(‏ من حديث صعصعة بن معاوية رَضِيَّ الله عنه 

)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» ».)١١701(‏ وابن ماجه .)577١8(‏ والحاكم (2819)» والدارمي في 
(سئنه») (71/720) من حديث اف ذر رَضِيَ الله عنة. 

(*") رواه أبونعيم في «حلية الأولياء» )١5 /٠١(‏ من حديثٍ أنس بن مالكِ رَضِيَ اللهعَنْهُ وقال أب تُعيم 
رحمة الله: ذكر أحمدٌ بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين» عن عِيسى ابن مريم عليه السّلامُ 
فوهم بعضٌ الرُّواةٍ أنَهُ ذكرهُ عن النِيّ كل فوضع هذا الإسناد عليه لِسُّهُولتِهِ وقربه وهذا الحديثٌ لا 
يُحتملٌ بهذا الإسنادٍ عن أحمد بن حنبل. 

05 فل العصفية ناك اللتشاوى لبرى يا تولك ذا معدي : الكار: لمعتو ف معرفة الجدويفة 
الموضوع» للقاري (ص .)١55‏ 

(4) انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (؟/ 11 0). 


0 52 5 2 كات 

ورُويّ أنه قالّ: تلك دماءٌ طهّرَ الله منها سنائنا أفلاً نطهّرٌ منها لِسَاننا؟ ! 

وفي رواية قرأ تلك الآية(". 

وإنما بيت مَذِهِ المسألة المُعضِلة: لما فيها من العوارض المشكلة؛ المحتّاجة 
إلى الأقوال المفصّلة. 

وممايَدُلٌ على عَدَم قطع الأفضَلية مَاصَدرَعَن عُمِرَرَضِيَ اللاعَنْهُ في الشُورَى: 
حيتُ جَعَلَ الأمر لأَحَدٍ مِنْ الستة» فإنه لو كان أفضَليةٌ عثّمان أو علي قطعيّء لكان 
تعيّن إلخلافة بالأولوية» مع أنه يجوز صِحة الخلآفة بشرائطها الشرعيّة في المفضولٍ 
إجماعاء خلافاً لِّائفةٍ الشيعة في أكاذيبهم الشزيعة. 

ومنها: مَارُويَ عَن عَليٌ أيضاً قال: قال رَسولٌ الله يله: ديا علي ! ألا أدلّكَ 
عَلى عَمل إِذَا فعلتّهُ كُنتَ مِن أهل الجنة_وإنَّكَ من أهل الجنةإِنَهُ سَيَكون 
تحني أقنواء تقال ليسم : الكافضة قار ارك هاعايك ناذا نو قير كول لوقا 
عَليّ: سيكو نْبَعْدَنا أقوامٌ ينتحلونّ مُودتنا يكونُونٌ عَليَا بارقة وآية ذلّك أنهم 
يَسبُونَ أبَا بكر وعمر. رَواهُ خثيمة بن سليّمَان الأطرابليسي في «فضائل الصّحابة»)» 
واللالكائي 0 «السنة)0''. 

وفي رواية لَهُ عنه أيضاً: «يكون في آخر الزَّمَانِ قومٌ لهم نَبْنٌ يُسمّونَ الرَّافْضِة 
يَرفضُونَ الإسلام» فاقتلُوهم؛ فإنهم مُشْركُونَ”"؛ أي: كالمشركينَ في الخروج عَن 
كمال دين المسلمين؛ أو أطلق ويرَاد به التأكيد للزجرء والمالحة في التهديد رمد 
وكذًا قوله: «يَر فضون الإسلام)؛ أي: تعض مَايَجَتٌ عَلِيهم مِنَ الأحكام. 


)١(‏ المصدر السابق (؟01/5). 
(؟) رواه اللالكائي في «اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (707) من حديث علي رَضِيَ الله عَنُْ. وإسناده 


() تقدم تخريجه. 


الرسالة (71) . شمٌ العوارض في ذم الروافض اام 

ومنها: مارُويّ عَن عَليٌّ: أن النبئّ يكل قال له: (إِنْ سَرَّكَ أن تكُون من 
أهلٍ الجَنَّةِ فإنَ قوماً يتتحلُونَ حُبّكٌ يتقرؤونَ القرآنَ لأيَجُوز تراقيهم. لهم نبز 
يقال لهم: الرافضًة. فإن أدرّكتهُم فجاهدهم؛ فإنهم مُشركون». رواه ابن بشران 
والحاكم في «الكنى)""'. 

َهَذِهِ الأَحَادِيتْ وإن كانت أَسَانِيدُهَا ضَعيفَةَ لكن يتقوى بعضها يَبعض. 
فترتقي إلى دَرجَةٍ الحسّنء الذي يَصِحّ الاستدلالُ به في الأمُورٍ الظنيّة الفقهيّة» فيُّقتل 
السَّابٌ للصَّحَابَة مِنْ الطائفة الخَارِجَةِ أو الرَّافضَة. 

وإنمنا قلنايظرى التراقة الشركة القرعي ةو لا طرق الأضال سن امود 
الشرعية؛ لتلا يُخَالفَ القواعد الكليّةً الثابتة منَ الكتاب والسّنة النبويّة 3 أنه لا 
يتل امرؤٌ مُسلمٌ إلا يإحدى ثلاث: قتلٍ النفس بالنفسء وزئًا بإحصان. وارتدَادٍ. 

والسَّيّاسَةُ واردةٌ في الأخبّار ومشاهير الآثار» ومن جُملتها تَعْرِيبُ ! يب العام للزاني» 
وقطع يَدَ الاين وأمثالهماء ومنها قتلّ تارك الصَّلاةٍ في مذهب الشّافعية فاتدفع 
عنراضَهُمعَلى السّادٍالحتفية في قل الرَفضه حي وهوا أنهم ليس لهم لي في 
ذلك ولم يحققو قَوامَا قدّمنا هنالكَ. 

ويُؤخل مِنْ هَذْهِ الأَحَادِيثِ أيضاً: جَوارٌ مقاتلة الأرقاضء ويُؤيدهُ مُقاتلة عَليٌّ 
للخَوارج في حَالٍ الإعراض. إلا أنه يُحَامَلُ مَعَهِم مثلّ مُعَاملةِ عَلِيّ مَع أمثالهم مِنْ 
عَدم سَبِي نسَائهم وذرَاريهم؛ وعدم التعرض لأفرادهم بَعدَّ قراغ قتالهم ودخولهم 
في الإطاعة» كما حقّقتٌ هَذِهِ الأمُورَ جَمِيعَها في مَحالَّها المُفصَّلَةٍ في بان أحوالهم. 


ومنها: عَن عَلِيّ قالّ: قالّ لي النبئٌ يِ: «أنتَ وشيعتكٌ في الجَنّة» وسَيّأتي 


(١)_رواه‏ ابن بشران فى «أماليه» (200).» والبغوي فى «تفسيره» (/48١)»؛‏ وقال: فى إسناد هذا 


تند نايل > 5 غ))ب؟ 
66 (. ام" الساكة ا عرف 


قَومَّلَهُم نبز يقال لهم الرافضَةء فإذا لقيتمُوهم فاقتلُوهم فإنهم مُشركونً» .رَوأه 
ببراجوقي «امايكه بالخزيب وأد بن الججوزيّ في «الواهيات'", وفيه: 
محمدبن جحادة”"2 التي السبي اوري اينات 


ولأاشنييا أذ يضر كر نا 12 قن سه ونان الى لوقه سيره 
تي 5-5 1 ره 2 00 00 وى اس م أ 
ونه تقالى: «إذٌ الي ميا + كنأ نيعا لكف ذ في شَىَءٍ إِنّما أمرهم إلى اللو ثم 
يبَيَعهُم جا كانوأ يمعلُوتَ4 [الأنعام: 159]. 


بوي ما وا ايودي عن المتاتي قَل: تطر َي بن أبي طال إلى قوم 
نانس قال ا دي قنبرٌ! من هؤ لاء؟ قَالَ: مولا شب شسعتك» قالّ: الي لآأرى فيهم 
سيماء الشيعَةِ؟ قال: وما سيماءٌ الشيعة؟ قال: حَمْصٌ البُطون من الطّوى يُبْس الشَّفاه 
من الظّمى؛ عمش العُيون من البكا9». 

وكأنه ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ وكَرّمَ وجهّة ‏ أشارٌ إلى تفسير قله تعالَّى: #سِيمَاهُمَ 
ف وجوههم م نَأثْر السجود * [الفتح: 14]» وقولهِ سبحانه في حق حقٌ أهلٍ المنة :قرت 
وك كارت التاح عبن لم11 وقوله سبحانه في حقٌ المنافقين: 


ور لَسَآء لاريكهم فلعرةكهم سم 3 بسيملهم وَلَْعَرفتَهَمم تَهُمَو في لحن الْعَولٍ # [محمد: .]5١‏ 


0 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7794): وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (555)» وقال 
بو تُعَيم: غَرِيبٌ مِن حَدِيثِ مُحَمَدٍ وَالشَّعبِيٌ» لم تكثبة إلا من حَدِيثِ عِصّام. وَقَالَ ابن الجوزيٌ: في 
30 0 14 ء- 
رِوَايتِهِ سَوَّارٌ. قَالَ أحمَدٌ ويَحَى وَالنَسَابَىٌ: متروك. 
هه في جميع النسخ: «حجر)؛ والصواب ما أثبت؛ فهو مُحَمّد بن جحَادةً الأياميّ الكُوفِي. 
فر في هامش «ج): (القنبر على زنة شنبر» فتدبر». ثم كتب: «اسم غلامه رضي الله عنه» كما قال: 


62 رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم») (59 ؟١).‏ 


الرسالة (71) . شم العوارض في ذم الروافض وض 

بين الطاعي نا ونين مض رجاب اللرالقيد وض كالسا في لين 

خسن الصّورةٍ ونُورٍ الْبَصِيرةِ لكنْهُ م يل بالفِسقٍ من شرب الخَّمرٍ وغيرها من الأمُورٍ 
المخطيرة: ومُو من تُدماء شيعي من الأمرّاء. كر في مَجَله يان أكاراك الانقياء 
وعَلامَاتٍِ الأشقِياءء فَقَالَ السنئّ: أنا من فسَّاقٍ أهل ال سند وانظروا في وجهي من 
عبن ثور ادن التذ واوا بصروا تر جارك قار رادي الحقوعاظ1 اكز ران لهه 
عَلى مَظِنتهم الشَّنِيحَة» تروا عَلَيهِ من غبرة الظَلّمةٍ السّاهدة: على أنه من جُملة الظّلّمةٍ. 


وَلعَلَهُ أحَدَ هَذا المعنى اللطيف. والمبّتى الظريف من قوله تعالى: 9# وجرة بَوْمَِذٍ 


مر 00 2 م و أ خا رو رس سر ساس سؤر مه 020 2ه ل بعرو مم مر 
مسفرة 50 صا مَُسَنَبسرة ووجوه نو مَِذِ عَلَتَا غيرَة (.)! َهَفها قر أؤليك هم أ 
1 ل 

فَحَرَهٌ #* [عبس : 54>-17)]. 


وقدَ ورّدَ: (كَمَا تعيشونٌ تموتون» وكمًا تموثونَ تحشرون)2". 

وقد صحّ: أنَّ الظاهرٌ عّْوانُ البَاطِن”". 

هذا أصلّ في بَابٍ الفراسّة وكتّاب الكيّاسَّة» وقد قَالَ تعالى: #إِنَفي د 
ديت لَمَوسَمِينَ # [الحجر: 5] أي: المتفر سين. 

وفي الحَديث: (اتقوا فراسَة المؤمنء إنّهُ ينظك بنور الله)”". وهذا قد يَكون 
بأمَارَاتِ ظاهرية» تتكشفٌ لأرباب الأبصار» وقد يكون بعلامّات بَاطِنِية تنجّلي عند 
أصحاب البَصِيرة والأسرّارٍ. 


ومنها: مارُويَ عن أبي جحيفة رَضِيّ الله عنه عه كال سيت عَلِياًعَلى 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
(0) لم أقف عليه. 
(©) رواه الترمذي (1717") من حديث أبى سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنُ. وقال: حديث غريب. وإسناده 


هه 


ا 2 ص الأاكلة تارف 
م لي لي 
«فضائل الصديق»». وابن ن أبي عاصمء واللالكائيٌ في «السئّة)0". 

وفي رواية لابن أبي عَاصِم عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالّ: يهلك فينا أهل البِبَتِ 
- قُريقان: مُحبٍّ مُطْرِء وباهتٌ مُفترا والإطراء: هو المجاورّة عَن الحَد في الثنّاءء 
والبّاهت: هو الذي يأتي بالبُهتانٍ على طريقٍ الافتراء. 

وفي رواية أخرى له عَنَهُ قال: يُحبني قوم حَتَّى يُدْخْلَهُم حُبّي الثّار ويُبغضني 
نوم خلى يديداهم دفي الدار””. 

وفي رواب ية أخرى له عَنَهُ - ورواية بة الأصبهانيٌ في «الحَجّة) عَنَهُ أيضاً - بلفظ: 
هلك في وَجَلانٍ مُحبٌ فرطل ومبخشٌ شفرط©»' 

ولاشكٌ أن المحب الغالي هُو الرَّافْضَئٌ» والمُبغض الغالي مهو الخَارجىٌ. 

رانا تيالتس علي في العام القالية ناش الوط الل سر الوبيط 
الذي أَشَارَ إِلَيه قَولّه تعالَى: « جل أن ول كوو شهدا عَلَ 
لئاس ...* الآية [البقرة : 14]» وتحقبيقه : أن خيرَ الأمُور أُوسَاطُّهاء ومّذا يجري في 
الاغتقاد وفي الأفْعَالٍ والأخلاق وسَائرٍ الأحَوالِء كما لآيخْمّى على أربّاب الكمالٍ» 
إن مَدَارَ التوحيد على التوسّط يبن بِيْنَ التشبيه والتنزيه» كما في الآياتِ والأحاديث 
اللتياص ري حرو ل م دج لااادو رود امتميم 
التعطن و لسالسلاو وال و الرَفْضٍ والخروج. 


)١(‏ رواهابن أبي عاصم في «السنة» (4/5)» وأحمد بن منيع (77175-إتحاف الخيرة)» وقال البوصيري: 
رواته ثقات. 

(0) رواهابن أبي عاصم في «السنة» .223٠١5(‏ وفي إسناده جويبر» وهو متروك. 

(©) رواهابن ا عاصم في «السنة» (145). 

(5) رواه قوام السنة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» .)"71١(‏ 


الرسالة (17/5). شم العوارض فى ذم الروافض لضن 
وكذا يُعتَبِر التوسّطٌ في استحِسَانٍِ الأخلاقٍ كالشَّجاعَة فإنها حالة بَيْنَ التهور 
والجبنء والسّحا ووَييّْنَ التبذِيرٍ والبخل» والتواه ضع بَيْنَ الكبر والمهّانة ونّحوها عند مَن 
يعرف عِلمَ الأخلاق. يرق بَيْنَ الحسنةٍ والذَّمِيمةء وقد قال تعالى في علم المعاش: 
وَالَسَإِذ انمفوال رفوا وَل يقكروأ وكات بي دَلكك قَوَاصًا # [الفرقان: /31]. 
وفي الحديث: «الاقتصَادٌ نصف المعيشة) 27 وفي رواية: «مَاعال 0 
اقتصَّدَ)”"». وقال تعالى: ##ولا تجهر ججحَهَرَ بصَلايك ولا حخاؤت يها وأبسغ بين دك سببيلا ‏ 
[الإسراء: »]١١١‏ وفان عد وعاذ حكاية عَن وصَايةَ لقممان: 9 وأفصد ف مَشِيكَ 


وَأَعْضْض من صوَيِك # [لقمّان: .]١9‏ 
0 

ما مُبغضض مُفرطً كالّخوراج؛ حَيثْ سوه ولعنوه وكفرُوةُ وحاربوه. وَإمّا مُحِبَ مُفرطٌ 
كالرّوافضء فإنهم َصَلُوه على غير النيّ يمن سَائر الأنبيّاء والرسّلٍ الأصفياء» كما 
يُنادي مُنَادِيهم مَايَيْنَ الأرضي والسَّماءِ: محمد وعليٌ خيرٌ البتشر. 

ومَذَامَع كونه بدعة قبِيحَةَ في إِدحَالَهِ بَيْنَ كَلماتٍ الأذانِء كلمة كُفر فيها 
فضِيحَة عند الأعيّانء بخِلاف بدعتهم في قولهم: (حَيّ عَلَى خير العَملِ)! فإنه 
أمرسَهِلٌ حَيث يَصِعٌ في المعتّى» وإن لميَردْ في الأذان هَدًا المَبنىء مَع أنه 
مُستدرك مُستغنىٌ عَنهبَعْدَ قُولهُ: (حَيّ عَلى الصَّلاةِء حَيّ عَلى القّلاح). 


() رواه أبو الشيخ في «أمثال الحديث» (817)» والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (؟15١/7١)‏ من 
حديث أنس بن مالك رَضِيَ الله عنْهُ. وإسناده ضعيف. 

00 رواه أحمد في «المسند» (١//ا517)»‏ والطبراني ذ في «المعجم الكبير)(8/١١١٠).و(المعجم‏ 
الأوسط» (2044) من حديث عبد الله بن مسعود رَضِي الله عنهُ. وفي أسَانيدهم إبراهيم بن 


مُسلم الهجري» وهو ضعيفٌ. 


نر ل | اماد[ ماري 
م ل م7 ا 2 862 


تُعَبَالعَ طائفة من وي م 
عَلِياً يسكوته عنه ورضّائه بموافقتّه, وتَمّوا جوارٌَ التقَِّة» فإِنّها لو كَانَتُْ جَائزةَ 
لكان أولى أن يقاتل مع مُعَاويةَ بهَذِهِ القَضِية» فإنهُ كانَ أكثرٌ جنوداً مِنْ الصّديق» 
وأكن قيلة مدعف التحفية. 


2 


سَِ 


ْمَبَالعَ طَائفةٌ منهم في محيته حَتى فضَلتة فضلتة على النبيٌ وسَائر كما اشتهرعَن 
بَعْض شُعرّائهم المعتّبر عند كُبراِهم أنه قَالَ: لم يكن غرضٌ من كسرٍ الأصنام إلا أنه 
يُوصِلٌ المصُطفى كتفه إلى قَدم المُتَضى ود يتشرّفٌ في ذَلّكٌ المقام الأعلى. 
ومضمون هذا البتِ مَشْهُورٌ الآزفي ذلك المكان ويقرؤوئّه وينقلوئة 
000 


ّم بَالعَ طَائفةٌ منهم في سوء الاعتقاد من جّعل النبيّ وعَلّ في الإيجادٍ لوصنٍ 
الاتحادٍ في المَعئى» ولو تَغايرا في المَبتى. ْ 

ْم بَالعٌ طائفة منهّم قَقَالُوا أخطأ جبريل في إِيصّالٍ التنزيل» حَيتُ أنزلةُ عَلَى 
لوبو مكل هن عار تنوه قله الطافظة بالقوا ةر كيف ترمر ا الع عله 
السلامٌ يُسَابِهُ عَلِياً في كمالٍ الصّورَة بحيث يتوهمٌ الاتّحادُ حَالٌ الضَّرورَة. 

ومّن عَرفَ شمائلّة عَلّيِه الصَّلاةٌ والمَّلامُ في الكَّلق والخلق, عَرفَ أنه 
لآمُناسَبةَ بيْنَهُ وبيْنَ علي لافي الصّورةٍ ولآفي السيرة» مم أن تخطِئةً جبريل 
مُستلزمٌ لتخطئة الربٌّ الجليل؛ حَيثُ إنه شُبحانة مَانبّهَ جبريل عليه ولا أشارٌ 
و و حر ا ا دار 
الْدْمِينُ (0! عل لبك لون من المحذيف (85 يلسَانِعريثبين 4 [الشعراء: "197 196]) 


هذا كمَائرى كفب صَرِيِحٌ وإلحاةقية: 


وعم أب م عم مدت د الروافض لض 


َم بالع طائفة منهُم ثم حك اللصبيرو بيقر لوة لكا بالالوه توبونيير ذللت يا 
يناه في مَواضِعَ مما ألفتاه. 
والحاصل: أن عَلِياً لَهُ مُشْابَهةٌ بِعِيسَى بن مَريّم في هَذِهٍ النف »عي 15 
اليَهُود بم بسَبب إفراطهم في بُعْضِهِ ونسيته إلى مَا لأيَلِيقُ به مَما يُصَانْ عَنهُ اللْسانْ» وكفرٌ 
الاك بإفراطهم في حُبّه ونسبته إلى التثليثِ والاتّحادٍ والعينية» المُشاركة لهم في 
هذه بخصوصهًا الطائفة الوجودية. 
وياد أنوال هَلْه والطوائف ظاهرٌ لجل الإسلام من الخَواص والعوام» 
3 د لسر العقلية ديجي النقلية فى كنا الجتعلّقة ة بالتمسير 
انس ا أن الشيطات الطاق٠‏ ا 
عَلى الإطلاق_كَانَ يتَعرَّضِ زم الأعظم كثيراً من الأيام؛ فَدخلٌ الشيطان يوماً في 
الحمّام وكان فيه رمام وَكان قَرَنِب تَ العهد بموت الأستاذ حَمَادِ فَقَال السَِّطانُ: 


و- 


عاك أستادكُم فاسترحنا منه» فقال الإمَامُ: أستاذنا مَاتَ و أستاذكم ٠‏ فز المنطرينة 


إلى يوم الوقت المعلوم» فتكيّر الرافضيٌّ وكشفف عَورتهه فغمض الإمَامُ نظرَهُ قال 
السَّيِطَان: يَا نعمَان! مُذْ كم أعمى اللهُ بصّرك؟ فقال: مذ هتكٌ الله سِثْرك فبّادر الإِمَامُ 


إلى الخرّوج من الحمّام وأنسَأ هَذَا الكلام: 


)١(‏ هو محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي, أبو جعفرء المُتَكَلّمُ المُعيَرلِيٌ الشّيعِىٌ 
المُبتدِعٌ الملقب شيطان الطاق» نسب إلى سوق في طاق المحامل بالكوفة» كان يجلس للصرف 
بهاء فيقال: إنه اختصم مع صيرفي آخر في درهم زائف فغلبء فقال: أنا شيطان الطاق. ويقال: أول 
من لقبه بشيطان الطاق أبو حنيفة مع مناظرة جرت بحضرته بينه وبين بعض الحرورية» وتنسب إليه 
فرقة يقال لها: (الشيطانية) عدّها المقريزي من فرق (المعتزلة) وقال: انفرد بطامّة» وهي أن الله لا 
يعلم الشيء حتى يقدّره وأما قبل تقديره فيستحيل أن يعلمه؛ ولو كان عالماً بأفعال عباده لاستحال 
أن يمتحنهم ويختبرهم. انظر ترجمته: السان الميزان» (/1/ 737/5)» «تاريخ الإسلام» (5/ 507). 


0 2 ص ةلوارف 
أقولٌ وفي قولي بلاغٌ وجكمة ومَاقلتٌ قولآاجئتٌ فيه بمُنكر 
ألآمَاعِبَاة اللو خافوا إلهِكُمْ ‏ ولآتدخلوا الحمّام إلا بمفزر”' 

ومنهّامَا قَالَ أب امل الكرمَانيٌ: إنه لمّا دخل الخَوارِجٌ الكوفة؛ ورآيُهم 
تكفيرٌ كلّ من أَذْنّبَ» وتكفيرٌ كل مَن يكفره. قِيلٌ لهّم: هذا شيخ مؤلاء» فأخذوا 
الإِمَامَ وقَانُوا: تب من الكُفرء ققال: أنا تائبٌ من كل كفرء قَقِيلٌ لّهم: إنه قَالَ: 
انا لالجو ري امار اناك لكي يلي قاد ربنق الوا بطي نان 
بعص الظنٌ إمٌ والإئمٌ ذنبٌ؛ فتوبوا» فخ الكفيرة قالوا: ف انعا مدن الكفة 
فَقالّ: أنا تائبٌ ين كُلٌّ كُفر. فهّدًا الذي قالَّهُ الخصُومُ: إِنْ الإمَامَ اسمٌتِيبَ مِنَ 
الكفر مرتين؛ ولبَّسُوا عَلَى 6 انتهى'" 

ووقعَ لي نظيرٌهَذَا الحالٍ مع ب عض الجهالٍ من ضاق الأزوام؛ فإنه لما سمح بي 
الماطلاي للترارن اررق وهر دايا ة العَبيّ» قال لي: دبْ إلى الله» فقلت 
أتوبٌ إلى الله من جميع مَا كره الله 

ومنهّا ما دكرَهُ العّرنويٌ عَن شريكِ بن عَبِدٍ الله قال: كُنَا عِنَدَ الأعمّشٍ في 
مَرَضهِ الذي توفي فيه» فدّخل عليه أبو حَنِيفة وابن مُ أبي ليَلى وابنُ شُبِرّمَة وكان 
الإِمَامُ أكبرهم. فبدأ بالكلام, وقَالَ: اق الله؛ فإِنّكَ في أولٍ يوم من أيّام الآخِرّةء 
وذ كدق تاك عن فكوا زتفين الاق درا عاوييت لو أنسكتها لكان خيرا 
لَكَء فقالٌ الأعمش: أسندوني؛ ألمثئلي يُقالُ هَذًا؟! حَدّئني أبو المُتوكل الناجيٌ 
عَن أبي سَعِيدٍ الخدريٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل «إذَا كَانَ يوم القيامة قَالَ الله تعَالَى 
لي ولعَليٌّ بن أبي طالب: أدخميلا التجدة مدر احتكينا: واد خلا النار من التضكياء 


)١(‏ انظر: «مناقب أبى حنيفة» للكردري (ص ١18١‏ )» و«الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» (7/ /ا/ا5). 
(0) انظر: «مناقب أبى حنيفة» للكردري (ص 5 77)» و«الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» /١(‏ 5/5). 


الرسالة (71) . شم العوارض في ذم الروافض م 


وذلَكَ قوله تعالى: #الْعيَافْجَهمَكلٌ كارع رٍ4 [ق: 0114 فَقَالَ الإِمَامٌ: قومُوا حَتَى 
لايجيء بأكثرٌَ من هَذَاء قال: فوالله مَاجزْنا البَابَ حَتى مّات7". 

ومنها مَا ذكرَةُ الكردريّ: أن للرافضّة أَحَادِيتَ مَوضُوعاتٍ وتأويلاتٍ بَاطِلةَ في 
الآيَات» وزيادَاتٍ وتصحيمَاتٍ كزيادّة: (والعصر وتّوائب الدهر)» وكقولّه تعالى: #إِنَّ 
عَلينَاللَهَدَئ* [الليل: ؟١]‏ صحّفوه بحذفي النون فقرؤوا: (إن علياً للوؤدى). 

وهم قومٌ بهت يزعمُونَ أن عُثمانَ أسقط خمس مئة كلمةٍ من القرآنء منها قله 
تعالى: # وَلَقَدَ َصرَكُم ألَمَدَر * [آل عمران: ]١77‏ وزادوا فيه: (بسَيفيِ عليٌ) . 

قال: وهدًا وأمثالّه كفي قَالَ تعَالّى: # إِنَاححَن تنا ألو ْنَا ل حَنفِظُونَ 4 [الحجر: 
4 قَمَن أنكرٌ حرفا مما في مُصَحفٍ عَثْمَانَ أو زَّادَ فيه أو نقصّ فقد كفرٌ» انتهى”". 

وقد صحف التّصَارى قَولَهُ سُبحانه في «الإنجيل؛: ولَّدتُ عيسى (بتشديد 
اللام)؛ فخففوهاء وخرجوا عَن الإسلام باعتقاد هذا الكلام. 


مو 


ومِنهًا: أنه كَانَ في الكوفة زمَنَ أبي جنيفة رَافْضِيٌ لَه بَغلتان» سمّى أحديهما أبَا 
بكر والأخرى عمرء وكان يضربهما في الخدمة ويُذبهماء فانتشرٌ الخبرٌ: أن أحديهمًا 
رفستة حَتى قتلتة» فَقَالَ الإِمَامٌ: انظروا؛ فإن البَغلةَ التي سَمّاها بعُمِرَ هي التي قتلتة 
فقفحصواعَن القضيّة فرأوا أن الأمرّ كما ذكر. 

أقول: وما ذاكَ إلا لكون عُمرٌ من مَظاهرٍ الجلآل, كُمَا أنَّ الصَّدِيقٌ مِنْ مَظاهِر 
الجمالء ولذًَا كَانَ أشدّ عَلَى الكمّارٍ والرَّفضَةِ الفُجَارٍ. 


6 أورد القصة القرشي في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» /١(‏ 587)»: والحديث رواه ابن 
الجوزي في «الموضوعات»(١500/1)»‏ وقال ابن الجوزي: هذا حديثٌ مَوضْوعٌ وكذبٌ على 
الأعمشء والواضعْ لَه إسحاق النّحْعِيَ» وقد ذكرنًا آنفا أنه كَانَ من العُلاة فِي الرّفض الكَذَّابِينَ 
ثم قد وَضعة عَليٌّ الحِمّانيٌ؛ وَهُوَ كَذَابٌ أيضاً. 


(0) انظر: «مناقب أبي حنيفة» للكردري (ص75817). 


ربت رسائل | |ا اس لمارف 
تن ٠١‏ ١ه‏ م7 الْعَلمَةٍ اليا 7 ري 
ولقد قَالَ عليه السَّلامُ حِينَ شاورٌ أصحَابه الكِرَامَ في أَسَارى بدرء فأشار أَبُو بكر 
00 وعمرٌ بالإهلاك فيهم: «إنّ مَلّكَ يا أبابكر كمثل إِبرَاهِيمَ؛ حَيتُ قال: 
وَمَنّ عصان نك عَفُور تحيء # [إبراهيم: 17]» وكعِيّسى في قوله: 9 إن تَعذّبهم فَإِمهُم 
رد تن ل لدت قر ل لَعربِرٌ لَشْكيم * [المائدة: 1١14‏ ومثلك يَا عمرٌ كَمثلٍ وج أي 
قوله: ٍبَنلمدرَع لالض ب نالْكفرنَ تدارا [نوح:17]» وكمُوسَى في قوله: ربا أطِس 
عل 3 أَمولِهم وأَسَّدُدْ عَلّ قلويهم. الآية [يونس: 20]84". 
وبِهَدًا ظهَرَ صِحَةٌ مَعنّى ما اشتهرٌ عنةُ عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «علماء متي كأنبياء 
بني إسرائيل 6" . وإن كان مَبناة مما لأأصل أ لَدُعنِدَالميحدثين» غفل عَم هذا السيدٌ جَمال 
الدين» يد به لديم ا الأحباب)2, << م 00 
لما كشفتٌ الثوب عن وجهو» فإذا أن بحي ا لخاد نت واألكاة 
د الصبيكابة رَضِيٌ لله نهو . 
وأخرّج أيضاً عَن أبي إسحَاقٌ الفزاري: أنه أناه رَجَلّ فقالّ لهُ: كنتٌ أنبش 
القبور وكنثٌ أجدٌ قوماً وجومّهم لِعَير القبلق» قكتب إلى الأوزاعيٌ يَسألهُ فقال: 
أولئك قومٌ مّاتوا على غير السّن("». 


600 رواه الإمام أحمد )787/1١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيّ الله عنه. 

(؟) قال السخاويٌ: قال شَيخنا ومن قبله الدّميريٌ والزركشيٌ: إنه لا أصل له زد بعضُهم: ولا يُعرفٌ في 
كتاب معتبر. انظر: «المقاصد الحسنة» (ص 509). 

() كتاب «روضة الأحباب في سير النبي عليه الصلاة والسلام والآل والأصحاب» لجمال الدين 
في مجلدين. انظر: اكشف الظنون» .)477/١(‏ 

(8) رواهابن أبى الدنيا فى «القبور» .)١79(‏ 

(5) رواهابن أبى الدنيا فى «القبور» (9). 


الرسالة (171) . شمٌ العوارض في ذم الروافض م/م 


وقد ستل الأوزاعيٌ: أنه يمَوتٌ اليهُوديٌ والنصرانيٌ وسَائرٌ الكفار ولانرى مثلّ 
هذا؟ فقالّ: نَحَمْ أُولِئكَ لا شك نهم في انار ويُريكم الله في أهل التوحيد لِتعَبرُوا. 
ذَكرّه السّيوطيٌّ في «شرح الصّدُور في أحوالٍ القبور»”©. 

م تعلق بهذا المبّحث مسَائلُ مهمّة ودلائل تامة» تركتاها مخافة ملامة أرَابٍ 
الجيالة.وقبَلالة العامة :وإن كان الله سْبَحكَانة اهار لكا الطويقة ةَ المُلاكمد» فطائفَة 
الأزبكية وجهلَة مَا ورَاءً النهر, ينسبُونَ أهل خرَاسَانَ إلى الروافض وهُمْ بَريئونَ منهُم 
وجماعَة القزلبّاشية والعراقية الأوّاشية ينسبُوتهم إلى الخوارج. وهم مُنرّهونَ عَنَهُم. 

وقد قيل: من كَمُلَ من العُلمَاءِ ابثّليَ بأربعةٍ مِنَ الأشيّاء: شماتة الأعداءء وملامة 
الأصيقاءء وطعنٌ الْجهّلاء وحسدٌ العُلماءِء لكنْ أقولٌ كما قَالَ وكيع من قولٍ بديع: 
إن تخسدون :نان عبد امهب قَْلِي مِنَ الناسٍ أهل المَضل قَدحَسَدُو ْ 
فَدَامَلِيولَهُمُ مَابي ومّابهم ومَاتَ أكثرّنا عَيظاًلِمَاوَجَدُوا 

قَالّ الله تعالّى: - 00 


عر م ساسم ؤس حر« جم لظ 


ين أن َ أن يشم أله لديا وأليدرة يمد يسبب إِلَ السّمآء ثم يفطم فلْسَنظرٌ 


و2 كه 


يهن 5 6 بغِيظ 4 [الحج: 6]. 
قد أحتن محم الح في قول اتن 
قال تعال : أميحسدون الناس عل مَآءَاتَهَ ومين مصلر [النساء: 5 5]. 
ولله دَرٌّ قائله: 
() انظر: «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» (ص .)١178‏ 
فم البيت لمعن بن زائدة في «حلية المحاضرة» /١(‏ 75)» و«ربيع الأبرار» (7/ 865 7)؛ ولعل محمد بن 
الحسن تمثل هذا البيت فقاله. 


عوك تايل ا 
ره ( 
01 8 فم العَلامة 2 ٠3‏ العازب 


مَا يضر الببحرّ أْسَى رَاغِراً إن رَمى فيه غُلامٌ بحَجَرْةا 
وقد عَرَفَ من أنصفف: أن مَن صِنفَ ققد استهدف. فأي كلام أفصحٌ من كلام 
رَبّ العالمينَ» وقد قالوا: #أسَنطِر الْأوَلِينَ 4 [الأنعام: 0 ؟]. 


وقد قال زينٌ العَابدين رَضِيَ الله عَنْهُ وعن آبَائهِ أَجِمَعِينَ: 
يارب جومَرعِلملوْأبوحبهو قِيلَليأنتَهمِمَنْيَعبِدَالوَنَا 
ولاتستفل وبال اير قبي 2 تتوروة انع كا اتوك ييا 

َم مَا يَجبٌُ عَلينا التنبيةٌ مما ثبت لديناء وهو أَنَّهُ قَد عُلمَ مِمّا قَدّمنا أنه لم يغبت 
الكفرٌ إلا بالأدلةٍ القطعية» وإذا جوّرٌ عُلماؤنا الحنفيةٌ قتلّ الرافضيٌ بالشّروط الشَّرعِية؛ 
عَلى طريقٍ السَّياسَةٍ العُرفيّةه قلا يجوز إحرّاقه بالنارٍ ونحوه من أنواع القتل الشنيعة» 
بل يُقتل بالسّيفِ ونحوه من آلاتٍ الموتٍ السريعة» لقولٍ صَاحِب الشَّريعَةِ: (إذَا 
قتلتم؛ فأخسنوا القتلة»”". وَلِقَولهِ عليه السّلام: تعدو بعَذابِ الله 2». 

ثم الرجم مختّصٌ بالزاني المُحصّنِ لاسواة» فَقدَ ورَدَ: ١مَْبَدَلَ‏ ديه فاقثلوه), 
ولم يقل: فارجموه. بل اللائقٌ أنه يُستتاب» وإن أظهرٌ شبهة يؤتى لهُ بالجواب لِيظهر لِهُ 
وجه الصو اب. 

ففي «الخلاصة»: الجَامِلٌ إِذَا تكلّم بكلمةٍ الكفر ولم يدر أنها كفرٌ قال 


(0) انظر: «البيان والتبيين» /١(‏ 070)؛ و«ربيع الأبرار» (*/ :.)١70‏ ونسبه الثعلبي في «المنتحل» 
(ص ؟١16١)‏ للفرزدق. 

4 نسبه الفتني الهندي في «مجمع بحار الأنوار» (5/ 65) لزين العابدين. 

فيه رواه مسلم )١9400(‏ من حديث شداد بن أوس رَضِيّ الله عنه. 

62 رواه البخاري (4 7/0) من حديث ابن عباس رَضِيّ الله عنهما. 


(5) هو جزء من حديث ابن عباس المتقدم. 


الرسالة (171) . شم العوارض في ذم الروافض رم 


و 


بعضهم: لايكون كفراً ويُعذرٌ بالجهلء وقَّال بَعضُهم: يَصِيرٌ كافرا تُجَّ قَالَ: وإذًا 
كانَ في المسألةٍ وجُوهٌ توجبٌ التكَفِيرٌ ووجة واحد يمنع؛ فعلى المفتي أن يمَيل 
إلى ذلك الوجه. العو 7 

فيَجبُ أن يتفحصٌ عنه هَل يسبٌّ جَاهلاً أو خاطِتاً أو مُكرهاً أو مُستحلاً؟ في 
«الخلاصّة): أن مَن اعتقدّ الحَرامٌَ حَلالً إنما يكفر إذا كانت الحُرمة ثابتّة بدَليل 
مَقطوع به» أمَا إِذَا كانت بأخبّار الآحاد لا يكفر. ْ 

0 بَعدَ قتله يَجِبُ عَلى المُسلِمِينَ تكفِيُه وتدفيثه والصّلاة على جتَارّته؛ لذن 

لشارع جَعلّ هذا كله من فروض الكقّاية الواجب عَلى بَعض أهليٍ الإسلام القيام 
بِالرّعَاية؛ لقَولِهِ عليه الصَّلاةٌ ة والسّلام: ا بر وفاجر)”". 

201 اذ د اله بقوم خيرا؟ أكثر فقهاءهم وأقلّ جُهَالهِمء فإذا تكلّم 
الققية وه أعوانا. وإذا تكلّم الجاهل فهر وإذا ما أكثرٌ جُهَالهِم وأقلّ 
فقهاءهم؛ فإذا تكلّم الجاهلٌ وجدّ أعواناً؛ فإِذًا تكلّم الفقية فهرٌ». رواهٌ الدّيلميُ عَن 
ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُما”". 

وقالّ عر وجل: # اما الَدنَءَامهأعَكَيْ الَضُسَْكُمَ لَايَصْدمُ من صَلَّ ذا 
اهتديثُمٌ #» [المائدة: .]٠١8‏ 

وفي الحَبر الصّحِيح: (إِذَا رأيتَ شحَاً مُطاعاء وهَوى مُتبعاء وتيا مُؤْيْرة 
وإعجاب كل ذي رَأي ولراك ار لك م نك نع وت اله العرام 


010( انظر: السان الحكام» لابن الشّحنة (ص .)5١5‏ 

(؟) رواه أبوداود (27577) والدارقطني (01//7) من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عَنْهًُ. وقال الدارقطني: 
مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات. 

() رواه الديلمي في «الفردوس» (407)» من حديث ابن عمر رَضِي اللَهُعنهُما. وفي إسناده: 
اعدو من على التمي: 


كيت سائل | أ اس 5 اد 
00١١ 20‏ لعكمَة ناكل 9 


إن ورَاكُم أي الصّبر» فمن صبرٌ فيهنٌ ص عَلى الجَمرء » للعالم فيهن مثل أجرٍ 
حَميسِينَ رَجُلاً يعملُونَ عَمِلَه: قال ابن المبّارك: وزادٌ في روايّة: قيل: يا رَسُول الله! 
أجرٌ خميسين منهم؟ قَالَّ: «أجرٌ حَمسِينَ منكو)”". 
وإلى ذا أَشَارَ ولي الله الشاطِبي في «قَصِيدَّته) : 
مَدَارَمَاةُ صر مَنْلكَ بلي كُقَبِض عَلى جمر تسج ين البلا" 
ورّمَانْهِ كان في قرنٍ خمس مئة» وأمّا الِيَومُ فقد تجاورٌ عن الألفٍ بضعة عَشْنٌ 


ا ا 


.و 


لل ا ا و اا 
ولاشكٌ أنهم كانوا أنصح وبأمر الدّين أبصرّء وأنّ الزمَانَ ليس بَعدهم حيرا مما كان 
و 


8 08 لابن 3 ا زر حر ل جر 2 كط 0 3 1 
بل شرًا منه وأمَرٌء وفي مَعتاه مَا ورَّدَ في الخبر المعتبر: «لاياتى على امَتى زمان إلا 
الذي بَعْدَهُ شر منةُ) رَواه هُ المُخاريٌ©. 


0 


ره 


وفي «الكبير) للطبرانيٌ عن أبي الدرداء مَرفوعاً: «مَا مِنْ عام إلا ينقص الخير 
فيه» ويزيد الشدع9). 


١‏ ير ِ اس الي لين كك م صسااه 1 41 مه ويس سا 
وذلك لان كل من أبعدعن نورا لمّشعل المحمديء وقع في نوع من ظلمة الرَدَى. 


)١(‏ رواه أبو داود(5١57).‏ والترمذي (7008)» وابن حبان (7805) من حديث أبى ثعلبة الخشنٍ 
. لس اشير سكير 
رَضئ الله عنه. 

ه66 انظر: «حرز الأماني ووجه التهاني) للشاطبي وص /ا). 

فو رواه البخاري (/1701) من حديث أنس بن مالك رَضِيَ الله عنه. 

(54) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» في القسم المفقود منهه من حديث أبي الدرداء رَضِيَ الله عنه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/1/ :)737١‏ فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيفء ورجل لم يسم 
ونقل المناوي فى «فيض القدير» (0/ 17) )عن السخاوي أنه قال فى هذا الحديث: سنده جيد. 


الرسالة (171) . شم العوارض في ذم الروافض تلن 


2 عر و 8 2 -ه 20000 أ ًَ و 7 وو 
ويؤيده ما اخرجه الطبراني عن ابن عباس : ا(مَامِن عام إلا ويحدث الناس 
م 7 2 و 7 - 
بدعة» ويميتون سنة حتى تمات الْسَدنْ وتحيا البدع)”". 


0 
ما © 
32 
اعاء 
يىياه: 
- 
م 
سسسب 09 
ص 


وأخحرج جَ التَرمِذِيّ عَن أَنسٍ رَضِيّ اللهعَنْه: «مَامنعا 
من حَتَى تلقّوا ربكم0”". 

زوق أخيد والبخَاريٌ والتسنار عَن أنّس: «لا نا عَلَيِكُم عام ولا يوم 
إلا والذي بعد شر منهُ حَتى تلقوا ربكه)©. 

وعن الثُوريٌ: والذي لآإله إِلَّمُوء لقَدْ حلَّتْ العُزلةٌ في هذا الزَّمَانِ©. 

قَالَ الغزاليٌ: ولئنَ حلَّت في زمَانة؛ قفي زماننا هذا وجبثُ» 

وكتبَ رجلٌ عَلى اره- ليقع نظرٌ اعتبار عَلى آثاره_: جزى الله مَنْ لا 
عرفا غير ا كاف ولا جرع رانك امبدقاةياخامية: نا أرذينا قط را مما 
صَدَّر في صَدرناين الهمٌإِلأَعَنَهم, فالبُعدٌ عَنهم هُو السَّعدُ. 

ولله دَرٌّ القائل: 
جَرّى الله عَنّا الخيرَ مَن ليس بَيْئَنا ولا بَينَه 3 ولآا تكارف 
نا ماه ولا ناكا ادق عن الناس إلاضن دود وفرن 

وقَالَ الفضيلٌ: هَذًَا زمَانٌ؛ احفظ فيه لسَانكٌ» وأخني مَكانكَ» وعالجٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١١١١(‏ من حديث ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُما. ورجاله 
موثقون, كمافي «مجمع الزوائد»(١/188١).‏ 

(١‏ رواه الترمذي )7١١7(‏ من حديث أنس بن مالك رَضِيّ الله عنه. وقال: : هَذَا حَدِيتٌ حَسرٌ صحيحٌ. 

فر تقدم تخريجه. 

(4) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 78/8)) وأبو طاهر السلفي في «الطيوريات» .)8١16(‏ 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟7/ 7377). 


مربت رسائل || اس 
ىعمظ22 ك0 الْعَلآمة رع 
جفاءك, ونحذ ما تعرفء ودَغ مَا تُتكر؛ لتصلح شأنكٌ”). 

وقالَ الشوريٌ: هَدًا زمان السّكُوتِء ولرُومُ البيُوتِء والرّضا بالقوتٍ إلى 

أن تطونيف ”7 

0 7 لس 

نا عله مُقتِبثٌ من قوله شبحانة: 6 و ١‏ الْكِسَبَ 
2 ينمه لئاسولا ككتمويه, # [آل عمران: /اىا ]. 

د دسق غَلب عَليهم الجهل وطمَّهُم وأعمَاهُم حُبٌ الرّئَاسِةِ وأصَمَّهُم 
وتحرّكَ عِرقٌ الحسّدٍ فيهم وعَمَّهُم» قد تَكَبُوا عَن عِلم الشَّرِيعَةٍ مِنَ الكتاب والسّنٍ 
ونسوةٌ» وأكبّوا على عِلم الفلاسفةِ ودرسُوةٌ يُرِيدٌ الإنسَانَ منهم أن يتقدَّمَ ويأبى الله 
إلا أن يزيدة تأخيراًء ويبغي أحَدّهم العِزَّةَ ولآعِلمَ عندّه» فلا يجدلَهُ وليّاً ولا تَصِيراَ 
ومّع ذَلكَ فلآ ترى هُنالكٌ إلا أنوف مُشمّرة وقلوباً عن الحقّ مُستكيرة» وأقوالاً تصدرٌ 
عَنَهُم مُفتراةً مُرْوَرَة كَلَّمَا هَدِيتهُم إلى الحَقٌّ كان أصَهَ م وأعمى لهم كأنَ لله لم يُوكل 
بهم حَافظينَ يَضبطونٌ أقوالهم وأعمالّهم, فالعالمٌ بينهم مَحِرُونُ يتلاعبُ به الجُهّالُ 
والصّبِيَانَ والعَاقِلٌ عِندَهُم مَجِنُونٌ دَاخْل في ميدَانِ التَقَضَانِء واللهُ المُستعانٌ وإليه 
المُشتكى وعليهِ التكلان. 

.)45 //( رواه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء»‎ )١( 

6 رواه ابن البناء البغدادي في «الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت»(7١)‏ من قول 
الفضيل بن عياض. 

م2 رواه الترمذي »)750١١(‏ وأحمد(7350594/7).» وعبد بن حميد (755), والدارمي )71/1١5(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيّ الله عنهُما. 

629 رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» ١110‏ ))» وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك, كما قال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» .)١77 /١(‏ 


الرسالة (71) . شمٌ العوارض في ذم الروافض سين 


لبه آريلة أن آروهالتوضيت والجا ةئر انقنا لقت مدن الرواباض فى 32 
الشأنء ففي متون المذهب من الكتب المُهذَّب: أنه لا تُقبلُ شهادةٌ مُن يُظهِرٌ 
سَبَّ السلف الصَّالحء قال الحدَّاديٌ شارحٌ القدوريٌ: لظهور فسقه. والمرادٌ 
بالستلنت لمتحا د و القاي ةتون انعو 7 

وهذا صريحٌ بِعَدَم تكفيره» كما ل يخفى. 

وقال قاضي خان في قصل (مَن لأتقبل شهااته لفسقِو): وتكلمُوا في 
الفسق الذي يمنع 00 واتفقواعلى أن الإعلان بكبيرةٍ يَمنْع اللجهادة * 0 
قَالَ: ومن كَانَ يشتمٌ أولادّه وأهلّه وجيرانه؛ ذكر في بَعض الرواياتٍ أنه لا تقبَلٌ 
شهادَتُه وقيل: إن اعتادَبَطلث عَدَالتَه وإن فعلّ ذلك أحياناً لم تبطلء وقال: أبو 
الليث: إن لم يكن قذفاً لآتبطل عَدَالتّه. 

نم قالّ قاضي خحان و ا 1 
له وعن أبي يُوسشف: إن كان تسرأ ينهم لآتبطل عَدَلتُه وإن شتمَهُم بطلث بطلت 
عَدالّتهء قَهَذِهِ الرواية عَن أبي يُوسُفَ صَريحةٌ في بطلان عَدالَيِه دُونَ كفره 
وضلا لته . 

ثم قال قاضي تحان: وشهاةٌ أهل الأَهَواءِ جائزةٌ إلا الحَطَابيّةه يُروى ذلك عَن 
أبي حَنِيفةَ وأبي يوسف. فَهذِهِ الرواية عَن الإِمَامَين صَريحةٌ في قبول شهادة الرافضيٌ» 
يعن ل انغ كاقي عن اد كن أظلوة قت لعي 310 لفان توا تنه ايد 
بالإظهار والإعلان, وهُو قيدٌ مُعَترٌ في هذا الشأنء فإنهم قالوا: لا تُقبل شهادة مُدمنٍ 
الخمر ولا مُدمِنٍ السكر. 


قَالّ فاضي حان: وإئما رط الإدمانٍ ليظهر ذلَكٌ عِندَ الثاس» فإن مَن اتهم 


.)77 1١ انظر: «الجوهرة النيرة» (؟7/‎ )١( 


00 للناك لك يارغ 
بِشُربٍ الخمر في بيته لا تبطل عدالثّه وإن كانت كبيرةً» وإنما تبطل إذا ظهرٌ ذلكٌ”©. 

وذكر الخَّصَّافٌ: أن شرب الخمر يُبطل العدالة» وقالّ محمد: ما لم يُظِهِرُ ذلك 
كود سيفرر الحال0. 

وفي «خزانة المفتينَ»: ولا تقل شهاةٌ مَن يُظهرٌ سَبّ السَّلفِء بخلاف 
من يكتمة. 

وفي «الإصلاح والإيضاح): قبل شهادة أهلٍ الأهواء» وقال الشافعي: لا ثقبل 
لأنه أغلظ وجوو الفسق_ولنا أنه فسقٌّ من حيث الاعتقادٌ_ثم قال: إلا الخطابيةَ وهم 
قومٌ من خُلاةٍ الروافض» يعتقدونٌ الشهادةً لكل من حلف عندهم؛ سواء كان صادقاً أم 
كاذباًء وقيل: يُجوّزونَ الشهادةً لشيعتهم واجبة ويقولون: المسلم لايحلف كاذباء ثم 
قال: أو يبولٌ في الطريقء أو يأكل فيه أو يُظهرٌ سب السّلفٍِ_يَعني: الصّالْحِينَ مِنهُم 
-وهم: الصّحابةٌ والتابعُونَ والعلماءٌ المجتهدون؛ كَأبِي حنيمّة وأصَحابهء انتهى”" 

ولآيَحْمَى أنه جَعلَ سَبّ الصَّحابةِ والتابعين وأبي حَنِيمَة وأصَحابه رَضِيّ الله 
عَنْهُم أَجَمِعِينَ في حُكم وا حِدِء من عَدّم قبولٍ شهادتهم» ولو كَانَ سَبٌ الصَّحابة كفراً 
لما أدخل غيرهم مَعَهُم. 

وفي ١ححاشيّة‏ شيخ الإسلام الهمروي على شرح الوقِاية يَة): أن الرافضة: الجماعة 
الطاعنة في الصَّحِابة؛ ٠‏ من الرفض بِمَعْتَى الركء وسمُوا بذك يتركهم زيد بن علي , 
رَضِيَ للّهُعَنْهُماء حي نَهَاهم عَن الطّعن في الصّحابة» والخوارح على اختلاف فِرّقها 
يَجمعُها القولٌ بتكفير عُثْمَانَ وعَلينّ وطلحة وَالرْبير وعَائشةً ومُعَاوية انتهى. 
)١(‏ انظر: «فتاوى قاضي خان» (؟/ .)57١‏ 


(؟) المصدر السابق (؟/ .)5759١‏ 
(9) المصدر السابق (؟7/ 71١‏ 5). 


الرسالة (:71) . شمٌ العوارض في ذم الروافض اق 

ولآيّخفى أنهم مّع هذا عدوا مِن الطّوائفٍ الإسلاميّة كَمَامَو في الكتب 
الكلاميةٍ» وإِذًا كان تكفيرٌ مَؤلاء الأكابر من الصّحابة لآيكُون كُفرأء كيف يكون 
سَبّ الشيخين كفراً؟ 

وأيضاً: لو كان سَبَّ الصّحابةِ كف رأ لم يذكر في قصل مَن لا تُقبل شهادته؛ لأنه 
مَوضُوعٌ في حَقٌ طوائف المُسلمِينَ. 

وقالٌ في «الذخيرة»: وشهادةٌ أهل الأهواء مَقبُولةَ عندنا إذا كَانَ هَوىَّ لايُكفرٌ به 
صَاحِبُه0". ولآيكونُ ماجناًء ويكُون عَدَلاً في تعاطِيه» وهو الصَّحيحُ» قال: لأنهم إنما 
وقعُوا في الهوى بالتأويل والتعَمّق في الدّينء ألا يُرى أنَّ منهم من يُعظُّمُ الذنب حَتَى 
وجكلا ك1 وضسة ام وكيك الاعيناة ابل على كذيهم عهرا.:انتهى.: 

ولعلية إزاكة (تهوة كتمر تاهيه اح الع ةو نديية والشارل: 
والاتحادية والوجودية» وقول بّعض غلاة الرّفضة مَن أن عَلياً هو الإلهٌ الأكبرٌ 
وحندة العاوف هو الآلة الا 

تع قال:ومًا درفي الأضل مسن أن شهادتهم جَائرَّةٌ عند أبي حَزِيفةَ- 
الى اه 

ونقل في «النهاية» مَذِه الرّواية بلآذكر خلافٍ. 

وفي تشرح المجمع؛ لابن فرشكه: وبر شهاقةٌمن بهد َب الكلفت؛ 
لأنه يَكُونْ ظاهرٌ الفسقء ويُقبل من أهلٍ الأطمواف اللجب والنادو وال فقن 
واللكوارج والتقميو و التعطيانه لك تعسراكل وال ال انق لان إرقة ايل 


إلى اثنتينٍ وسَبِعِينَ فرقة. 


.)777 /5( انظر: «تبيين الحقائق»‎ )١( 


يت تكئل | امه رع 
كان (. 4 م, الحكمة أه مم و7 .0 لقا 


وفي شرح المجمع» للعيني: سه 
لأنه إذا أظهّر ذلّكٌ ققد ظهّر فسقه. بخلاف مَن يكتمة؛ لأنه فاسقّ عر العا 

وفي اشرح الكنز» للزيلعي: قَوله: أو يَبُولٌ أو يأكل على الطريقء أو يظهر 
سَبٌّ السآفي؛ يعني: الصَّالحِينَ مِنهُمء وهم الصّحابةٌ والتابعُون؛ لأن هَذِهِ الأشيّاءً 
فدن قلح دوو هلاه وتلة 1 ومتووس لم يسع كن طلينا اانا عن 
الكذب عَادةٌ بخلإني مَاكَانَ إذا يُخفي السب ثم قَالَ: ولا تُقبل ممن يُكثر شتم 
أهله ولاممن يشتمٌ الناسٌء ثم قال: وأهلٌ الأهواءٍ إلا الخطّابيّةَ وقال الشافعيٌ: 
لآثقبل شهادَةٌ أهل الأهواء؛ لأنهم فَسقَةٌ؛ إذ الفِسقٌ من حيث الاعتقادٌ أغلظ من 
الفسقٍ من حَيث التعاطي, ولآشهادَةً للفايسق. 

ولنا: أن الفاسِقٌ إنما ترد شهادته لتّهمةٍ الكذبء والفِسقٌ من حَيتٌ الاعِيِقادُ لا 
ل 6ل ذلك رما وقعَُ فيه إلا تديثهء ألااترى أن فيهم من يكفرٌ بالذنب» ومنهم مَن 
يَجِعَلٌ مِنَزلَتهُ به بين الإِيمَانِ والكُفرِء قيكون هو أقوى اجتناباً عَن الكذِب حذراً عَنِ 
الخروج من الدّين؛ ولأنه مُسلمٌ عَذدْلُ لا يتتاطى الكَذْبَ فوجَب قبُولٌ شهادته» قياساً 
عَلى غير صَاحِبٍ الهُوى» وهّواه عن تأويل وتديّنء فلا تبطّل عدالته به كَمَنْ يستبيخ 
المُثِلَّتَ "2 أو متروك التسمية. ْ 

وابدا ل سحية رحينة الله عللى انون نسي ةفك تان : أرا للك أن افعدات 

سُولٍ الله يك سَاعدوا مُعَاوِيةً على مُخْالمَةٍ علي ولو شهِدُوايَيْنَيَدَيٌ عَليٌ؛ 
أكانَ يرد شهادتهم؟! ومخالمّة عَليّ بَعدَ عَثْمَانَ بدعَةٌ ومَوىئّ» فكيف الخروجٌ 


() انظر: «البناية شرح الهداية» (4/ »)١6١‏ و«الدر المختار» (771//5). 

(0) المثْلَّتُ: عند ججمهُور الأطبّاء: عبارّة عَن الشَّرَابٍ المُسيّخْرج من عصير العِنّبٍ الَّذِي يغلى 
حَنَّى يذهب ثلثه وَهُوَ ما اصطلمٌ عليه الفُمّهاء كذليكء وهويقومٌ مَامٌ الخمر. انظر: ادستور 
العلماء» .)١١57/5(‏ 


الرسالة (71) . شمٌ العوارض في ذم الروافض 1* 
عَلِيِهِ بالسّيف؟! ولكن لما كَانَ عند تأويل وتديِّنٌ لم يمتَعْ قَِولَ شهادَيِهِ أن 
يكون هوي لا يكفرٌ به صَاحبَه 0 

وأماف] 12ل ا بن 11لا سان إن اه الأخر قاسو وه 
الاعْتِقَادَاتِ فكَيف تُقَبِلٌ شهادتُهم مُطلقاً؟ 

او وي اويا ا 7 
ابي تيليا ع وو 00 
الفسقة» كما في «الإحياء» وغيره من كتب الأخلاق. 

0 5 _ لس سل جح برو سس بجي 8 

ويدل عليه قوله تعالى: #ومن يَحكمّمها فَإِنَّهُ 5-7 ] م5 لبه * [البقرة ”587 ]ء» 
وقوله: #ول”يصَاة يي ران عَلُوا فإنَّهَه شس ا ا 1 
ولأن السك لعَةَ وشرعاً هو الخرُوجٌ عَن الطّاعَة وعرفاً: مُختّصٌ بالكبائر دون 
الكفر والصغائرء والله أَعَلم بالسّرائرٍ. 

ومِنْ هّنا قالّ بَعضُ الأكابر: مَنْ لم يتعّلغل”" في علوم الصّوفية؛ مات مُصِرًَاً 
على الكبائر وهو لا يعلمء والله الهّادي إلى سَّواءِ السّبيل. 

: 3 2 2 2 ِ - َّ ا 

وفي اشرح البرجندي»: وتقبل الشهادة من أهلٍ الاهواءء وهو مّن زاغ عن 
لَريقةٍ أهل السّنة والجماعة» وكانَ من أهل القبلة» كذا فى «المغرب»)”©. 

قال: وكبَارٌ فرقهم سبع عَلَى ما في «المَواقِف): المُعتزلَة؛ وهم عُشرونَ صنفاً» 
)١(‏ انظر: «تبيين الحقاتق» للزيلعي (5/ 7177). 


(؟) في هامش «س»: لعله: يتوغل» وكذا أشار إليها في هامش «ج». 
(6) انظر: «قرة عين الآخيار لتكملة رد المحتار» (/1ا/ .)07١‏ 


خض 592 ظ 0 ةازغ 
والشيعة؛ وهم اثنان وعشرونٌ صنفا والخوارج؛ وهم عشرون صنفاء والمُرجئة؛ وهم 
خمسّة أصنافٍء والنّجاريّةُ؛ وهم ثلاثة أصَافٍء والجبريّة والمُشبّهة؛ وهم صِنفانِء 
َفِرقُ أهل الأهَواءِ اثنتانِ وسبعُونَء وشهادةٌ الكُلّ تُقبَلُ؛ لأنّ وقوعَهُ في الاعتِمَاد 
البَاطِل إتَما كو اله لني الكت حَرامٌ عند الجمَيع. 
قَالَ: ومن مشايخنامّن فرَّق بَيْنَ الهوى الذي هوّ كفرٌء وبَيْنَ الهَوى الذي 
ليس بكفرء فمن الذي مُو كُفرٌ: اعتقادُ بعض الروافضي بأنَّ”" الأئمة آلهةٌ 
وأحكامّهم أحكامُ المرتدين. 
00 وقن سح من أهل الأهواء مَن يَظهرٌ سَبّ السَّلفِء وإنما لم يذكره 
لأنّهُ سَيذ سيذكرٌ فيما بَعدُ أو لأَنّرَد شهادتهم احتمل أن يكُونَ لأجل السب ولوسَبٌّ 
واحداً مِنَ النّاسٍ لآ تجُوزٌ شهادته. فهنا أولى» إليه أشارٌ في «الذخيرة». 
نم قَالَ: : ومن أنكرٌ إِمَامَةَ أبي بكر؟ فَقالَ بَعضهم: إنه مُبتدعٌ وليسّ يكافرء 
باحو رب اا برااي اميه 
َم قَالَ : ولا قبل شهادةٌمَن يُظهرٌ سَبّ السَّلفٍ لِظهُور فسقِه. بخلاف من يكتمة 
قال: وذكر في «الخلآصّة): إذا كَانَ يسبّ الشيحَينٍ ويلعَنهُما فَهِوَ كافرٌ انتهى”" 
وأنتَّ ترى أن مّذا مخالف لما سَبِقٌ عَن الجمهُور في الحُكم المذكور. 
كما لأيَخْمََى على ذوي النهى» مع أنه ليسّ فيه تعليلٌ مَنقولُ» ولا لتخصيص 
الشيخينٍ وح ستول 
وقال القهُستانيٌ في «شرح النقاية»: قوله: أو يظهرٌ سب واحدٍ من 
السلني؛ أي: الصَّحابة؛ٍ لظهور فسقهء ولذا قال أبويوسف: لا أقبل شهادةً من 


)١‏ فى (): «كأن). 
(0) انظر: «المحيط البرهاني» .)3"7١/4(‏ 


الرسالة (:71) . شم العوارض في ذم الرّوافض يلض 
يشتمٌ أصحابَ رسول الله ل لأنه لو شتمَ واحداً من الناس لم تُقبل شهادتُه؛ 
فهاهنا أولىء كما في «المحيط)". 

ثم قال: وفيه إشارةٌ إلى أنَّهِ لو كتم سبّهُم؛ قَبلَ شهادته؛ فإِنَّ القادح الإعلانَ 
وإلى أن سب الصَّحابة ليس بكفر» لكن في «مجمع النوازل»: ولو قَتَلّ أحدٌ من يسبّ 
الشيخين ويلستهم؛ لم قعص هه فإنه كاف أن يها ينصر ف إلى لني كل انتهى: 

ولاايخفى أن هذه روايةٌ نادرةٌ باردةٌ من صاحبهاء معارضة لِمّا تقدّمَ من الروايات 
الكثيرة في المتون وشروحها الشّهيرة مع أن التعليلٌ الذي ذكره مدخولٌ غيرٌ معقولٍ. 

نعم لو سبّهُما من حيث إنهما من أصحاب النبيّ؛ لكفرٌ وكذا حُكمُ غيرهما من 
علي وعائشةً ونحوهماء بل لو سبٌّ أحداً من المسلمينَ من جهة إيمانه؛ كفرٌ كما لو 
قتلّ مؤمناً مُتعمّداً لأجل إيمانه؛ فإِنّهُ كافرٌ إجماعاً. 

ثم أغرب أيضاً في نقله: أنه لو نقلّ حنفيّ إلى الشافعيّ؛ لم ثقبل شهادته 
وإن كان عالماًء كما في أواخر «الجواهر). 

وهذا كما ترى لا يجوز لمسلم أنْ يتفرّه بمثله؛ فإنَّ المجتهدينَ من أهل السن 
والجماعة كلّهم على الهداية. 

ولايجبُ على أحد من هذه الأمة أن يكونّ حنفيّاً أو شافعياً أو مالكيّاً أو 
حنبليا بل يجب على آحادٍ الناس إذا لم يكن مجتهداً أن يُقلَّدَ أحداً من هؤلاء 
الأعلام؛ لقوله تعالى سحلو أَهلَالرْكرٍإِنْكْسْ ْلَاتعَلمُوت * الأنبياء: 7]» ولقولٍ 
لجيه 

وأما ما اشتهرٌ بين الحنفيينَ: أن الحنفيّ إذا انتقلّ إلى مذهب السَافعيٌ؟ يُعزّرُ 
وإذااكان الأمرٌ بالعكس يخلغ؛ فهو قولٌ تدع وشخترع. 


.)7737 /5( انظر: «رد المحتار»‎ )١( 


04 2 ص لاعن لواف 

نعم؛ لو انتقل طاعناً في مذهبه الأول سواء كان حنفا ا وكاففياء از فتدذبرء 
إنَّهُيجبُ حملّه على ما تقرّر وتحرّرء ولقد صدقٌ عصامٌ الدين في حقٌّ القهُستانيٌ: أنه 
لم يكنْ من تلامذة شيخ الإسلام الهَرَّويٌ لا من أعاليهم ولا أدانيهم» وإنما كان دلَّالٌ 
الكتب في زمانه؛ ولا كان يُعرف بالفقه وغيره بين أقرانه. 

يويد أنه جمعٌ في «شرحه) هذا بين الغثُ والسّمينِء والصّحيح والضعيفف, 
من عير بحن وافحى واننيى اكير كحاض اليل جامع بين الرّطب واليابس في 
اليل سامحه الله بفضله وكرموء ولا جعلنا ممن زلّ بقدمه أو قلمه. 

ثم مُجملٌ الكلام في هذا المرام: أنعمييو العلمتاء ء الأعلام على أن 
سب الصّحابةٍ فسقٌ» وهو مُطابقٌّ لقويه عليه السَلامُ: ايسبابٌ اليسلم فُسوقٌ» 
وقتاّه كفرٌ)»؛ رواه أحمد والبُخاريٌ ومسلمٌ والتّرمذيٌ والنّسائىٌ وابنٌ ماجه عن 
ابن مسعوو رخسي لمعنه ورواه ابسن ماجه أيضاً عن أبي هرييرةٌ وعن سعرٍ 

ضِيّ اللُعَنْهُماء والطبرانييٌ عن عبد الله بن مُْمّل؛ وعن عمرو بن النعمان بن 
مقرّنء والدارقطنيٌ في «الأفراد» عن جابر رَضِيّ الله عنة7" . 

لدي كاد أن ركنوة متزاكراتلايح ل لفيبك انايعد ل ععه لا بدليل 
قور فك ْ ْ 

وينصرةٌ قولّه عليه السَّلامٌ: "من سب الأنبياء؛ قُتلّ» ومن سَبَّ أصحابي؛ جُلدَ) 
رواه الطبراني عن علي رَضِيَ الله عَنة”". 

وأماسيية#اللأنها ني فإنه يقد ,بعد اجو لا تقب تررتة أضاك سواه بع القادرة 
عليه» أو الشهادة» أو تائباً من قبل نفسه؛ كالزنديق» فإنه قد وجب فلا يسقط بالتوبة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
6 رواه الطبراني ذ كو ل 0 ل د . وفيه عبيد اللّه 


الرسالة (7) . شم العوارض في ذم الروافض هوم 
كسائر حقوق الآدميينَ؛ فإِنّ حدّ القذفٍ لا يزولٌ بالتوبة» بخلاف ما إذا سب الله ثم 
نالك انث ع الله تعالى» والباري مُنرَّهُ عن جميع المعايب» وبخلاف الارتدادٍ؛ لأنه 
يتفرّدُ به المُرتدٌ لاحقٌّ فيه لغيره من الآدميينَ» وهذا مذهبٌ أبي بكر والمشهورٌ من 
مذهب مالك وأصحابه. 

قال الخطابيٌ: لا أعلمُ أحداً من | لمسلمين اختلف في وجوب قتلهٍ إن كان 

وقالابنٌسَحيُونَ المالكينٌ: أجممٌ على أن شاتمّه كافرٌ وحكمة القتل؛ 
كذافي «الذخيرة». 

وقد أوضحت المسألة في (اشرح الشفا»"» وحاشا أن يكون السَّيِحَانِ في 
مرتبة المُصطفى؛ لأنَّ من سبٌ النبيّ انسلج من الدين» بخلاف غيره؛ فإِنّهُ يكونُ من 
المبتدعينَ» كما لا يخفى على أهل علم اليقينٍ. 

ثم اعلم: أنَّ أكثرٌ عُلمائنا لم يذكروا سب الصّحابةٍ في باب ألفاظٍ الكُفرء وكثيراً 
مما ذكروة من ألفاظٍ الكفر لم يوجبوا القتلّ بمجردٍ صدوره عنة؛ فقد ذكروا أن مَن 
قال: (سلطانٌ زماننا عادلٌ)؛ فهو كافرٌء ومن قال: (بسم الله) موضع (كل) أو (أدخل)؛ 
يكفرٌ"» وليس قصدّهم إلا التنبية على وجوب اجتناب أمثالٍ هذه الكلماتٍ النّي 
تُوجبٌ الكفر إن لم يكن عن تأويل أو تعليل» وحسبنا الله ونِعمَ الوكيل. 

ولقد أحسنّ الحسنُ في قوله: وليأتينَ على الناس زمانٌ يشتبةُ فيه الحقٌ 
والباطلٌ؛ فإذا كان ذلكٌ» لم ينفغ فيه إلا دعاءٌ كدعاءٍ الغريق»» والله ولي التوفيق. 


(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ 595). 
(0) انظر: «شرح الشفا» .)57/١/5(‏ 


(9) انظر: «مجمع الأنهر» (3945/1). 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)737١55(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 7074) من حديث - 


84 02 ص شاكع قارف 

وقد روي عنه عليه السّلاٌ: #يأقي على الناس زمان لايقى من القرآن إلا رسمُة 
ولامن الإسلام إلَّاا سمّة؛ قلويّهم حَرِبةٌ من الهوىء ومساجدّهم عامرةٌ من أبدانهم؛ 
لايق لط اللبجماء ورمل ليها قل مني كغرة النعية وإليهم تعود»0". 

وعن الحسن: عُقَوبةَ العالم موثٌ القلبء قيل له: وما موثٌ القلب؟ قال: طلبُ 
اذم سيل الك 1 

فإن انضاف إلى هذا الغرضي أن يتصدَّى به إلى تولّي الأعمالٍ السّلطانية كائنة 
ما كانت» أو يُتوصّل به إلى اي حر أو شْبِهة؛ فقد تعرّضٌ لغضب الله 
وسخطه وباء بإثمه وإثم المُقتدينَ به» وكانَ الجهل إذ ذاكَ خيراً له من العلم؛ وأحمد 
عاقبةً في الحُكم. 

وقد روى حُذيفة بن اليمان: أَنَهُ عليه السَّلامُ أخدّ حصاةً بيضاء» فوضعها في 
كمّهء ثم قال: «إنَّ الدينَ قد استضاء إضاءءً هذوا» ثم أخدّ كفا من يراب فجعل يدها 
على تلك الحصاة حتّى واراهاء ثم قال: «والذي نفسي بيدوء لَيجيئنَ أقوامٌ يدفنونَ 
الل ين هكذاء كما دُفنت هذه الحصّاة)©2. 

ولعله عليه السلامٌ أراد بالحَصَاةٍ البيضاءِ أدلة الكتاب والْسَنة الزهراءء. وبالتراب 
الحُجج الدّاحضةً والأقيسة الواهية الغبرا. 

وكان سببُ ترك بشر الحافي طلبّ الحديتٌ أنه سمم أبا داودَ الطيالسيّ يُحَدَّتْ 


- حذيفة بن اليمان رَضِيَ الله عنه. 

)١(‏ رواه أبو عمرو الداني ف في «السنن الواردة في الفتن» (75757)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(5/ 7717) والبيهقي في (شعب الإيمان» (117717) من حديث علي بن أبي طالب رَضِيّ الله عنه. 
وفي إسناده عبد الله بن دكين» ضعيف جداً. 

() رواهابن المبارك في «الزهد» .)2١5١5(‏ والبيهقي في (اشعب الإيمان» .)١195(‏ 

(*») رواه ابن وضاح في «البدع» )١67(‏ من حديث حذيفة بن اليمان رَضِيَ الله عنه. 


الرسالة (:7) . شمٌ العوارض في ذم الروافض م 


عن شُعبةٌ أنه كان يقولُ: الإكثارٌ من الحديثٍ يصدّكم عن ذكر الله» وعن الصلاقء فهل 

أنتم منتهون؛ فلمًا سمعَةٌ منه قال: انتهينا انتهيناء ثم ترك الرّحلةَ في طلبٍ الحديث. 

وأقبل على العبادة. 

وروي أيضاً مثلّ هذا الكلامً عن مسعر بن كداة”". 

فإذا كان الإكثارٌ من الحديث بهذو المثابة عند إمامّي المُحَدَّثِينَ في زمانهما مع 
ما فيه من الفوائدٍ الأخروية» فما ظنّكٌ بغيره من مُحدثاتٍ العلوم ومبتدعاتها. 

ولقد ذكرٌ الحافظً ابن عبد البَرّ بإسنادٍ له إلى عبد الله بن مَسْلمةٌ القَعبِيّ قال: 
دخلتٌ على مالكِ فوجدئّه باكيا» فسلَّمتُ عليه» فردٌ علىّ السلام» ثم سكت عن 
يبكي» فقلت له: يا عبدَ الله ما الذي يُبكيكَ» فقال لي: يا ابنَ قعنب! أنا والله ‏ على ما 
َرَطَ مني ليتني جُلدتٌ بكلّ كلمةٍ تكلّمتٌ بها في هذا الأمر بسوطٍ ولم يكن قَرّط مني 

ما فرط من هذا الرأي وهذه المسائل» وقد كان لي سَعةٌ فيما سبقتٌ إليه”©. 

)١(‏ انظر «سير أعلام النبلاء» (/ 0178)» قال الذهبئٌ رحمه الله تعالى: قلتٌ: هَذِهِ مَساَلَةٌ مُخْتَلَف فِيهًا: 
مَل طَلَبٌُ الهلم أَفضَلُ أو صَلاَة لفل وَالتَاآوَهُ وَالذّكرًا ل و ار 
وَذِهنْه جَيّدُ؛ فَالعِلمُ أولّى. وَلكِن مَعَ حَظ من صَلاَة وَتَعَيِّه قن رَأيتَهُ مُجدٌ في طَلّبٍ العلم لحظ لَه 
ي القَرْبَاتِء قَهَذَا كَسلآن مَهِينٌ ويس هُرَبِصَادِقٍ في سن نِيّتِه. وَأمّا من كَانَ طَلَبّه الحَدِيتٌ وَالفِقه 
غِيّده وَمَحبَّةَسَاِية َالِبَادَةٌ في حَقّه أَفضَل بل ما بنَُمَا أفعل تَفضِيل» وَهَذَاتَقسِيمٌ في الجَملَة» قعل 
واللد فق رأث دما و نا ون طروي كن كلتك للك الخريف ار قل ليه 
المُتَعَارَفِ يمن حبر طَلّبٍ العلم» بل اصطِلاح وَطَلَبُ أَسَانِيدَ عَالِيَه وَأَخَذٌ عَن شيخ لأَيَعِي) ا 
ِطفل يَلعَبُء وَلأيهَمْ أ لِوَضِيعٍ يتيكي» أو ِو تحَدثْ مَعَ حَدَثْ أو آخَرينسَح وََاضِلّهُم مَشْعُول 
عن الحَدِيثِ ب ِكَِابَة الأسمَّاء أ العام والقارىء إن كَانَ لَه مُشَا رَكَهُ فَلَيسَ عِنْدَهُ من المَضِيلَة أكثرٌ 
من قِرَاءةٍ مَا في الجُْءِ سَوَاءٌ تَصَحَف عَلَِهِ الاسم أَوِ اختبَط المَتنُ أو كَانَ مِنَ المَوضُوعَاتٍ. فَالعِلمُ 
عع نه لا به لهو الها ل أكاذ أذاه كل أرى امور شه سال أله العو 

(5) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)5١81(‏ 


لذن 52 ٌ' 1 ات 

قال هذافيما كان آخذاً فيه من المسائل المُحَقَقةٍ المبنية على أصولٍ 
صحيحةٍ غير مُلقَّقَةٍ فما الظنٌ فيما انتشر بعدَّهُ من الهَذَّيانٍ الذي صا بِحُكْم 
العادةٍ واقتضاء العَصَبيَِةِ وتمالئ الناس على الصَّلالِء وتقليدٍ الرٌّؤْساءِ الشيال 
ديناً قويماً وصراطً مُستقيماً. 

وكان الثوريٌ يقولٌ لأهلٍ العلم الظاهرٍ: طلبٌُ هذا ليس من زادٍ الآخرة. 

وكان يقولٌ: طلبٌ الحديثٍ ليسّ من عِدَّةٍ الموتِ”"؛ يعني: طلبٌ إسناده» أو 
إرادةٌ إكثارو» لكنّها علةٌ يتشاغل بها الرّجال. 

وكان يقولٌ: لولا أن للشيطانٍ فيه نصيباً ما ازدحمتم عليه”"؛ يعني: على العلم 
وترك العمل به. ْ 

َم اعلّم: أنه لآب ِلمُفتي المُقلّد أن يعلمَ حَالَ من يُفتي بقوله» ومعرفة مَرتبته 
في الرُوايةَء ودربجته في الدَرَاي؛ ليكُونَ عَلى بَصِيرةٍ واقية في التمييز بَيْنَّ القائلينَ 
المُتخالفينَ» وقدرة كَافْيَةِ في الترجيح بين القولّينٍ المُتعارضينَ. 

فقد قال كمال بَاشا رّاده: إنَّ الفقهاء سَبِعْ طبقاتٍ: 

الأولى: طبقة المجتهدينَ في الشّرِعء كالأئمة الأرعة» ومّن سَلكٌ مَسلَكهُم 
في تأسيس قواعِدٍ الأصول. وانستفاط لحكاء الفروع عن الأدلةٍ الأرَعةٍ الكتاب 
والسَئةٍ والإجماع والقياس» على حسب تلكَ القَواعِدٍ من غير تقليدٍ لأَحَدٍ لآفي 
الفروع ولا في الأصُول. 

والثانية: طبقة المجتّهدينَ في المذمّبء كأبي يُوسُفَ ومحمدٍ وسّائرٍ أصحاب 
أبي حَنِيفة» القادِرينَ عَلى استخراج الأحكام من الأدلةٍ المَذكورَة عَلى القَواعِدٍ التي 


.)"514 /5( رواه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)7715 /5( رواه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء»‎ )0( 


الرسالة (:71) . شمٌ العوارض في ذم الروافض 44 


مه له سر 


َرًرَّها أستَادُهم بو حَيفة» وإن حالفوه في بعضص الفروع. لكنْ يُقلّدُونه في قَوَاعِدٍ 
الامو لعوية تكازوة قو التغارقية في العلاهي كانت افيه وتظ انه المعالفية 
كأبي حَنِيفة في الأحكام ع غَيرُ مُقلّدِينَلَهُ في الأصُولٍ. 

والثالشة: طبقة المجتّهدينَ في المَسَّائل التي لآرواية فيها عَن صَاحبٍ 
المذهب. كالخَضَّافٍء وأبي جَعفر الطّحاويٌ وأبي الحَسَن الكَرْخَيٌ» وشمس 
الاتية الحلوانيٌ؛ وشمسٍ الأتمة ة السّرخيسيٌ: وفخر الإسلام الترفوى:» وفخر 
التبج لايس دوا سلب لني لارإقدروة قلي القبغالة 1 للانرن 0 
الأصُولٍ ولآفي القُروعء لكتّهم يَستنبطُونَ الأحكامَ في المَسَائلٍ التني لائصٌ 
فيهًا على حَسَبٍ 0 قرَّرّها ومُقتضى قواعِدَيسطها وحرّرها. 

الرابعة: طبقة أصحاب التخريج ف المنلدية كالمّخر الرازِيٌ وأضرابه؛ 
فإنهم لا يقدرونَ على الاجتهادٍ أصلاً لكنّهُم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمآخذٍ 
يقدرون على تفصيلٍ قولٍ مُجملٍ ذي وجهين» وحكم مُبهم مُحتملٍ لأمرين» مَنقول 
عن صَاحِبٍ المذمّب أو عن أَحَدٍ من أصحابه 00 برَأيهم وتّظرهم في 
الأطول والمُقايسّة عَلى أمثاله ونظرائه يمن الفرُوع» وما وق في بَعض المواضع 

من «الهداية» في قوله: : (كذا في تخريج الكْخيٌ) و(تخريج الرازيّ) ين قبل 

الكافية : 211 أضيكات ب الترجيح ف التقاضية: كأبي الحَسّن القدوري. 
وصاحب «الهداية»» وأمثالهماء وشأنهم تفيل" عض الْرّوَايَاتَ عَلَى + بَعضصٍ آخرّ 
بقَولهم: هذا أولّى» وهذا أُصَحٌ رواية وهذا أرفقٌ لِلئاس. 

السادسة: طبّقة المُقلّدِيِنَ القاِرينَ عَلى التميبز بَيْنَ الأقوى والقّويء 
والضعِيفي وظاهر المذمّبٍ وظاهر الرواية» والرواية النادرَةِ؛ كأصّحاب المتون 


د 1 


5 عِِ و 
المعتبرة من المتأخرينً» مثل صّاحب «الكنز)» وصّاحب «المختار»» وصّاحب 


«الوقاية»» وصّاحب (المجمع). وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة 
والرُوايَاتِ الضعيفة. 

السابعة: له التقلدية الذي ل بققوون على قا كرو لايق تون يز العث 
والسّمِينِء ولا يُمَيَونَ الشَّمالٌ عَن اليِينِ؛ بل يجمعونٌ ما يجدٌونَ كحاطب الليل» 
فالويل لهم ولمَن قلَدَهُم كل الويل انتهى'''. 

وفي «أَصُول البَزْدوِيٌ»: أجمع العُلماءٌ والفقهَاء أن المُفتي يَجبُ أن يكونَ من 
هل الاجتهادء إن لم يكن من أهلي الاجتهادٍ لا يَحل لَهُ أن يفي إلا بطريق الحكاية 
حكن قا بد ون انون الستيارك رولا بز 1 ان انيما لايجتط وهاذرلا ون 
أقوال المُتقَدٌّمِينَ. 

وافي «الطميرينة! زوق عن أبى يف الذقال الأ يعل لكر أذ تدر 
بقولنًا مالم يعلمْ من أينّ قَلنَاء انتَهّى” 

فإذا كَانَ لا يَجُورٌ تَقلِيدٌ الإمَام مِن غير دليل في الأحكام, فكيف يجوز تَقليد 
المُقلَّدِينَ الذينَ مَا وصَنُوا إلى مُقام المُجتّهدينَ؟ تَحَمْ يجوز لامي أن يلد العَاِ 
واد شر را 

والمرادٌ بالعَالِم: مُو العَالمُ بأقوالٍ الفقّهاءِء لا النَحويٌ والصَّرفِيٌ والمنطِقيٌ 
وغيرُهم ممن يَزعمٌ أنه من الفضَلاء. 

م الحَاميٌ إذا استفتى في حادثة ووقمٌ الاختلآفٌ فيما بَيْنَ الفقهاءء يأخدٌ بقولٍ 
مَن هو أفقة وأورَّعٌ من العلماءِ عَلى ما في «المحيط). 


)١(‏ وهذه الرسالة للإمام ابن كمال باشا موجودة ضمن «مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا» الذي 
سيطبع قريباً بإذن الله تعالى عن (دار اللباب»» نسأل الله التيسير والتوفيق. 
() انظر: «عيون المسائل» للسمرقندي (ص 580). 


الرسالة  )7:(‏ شم العوارض في ذم الروافض ١‏ 

وق دشرت لمعم !ا الفيكن ز أن العاوى لا كفيك أن كرو نلعا دعسي 
ولو كَانَ عَالماً- لأنه رُبما يكذبٌ في مال ورّبمايُرّاعي صَاحِبّهِ في حَالهِه ورُبما ينقل 
رواية في مُقام انتقاله» ومِنَ المعلّوم أنَّ الفايسقٌ لاتصِحٌ لَهُ الرواية فكذا مقامه في باب 
الدرانة 3 لفو لِيَّ الهداية في البدّاية ة والنهاية. 

وَلأَنَمَبئَى المَتوى على الأمَانقَ والاحترّاز عن الخيانة فإنَ بهِمَايتةٌ 

وقيلّ: يصلحٌ للفاسق أن يكون مُفِبا لأنّهُيَحَاطٌ فيه للسّمعةٍ والرّياء 
ست الى امنا 

َه الاجتهادٌ لغ هو بَذلُ المجهود لنيل المقصّودء وأمًا أهليئه: فأهل الاجتهاد 
تيون غانها الكناني و نشل والآنا وو خرو لفقي كتاانن /«الممجيية»: 

وفي «الظّهيرية»: أن شرط صَيرِورَةِ المَرءِ مُجِتّهداً: أن يعلمَ مِنَ الكتاب والسُّن 
مقدارَ مَا يتعلّقُ به الأحكامٌ دُونَ مَا يتعلّقُ به المَواعِظٌ والقصَصٌ. 

وفي «الهداية»: تحاضله أن كود صاحبٌ حديفي لذ مرف بالنندة 
ليعرفَ مّعاني الآثارِ أو صَاحِبَ فِقه لَّهُ مَعرفة بِالحَدِيثِ كيلا يشتَغْلَ بِالقِيّاسِ 
في المنصوص عليه انتهى”" 

ومعتّى قَولِه: (صَاحب حَدِيث لَهُ مُعرفة بالفقو)؛ أي: مَنسوبٌ إلى الحَدِيثٍ 
إزياةة علمه ودرسه فيه» ولكن لَهُ فقةٌ أيضاء وليسٌ هُو بقدرٍ علمهِ في الحَدِيثِْء أو 
(صَاحِبٍ فقه له مَعرفة بالحديث)؛ أي: مَنسُوبٌ إلى الفقه. ولكن لَهُ عِلمٌّ بِالحَدِيثِ 
نضا ويس مُويقدر لم بالفقهكذاكزه ل الغماد 


مر الديانة. 


000 


ا ون شامضا د بمات افيه ليان 
را تن ل سيماد تي ا ا 


.) ٠١١ انظر: «الهداية» للمرغيناني (؟/‎ )١( 


ونع كا | ن محا اا م2 
0 العلامة ازع 
قيل: وأن يكون صَاحِبٌ قريحة يعرفٌ بها عَادَاتِ الناس؛ لأنّ من الأحكام ما 
يبتني عليهًا في مقام القيّاس 

وفي ا الوتقاني»: م لرجل أن يكون عالماً بالنتصوص من الكتاب 
وال مما يتَعلّقٌ به به الأحكام الشّرعية اه متكوداء ويجبت عليه الكيل باجتهادو. 

ويحرم مُ عليه تقليد غيره: كذ 58 الم 
وفي «أصولٍ البّردويٌ»: الصَّحيحُ أن أهلّ الاجتهاد في مَسائلٍ الفقه: مَن يكون 


َو 


عالماً بدلائلٍ الفقهِ. وهي الكِتابٌء والسَّنْة والإجماع» والقياس. 

وفي (فصول الاستروشتي د( ): قال بعضهم: إذا كان صَوابه أكثرٌ من خخطئه؛ 
ل لَه الاجتهاد. 

وفي «النهاية»: وأمّا كم الاجتهاد؛ فالإصَابة بة بِعَالِبٍ الرّأي؛ حَمّى قلنًا: 
5 المجتهد يُخطيمٌ ويُصِيِبُ: لاله يجتَى إِلَيّهِ من يَمَآهُ وَيَبْدِىإِليِهِ من يِف » 
[الشورى: .]1١7١‏ 

وقد ورَد: إن المجتّهدَ إذَا أُصَابَ فلَهُ أجِرَانِء وإن أخطأ فلَهُ أجرٌ واحد)0". 

وفي «المحيط:: يتبّغي للقَاضِي أن يقضي بمّا في كِتَابِ الله تعَالَى» وينبّغي 
ل ل ل ا 
اخخلاف العغلماء لَيَرجَحَ 16 قولَ البَعض عَلى البَعض باجتهاده, فإن لم يَجِدْ في 
كتاب الل» يقضي بما جَاءَ عن رَسُو ل الله يلك ويشسِغي في أن يعرف التاسحٌ والمتّسوحّ 
من الأغيان فق علقت الأغتار جا جد تماعو الأضبية ويميل الجنوناك إليه 
ويجبٌ أن يعلمَ المُتَواتَرَ والمشهُورَء وما كَانَ مِن أخبّار الآحَادِء وجب أن يَعلمَ 


)غ0 رواه البخاري (1/707)» ومسلم (17217) من حديث عمرو بن العاص رَضِيّ الله عنه. بلفظ 
(الحاكم) بدل (المجتهد). 


الرسالة (171) . شمٌ العوارض في ذم الروافض و 
مَرانبَ الرُواقِء فإنَّ منهمْ مَن عُرفَ بالفِقهٍ والعدالة كالخلفاءٍ الرَّاشْدِينَ والعَبادِلة 
: 00 0 ِ 0 2 

وإِنْكَانتٌ حَاوِئةٌ لم يرد فيهًا شيءٌ عَن رَسُولٍ الله يَكِيَقضِي فيها بما 
اجتمسع عليه المات: فإن كانت المكافة فيها مختلفين. 

يَجِتَّهدٌ في ذلكَ؛ ويُرجَحٌ قَولَ بَعضِهم عَلى البَعْضٍ إذا كان من أهلٍ 
الاجتهاد وليس لَه أن يُخالِفهُم جَميعاً باختراع قَولٍ ثالث. لأنهم مع اختلافهم 
اللو علي أنكا عيدا القولييو افا ورؤكان اللخطياف يول لنهدلك: 

والصَّحِيحٌ مَا ذكراء ولآيُفضلٌ قولّ الجماعة عَلى قَولٍ الواحد. 

قَالَ الفقيه أبو جَعفر: وهذاعَلى أصل أبي حَنِيفة أمَاعَلى أصل محمد؛ فيفضل 
قَولّ الجماعَةٍ عَلى قول الواجد. 

5 ا 00010 وا للا تق ل و ب ا د ا و 

ثم إجماع الصحابة ينعقد بطريقين: الرجياة ]عات ول مذ كي حم 
بأقوالهم» وهذا متفق عَليه. 

والثاني: تنصيص البَعضٍ وسَكُوتٌ البَاقِينَ؛ بأن اشتهرٌ قولٌ بَعض 
فقهائهم. وبل البَاقِيِنَ ذلك فم فسَكتُواء ولم يُنكرُوا ذلك وهدًا مَذهيّساء ولكن هَدَ 
الإجمّاع في المرتبة دون الأوّل؛ أن الْأَوَّلَ مجممٌ عَلِيد والثاني مُختلف فيه؛ 
يَعْني: فالأولُ إِجَماعٌ قَطعِيٌ» والثاني ظنيٌ. 

بالل ةركل الشظايخ 1 لقني لك الاراة لالدع باتني 
قَولٍ الكَرَخيٌ لآ يثبت يثبثٌ حكمٌ الإجماع؛ وهو قَولٌ الشّافعي. 


والصَّحِيحٌ عِندّنا: أنّهُم إن سوَّعْوَالَهُ الاجتهاد لآينعقدٌ الإجمّاعٌ مَع مُخْالفْتِه نحو 


ا 


3 2 ص اقرف 
خلانٍ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما في أخوين”" وأبوين» قال: : للأمٌ ثلث جميع المال”". 

وإن لم يُسوَغْوَالَهُ الاجتهاد بل أنْكَرُوا عَلِيهِ؛ ثبت الإجِمَاعٌ بَدونِ قوله 
نحو سلاف ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُعَنْهُما في ربا التَّدِه فإن الصَّحَابةَ لما أنكروا 
عليه؛ ثبت الإجماعٌ بدونٍ قولو» حتى لَوْ قَضَى قاض بَجوازٍ بيع الذرهم 
بالدرهمِين لا ينفدٌ قضاؤة. 

فإِنْ جَاءَ حديث واحدٌ مِنَ الصَّحَابةَه ولم يُنقل عَن غَيرِهِ خلآفٌ ذلكٌ؛ فعن أبي 
عيفة ووانانك» فقي وزانة قال« اتلد تهون كاتوا مو النضناة والحنيين. 

وفي رواية قالّ: أَقلّدُ لد جمّيع الصَّحَابةٍ إلاثلاثةٌ ينهم قي الل وار 
وسمرة بنَ جندب. 

ما أنس فإنه بلغني أنه اختلط عَقَلّهِ في آخر عمرهء وكانَ يستفتي عَلقَمةَ وأنا لا 
قلّدُ عَلقمةٌ» كيف أَقلَّدُ مَن يستفتي عَلقَمةً؟! 

انا لترغييرة تانةنم كن ين أمل تومي بل كاقيى الزوااية 
ا دي من المنسشوخ. ولأجالٍ ذَلكَ 
حَجَرَ عليه عمرٌ عن الُتوى في آخر عمرو”" 


)١(‏ في جميع النسخ: «زوجين»» وما أثبت هو الصواب. فعن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنه دخل على 
عثمان بن عفان رَضِيَ اللهُعَنْهُ فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث: قال الله عر وجلّ: #قَنكَانَ 
مه ِحَوَةٌ َيه سدس 24 فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة» فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن 
أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصارء وتوارث به الناس. 

(0؟) رواه الحاكم (72470)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )117/١7(‏ من حديث ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُما. 

(9) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (4/ ١١١-1١9‏ ) بعد أن ساق مقولة إبراهيم النخعي رحمه 
الله في أبي هريرة رضي الله عنه: «وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة» ورد هذا الذي قاله 


إبرا هيم النخعيء وقد قال ماقاله إبراهيم طائفة من الكوفيين» والجمهور على خلافهم). 
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وَأمَّامَ سَمّرة بن ججندب فقَدٌ بلغني عَنه أمرٌ ساءني» والذّي بَلعَهُ عَنه أنه ان يسع 
في الأشربة المُسكرة سوى الخمرء وكَانَ يتدَلكُ في الحمّام بِالغَمْز. 

َلَمْيُقلّدهم في فتواهّم لهذاء وأمّا قَيمارُويَ عن رسول الله يل فإنه كَانَ 
يذ بروايتهم. 

وفي رواية قال: أَقلَّدُ جَميمٌ الصّحَابة ولآأستجيرٌ خلآفهم: وهو الظاهد 
من المَذهَب''' 

وإذا اجتمّعت الصٌّحابةٌ عَلَى حُكم وخالقَهم واحِدٌّ من التَابِعِيِنَ-إن كَانَ 
ادال وموك اندر اد عر لض به لأيُعتبرٌ خلافه حتى لو قَضَى القَاضِي 
بقولِه_بخلافٍ إجماع الصَّحَابةٍكَانَ بَاطِلِاً. 

ون كَانَ مِمنْ أدركَ عَهدَ الصَّحَابِةَ وزاحمَهُم في القَتوى وَسَوَّعْوالَهُ الاجتهاد, 
كشريح والتّخعيّ والشّعبِيٌ؛ لآينعَقدٌ الإجماعٌ مع مُخَالفٍ 

ولهَذا قَالَ أبُو حَنيفة: لآَيَبِتُ إجماعٌ الصَّحَابةِ في الإشّعار”؟ لأنَّ إبراهيمَ 
النخعيّ كَانَ يكرهة» وهو ممن أدرك عَصِرٌ الصَّحَابَة فَلايثبتَ الإجماعٌ بون قوله. 

وإن كانت حَاوِئُةٌ ليس فيها إجماعٌ الصَّحَابَةٍ ولآقولٌ واحدٍ من الصَّحَابِة 
لكن فيها إجماعٌ التابعين» فإنه يقضي بإجماعهم. إلا أن إجماع التابيين في كوذه 
حُجَّة دُونَ إجماع الصَّحَابِةِء وكذلكَ إجماعٌ كلّ قرنٍ بَعدَ ذلك حُجّةٌ ولكنه ذُونَ 
الأول في كونه حجة حجّة 

وإن كائئت 230000009001 
من أهل الاجتهادٍ - ويقضي بما هو أقربُ من الصواب وأشبّهُ بالحق وليسّ لَهُ أن 


.)1//( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
أي: إشعار البَدن.‎ )0( 


د 592 ْ 0 اواك لزعي 
يُخالمَهم جَميعاً باختراع قولٍ ثالِثِ عِندّناء عَلى نحو ما ذكرنا في الصَّحَابةَ» وإِنْ جَاءَ 
عَن بّعض التَابِعِينَ ولم ينقل عَن غَيرهم, فيه شيمٌ؛ فعن أبي حَنِيفةَ زُوايتانء في رواية 
قال: لا أقلّدُهم هُمْ رجَالٌ اجتهَدُوا ونحنٌ رجَالٌ نجتهدٌ» وهو ظَاهِرٌ المَذَمَب. 

وفي رواية «النوادر» قَالَ: مَنْ كَانَ منهم أفتّى في رَّمَنِ الصّحابّة» وسَوَّغْوا 
لَه الاجتهاد مث شريح ومسرُوق بن الأجْدع والحسن؛ فأنا أقلّدهمء فإن لم يَجد 
إجمّاعَ مَن بعدهم. وكَانَ فيه اتفاقٌ أصحابنا أبي حَزِيفةَ وأبي يُوسْفَ ومُحمد؛ 
يأخةيقُوليهم ولايّسعة أن يُحالِفهُم برليه؛ لأنَ الحَنٌّ لايَنْدُوهم؛ فإ أب يُوسف 
كَانَ صَاحِبَ حَدِيثِ حَتَى يُروى أنه قَالَ: حفط فترن اللق تخوييف ره 
المنشوخ. فمّاظنّْكَ بالناسخ؟ ؟ وكان صَاحِب فِقَهِ ومعنىّ» ومُحمد كَانَ صَاحِبَ 
َه ومعنىّ» وكَانَ صَاحِبَ قريحَةٍ أيضاً؛ ولهدًا قَلَ رججوعة في المسَائلِ» وكانَ 

كتتسافي اللكووالإعراي: وله معردا بالعديت ايا 


١١ 
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يى 


وأبو حنزيفة كَانَ مُقدّماًّفي هذا كَلَّه إلا أنه قلّثْ روايثُه لمذهب تفرد به 
فى كاي الكلميكه وهر اله زتها يس برواية لخدي لقح حاظ ون عن بسي 
إِنَى أن يرويء وإن اختلفوا فيما بِيئَهُم» قَالَ عبد الله بن المُبَاركِ: يأخذُ بقولٍ أبي 
عوفة امار 

والمتأخرونٌ من مشايخنا اختلفواء , بعضّهم قَالُّوا: ِذّا اجتممٌ اثنانٍ منهم عَلى 
شيء؛ وفيهمًا أبو حييفة يَأحذ يقولٍ أبي حَيفة» وإن كان أبو حَنيفة في جَاِبٍ وأبو 
يوسُف ومُحمدٌ في جَانِبِ؛ فإن كَانَ القَاضِي ٠‏ من أهل الاجتهاد يَجِتَهدٌ وإن لم يكن 
من أهلٍ الاجتهاد يستفتي عَيرَهُ ويأخدٌ يقول المُفتي بمنزلة الَامي» ويَعضّهم قَاُوا. 
إذا كَانَ القَاضِي ٠‏ من أهل الاجتهاد يَعملٌ برأيه وذ بقولٍ الواحدٍ ويترك قول المَثتّى 


.)١١ //( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 


الرسالة (171) . شمٌ العوارض في ذم الروافض ا 
موا كان تي لاتق ابوسنيةة أرلم كنبإ دكاو اير حَنيّقة أعَلى مرتبة» وإن لم يَكنْ 
يعيب دي 0 

وفي «الفتاوى» و«الخلاصة» قَالَ: المُّفتي بالخيار إن شاء أخدّ بقولٍ أبي 
حَنِيفة» وإن شاءً أخدّ بقولهما. وفي «القنية»_وعزاة لشمس الأئمة الحلوانيٌ : 
أن المسَائلٌ التي تتعدّقٌ بالقَضاءٍ القَتوى فيها عَلَى قولٍ أبي يُوسُف؛ لأنّه حَصّلّ 
لَّهُزِيادَةَ عِلم بالتجربة. انتهى. 

وفي «المحيط): ولو لم يبد الرّواية عن أبي حنيفة وأصحابه» ووجدّ عن 
المتأخرِينَ؛ يقضي به ولو اختلفَ المتأخرون فيه» يختارٌ واجداً مِنْ ذلك ولو لم يجَدْ 
عَنِ المُتأخرينَ يجتَهدٌ فيه برأيه إذا كان يعرف وجوه الفقهء ويشاورٌ أهل الفقه فيه. 

وذكر توس الاثم ة السّرخييٌ: أن الإجماعً اللاحقٌ يرفع الخلاف السَابقٌ. 

وفي «الفتاوى العتابية»: قاض استفتي في حَادتُةَ» فأفتى ورَأيهٌ بخلافٍ رَأي 
ا 

لمفتي؛ لم يجز عِندهماء كما في «التحرير»» وعندٌ أبي حَنيفة: : ينفل؛ سادفته 

وأمّا اجتهادُ الصَّحابِيٌ في زمَنٍ رَسُولٍ الله يَكِِ؛ِ ففيه خلاف بَينَ العلماء: 

قَالَّ في «المحيط»: يَجبُ أن يعلم أنّ العُلماءَ اختلفوا في مّذا عَلَى ثلاثةٍ أقوال: 
منهُم من ا 
لَهُ الاجتهادٌ. ومن يقربٌ منة لم يكن لَه الاجتهادٌ مُطلقا لل" 

و يي يدوي َ 
إليه؟ فيصل الحُكمٌ باجتهاده؛ بعضُهم قالوا: مَا كَانَ يجتهدٌبّل كان ينتظرٌ الوحيّ» 
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.)١١ /4( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 


كرت رسال أ ا عأ مارم 
د (. كام" السلكمة أه م وص 7 ٠‏ لغازئ 


0 
بالاجتهاد إلى أن ينقطعّ طمعة عَن الوحيء فإذا انقطّع حيئز كَانَ يجتهد فإذا 
اجتهدّ صَارَذْلَكَ شريعة لَه فإذانَرّلَ الوحيُ بخلافه يصيرٌ ناي خاًء ونسَخ السّنَةٍ 
بالكتاب جَائرٌ عندّناء وكَانَ لآينقض ما مضى بالاجتهاد. وكَانَ يستأنف القضاءً 
في المستقبلٍ. انتهى كلام «المحيط)2"“. 

وفي «تهذيب الأسماء واللغات» في ترجمة مُعَاذِ: الذين كانوا يفتون في زمَن 
النبيّ يكِ ثلاثة من المهاجرين: عد وعثمان: وعلىٌ؛ ومن الأنصَارٍ ثلاثة: 
كعبء ومَعاذْ بن بجبل» وريد بِنُ ثابتٍ رضي الله عَنهم أجمعين”" 

وفي «التحقيق شرح الأخسِبِكئِيٌ»: واختلف في كونه عَليهِ الصَّلاَةٌ والسَّلامُ 
مُتعبّداً بالاجتهادٍ فيمًا لَمْ يُوحَ إليه من الأحكام: فأنكرّت الأشعرية وأكثرٌ المُعتزلة 
كن اللجنيا ةط النبيّ يك في الأحكام الشرعئة وقالٌ عَامةٌ أهلٍ الأصول: كَانَ 
له العمل في أحكام الشرع بالوحي والرأي جَميعاًء وهو منقولٌ عَن أبي يُوسُْفَ من 
أصحايناء وهو مَدْمَبُ مَالكِ والشَافِعيٌ وعَامةِ مَةِ أهلٍ الحَدِيثِ. 


ا 


وقَالَ أكثر أصحابنا: إنهُ كَانَ عليه السَّلامٌ مُتعبّدا بانتيظار الوحي في حَادِنَةٍ ليسَ 
بها وحي» فإن لم ينزل الوحي 0 بَعدَّ الانتظار؛ كَانَ ذْلَكَ دلالَة عَلَى الإذنٍ في الاجتهاد. 

َ قل : 3 انتظار الوحي و بثلاثةٍ أيَام» وقيل: مُقَدَرَةٌ بحُوفٍ فوت 
الفرضء وذلكٌ يختلف ياختتلانٍ الحَوادثِ. 

سيا و شا يمل خبطا رة اس لدان رمد كر 


ع رعو 


أصحابنا يحتمل الخَطأ لكِنّه لآيحتمل القرارعَلى الخَّطأء فإذًا أقرَهُ الله تعَالَى؛ 


.)١17/8( المصدر السابق‎ )١( 
.)3٠١ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟7/‎ 20 


الرسالة (:77) . شم العوارض في ذم الروافض اح 


دَلْ أنه كَانَ هو الصّوابء قَيُوجِبُْ عِلمَ اليقين كَالنصٌء فيكون مخَالفتّه حراماً 
٠ 2‏ 4 2 هه سسا -ه 3 2 01 
وكفراًبخلافي اجتهاد غَيره من الأَمَّة حيث يجوز مخالمَثه لمجتّهدٍ آخرٌ؛ لأن 
-ه 1 000 _ 0 2 0 2 
احتمال الاجتهادٍ الخطأ والقرارٌ عَلِيه جائزان في حَق الأمَّةء فلا يتعَيِّنْ الصّوابٌ 
في حَقٌّ أَحَدٍء وإن كَانَ الحَقّ لآيعدوهم. فَيََجُورُ لكل واحدٍ مخَالمَة الآخرٌ 
بالاجتهاد. لاحتمال الضَواب فى اجتهاده واحتمال الخطأ 52 اجتهاد غيره. 
ثم الاجتهَادٌ في أنه ة قطعيّ من النبيّ يك دون غيره نَظِيرٌ الإلهام» وهو القذف في 
ال لقلب من غير نظر في نص واستد لال , بدن اه حجَّةٌ قاطعة في حِقٌّ النبيّ يكل حنى 
لم يَجز لأحدٍ مخالقته بوجو للِتيّنِ أنه من عِندٍ الله» وعصمته عَن الإقرار عَلى الخَطأء 


04 
> 


وإلهامٌ غيره ليس بحجّةٍ أصلاء انتهى كلام «التحقيق»» والله ولي التوفيق 

وقد كره بَعضُهم الإفتاء؛ لقوله عَلَهِ السَّلامُ: «أجُرؤكم على النَّارِ أجرؤكم على 
الفتوى»» رواه الدَارميٌ و 

عن صَلْمَانَ الفارسيٌ: أن ناساً كانوا يستفتوتة ققال: هَذَاخَيدٌ لكم وشدٌ لي 00. 

وعن عبِدٍ الرحمن بن أبي ليّلَى قَالَ: أدركتٌ مئة وعشرينَ من أصحَاب 
رسول الله وَل فمّا مِنهُم مِن أحَدٍ يأل عَن حَدِيتِْ أو قتوىّ إِلّا ودَ أن أحَاهُ كفاة 
ذلك203, 


ا 


والصّحِيح : أنه لا يكره لمن كَانَ أهلا لَهُ؛ لقوله تعالّى: فسحلواً || الزكرإن 
كس لَاتحَكمُورت * [الأنبياء: 0]» وكان هذا أمراً بالإجابة عن السُّوَال. 


)١(‏ رواهالدارمي في «سننه» )١169(‏ من حديث عبيد الله بن أبي جعفرء مُعضلًا لاا مرسلا كما قال 
المصنف هنا. 

(0) رواهابن المبارك في «الزهد» (7/ 17)) وزهير بن حرب في «العلم» .)١9(‏ 

(0) رواهالدار مي «(سننه) (55 »)١‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ )١5‏ واد بن المبارك في «الزهد» 
(60): واين عبد البرة في (جامع بيان العلم» »)355١١(‏ والبيهقي في «المدخل» .)6٠١(‏ 


2 رسائل | ا قارع 
٠١ 5١ ٠‏ همه الحكامة أه م و7 .0 / 


م 
إثمة عَلَى الذَّي أفْتَاهُ» رواه أحمد وابن ماجه”() 

وفي لفظ: «مَنْ أفتى بفتيا بغير علم. كان إِثمٌ ذلك على الذي أفتاةٌ» رواه 
مدا" ْ 

قَالّفي «الملتقط): ولايَنبِعَي لأحدٍ أن يفني لآ أَنْ يعرف أقاويل العلماء. 
0 
علماءَهُ الذين يِل مَذْمَبهم قد ان تَفقواعليهء فَلآبَأسَ بأن يقول: مَذا جَائرٌ 
بارا با انا ع ماي براي ريسا 
فيها؛ فلاب أْسٌ بأن يقول: هذا ججائرٌ في قَولٍ فلانِء وفي قَولٍ فلانٍ لآيَجَورٌ 
واوا حا يد حر ماخر تحر اد 

وعَن أبي يُوسُفَ وزرّفرَ وعافية بن يزيد أنهم َانُوا: ل يحل لأحدٍ أن يفتيّ بقولنا 
ما له يعلو ين أبن 13 

قيل لعضام بن يُوشف: إِنَكَ تُكثرٌ الخلاف لأبي حَنِيفَة» فمَالَ: لأنَ أبا 
مال ار ص ب 0 
نفتي بقولو مالم نفهم”" 

وعن محمد بن الحسن أنه سَئل: متى يحل للرَّجُلٍ أن يفتيَ؟ قال: إذا كَانَ 
صَوابَة أكثر من خطئو*. 


67 رواه أحمد (7/١737)؛‏ وابن ماجه (57)» والدارمي )١71(‏ من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 
6 رواه أحمد(2)35577/7 وأبو داود (/77601) من حديث أبى هريرة رَضِىَ الله عنه. 

(©) انظر: «عيون المسائل» للسمرقندي (ص 580). 

() انظر: «عيون المساتل» للسمرقندي (ص 580). 

(0) انظر: «البناية شرح الهداية» (9/ 0). 


الرسالة (71) . شم العوارض في ذم الروافض 4١‏ 

وعَن أبي بكر الإسكافيّ البلحَيّ عن عَالم في بَلدِهِ ليس هناك أعلمُ منه: 
هل يسَعهُ أن لآيفتي؟ وا اناه لايَسعة» قيلّ: كيف من 
أهل الاجتهاد؟ قال: أن يعرف وجوه المسَائلء ويُناظرٌ أقرائه إذا خالفوه. 

وعَن ابن مَسعُود قَالَ: مَن سكل منكم عَن علم وهو عَندةُ؛ فليتقل به» وإن لم يكن 
عنده؛ فليقل: الله أعلم. إن مِن العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم”". 

وشئل شدَادُ بن حكيم عَن قولِه :إن الله حَلِقٌ آدم عَلى صُورته00", 
تفال لومم نقاو ل سيره ْ 

قَالَ أَبواللَيتْ: بهذا أمرّالله تعالّى بقولِه: #والرّسِحُونَ في الما يمُولُونَ امن 
بو # [آل عمران: .]٠/‏ 

وعَن ابن مَسعُودٍ: إنَّ الذي يُفتي النَّاس بكلّ مَا يُسألونه لمَجنونٌ". 

وعَن الثوريٌ: العَالمُ الفاجرٌ فتئةٌ ِكل مفتون9». 

وعَن ابن شُبرّمة: إنَّ منَ المَسَائل لآ يحل للسائلٍ أن يَسآلَ عَنْهاء ولا لِلمُجِيبٍ 


أن يُجيب عنه”». وكأ تبس من ول تعالى: سوام أيه إن مد كك شؤخ 


7 م 


وَإن لامها حِينَ يارلا لَفرَءَانٌ د لَكُم # [المائدة: .]٠١١‏ 
وعن | . لشعبي قَالٌُ: مرا كا كان عرولا كشالو ايكون 


.)87١ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 

(0) رواه البخاري (/5771)» ومسلم (77177) من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ. 

() رواه ابن الجعد في «مسنده» (7220)» وزهير بن حرب في «العلم»(١23.»‏ وابن عبد البر في 
الجامع بيان العلم وفضله)» .)55١١1(‏ 

(5) رواه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» »)١8/7(‏ وابن المقري في «معجمه) (200» وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (23”/0)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)١١51(‏ 

)02( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» (6/ 5١6‏ ). 


ثرت سائل | ااا امارد 
.١ 5١ '*‏ هم الَعَلآمَةٍ ا لاع 


وحكي: أن أبَايُوسُفَ دخل عَلى هارُونَ الرشيدء وعنده اثنان يتناظرَانٍ 
في الكلام, فَقَالَ له هارُون: احكم بَينَهُماء فقَالَ لَّهُ أبُو يُوشف: أنا لآ أخوض 
فيمًا لآيَعزينيء فَقَالَ لَهُ الخليمّة: أحسنتء وأمرَّلَهُ بمئة ألفي درهم. وأمرٌ أن 


يكتبّ في الدواوين: إن أبا يُوسَف أحَدٌ مئة ألفب ورهم بتركد مَا لآ يعنيه. 


ع 


وذكرٌ ابن الحاجب: أن مَالكاً سكل عَنْ أربَعينَ مَسألةِ» فقَالٌ في يستٌ 
وثلاثينَ منها: لآ أدري”" 

وسَكلٌ الشَّعبِئن عَن مَسأْلَةِ فقَالَ: لآعِلمَ لّنا بهاء فقيل: ألا تّستحي؟ قال: ولِمَ 
أستحي مما لم تستحي منه الملائكة حَين قَالَت: «الاعِلَ لا 4 [البقرة: 9م206 . 

وعَن ابن مَسعُودٍ رَضِيَ اللهعَنْهُ: جنَة العَالم: لآأدري”' 

وشغل اتن عسر عن قريقبة»:فقال: ات عيدب جبير؛ فإنة أَعلم 
بالفرائضص مني 

وعن الشَّعِبِيٌ: مَاحَدَّنُوك عَن أصحَابٍ مُحمدٍ يكل فخذة وما قَالُوه برَأيهم 
نبل عَلبو©). 

وفي «الملتقط» : وينبّغي للمفتي إذا ظهرٌ ء عِنْدَهُ أنّهُ أخطأء أن يرجم عَنَهُ ولا 
يستحبي ولا يأنف 


ْْ 


.)797 انظر: «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص‎ )١( 

00 رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» »)١66/(‏ ووكيع في «أخبار القضاة» (؟/ 577). 

(9) انظر: «شرح صحيح البخاري لابن بطال» .)١198/١1(‏ 

62 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 04 5؟). 

(5) رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» »2730١/7(‏ والرامهرمزي في «شرف أصحاب الحديث» 
(ص 278)» والبيهقي في «المدخ ل إلى السنن الكبرى» :))8١5(‏ وابين عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» .)١1١ /١(‏ 


الرسالة (:71) . شم العوارض في ذم الروافض اذا 

وعَن أبي حَنيفة: لأن يخطىّ الرجل عَن فهم خيرٌ من أن يُصيبَ من غير فهم. 

وقيل: مَنْ قلت فِكْرَتّه كثرث عَدْرنّه. 

ّم مَاذكرٌ في شرائط المُّفتي: أنه لأَيَجُورُ للمُفتي أن يُفتيّ بِمَسأَلةٍ حَتَّى يعلمَ مِنْ 
أينَ قلناء هل يَحتَاجُ في زمَازنا إلى هذا أم يكفيه الححفظ؟ ففَالَ بعضهم: يكتفي بالحفظ 
نقلاً عن الكثّبٍ المُصَحَحَق َال بعضهم: الحفظ لآ يكفي» وقيل: هذًا يختلفٌ 
باختتلاف الحُفَاظء وقيل: بدن ذلك الشّرط في كل مان 

وفي «أصول الفقه) لأبي بكر الرّازِيٌ: فأ ذأمًامَاُوْح دن كَلامِ وَجُلٍ ومذهبه 
في كناب معروفٍ به؛ قد تدّاولدة اسح يَجُورُ لمَن نظرٌ فيه أن, قول: قَالٌ فلان 
كذاء وإن لم يسمعةٌ من أحَدٍء نحو كنب مُحمدٍ بن الحسَنء و«مُوطأ مَالك). 
ونحوهما من الكُتب المُصِتَّمَة في أصنافي العُلُوم؛ لأنّ وجُودمًا عَلَى هذا الوضْفي 
بمنزلّةٍ حبر المتواتر والاستفاضة: لايَحتَاجٌ مله إلى إسناد. 

وينبغي أن يُقَدّمٌ المُفتي من جَاءَ أولاء ولأ يَقَدّم الشريفف عَلى الضَّعِيفِ. 

وإذا أَجَابَ المُفتي ينبغي أن يكتبّ عَقيبَ جوابه: والله أعلم» ونحو ذلك. 

وقيل في المسائل الدّينية التي أجمم عَلَيها أهل السَّنّهَ والجماعة ينغي أن 
يكتب: والله المو فق» أو بالله العصمة,. وأمثاله”". 

وإذا سل عَن مَسأَلةٍ ينبغي أن يُمعِنَ النّظَرَ فيهاء فإن كانت من جنس ما يُمَصَلٌ 
في جوابها يُفصّل. 

وداه وو وي 

وعن أبي يُوسُف: سَمِعتٌ أبَا حَنِيفة يتقول: لول الخَوفٌ من الله مَا أفتيت أحداً؛ 
لكون الهَنا لِهَمء والورْرٌ عَليتَا". 
)١(‏ انظر: «الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة» .)598/١(‏ 
(0) انظر: «طبقات الحنفية» للقرشي .)591٠ /١(‏ 
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ل لاعت 
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ودغ عَنْكٌ العو تكونعَبِدًا 
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ره ٠.‏ و رظك 8 


)١(‏ في هامش «ج): «كما قال تعالى: وإ بعص 


لمكسيتةاييبة | التمرك أخصرا 
أكرّرُ من أصُولٍ الشّرعَ وقْرا 
فَيَعظُمُ ذِكَرُّمَاعَدَاً وحضرا 
ومَا قولي مَعذذ الله كرا 
من الرَّحَمنٍ إيماناً وشكرا 
ضور خِلافِيَاً وبالإإاجماع طَورا 
نَعحَمْ أو لآ وظثي ذَاكَ خيرا 
فَنٌّقديكُون اَن وزْرا("© 
لَدَى الأمراء عن مناودكب] 
فخ حدوك البيران حتهمرا 
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وَحَسسي كنصة الباقت عسذرا 


ىو 
ابيا 


لظن إن 4 


الرسالة (717) . شمٌ العوارض في ذم الروافض 5 


وحسبيّ اللهُونعمَ الوكيلٌ» وصَلَّى الله عَلى سَيّدنا محمّدٍء وآله وصحبه 
_- 10 


ع 


1 


)010 جاء في آخر النسخة الخطية المرموز لها ب «ج): «تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. 
والحمد لله وحده. وصلى الله على محمد الذي لا نبي بعده؛ والحمد لله على التمام 
والكمال وعلى كل حالء وحسبنا الله ونعم الوكيلء نعم المولى ونعم النصيرء غفرانك 
ريشا وإليك المصييرء ولأ حول ولا قنوة إلا بالله العلي العظيمة. 


»© 


اران 
الرسالة رقم: (1/5) لم1 9 9 الباز 
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المكتبة الأحمدية (أ) المكتبة السليمانية (س) 


الطه ارم ل 


رب زدني علما يا كريم 


وعد "قله شلالة الرّسالةٍ في ذم الرّواة فض من أهل | لصَلالة»» نأتى فيها 
بما ثبت عندي من مُجمل الدّلالةٍ. 
فاعلم أولا: أن الله سُبِحائَةُ وتعالى قال في حقٌّ الصحابة : #رطضوى أله عَنْهم 


سسا كر © مجر 


ورضواعنه # [التوبة: )]1٠٠١‏ وقال عليه السَلام: «مَن سَبّ أَصْحابِي؛ فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعِينَ» ومّن حفظني منهم؛ فأنا أحفظه يوم القيامة) رواة 
ابن عساكرٌ عن جابر والطبرانيّ عن ابنٍ عباس رَضيّ اللهُعنهما”". 

والإجماعٌ على أن مَن سَبَّ آحاً الناس منهيّ عنةُ» فقكيفٌ مَن رَضِيَ الله 
عَنْهُ وقد قال أكابرٌ العلماء: يُمنعٌ لعن يزيدَ والحجّاجٍ ونحوهما من الشّفهاء", 


)١(‏ رواهابن عساكر في ”تاريخ دم مشق»(7717/554) من حديث جابر بن عبد الله رَضِيّ الله عَنْهُما. 
وإسناده ضعيف. 

(0) قال الشيخ مصطفى الرحيباني: وينّجَة أنه يُْخَدٌ منة_-أي: قولٌ الإمام أحمد_تحريمٌ لعن 
الحجّاجء وإن فعل ما فعل من القبائح والعظائم وارتكابات التحريم مما ورد في سيرته الخبيثة 
لولم يكن منها لا النَجِرّوُ على الصٌحابة والتّابعين لكفى. وتحريمٌ لعن يزيد؛ لأنَ النَيَ يكل 
نهى عن لعن المُصلْين ومن كان من أهل القبلة» وقواع د الشّريعة تقتضي عدم جوز اللّعن 
على مُعيّنٍ ب اا د 
جواز اللّعن نصّ الإمام أحمد. طيّب الله ثراه ِ 


0 2 00 ناكا قارع 


بل ورد: «لا 0-6 السَيطانء وتعوّذوا بالله من شده70'. 
7 5-9 أن سب الشيخين ليس كُفراً بالكتاب والسنْةٍ واوجماع والقياسن» 
ما الكتاث: فقولّه تعالى: ِنَأ هَ لا يخفر أن شرك يو يعفر مَادُونَ دَلِكَ لِمَن 


آ سر 


العو ابنْ تيمية مِن أكابر الكنبلية: جووت: ١«سبٌ‏ أصحابي 
ففي«الفرُوع» مانصّة: من أصحابنا من أخرج الحجّاج عن الإسلام؛ لأنّهُ أخاف المدينة, 
وانتهك حرم الله وحرم رسوله؛ فيتوجّهُ عليه يزيدٌ ونحوٌة» نّم قال: ونصّ أحمدٌ خلاف ذلك» 
وعليه الأصحابٌء ولا يجُوزٌ التخصيصٌ باللّعنة خلافاً لأبي الحُسين والحافظ ابن الجوزيٌ 
وجماعةٍ من أصحابنا وغيرهم كالجلال السَّيُوطيٌ والسعد التفتازاننٌ وابن مُحبّ الدّين الحنفيّ 
وبعض العراقيين. 
وقد صرّح بلعنه الجلالُ السّيُوطيّ» وقال التّفتازانيٌ: نحنٌ لا نتوقّفٌُ في شأنه بل في إيمانه فلعنةٌ الله 
غلية وفك أغو انه وقال اير فت الذين تعر ثلعة عليه لعنة اللافتو» :ولع التخلؤيق أجمعين: 
وحاصلُُ: أنّ يزيد آذى الله ورسُولةُ واعتدى على أهل بيت النْيوَّة وفعل فيهم الأفاعيل» فإن صم 
عنهُ هذه الأفعال وما قاله في حقهم من كلام؛ فلا ريب في خرُوجه من ربقة الإسلام. 
قال الشّيحْ تقىٌ الدّين: ظاهرٌ كلام الإمام أحمد كراهة لعنه. 
وقال ابن الحدّاد الَافعيٌ: نحرٌ نبراً ممّن قتل الحُسين أو أعان عليه أو أشار به ظاهراً وباطنًاء ونكل 
سريرتة إلى الله تعالى. 
وقال الكمالٌ بن أبي شريفي: وأمًا نحن فلم يخرّجٍ عندنا يعني ي: القول بكُفره عن حدّ الشهرة إلى 
التوائره ولكن إن ثبت عنة ما تُسب إليه من أَنّهُ قال: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج منوقع الأسل 
فذلك مُوْدْنٌ بالكّفرء وبالجّملة فالأولى لمن لم يثبّت ذلك عندهٌ قطعاً الإمساك؛ إذ لا خطر في 
السّكُوت عن لعنة إبليس فضلاً عن غيره. انتهى بتصرف. انظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى» (5/ /16). و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)١7/١/١١(‏ و«فيض القدير» .)١577/١1(‏ 
)١(‏ رواه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» »)١151/7(‏ وتمام في «فوائده» (71/7)» والديلمي في 
المسنده» (9/7540) من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 


الرسالة (74) . سلالة الرسالة فى ذم الروافض من أهل الضلالة "١‏ 


ان روج م ا 


سسديف . كذبٌ على النبيٌ كله فقد قال تعالى: ١ق‏ ِنَأ لا يَعْهِرآن شرك 


>...# [النساء 58] اليه(" . 
م ف ان لفن 5 رع ِ 7 
وآَمّاالسَنة: فقد جاءً في حديث كاد أن يكون متواترا: «يسبابٌ الممسلم 
7 ِِ 5 4 5 ميم و 5 00 5 و 69 / 
فسوقء. وقتاله كفر» رواه الشيخانٍ وغيرهما 5 


وفي رواية اللي وب عَنْهُ: ١مَن‏ سَبٌ الأنبياء قَتِل» ومَنْ 


) لشم - الى 0 0ه ال 2 2 م‎ . ٠ 
وفي روايةٍ بلفظ: «مَن سسب نبيا فاقتلوه» ومّن سب أصحابي فاضربوه»‎ 
كذا ذكره قاضى عياض بسنئله".‎ 


وفي روايةٍ أبي داود وصحَّحه الحاكمٌ وروا البيهقيٌّ في اسننه» عن أبي 
بَرْرَةَ الأسلَيٌ قالّ: كنتٌ يوماً جالساً عند أبي بكر الصَّدِيقٍ رَضِيّ الْهعَنْهُ 
50 . ا رجل من الم ا كيين 


.)51٠١ /”( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

() رواه البخاري (/5)» ومسلم (215). والترمذي .)١1/7(‏ والنسائي ».)5٠١5(‏ وابن ماجه (19) من 
حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه. 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (504) من حديث علي بن أبي طالب رَضِي الله عَنْهُ. وفيه 
عبيد الله العمري شيخ الطبراني» قال النسائي: كذاب. 

(5:) رواه الخطيب البغدادي في «السابق واللاحق» (ص 88).» والدارقطني في «أطراف الغرائب 
والأفراد» (54 7)» والديلمي في «الفردوس» (/078) من حديث علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه 
وقال ابن القيسراني: حديث غريب. 

(6) انظر: «الشفا» »)3571١/7(‏ ورواه القاضي من طريق الدارقطني. 

6 رواه أبو داود(5777)» والحاكم (6055)», وأحمد(١/ »23١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 


(706/0) من حديث أبي برزة رَضِيَ الله عنة. 


يت سائل اا امارد 
.١ 1‏ 7 السام أ "١-7‏ 


و 


وروا النّسائيٌ: أتيثٌ أبا بكر وقد أَغْلظً الرجلء فردً عليه قال أبو بَْزةٌ: 7 


37 


يا خليفة رسول الله! دعن أضربُ عنقة ‏ أي : لسبّهِ لكَ» كما في تُسخةٍ 


ً 


وَلِمَاذْكرَ في «الشفا؛ عن جميع من العُلماء اا دس 
أبو بكر: اجلس» فليس ذلك إِلّا لرسول الله ع ص يُ؟ يعني : كإخوته من الأنبياء . قال 
القاضى: ولم حالف عليه كين 

قال(": ومن ذلك كتابٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز إلى عاملهِ بالكوفة» وقد استشاره 
في قتلٍ رجلٍ سَبَّ عُمرٌ رَضِيَ اللعَنُْ؛ فكتب إليه عمرٌ بن عبد العزيز: أنه لا يجل قتل 
امرئ مسلم بسب أحدٍ من الناسٍ إلا رجلاً سبٌ رسول الله َكل 0 
دمه- أي : إجماعاً - وذلكٌ لخروجه عن دينهِ قطعاً. 

وقد صم عنه عليه السَّلامُ على ما أخرجة الأعلامٌ أنَّهُ: «لا يجل دم امرئ مسلم 
يشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله وأن محمداً رسولٌ الله إلا بإحدى ثلاث: الثيّبُ الزاني؛ والنفسش 
بالنفس» والتارك لدينه المفارقٌ للجماعة)©. 


وأمَا الإجماع: فلم ير ذ"© عن الصّحابةٍ ولا عن التابعينَ: أن مَن سَبّ الشيخين 
كنووولا نيت عنهم قتل مَنْ رهما 
وقد انمق الأئمة الثلاثة على عدم كُفره وقتلو» وصمٌ عن أبي حنيفة وأبي 


)١(‏ رواه النسائي (80717) من حديث أبي برزة رَضِيَ الله عنه. 

(0) انظر: «الشفا» (7371/7)» وقال القاضي: فاستدل الأئمّة بهذا الحديث على قتل من أغضب 
النبيّ يل بكل ما أغضبه أو آذاه أو سبّه. 

() القائل هو القاضي عياض. 

(5) انظر: «الشفا» (؟5/ .)517١‏ 

(0) رواه البخاري (54178)» ومسلم (17177) من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيٌ الله عنه. 


(5) في «ج): (يرو). 


الرسالة (5) . سلالة الرسالة فى ذم الروافض من أهل الضلالة رفح 


يُوسفَ رحمهما الله تعالى: أن شهادةً أهل الأهواءٍ من الخوارج والروافض 


2 2 


21 
مقبولة إلا الخطابية"'. 
ا 0 ١‏ َ مد 1 ثُُ 2 - و 
وعن أبي يوسف: أن من تبرأ من الصحابة تقبل شهادته» ومن سبهم 
3 و 
ب 2 ا ع > ار فى 25 ا 
وقد اتفقّ أربات المُتون وشروحها على أن مَن يظهرٌ سب الصّحابةٍ لا تقبل 
5 2ر ,. 5-5 م 
شهادته لظهور فِسّقَهِء بخلاف مَن يكتمة”". 
.وه 0 314 0 ل ثُُ م ٠‏ -ه 42 )ء. 
ففي شرح المجمع» للعينيٌ: لا تقبل شهادة من يظهرٌ سَبٌ السَّلفيِ بالإجماع؛ 
1 ا ا و 5 7 9و 
لأنه إذا أظهرٌ ذلك؛ فقد ظهرٌ فسقه. بخلافي مَن يكتمة؛ لأنه فاسق مستور الحال0". 
ك4 . . 5 ىل )ء “ 10 . . وى . اس 8 
وأما ماذكر في «الخلاصة»: إذا كان يسب الشيخين؛ فهو كافر؛ فهيَ رواية 
ل ا د 09 1 و 1 ع 7 
شاذة مخالفة لما سبق عن الجمهور في الحكم المذكور مع أنه ليس له عن 
5 . 7 . 1 3 7 1 
أتمتنا نقل مقبولء ولا تعليل منقولء. ولا لتخصيص الشيخين وجة معقول9 )؛ 
1 000 00 د 32 5 3 5 او ع و 
فقدورة: «مَنْ سَت عليًا؛ فقد سبيى» ومن سبئى؛ فقد ست الله» رواه أحمد 


ِ 


والحاكمٌ في «مُستدركه) عن أمٌَّ سَلَمة0*. 


وأمّا ما في «مجموع النوازل»: ولو قتلّ أحد مَن سب الشيخين لم يُقتصّ به؛ 
3 : 0 . ا 2 عو 
فإِنّهُ كافرٌ؛ لأن سبَّهُما ينصرف إلى النبيّ كه فلا يخفى أن هذه رواية نادرةٌ بادرة 
ف 7 98 و 
عن صاحبهاء معارضة لِمّا تقدّمَ من الرّواياتٍ الكثيرة» ومُناقضة لِمَا ورد في المتونٍ 
: اا 70 9 
وشروحها الشهيرة» مع أن التعليل الذي ذكره مدخول غير معقولٍ. 


.)٠١ 1 و«احاشية ابن عابدين» (/ا/‎ »)١777 /7١( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
.)١77 انظر: «حاشية ابن عابدين» (/ا/‎ )0( 

(9) انظر: «البحر الراكق» (/1/ 47)» و«حاشية ابن عابدين» (5/ /7371). 

() انظر: «الفتاوى الهندية» (7/ 7715)» و«حاشية ابن عابدين» (7717/5). 


(5) رواه أحمد(7717/5): والحاكم )57١0(‏ من حديث أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهًا. 


تيع كف نكيل لمعا 
4 ص لداعل لمارف 


٠‏ اه سو 0 6 2 ولاه «*صلاء فيه ٠‏ الخ سا تر 

نعم» لو سبهما من حيث إنهما من أصحاب النبي وةِ؛ فكفرء وكذا حكم 
غيرهما من علي وعائشة ونحوهماء بل لوسَبٌ أحدا من المسلمينَ من جهته”" كفو 
كما لو قتلّ مؤمناً مُتعمّداً لأجل إيمانه؛ فإنه كافرٌ إجماعاً. 

وأما القياس: فعلى الأصول ماذكرة أبو حنيفة رحمة الله فى «الفقه الأكبر» 
توافقنا [التتكلجيى جميبا : مهالا كد الدلاسين اهل القيلة يلكي !وو لحولا 
شبهة أنهم من أهل القبلةٍ. 

وقد ورد عن أنس رَضِيَ اللعَنُْ مرفوعاً: #ثلاثٌ من أصل الإيمان: الكف عمَّنْ 
قالّ: لا إله إلا الله فك لايُكفْرٌ بذنب, ولايخرجٌ منّ الإسلام بعملي. الخديف © 

ففي الفقرة لأولى 00 0 
فبالأولى أن ليكو سن فر 

...0 2ع و 0 م ٌُ و 1 0 َ 

رد عكر على دكار لماو وي وخفي ل بكار بوكلا ال 

وه 

مع أنه قتل مه وعشرينَ ألفأمن بين صحابيٌ وتابعيّ وسيدٍ نقي» وعالم تقِي» ولم يقل 
أحدٌ من أهل السنْةٍ بكفره. 

لاسا العلامةٌ التفتازانيٌّ في «المعتقد»: ل 01 


1 


وبذعة. ويؤيده ما ذكره العارف ار ا رس ايا 
كانا على القتال والخصام, وكان الطائفتانٍ يسُبٌ بعضُهم بعضاًء وما حكم أحدٌ منهم 
بكُفر الآَحَرِينَ» وإنما كانث ذنوباً لهم, فلا يُكَمْرٌ أحداً بما يرى منهُ من الجهل والسبٌ. 


6 فى الج): «جهة إسلامه) بدل «جهته)». 
(0) انظر: «الفقه الأكبر؛ (ص 75). 
(9) رواه أبو داود (7017)» وأبو يعلى في «المسند» ,)57١17(‏ وفي إسناده: يزيد ب بن أبي نشبة السلمي 


حديثه عند أهل الجزيرة» وهو مجهول. 


الرسالة (5) . سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة -1 2 


هذا؛ وفي «المُلتمَطِ): نّهُ لا ينبغي لأحبدٍ أن يُفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماءء 
ويعلم من أينَ قالوا". 

وعن أبي حَنيفة وأبي يوسف وزُفرٌ وعافية بن يزيد: أنهم قالوا: ليجل 
لأحد أن ينع شونا مالم بعلم من أبن فلا ©: 

وإذا لم يِجْرْ أن يُفتيّ بقولٍ المجتهدٍ ما لم يَعلَمْ دليلَ فكيف يجورٌ أن يفتيّ 
بقول مُقلّد المُقلّد المتقدمينَ من غير دليل؛ مع أنَّ الدليلٌ من الكتاب والسُنَة يُعارضه. 

واقدفيرة: ١مَنْ‏ أَفْتَى بغير علم لعنتةُ ملائكة السَّماءِ والأرض) رواه ابِنْ عساكرٌ 
عن علي رَضِيَ الله عنة7". 

وقد قالّ علماؤنا أيضاً: أنَّهُ إذا كانَ تسعٌ وتسعونً روايةَ على كُفْر أحبء ورواية 
واحدة على إسلامه؛ ينبغي للمُفتِي أن يعمل بتلكٌ الرّوايةِ؛ أن خطأهٌ في نجاة وه 
وخلاصه. خيرٌ من خطئه في حَدّهِ وقصاصه”". 

عصمّنا الله سبحاهُ من الزّلَلِء وختمٌ لنا بِالحُسْتَى عند خُلولٍ الأجل» 
وصلَّى اللهُعلّى سيّدنا محمدٍ وآلهٍ أجمعين. 


)١(‏ انظر: «البحر الرائق» (5977/5). وكتاب «الملتقط» في فتاوى الحنفية» لناصر الدين محمد بن 
يوسف الحسيني السمرقندي» توفي سنة (005ه). انظر: كشف الظنون» (؟/ .)١1811‏ 

(0) انظر: «عيون المسائل» (ص 586). 

(9) رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (57 .)٠١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (07 / 6 


و رقو 


(5) انظر: «حاشية ابن عابدين» (5/ /777). 


52 ركَائل 
.١‏ دم 
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9 . 05 
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١ - 00 8 


ةا 
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امم نومأم | مؤؤيي 0 
1 :2 0 تدولن 5-6 ّ 
0 أله 2 


تبعيد العلا بس م - حال لجخ لحي عن تقزيب الأموآ قال 
لودنتزالنيخمر الهلا ود الاشياءه ووإسطة مق دس لصا :الاوليا والاصفياءء ومتره اعشأه ١‏ 
عر مب تسترا لامزادوالاضاء » والصلوة و[ والسنلام عإجيرمن قام بوصف الدرايزوالامترأ موف ١‏ 
الدو اماه تاه واحباب بوم »اماد طول اللو حرم رتدارى طب نسدعان 1 
أخدالقارئ انل سهان ما عظم يرهان* قرام ولاركؤ رين نالوافوت ؤاننار ومالكرمند ون 
تالا تزوة.- ةمزال توا بادك لركرت ترك نابيهم شيا 
ليله كينا لفات تل هلان تشبرير ا لتدي يشر نبيلده مالظ | لف وضع الغو موضهم 
قرام الشنريد دافام ناا نزولوان اشر رظي ادن ضع سيارب ذمينان 
قلي كا يضير ايم قو عزومل ولاتطع من فلن هليرصس دوجوب ده شريجادج ذاوى 
لكك مالارف إن الفارب لوجت وموالدارادة عجار هفو اهل برذق معز اهلخد 
ملؤم ودمربفيروج, شرع وتقومناقواذا اقل وليه رصاع العنوو لد وتويل د 
الرواوين تلام فديوان ايض لمن رساو ديو ن لاله وس وديوان لايترك ارس شيئاذآنا 
يوانو نانثا شاك با ماليواذالن ابي ش'كإقنلد فقس عار 
يضوم ترا اوس فة نك لانصينز لا او اوزط.القواد ايت : 
مترشِيا كا المبادينهمابتصاصلامجالة مقاماحدذ قال وستركر عن دانشتررو تبلا فهل: 
معنصداه بن البازك لاسال شيا لظا هر اناهن اعوانهع كال بوانت من اهم وان من اعرلهم. 
.سنزتبيع الدللذيط والارت ؤاحيائهمَ وود 3 دلكلدة والشرط وأُوانالظالر كل بالنان ودماكه. 
فم والوليفضن بعر وال عزو لابجب الاشراد فانذلاهوي لم إلاخيا ريال 
لسيدى لاصوا لال فصي لنازو لكين دوبنالدمناولياواعواذينعويك نن عذاء ثم 
التنصرون ودض جايو ةل التشيرى لاتفاواا ءالمع ولاترضواباعالمم ولاخ رعرغ ااام . 
نتروا لامر فطلهم فافخ ولاخ عاش يان دام امع ولا تكاومرين يقاوم 
الوم ولاتماشرو لملةنشارا ومإبهم ما طق من صاحهم من وبالهم انمث 
اختوإحتسرئعهم و| اتتأحديث تلاق لايرل يي ا 

ال ولب ب بكو موكزّهالثاخلاقرالا متا وهنا ل 
000 شهيرت» ماالاخيات فقوا لي السلدة والسلام الا ءازا مالم نالطوالّلطان ىو 


1 ابفاع الفا 
إإنطنا 


ا 
| عولد يمال لبترزعنه اسه بنيرفض غزي- 


رس مذ له للإزئة الال الاي لمالا زالتلم عرجرتن.. /] ٠‏ 
بأد 
ا 


"لاع فتووالييي 
جنا إل يقار 
والوتتوداالتهنلولياة 
...الاو لزان ناك لمتكدت ركنن 


ةلال وناركو! لالز تالز تك تاذ 
عر 


ازالنارض.. رظنف زد 
نا 


م 
ا 


لوست تؤلط هبرت ٠١‏ 


تدخ ذكرنازائع موا وهوالضك الييقكايزئيالي كنز بارتب 1 
0 


نالو وان لذعلا ادن ينانا 


والاشرا 


يذلاك اسبرطيا. ونقان نانك 
لباب 


تك 


لايم وفزئ ضرت الذواوينة 


وعناتع د |[ 
ثلاثة. 8 


2 


الا ظمرزرن. والوكؤنناا وليل وسنهنزلة | 


2 


العزترالنارك مَلنسْلط ان غداظطاك . انهم 3 


كلا وي نبالناء 
| وع تت عالت وميد اللي البلا فرلمغز يلالا طربتت. | 


الاعبتالا- و !مانت وا ا ؛ 
:ونه مونناء؛ فشك ؤالزاع الكردتوام وان الك للاوعتظم كزد 1 | 


سيت 


:جنال ةقْجنلالنلاؤزمالاننه - وواببلتعتدم ل ل ث0 ؤلرالانا ١‏ 
ا 
كاك زازيلا طايه ونع الشؤعيب أ 


١ ا‎ 
١ 


595 
تبي ] 3 


1-8 


ناا اضيا 
كر 
| الإرطاجنا لزنن 


ا 
مَّدْ لنت تكيارة 
عَذِهِالسُلاة ثم 


اابناعوا, 
عنإنس ونال 
اللجنار وجالا لوي لاتاجواا 


ةا لم 


لح ل 


ريك 


ذم 
ُ 
2 
3 
9 
. 
2 
ٌّ 


1 
2 


اود قا: 


نا 


| الناروزمانمنلترمانشة وحياإإفافتة” 


1 
1 


اططخ 
مع 

لماز 

5 :لز تتام يني 


ونيم وإنا مويك ثلاث لؤروناليتا. ا 


00 
1 وميه 4 0 . 5535 


اله يناذا السلقانةز3 )تنخ تلاط روم رط :4 


ابئان 
بيخ تالزلا ل ركان 5ادكووب :دك ماي تر 
0 


ات 


رج 
500 ا 6 16 
انلدي ياست 


ميم اونا مديكت 
ايوكيشبي. 


« 


تعاب تجو و ذوإنانبادت بوب 


عنااليية 


8 


غلم لمق 
2 
00 


9 

م 

8 7 
الله 

وَاماالاجار3 
11 
220 


ا 


تكيثرة. وكخؤؤطؤوارنامل لاعتالنهذا امزح تبيزة :الجا 


الاين 0 
ناقهز 
اننا لاجَدوك عا لماو 
نال اليناف ليام 


عهما 0 


مكتبة فاتح أفندي (ف) 


الحمدُ لله ربٌ العالمينَ مالك السماواتٍ والأأرضين» والصلاةٌ والسَّلامُ الأَتمّانِ 
على سيد المُسِلِينَ محمدٍ معلّم النََّسِء وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. 

ما بعدٌ: فهذا كتابٌ ١تَبُعيدٌ‏ العُلماء عن تَقَريبٍ الأمراء» للعلامة الملا علي 
القارِيٌء أحدٌ المصتّفاتٍ المُتمّيزة» التي تَناوّل فيه المصنّفٌ موضوعاً ذا أهمية» طالما 
شَعَل فكرّ السَّابِقِينَ وفكرٌ اللاحقينَ» كما يَشْعْلٌ فكْرنا نحن المعاصرين. إنه العالمُ في 
باب الحاكمء أو بما يُعرف: العلماء والحكّام. 


0-1 
.و 


فإنَ الله تعالى جَعَل العلماء وَرَنْةَ الأنبياء» وأَناطَ بهم أَمانةَ بيانِ الحق ونَشْرِ 
الدعوة وتعليمَ الناس عامّتَهم وخاصَّتِهِمء حاكوهم ومَحْكومهم. 

كما أنَّ الله تعالى ججعل الحُكّامَ أمناء لإقامة الدّينِ في الأرض ومراعاةٍ مصالح 
العبادٍ وَفْق حُكمه تعالى: إن لْحَكَمْ لَه 4 [الأنعام: »]0٠‏ وجعل تحت أيديهه 
ارات القوة والسمظرة» وشكل طاعة أولى لأس واس كما العالى اخ العهد 
على الحُلماءِ: لليييَضَ لئسوَلَا تَكْسْمُويه 4 [آل عمران: 10]» وجعل وظَيفَتَهم النصح 
لكل مسلمء وهم أهل الذكر يَرِجِمُ الناسُ حاكمُهمٌ ومحكومّهم إليهم؛ والحُكّام في 
أحكايهم مَرْجِعُهِم إلى نُصوص الشَّريعةٍ وأقوالٍ العُلماءِ من المُفْتِينَّ وهم بحاجة 
إلى النّاصحينَ من أُولي العلم؛ فالعلاقةٌ بين الحاكم والعالم علاقةٌ أساسها التعاونٌ 
على إقامةٍ الدين. وكانعة موسا" تلن الأرلاع لموم وكوي الكن مع اتااء 


0 52 ! 0 ا بارع 
السّنين اشتطً الأمرٌ بكلا الطَّرفِينَء فالحاكمٌ خَلبَ عليه الجهلٌ بأمور الدّينِ وتجاوز 
حُدودوء والسّعىٌ وراءً الدّنياء فجَمعَ الحُكَامُ لأنفيهم أسباب الذنيا وتقلّبوا في 
مظاهرها ومفاتنهاء وو قَع منهم الظّلم والفسادٌ *9 كلإ نَالْإضكنَ لطب :> أن ره أستذوم 14 
[العلق: 5]. وكذلك نَسِيَ بعض العلماء وظيفتهمء في إرشادٍ الخَلقُ إلى الحقٌء والتذكير 
بالآخرة والاجتهادٍ في العمل لتحقيقٍ مرضاة الله تعالى» نّسي هؤلاء وظيفتهم. َبدَلُوا 
آخرئّهم في دنيا غيرهم» وكانوا في باب الحاكم ودنياه» وربما أعانوا السّلطانَ وأعوائه 
ولك رام جم رطا هي د جا راق يم فى لاه 

من أَجُل هذا عَقَّد المُصّ كتابّه هذا ليكونَ تذكرةً للعُلماء أولي الألبابء أنَّ 
واجبّهم 5 الأمراءٌ وإِنْ راد الأمر اء تَقَريْبّهم إلى دنياهم. 

وقد جَعَل المصف الرسالةَ قسمين: 

الأول: في بيان علاقةٍ العالم بالحاكم. 

والثاني: في بيانٍ الآداب اللازمة للعلماءِ أولي الألباب 

وتناول في القسم الأول: تعريف الظّلم. 

الأحاديث الواردةً في تََحُذِير العلماء من ميك لقلة الأعراء. 

الآثارٌ الواردة في تحذير العلماء من مخالطةٍ الأمراء. 

كما أنه تناولٌ في هذا القسم معانٍ عدة» وهي: 

000 العالم مقسومٌ مَحُتومٌ. 

د أخمة ع لة اللماد: 

-عرَّةٌ العالم في عِلَْمِهِ. 

- أفضلٌ السّعادات هو العلمٌ والعمل. 


الرسالة (1/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء مر 

عافوق الس تنوف أعلف 

-ما يتقرّت به إلى الله ثلاثة . 

-لبٌ العلم التَوحيد. 

ددر الخلا ومع الأمراد والحلقاء: 

وأما القسم الثاني: فقد خصّصه لبيانٍ الآداب اللّازمةٍ للعالم في نفسه» وقد 
سمى العلماء: «أولي الألباب»» وأورد فيه خمسة عشرّ أدبا افتمسها المصئفٌ من 
كتاب «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي وما وَرّد معها من أحاديتٌ وآثار ثم أَتُبَعها 
بتخريج الحافظ العراقيٌ على «الإحياء». 

وتَتَاول في هذه القسم معاني أخرى. وهي : 

أَكْرمٌ الثام أَشْبّههم بالسّلفٍِ. 

- العوامٌ العْصاةٌ أحسنٌ حالاً من الجهّال بالدّين المعتقدين أنفسّهم عالمين. 

- العقل مَدْبع العلم» وفي هذا الفصلٍ أورد أحاديث تدلّ على قَضْلٍ العقلء 
وق نيت اللبصلت فى نيه وإوراء تثر بججها كماتساات فى «الإجباااو ترييدة 
للحافظ العراقيّ. وهذا عجيبٌء فإِنَّ المصنّف ذكر في كتابه «الأسرار المرفوعة في 
الكساناليصترعة الموضوعةة (ضن 453): احاديك العقلٍ كلّها كَذِبٌُ. ثم أوردها 
في كتابه هناك . 

ثم حَنَم المصنف رسالته ب: العق :وطيات اط الاتمان:وكانه أراة القول: 
فليتدبّر العالمُ بِعَقَلِهِ حالّه وأمرّه وواجبة. 

هذاء وقد قمت بفضل الله تعالى ب: بتحقيق هذا الكتاب وخدمته» معتمداً في 
تحقيقه على ثلاث نسخ خطيّة: 


فد 52 ظ 7 اتن تارف 

الأولى: نسخة مكتبة أسعد أفندي» ورمَرُْها (أ)» وهي نسخة مقروءة وجيدةٌ قد 
صُبطتْ بعض كلماتها بالشّكل» وهي أفضلٌ النسخ الثلاثء إلا ما جاء في خاتمتهاء 
حيث اتصل بها كلام من رسالةٍ 56 وخاتمتهاء وهو بمقدار لوحةٍ ونصفي. وقد 
أشرت إلى ذلك في موضعه. 

الثانية: نسخة مكتبة الجامعةٍ الإسلامية في المدينة المنورة» ورّمْزها: (ج), 
وهي نسخةٌ جيدة» مقروءةٌ إلافي بعض المواضع أصابتها الرطوبة فأفسدتٍ 
القراءة. وجاء في هامشها بَعضٌ التعليقاتِ من قارئهاء أثبتَ بعضّها في الحواشي 
إذا أفاذيت تموجا اويانا. 

الائكة عرريعة ةا تينم تائم العدئووركزها زاك )وض تمك ني 
مقروءٌ واضح. وتامة لكن وقَّعٌ فيها بعضُ التصحينفي والتحريفيء 
في موضعه. 

هذا وقد اعتمدت على هذه السخ الثلاث لإخراج نصٌّ هذا الكتاب 
أشرب إلى العسواب و تكموغهاء نع الابيضالة كعات زعا ء متو الديوة د 
كا العصلة الأرل المع فى بلقو يجباذا بسحف انتنس من اتقاسا كير امع 


أشرت إليه 


هو 


زيادة بتعض العبارات فيه. 

ولم أنسّ أن أقومَ بتخريج الأحاديثٍ والآثارٍ الواردةٍ في الكتاب» وهي قد 
قارَبْت المثتين» فأما الأحاديثٌ وقد تقل المصدّفُ تخريسجّها من الحافظ العراقي» وهو 
تخريجٌ مختصرٌ قد لا يفي بالعّرض في بيانٍ درجةٍ الحديث من الصحةٍ أو الضَعفيء 
فقد توسّعتٌ بعضّ التوسع في تخريجها بما يُفيد بيانَ درجة الحديثء ونقلتٌ فيه 
أقوال الأئمةٍ فيها وبيانٍ حالها. 


وأما الآثارٌ فقد خرّ جنّها من مصادرهاء حَسْبَ الاستطاعة؛ علماً أن المصئف 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء إزفرة 


لم يُخْرّجهاء وإنما اكتفى بالنقل من كتاب «الإحياء» دون الإشارة إلى ذلك. فَحَرّجتها 
من مصادرها غيرٌ القليل منها مما لم أقف عليهاء فاكتفيت بالعَزُو إلى «الإحياء» وإلى 
١اقوت‏ القلوب)» م طالب المكي. وه وأحل مصادر الغزاليٌ في كتابه. 

وفي الختام أرجو أَنْ أكونَ قد وفّقتُ في إخراج هذا الكتاب وخدمته» وأسألهُ 
يفال خير القير رو العتريهها وتم ور خط او ران ااتعاان سم قيعت الدعاءة 
ل ا ل ررس ل 


المحفق 


الحمد لله الذي جَعَلَ العلّماءً وَرَنَةَ الأنبياء» وواسطة عقدٍ سلسلة الأولياء 


والأصفياء» وصيّرَهم أغنياءَ عن مَذَّلَّه مُلارَمَةٍ الأمراء والأغبياء”"» والصَّلاةٌ والسّلام 
على خير مّن قامَ بوَصفب الهداية والاهتداءء» وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه 
نُجوم الاقتداء. 

نا بعدٌ: فيقولُ المُلتَجِئُ إلى حَرّمٍ ربّه البارِيء علي بنْ لطن 
م عا و و 0 7“ و 
ِلَ الْبنَ ظَلموأْقتسَتَكٌْ أَلدّادُ وَمَا أحكُم من ذو أله مِنْ ويه شر لا نصرورت * 
[هود: .]١١‏ 

انيه أدنى المَيِلِء ومنه قولّه تعالى: # وَلَوْلا أن ملك لفَدَكدتَ 

حن إِليْهِمْ سَيْما فيلا #* [الإسراء: 7]. 

وفيه مبالّاتٌ تدُلٌ على أنَّ تثبيته تعالى لنبيّه عليه السَّلامُ كان كثيراً نبيلاً. 

* [حدٌ الظلم]: 

ثم الظَلمُ لغً: وَضعٌ السَّيءِ في غير مَوضِعِه 

وأقواه: الشّركُ وأنواعٌ الكفر؛ لقَولِهِ عزّ وعلا: إإرك العَرَكَ لظام عَظِيمٌ * 
[لقمان: »]١‏ وأدناه: وَضْعْ محبّة غير الرَّبٌ في مَيدانٍ القلب. كما يشير إليه قولّه عد 


)١(‏ فى «أ): «الأغبياء» بدل «والأغبياء». 


ا يسَائل | اك امارد 
تع 1 ل م7 السكامة أ 6 


و 4< سوس 077 


4 1 2 
و #ولاطِعَ من أَعْفَلنا قلبه. 4 اعت وهو الشوك الخفي. 
كما يَومِئٌ إليه كلام العارِفٍ ابن الفارض”" 


٠ 5‏ 0 م 8 ر ه ” مسه في 4 
7 هو لذ إلى مال ل وض وتبه بخ وجو شعي وهو فيج 


١م‏ :لوا هدة: دمر لاؤس هيودا 
سه شيا الراك با وأ اواك الذي لا عاب شيع اينف 
ماده ولي رده ضيوع ارك و2 مناذة كينا قن اللقوعنة الك إنشاء 
ويتَجَاوَرٌُ وأمّا الدّيوانٌ الذي لا يترك اللّهُمنه شيئاً فمَظالمٌ العبادٍ بيهم التقصاص 
لا محالة». رَوَاهُ أحمد والحاكِمُ في امُسِتَدرَكِه) عن عائشة رضي الله عنها”". 


ع و 


؟ -وعن عبد الله بن المُبارَك: لما سأله حَيّاطٌ للظَلَمَةِ: هل أنامِنَ أَعُوانِهِم؟ قالّ: 
بل أنتَ من أعيانهم» وإنَّ من أعوانهم من يبيعٌ لك”” الخيط والإبرةً في أحيائهم. 


)١(‏ هو عمر بن الفارضء أبو الحسن شرف الدين» صاحب الديوان المعروف». مات سنة (51*7ه). 
انظر: «طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص 5560). 

(؟) رواه أحمد (257071)» والحاكم (5/ 0175) واللفظ له وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟/ 7) 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )7١79(‏ و(70170) من طريق صدقة بن موسىء عن أبي عمران 
الجوني» عن يزيد , بن بابتوس» عر عائشة مرقوعاء 'بة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله: صدقة ضعفوه. وابن بابنوس فيه جاهلة. اه. 
وقال الهيثمي ذ في الللفعيع )01010 لرواءالسوتوري مدنا يرن برس ولاصوه البجمهوره 
وقال مسلم بن إبراهيم ؛ حون عندقة وخ اموس وكان موقا . وبقية رجاله ثقات. وقال العراقي في 
اتخريج الإحياء» /١(‏ لمر ةتون بوم اللناقيق شيلة إن مقي ترك ادمع جليك 
سلمانء رواه الطبراني. 

2 لفظ: «لك». لم يرد في (أ). 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء وخر 
”-وورد: (الجاذوز: والشريط وأعوان الظْلَمَةِ كلاب الئّار). رَوَاهُ أبو نُعيم في 
«الحلية» عن ابن عمرو”' رضي الله عنهما. 
عو فال يون لا تتصاحب الأشرا رَ؛ فإنَّ ذلك يحرمُك صَحبَة الأخيار. 


وقال السّدَّئٌ: لاتداهئوا الظّلمَة0© قتصيبكم انار وما أحسكم من دون اللَوِمنَ 
د 


وَليَآه 4 أعواناً يممنعونكم من عذابه #ثُمَ ا لا نتصرودمت *# [هود: ا 

وقال الفَشيريٌ: لاتعملوا أعمالهم» ولا ترضنوا بأعمالهم» ولا تمد وهم على 
أعمالهم» ولا تترُكُوا الأمرٌ بالمّعروفٍ عليهم في أفعالهم» ولا تأخذوا شيئاً من حرام 
انواليي ولا لد رومن فلو كيولا لالط توعوللا تنا ىوق ادل تجار كريهه 
في مآبهم" مما يَلْحَقُ من صاحَبّهم من وَبالِهمء فإِنّ (مَنَ أَحَبّ قَوماَ حُْشْرَ مهو ©. 


)١(‏ في جميع النسخ: «ابن عمر»» والتصويب من المصادر الآتية. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (؟ / ١؛»‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /١١(‏ 2307)» وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (7/ ٠‏ )من طريق محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوسء تفرد به محمد بن مسلم 
الطائفي» عن إبراهيم؛ عنه. اه. 
وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح, وفي إسناد طريقيه محمد بن مسلم» وقد ضعفه أحمد بن حنبل 
جداً. اه. وتعقبه السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (؟/ )١91‏ بقوله: لكن وثقه ابن معين وغيره 
وروى له مسلم والأربعة» وقال ابن عدي: له غرائب ولم أر له حديثاً منكراء والله أعلم. اه. 

(؟) حمدون بن أحمد بن عمار أبو صالح القصار النيسابوري» وشيخ الصوفية في نيسابور» مات سنة 
(0هم). انظر «الرسالة القشيرية» /١(‏ 7/5). 

(9) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 5 »)3١‏ و«تفسير الثعالبي» (5/ .)١97‏ 

(:) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (”7/ .)١5١‏ 

ره الج»: «مائهم!). 

(7) في هامش «ج): «وقد ورد: المرء مع من أحب. لمحرره». وقوله: «من أحب قوما...2 رواه 
الطبراني-فيما قاله العراقي في «تخريج الإحياء» /١(‏ 719١)_من‏ حديث أبي قرصافة... - 


مرت سائل | داس المَارعا 
6 (. كا م7 الْعَلآمَةٍ نات 7 
ه_وأمَا حديث: «ثشلاث شيب الدّنيا والسّلطَانْ والمرأة)؛ فكلام 
صحيحٌ معنى. وليس بحديث ول 


2 


عن 

' 5 3 . ا ا‎ ٠ ٠ .5 4 

واما الأخبار فى هذا الباب فكثيرة. وكذلك الآثارٌ لأهل”") الاعتبار فئ هذا 
المع اتير . 

[الأحاديث الواردة فى تحذير العلماء من مخالطة الأمراء] 
أمَا الأخبار: 
0 مه 4 

-فقَوله عليه الصلاة والسَّلامٌ: «العغلماءٌ أَمَناءٌ الس لمالميُخالِطوا 
و - و 1 0 يي و أ غير م و 
السَّلطان ويداخلوا الدنياء فإن”" خالطوا السّلطان وداخلوا الدنيا فقدخاثوا 
و صني - و 0 و 
وى 0 .0 مو يم ل )امي )د ين ا. بي 3 1 ش _. (8) 4 
الرسل فاحذروهم). رَواه العقيلي وغيره؛ عن انس رضي الله عنه ؛والعسكري 

وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص 09). 

.)١7١ انظر: «المقاصد الحسنة» (ص 77/5)» و«الأسرار المرفوعة» (ص‎ )١ 

(0) فى «أ): «لهذا». 

(0) فى «أ): «فإذا». 

62 لم أقف عليه في مطبوع «الضعفاء» للعقيلي» لكن رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
عن العقيلي بإسناده عن حفص الأبيري» عن إسماعيل بن سميع» عن أنس بن مالك 
مرفوعاًء وقال العقيلي: حفص هذا كوفي حديثه غير محفوظ. وقال العراقي في «تخريج الإحياء» 
(/ 0597): رواه العقيلى فى «ترجمة حفص الأبيري»» وقال: حديثه غير محفوظ. اه. وكذلك نسبه 
للعقيلي في «كنز العمال» /٠١(‏ 187)), واكشف الخفاء؟» (؟/ 76). 
ؤوفاة انض : : الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» «”/ 6 5) وأء بن الجوزي في «الموضوعات» 
(0 537735-5315)» والضياء المقدسي في «المنتقى من مسموعات مرو (/509) من طريق إبراهيم 
وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح... فأما عمر العبدي» فقال أحمد بن حنبل: حرقنا حديثه» وقال 


يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وأما إبراهيم بن رستم» فقال ابن عدي: ليس بمعروف. 


الرسالة (1/6). تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء ة52 


عن علي رضي الله تعالى عنيو ا . 
- وفي رواية الدَّيلَمِيٌ عن أبي هُريرةً رضي الله تعالى عنه: إذا رأيتَ 
4< - 7 َ > ام عن 
العالمَ يُخَالِط السَّلطانَ مُخالطَةً كثيرةً فال أنه لِصٌّ”". 
0 0 ع ا ل دي 0 اضر از 
-وقوله: «ياتى على الناس رمان علماوّها فتنة» وحكماوّها فتنة» تكثر 
الكداة والقَرَّاك لايجدون عالماً إلا الرَّجُلَ بعد الرَّجْلٍ)”". أبو نُعيم عن بَهْزِ 


5 ر ل 
عن أبيه. عن 0 
ومامس و 


4 وقولّه: «إنَّ الله تعالى يُوَيدُ هذا الدّينَ بأقوام لا حَلاقٌ لهم'. التَسايِىٌ» وابنُ 


وسئل أبو حاتم الرازي ‏ كما في «العلل» لابنه (65/ )١87‏ عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث 
منكرء يشبه أن يكون في الإسناد رجل لم يسمع وأسقط ذلك الرجل. 
ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» ‏ كما في «لسان الميزان» (1/  )141/‏ من طرق محمد بن 
سهل العطار» عن إسحاق بن محمد الأنصاري عن معن عن مالك بن ربيعة» عن أنسء» به. وقال 
الدارقطني: هذا باطل» ومحمد بن سهل يضع الحديث. 
ورواه مختصراً ابن الإعرابي في «معجمه» (0817): ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» 
)١1١5(‏ من طريق محمد بن الصباح الجرجرائي» وابن عساكر في «تاريخه)» /١5(‏ 750117) من طريق 
محمد بن معاوية التيسابوري» كلاهما عن محمد بن يزيد» عن إسماعيل بن سميع» عن أنس مرفوعاً 
بلفظ: «العلماء أمناء الله في خلقه». قال ابن الجوزي: وأما محمد بن معاوية فقال أحمد: هو كذاب. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) هو في «مسند الفردوس» للديلمي /١(‏ 7317/5) بلا إسناد. وانظر «كنز العمال» .)١185 /١١(‏ 

() في هامش (ج»: «حذف قوله: (رَوَاه) للاختصار للعلم به. لمحرره». 

(:) هو في «مسند الفردوس» للديلمي (0/ ”57 5) بلا إسناد. 

(4) رواه النسائي في «الكبرى» (5 ”887 )» وابن حبان (/4011) من طريق معمر عن أيوب,. عن أبي قلابة» 
عن أنس»ء به وصححه العراقي في «تخريج الإحياء» .)5١ /١(‏ 
ورواه البزار في «مسنده» (255154» والطبراني في «الأوسط» »)١4548(‏ و«الصغير» (177)) 
والضياء المقدسي في «المختارة» )١18717(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 7307) من طريق الحسن, - 


2 يسَائل | 3ك امارد 
.١ 4 ١‏ فم الحاكمة أ مل وح 7 ١‏ 5 


ع ربو اس هي ع لسةر م 
واحمّد. والطبراني» عن ابي 0 


٠١‏ -وقوله: (إِنَ الله يعم مض كل حالم بالنياء اهل بالآخرة . ابن عَساكرٌ في 


«تاريخه». عن 5 هِرَيرَة رضي اللّه تعالى عنه(7 


١-وقولّه:‏ دإنَّ أبعَضٌ الخَلْقٍ إلى الله تعالى العالمٌ يزورٌ الَعُمّالٍ». ابن لال9©, 


1 ا د (4) 
عن أبي هريرّة رضي الله تعالى عنه 


فرة 
0 


عن أنسن بن مالك به. وقال الهيثمي في «مجمع الزواتد» (5/ :)23٠7‏ رواه البزار والطبراني في 
«اللأوسط». وأحد أسانيد البزار ثقات الرجال. 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (4017) عن معمرء قال أخبرني من سمع الحسن يقول عن النبي 
يك فذكره. وفي إسناده مَنْ لم يسم. 

رواه أحمد (555 »)35١‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ )794٠‏ من طرقٍ عن الحسنء عن أبي بكرة. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (5/ 27 وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات. 

انظر: «كنز العمال» ١18/8 /٠١(‏ )» فقد نُسب إلى الحاكم في «تاريخه»؛ وكذلك هو عند المصنف 
في «مرقاة المفاتيح» (1/ )7"٠7١‏ منسوباً إلى الحاكم في «تاريخه». وقال المناوي في «فيض 
القدير» (؟/ 2386): فيه أبو بكر النهشلي شيخ صالح تكلم فيه ابن حبان» وأخرج أبو الشيخ في 
«الأمثال» (5 27 والمستغفري في «فضائل القرآن» (5/87).» والبيهقي في «السنن» /٠١(‏ 771), 
والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )١447(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إن الله يبغعض 
كل جعظري جواظ سخاب في الأسواقء جيفة الليل» حمار النهار عالم الدنياء جاهل الآخرة». 
في هامش «(ج»: (ابن لباللا), 

انظر: «كنز العمال» .)١188 /٠١(‏ ورواه ابن حبان في «المجروحين» )١115 /١(‏ والطبراني في 
«اللأوسط») ٠(‏ 2 وابن عدي في «الكامل» (5/ 2305)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
١7“ /1(‏ ) من حديث أبي هريرة. وفي إسناده بكير الدامغاني» قال ابن حبان: يروي من الأخبار ما 
لا يتابع عليها وهو قليل الحديث على مناكير فيه. اه. وقال ابن عدي: هذا الحديث منكر... وأبو 
الحسن الحنظلي مجهول وقال الهيثمي في «المجمع» (10/ فيه بكير بن شهاب الدامغاني» 


وهو ضعيفء اه. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح. 


الرسالة (7/0). تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 5:5١‏ 


وو وو 
اسوقولةة قرا الخلهاء القوو انون لامر اق وق ذ«الامراء النيع انرون 
العلماء». كذا في «الإحياء»”". 


نال العراني رَوَى ابن ماه الشطرٌ الأَوَّلَ نحوّه من حديث أبي هريرَة 


١١‏ - وعن بعض السَّلَفِء ورُوِيَ مَرفوعا: (نِعْمَ الأميرٌ على باب المَّقِير» وبئسّ 
الفقيرٌ على باب الأمير»”". 

4 - وقوله: ااسيكون قوم بعدي من مسي سيتففهون9) في الذين» ويقرّؤُون 
اشر هوقو ون تيأر تتصبي تمع تناه ونه لوم ةيعاولا كود ذللقة 
كما لا يُجتَنى من القَتَادٍ إلا الشَّوكُء كذلك لا يُجِتَنَى من قربهم إلا الخطايا». رَوَاهُ ابن 
ماجّهء وابنُ عساكِرٌ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما””. 

4 - وقولّه: «شِرارٌ النَّاسِ شِرارٌ العُلماءِ في النَّاسِ». البَزّارُ عن مُعاذٍ رضي الله 
تعالى عنه”) 


.)5/8 /١( انظر: «الإحياء»‎ )١( 
وانظر: «سنن ابن ماجه) (707) ولفظه: «وإن أبغض القراء إلى الله الذين‎ .)87 /١( (؟) «تخريج الإحياء»‎ 
يزورون الأمراء»» وإسناده ضعيف فيه عمار بن سيف الضبي وهو ضعيفء وفيه أبو معاذ وهو مجهول.‎ 

(9) انظر: «المقاصد الحسنة» (ص 719). و«تخريج أحاديث الإحياء» .)3١7“ /١(‏ و«تذكرة 
الموضوعات» للفتني (ص .)١5‏ 

62 في (أ): «يتفقهون». 

(5) رواهابن ماجه (7555)» والطبراني في «الأوسط» (8775)) وفي «مسئد الشاميين» (50605). وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 2078 هذا إسناد ضعيف. عبيد الله بن أبي بردة لا يعرف» لكن 
قال عبد العظيم المنذري في «كتاب الترغيب» أن جميع رواته ثثقات! قلت: لكن عبيد الله بن أبي بردة 
تفرد بالرواية عنه يحيى بن عبد الرحمن الكنديء ولم يوثقه أحد. وقال الذهبي: مجهول. ولم أقف 
عليه عند ابن عساكر. والقتاد: شجر له شوكء ولا ثمرة له. 

(0) رواه البزار في «البحر الزخار» (25159» والطبراني في «مسند الشاميين» (/551) وأبو نعيم في - 


يت ال ارا اح اام 
الذااعان لياع 
.١ 55 *‏ همه الَعَلامَة 2 رف 


7 -وقوله: ١صِنْمَانٍ‏ من النّاسِ إذا صَلّحا صَلَ النّاسٌ» وإذا قَسَّدا قَسَدَ اناس 


ا ء 5 
العلماءٌ والأمَراء». أبو نُعَيم في «الحلية» عن ابنٍ عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما”". 


7 0 7 7 َه 1 و 3 2 5-5 ش 
١‏ -وقوله: «مَن ازدادَ علا ولم يزدَّدْ في الذنيا زُهْدأً؛ لم يزدَّذ من الله إلا 


بُعداً». الدَّيلَمِيٌَ عن علي كرّمَ اللهُوجهّه”". 


وقولّه: «إذا قَوَا الرَّجُل وتمّمّهَ في الدّين» ثم أتى باب السّلطانِ تَملّقا 


يز ع 5 تت 1 - 4 و 5 ََ 5 3 
إليه. وطمّعا لها فى يلذيه. خاض بقدر خطاه9" وى نار جهنم). أبو الشيخ عن 
معاذ رضي اللّه تعالى ع2 , 


(010 


ف 


فيه 
0( 


«الحلية» /١(‏ 7517) و(0/ )7١9‏ من طريق الخليل بن مرة» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان؛ 
عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل مرفوعاًء به وقال أبو نعيم: غريب من حديث خالد» 
تفرد به الخليل عن ثور. 

وأورده الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 06» وقال: رواه البزارء وفيه الخليل بن مرة» قال البخاري 
منكر الحديثء ورد ابن عدي قول البخاريء وقال أبو زرعة: شيخ صالح. 

ورواه ابن عدي في «الكامل» (7/ 3585) من طريق حفص بن عمر بن دينار» عن ثور بن يزيدء به. 
رواه أبو نعيم في «الحلية» (؟ / 57)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١١١/(‏ و(9١١١)‏ من 
طريق محمد بن زياد اليشكريء عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس مرفوعاً. ومحمد بن زياد قال: 
كذاب خبيث. وقال الفلاس: متروك. 

هو في «مسند الفردوس» (08417) بلا إسناد. وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
(1/ 175): رواه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من طريق موسى بن إبراهيم» عن 
موسى بن جعفر الصادق. عن آبائه» عن علي رضي الله عنه رفعه... وقال: سنده ضعيف. قال 
المناوي في «فيض القدير» (7/ 07): وذلك لأن فيه موسى بن إبراهيم.» قال الذهبي: قال 
الدارقطني: متروك. ورواه ابن حبان في «روضة العقلاء» موقوفاًعن الحسن بن علي. اه. 
في «(ف)»: (خطاياه». 

هو في لمسند الفردوس» /١(‏ 5894) بلا إسناد» وانظر: «كنز العمال» .)١90 /١٠١(‏ وقال الألباني 
في «الضعيفة» (0/ :)7١5‏ رواه الديلمي عن أبي الشيخ تعليقاً عن إبراهيم بن رستم عن أبي بكر 
الفلسطيني» عن بردء عن مكحول عن معاذ بن جبل مرفوعاً. وذكر أن إسناده ضعيفء وفيه ثلاث 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 5 


ره 


4 وقوله: «إِنْ أهوّنَ الخلق على الله تعالى العالمٌ يزورٌ العُمّالَ». الدَّهِسْتانىٌ 


1 م م 2 ٠‏ الس 
عن أبي هرَّيرَة رضي الله تعالى عنه""". 


٠‏ وقولّه: «ما من عالم صاحب سُلْطاناً" طَوْعاً إلا كانَ شريكّه في كل" 


-_ه 
0-1 2 


لونٍ يعذب به في نار جَهَنمَ». ابن عَساكِرَ”؟» في «تاريخه) عن مُعَاذٍ رضي الله تعالى عنه. 


فيه 
فر 
0 


0 7 
١‏ ارقر: اول لامتي من علماء السوء). ابن عساكرٌ' في «تاريخه) 


عن أنس رضي الله تعالى عنه. 


علل» الانقطاع بين مكحول ومعاذ, وأن إبراهيم بن رستم منكر الحديثء وأبو بكر لم يعرفه. 

انظر: «كنز العمال» .)١160 /٠١(‏ وقد نسبه لأبي الفتيان الدهستاني في كتاب «التحذير من علماء 
السوء». وأخرج الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (/ )55٠‏ عن الدهستاني في كتاب 
«الترهيب عن القراء الفسقة والتحذير عن العلماء السوء» بإسناده من طريق محمد بن إبراهيم 
الشامي عن رواد بن الجراح العسقلاني» عن بكير الدامغاني» عن محمد بن قيس عن أبي هريرة 
مرفوعاً به. وهو موضوعء الشامي يضع الحديث؛ كذاب. 

في (أ»: «أتى صاحب السلطان» بدل «صاحب سلّطاناً». 

لفظة: «كل». زيادة من «اف». وهي موافقة لما في المصادر. 

كذا في جميع النسخ: «ابن عساكر!»» والذي في «كنز العمال» ».)22١15 /٠١(‏ و«الفتح الكبير) 
للسيوطي (”/ .23١37‏ (ك في تاريخه). وهو رمز للحاكم في «تاريخه». لا لابن عساكر. وجاء 
صريحاً في اما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين» للسيوطي (ص »)7”٠‏ وزاد نسبته إلى 
الديلمي. وهو في «مسند الفردوس» للديلمي (5/ 7 بلا إسناد. وقال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص 0/7): ولا يصح. 

كذا في جميع النسخ: «(ابن عساكر». وهو وهم صوابه: الحاكم في «تاريخه)». انظر «كنز العمال» 
)1917/٠١(‏ وجاء صريحاً على الصواب عند المصنف في «مرقاة المفاتيح» (4/ 5٠١‏ ): رواه 
الحاكم في «تاريخه» عن أنس. اه. وقال المناوي في «فيض القدير» (5/ 3759): فيه إبراهيم بن 
طهمان مختلف فيه وحجاج بن حجاج. قال الذهبي: مجهول. وقد تعقبه الآلباني في «الضعيفة» 
(/ *27387)» بأن ما ذكره ليست علته» بل في سنده صالح بن نوح مجهولء وكذلك فيه: أحمد بن 


محمد العدل وهو صدوق تغير بأخرة. 


د ورد يسَائْل 010 مارك 
55 7-5 لعا قارف 


3 


بح قله (إن أخوّفٌ فا حاف عليكم بتعدي كل منافق عليم - 
الطَبَرانِيُ والبَهَتِيُ عن عمرانَ بن حُصَّينِ رضي الله تعالى عنه" ْ 

#اموقوله وي لأتعيييو ملقاء الأبوى ‏ خدون هيلا العلئة تنهار 
ييعُوئها من أُمَراءِ زَمانِهم ربْحاً لأنشيسهم, لا أربَح اللهُتجارتهم. ابنُعَساكر”" 
في «تاريخه عن أنس رضي الله تعالى عنه. 

7 وال اشِرارٌ النّاس فاسقٌ قرأ كتاب الله وتمَقَه في دين اللّه» اين يرل 
نفسَّه لفاجر إذا نشط تفَكّه بقراءته ومُحادثته» في مع الله لله على قلب القائِلٍ والمُستوع». 
الدَيلَمِيُ عن ابن عمَرَ رضي الله تعالى عنهما". 

0 وقولّه: «علَّمَ اللةآدمَ ألفَ حِرْفةٍ من الحِرَفٍء وقال لنهة فز لوادك 
ودُريّدِك: إِنْ لم تصبرواء فاطلُبُوا الدّنيا بهذه الحِرَفٍ» ولا تطلَيُوها بالدينِء 
فإِنَالدّيِنَ لي وَخدي خالِصاًء وَيلُ لمن طَلَبَ الدّنيا [بالدّينٍ]*» ويل له). ابن 


عساكرٌ في «تاريخه».؛ عن عطِية بن بشر المازنيّ رضي الله تعالى عنه. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» /١4(‏ ”097)» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١179(‏ والفريابي في 
«صفة النفاق» (77). والبزار  )١17١(‏ «كشف الأستار»» وابن حبان .)6١(‏ وأورده الهيثشمي في 
ال ا ا ل ل ل تلن انمق 

(0) كذا في جميع النسخ: «ابن عساكر».ء وهو وهم تكرر عند المؤلف. 

(9) انظر: «كنز العمال» .)3١5 /٠١(‏ وقال في «تذكرة الموضوعات» (ص :)73١1‏ فيه محمد بن زيد 
ضعيف وعمر بن أبي بكر اتهمه ابن حبان» وفي «الميزان»: واوِ حديثه شبه الموضوع. 

() في هامش «ج): «الحرفة: الصنعة» والجمع حرف؛ يعني: الصنائع. لمحرره». 

(5) مابين معكوفتين زيادة من «كنز العمال» /٠١(‏ 7507 و«الدر المنثور» للسيوطي .)١17١ /١(‏ ولم 
يرد في النسخ الخطية» ولا في «مسند الفردوس» للديلمي (”/ 57). 
وهذا الخبر نسبه السيوطي إلى وكيع في «تاريخه» وابن عساكر والديلميء لكن في «كنز العمال») هو 
منسوب للحاكم في «تاريخه». ولم أقف عليه عند ابن عساكر. 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء :5 


0 


المزانين بأعمالهه؛ : إن 0 5 5 الله وعاله | السَلطان». ابن 59 عن أبي 
هرّيرة رضى الله تعالى عنه() 

7١‏ - وقولّه: اسَلُوا عن الخير» ولا تسألُوا عن الشّرّ شِرارٌ النََّسِ شِرارٌ العُلماء 
في الثناس». أبو نُعيم في «الجلية» عن معاذ رضي الله تعالى عنه”") 

5 4 َه )”جه ل 0 ع 0 
4 وقولّه: «لا تقومٌ السّاعَةُ حَنَّى يمشِيّ إبليسٌ في الطَرْقٍ والأسواقء يتسّبه 
و 00 ل ل 525 انه سه 5 

بالعلماء يقول: حدَنّني فلان عن فلانٍ عن رسول الل كك بكذا وكذا». أبو نُعِيم في 
«الحلية»”” عن واثلة. 


ونه-_ 2 


48 وقوله: «مَن طَلَبَ العلمّ لله لم يُصِبّه منه باباإلا ازدادَ في نفسِه ذلا 
وفي النّاسِ تواضْعاًء ولله حَوْفاً وفي الدَّينِ اجتهاداًء فذلك الذي ينتفع بالعلم 
ليله ومن طَلّبٌ العلمَ للدّنيا والمَنزِلة عند النَّاسِء والحظوة عند الصّلطان؛ 
لم يْصِبْ منه باباً إلا ازدادَ في نفيه عَظَّمَةَه وعلى النَّاسٍ استَطالةٌ» وبالله اغتراراًء 
وفي الدّيِنِ جَفاءَ فذلك الذي لا ينتفع بالعلم"» فليّمْسِك» وليكُفٌ عن الحُجةٍ 


على نفسه. والتذاتة والجزي يوم القيامة». 


010 رواه ابن عدي في «الكامل» (؟/ 2*5 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ١331 /١(‏ ) وقال ابن 
عدي: الحديث منكر. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وبكير الدامغاني هو ابن شهاب. 

0( رواه أبو نعيم في «الحلية» »)23١19 (5 /١(‏ وفي إسناده الخليل بن مرة» قال البخاري: منكر 
الحديث. وقد سلف برقم .)١0(‏ 

() لفظ: «الحلية». زيادة من «ف». وهو في «كنز العمال» /٠١(‏ 85١5؟)‏ منسوباً اس نعيم» ولم يذكر 
«الحلية»» ولم أقف عليه فيها. وهو أيضاً في المسند الفردوس» للديلمي (0/ 387) بلا إسناد. وقد 
رواه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 7)») والخطيب في «الكفاية» (ص ٠‏ من قول أبي العالية. 

(5:) فى «أ): «بعلمه). 


عنئريت رسائل ١‏ اس 
55 ام العلامة اع 
رواه الدَّيلَّمِيُ عن الحسن قالّ: 20 0 
علي بن أبى طالب رضي الله عنه مرفوعا0". 
٠‏ وعنه قال: كُنَا ججلوساً عند النبِيّ ل وهو نائمٌ فذَّكَرْنا الدّجَالَ» فاستيقظٌ 


َأ وجههء فقال: «غيرٌ الدَّجَالٍ أخوّفٌ عندي الدَجاله أنكة مدل 3ه 
مُحمَرًا وجهه غير خو من ثْمَهُ مض 


4 


حون وف 


ارده الجامبت ل نه 125 "الخلق آى؟ فقال: «اللّه عَفْراً) حتّى 


كر عليه فقال: اغلي]04 الشبوو ا الدارة بي عن حكيم. والمِزَّارٌ عن مُعاذ 


رضى اللّه تعالى عنه (6) 


)010( هو في «كنزالعمال»(٠ ٠ /١‏ )عن الديلمي بإسناده عن عمر بن صبح. عن كثير بن زياد 
عن الحسن. به. ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١ /١(‏ من طريق عمر بن صبح» 
به. وقال: هذا حديث موضوع... والمتهم به عمر بن صبح.ء قال ابن حبان: يضع الحديث 
على الثقات... وقال الدارقطني: متروك. وهو في «اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 184)» وقال: 
موضوع. آفته عمر بن صبح وضاع. 

(؟) رواه أحمد (720)» وابن أبي شيبة (2072375/85 وأبو يعلى (557). وإسناده ضعيف فيه جابر 
الجعفي» وهو ضعيف. قال البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة» (0/ 39): مدار إسناد حديث 
علي هذا على جابر الجعفي» وهو ضعيف. 

(0) فى (أ): «شرار». 

):١‏ فى (أ): «العلماء) 

(0) انظر: «تخريج الإحياء» /١(‏ 58). قال العراقي: رواه الدارمي بنحوه من رواية الأحوص بن حكيم 
عن أبيه مرسلاًء وهو ضعيفء ورواه البزار في «مسنده» من حديث معاذ بسند ضعيف. اه. قلت: 
وحديث معاذ سلف برقم »)١5(‏ وهو حديث منكر. 
وأما حديث حكيم: فرواه الدارمي في «سننه» )5٠0(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن الأحوص بن 
حكيم» عن أبيه مرسلاً. وبقية بن الوليد ضعيف, وكذلك هو مرسل. 


الرسالة (1/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء /ا 5 


١‏ 55000 م بو تاي لحر ورا ااه 
افتتر». أبو داود. وَالتَرمِذِيٌ وحسّته والشسائيٌ من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى ع: |20 

0 ع 8 5 

٠‏ وقولُه: «سيكونُ عليكم أمراءٌ تَعْرِفُون منهم وتُنكرون» ومَّن”" أنكرٌ 
امدجرع رت كر ةس سراي حوره رايع بست نافيل ليه أفاك 
نقتُلّهم؟ قال: “الها ماراة . مسلمٌ من حديث أمٌّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها. 

ا بالله من جب الحزْن, [أو وادي الحَرنٍ]”»» قيل: يا 
رسرك اا داجب اشرو أرواي الخوق قالة واوافي جوع ببسي بن 
جهنم كل يوم سبعين مر أده اله تعالى للشَرّاءِ المُرائينء وإنّ من تسر ارا 
من يزور مرا رَواهُ الدَلَمِيٌ» والعقيليٌ» والعَسكَرِيٌ» وان عساكرٌ» عن علي 


)١(‏ في هامش «ج): «قوله: من بدا؛ أي: سكن البادية». 

(0) رواه أبو داود (73859)» والترمذي »)355٠5(‏ والنسائي في «الكبرى» (5709) وأحمد (7757) 
وفي إسناده أبو موسىء قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 777): لا يعرف البتة. ومع 
ذلك حسّنه الترمذي وغيره» لكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (275875)» والترمذي 
في «العلل الكبير» (؟/ 870-4879)» وقد أعلّه البخاري» وأبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه 
(0/ 557)» والدارقطني في «العلل» (// »)755١-715٠‏ وبمجموعهما يحسّن الحديث. 

69 فى (أ): (فمن)». 

و62 في «ج»): (قال». 

(5) «صحيح مسلم» »)١865(‏ وأبو داود (51/55)» وأحمد (/55097). 

(7) مابين معكوفتين زيادة من مصادر التخريج الآتية. 

(0 انظر: «كنز العمال» /٠١١(‏ 77/5): وهو في «مسند الفردوس» للديلمي (”7/ 59) بلا إسناد. 
ورواه الطبراني في «الدعاء» »)١159٠(‏ وتمام في «فوائده» (597). والبيهقي في «البعث والنشور) 
,):81١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ ١‏ 1») وابن عدي في «الكامل» (0/ »© وابن الجوزي - 


ع كت لوونا لقا 
:5 9725 الحكبة أمك/ا كك لقازت 


-- 
لمي سس 


4" ورَوَى ابن عساكرٌ عن ابن مسعودٍ رضي اللهُ تعالى عنه قالّ: لو أن أهل 


العلم صانُوا العلمَ ووَضَعُوه عند أهله لسادُوا به أهلّ رَمانِهم» ولكنهم وَضَعوه عند 
أهل الدّنيا ليَنانُوا من دُنياهُم» فهانُوا عليهم؛ سمِعْتٌ نبيكُم ‏ يل يقولُ «مَن جَعَلَ 
الهُمومَ همّاً واجداً؛ هم المعاد» كفاة الله سايرٌ الهُموم» ومن شعَبَنْه الهُمومٌ [في](© 
أحوالٍ الدياة لم يبال الله في أي أوديتها مك9 2 


8 ا ست 


5 و ل ع ا 0 5 ٍ عم دس ع سا سا سم 4 
5”_وقوله: (مَن احب اخرئة اضر يدتناةة ومن أحب ذنياه أَضَرَّ بآخرّته. فاثروا 


٠ 


ماق على ما 04 


(010 


ف 


في «الموضوعات» (7/ *777). وفي إسناده أبو بكر عبد الله بن حكيم الداهري» وضعفه أحمد 
وابن المديني وابن معين والنسائي» وقال الجرجاني: كذاب. وقال ابن عدي: حديث باطل. وقال 
العقيلي: حديثه ليس بشيء» يحدث بأحاديث لا أصل لها ويحيل على الثقات. وقال ابن الجوزي: 
حديث لايصح. 

ما بين معكوفتين زيادة من مصادر التخريج. 

رواه ابن عساكر في «تاريخه) (*77/ 17/5)» وابن ماجه (/701)» وابن أبي شيبة (0 5 ””) والبيهقي في 
«المدخل» (2604)» وفي «الشعب» (1755)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١١7/(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (7/ .223١5‏ والدارقطني في «العلل» (5/ 57), والآجري في «أخلاق القرآن» 
(ص .)17١‏ وفي «أخلاق العلماء» (ص .)4١‏ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 73): هذا إسناد فيه نهشل بن سعيدء قال البخاري: روى 
عنه معاوية النصري أحاديث مناكير» وقال الحاكم: روى عن الضحاك المعضلات. وقال أبو سعيد 
النقاش: روى عن الضحاك الموضوعات. 

أورده الهندي في كنز العمال» (7/ »)١1417‏ ونسبه لأحمد والحاكم عن أبي موسى. 

ورواه أحمد(195791١).‏ والحاكم (؟/ 51 "3).» وابن حبان »)7١١4(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(» والبيهقي في «السنئن» (١؟/ »١‏ وفي «الشعب» (4855) والبغوي في «شرح السنة» 
00 ؟) من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أبي موسى الأشعري مرفوعاًء وهو إسناد 
منقطع» المطلب ليس له سماع من الصحابة. 


الرسالة  )1/6(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء ا 


ع 


واعلّمْ: أن أقل العلم وَالعِرْفَانِء بل أدنى الإسلام والإيمانٍ أن تؤم”" بأن الدنيا 
فانية» والآخرةً باقية» ونتيجة هذا العلم وتَمَرنُهِ أن تختارٌ الباقيّ على الفاني» بل لو كان 
الباقي حَرَّاً والفاني ذَهَباً لكان العاقل اختارٌ ما يبقَى على ما يفتّى”"» فكيف والآخرة 


4 ور 


اع نا قوالدها حت قا 19 كبا نع إليه قوله تتيحاتة وتعالى : #منع الدتياةا 


ها 


2 


رص <7 راظر سوهوو * رصءدد لاير معد لع ل 


ره حير لمن أ تق # [النساء: /ا/1]» افون أي أخرى : # وَالْأيرَهُ حر وبح * [الأعلى : 137]. 
7" - ووم إليه قولّه صلَّى الله وسدَّمَ عليه: «لو كانّتِ الدّنيا تَعدِلٌ عند الله 
جَناح بعوضّةٍ لما سقى كافراً منها سَرْبَةَ ماء»©. 
1 صمت لير أ حت سل سس ريو 
هذا مع قولِه 50 لدان يَكْونَ النّاس أَمَّهُ 0 
اَمَك لِسمُوتوم سقفًا من ود وَمَعَايحَ علا يظهَرُونَ هم أبوبا وسررًا 
علتبا تكبو رك ا لس لذنيا 3 َه ند َيَكَ 
لِلْمْتَقَينَ © [الزخرف: 8 هم]. 


0 , 
عاد عاد عاد 


٠ لذي‎ 


6 في (أ): ايوقن»). 

(1) وفي (أ): «لاختار العاقل الباقي على الفاني». 

() _رواه الترمذي (737770)» وابن ماجه »)5١١١(‏ والحاكم (5/ )"4١‏ من حديث سهل بن سعد مرفوعاً. 
وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. وصححه الحاكم, وفي إسناده زكريا بن منظور ضعيف. 
لكن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة عند البزار (7791)» والقضاعي »)١51٠0(‏ وإسناده 
ضعيف» وشاهد آخر من حديث ابن عمر عند القضاعي ,)١579(‏ والخطيب في «تاريخه) (5/ 7), 


وقال: غريبف جداً من حديث مالك. اه. والحديث حسن بمجموع شواهده. 


هت 


م رسائل لم اام 
[الآثاز الواردة في تحذير العلماء من مخالطة الأمراء] 

وما الآثارٌ عن الأخيار من الأحبار: 

فعن أبي عمرانَ الجَوْنيٌ عن هَرِم بنٍ حيّالَ أنّه قال: إيّاكُم والعالمٌ الفاسقٌ 
فبلَعْ عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالٌ: ما العالمُ الفاسِقٌ؟ فكتب إليه هَرِمُ 

ل 2 ع ير 0 7 5 02 
ابن حّان: والله يا أميرٌ المؤمنين ما أردت إلا الخيرء يكون إمامٌ يتكلم بالعلم ويعمّل 
بالفسقٍ فيَسَبهُ على النّاس فَيَضِلُوا. ابن سعد والمِرْوَزِيّ في «العلم»”©. 

قلثُ: ويُوَيّدُه قونه تعالى: لإحِكبْرَمَقئَاندَ لمأن تولُوأما دعوت * 
[الصف: *] وقوله: #أتَأمروت ألنّاس يار وتَسَوْنَ أنفسَكُم وشم َتَلُوَنَ الكتب أَدْلٌ 
تَعقَلُونَ * [البقرة: 14]. 

وقالَ سفِيان: في جهنم واد لا يسكُنه إلا القَرَّاءُ الزَائْرون للمُلوكِ”. 

-وقالَ خُدَيفَةٌ رضي اللهُعنه: إيّاكُم ومواقف الفِئّنَء قيلّ: وما هي؟ قالّ: 
ع 3 ع ع و 
أبوابُ الأمَراءِ يدل أحدّكم على الأمير فيُصَدّفَه بالكذبء ويقولٌ ما ليس فيه”". 

١-_وعن‏ كُمَّيل بن زياد رجمّهاللهُ قالّ: أََدَّ بيدي علي بن أبى طالب 
رضي اللهُعنه فأخرّجَني إلى ناحية الجبّانة» فلما أُصْحَرٌ تنفّسء ثمّ قال:يا كُمَيلُ؛ 


إنهذه القلوب أوغية فحَيها أوغاهاء احمّظ عنّى ما أقولٌ للك: النّاسٌ فلاثة: 


)١(‏ رواهابن سعد في «الطبقات»(7/ ”2177)» والدارمي في اسننه) ,)77٠(‏ وأحمد في «الزهد) 
(5486؟١).‏ 

() رواهابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)٠١91/(‏ 

(*) رواه معمر بن راشد في «جامعه» »)35١751(‏ وابن أبي شيبة (77/1/71)» وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم» »)١ ٠١7(‏ والبيهقي في «الشعب» (86470)» وأبو نعيم في «الحلية» (١//ا/ا؟).‏ 


الرسالة  )7/6(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء ١ه‏ 


و ا ا 
مع م كل ريسح. لم سا1 بنور العلم. ولم يلجؤوا إلى رركن وثيقٍ 

ياعم حير من الاي لعل يرسك وأنت تحؤش الال والعا 
يزكو على الإنفاق”"» والمال تُنقصه التفقة. 

اكُميلُ محبّةُ العالم دينٌيُدانُ به يكيب العالم الطاعةً لربّه في حياته» وجميلٌ 
الأحدوة: بده ولاك يوتف الاق قرول :2و الادنى التاق ساك دو العا ل ممتكرة عن 


0 


ل و 


ياكُمَيلُء مات حزَّانُ الأموالٍ وهم أحياءٌ» والعلماءٌ باقونّ مابقيّ الدَّهرُ 
أعياهم مفقودةٌ وأمثالّهم في القلوب موتشودة إن هاهكا لعلما دو اماد لبون 
فط رهد لو أضبت له 1 


قال اللو يل الفبنه لنت قر مامون» يستعمل 1 ةَ الدّينِ في الدنياء 
ويستظهرٌ بحُجَّج الله على أوليائه» ومُنقاداً لَحَمَلةٍ الحقٌّ9؟ لا بصيرةً له في إحسانه. 
يقدّح الزّيمُ في قلبه بأول" عارض من شُّبِهة. الل لاذا وللاذاك: أو متهوما باللداك 
مَلدن القباد للشهواتك» أو مُغرّماً بالجَمْع والادَّخارء وليس" من وعاةٍ" الدّينء 


ا 


ررك فقا هما إانعاء قافن كا زلف يرث العلة بعرت سات 


)١(‏ فى «أ): «الجاه». 

68 في (أ): «لا يستضيئون) بدل «لم يستضيئوا». 

فر في المصادر: «على العمل) . 

(:) في هامش «ج): «لجهلة الخلق» وأشار فوقها ب «ظ). 

(5) في «ج» واف»: «بأدنى». والمثبت من «ف»» وهو الموافق لما في المصادر. 
03( في جميع النسخ: «و». والمثبت من المصادر لما يقتضيه السياق. 

69 في ١ج"‏ و«ف»: «وليس». والمثبت من (أ». 

99 فى (أ) و«ف»: «رعاة». 


مرت سال اام رع 
فد (. كام" الحككمة أه ١.7‏ 


ثم قال: للم لا تخلو الأرض من قائم لله بحب وار ام مشي و 


0 
رفي 


خائفٌ مَغمورٌ؛ لعل تبطلٌ حُجَجُه وبّناته» وكم وأينَ أولتك؟! 

هم الأثارة عدا والأعظيرة تتراء رو يدتذا لمتحت حتّى يودعوها 
نظراءهم» ويزرّعوها في قلوب أشباههم, هَجَمَ [بهم]”” العلمٌ على حقيقة حقيقة الأمر, 
فباشّروا رُوحَ اليقين» واستسهّلوا ما استوعرٌ المُترّفون» وأنسوا بما استوحش 
الجاهلوة دو يوا الد نابا دان أرواخها تعلمة اليه الأعلي اوناك انا ال 
في أرضه. الذّعاةٌ إلى دينه» هَاِ! شوقاً إلى رُؤيَتِهم» أستَغفْرٌ الله لي ولك. 


ذكره ابن الأنبارِيٌ في «المصاجفي»». والمرهبي في «العلم»» ونصرٌ في 
«الحَجَّةَا» وان عساكره وأبو نُعَيم في «الحلية»). 


000 في (ف): ابحججه). 


و عم و 


68 في (أ) : ««حجج اللّه) بدل «حججه). 

(9) مابين معكوفتين زيادة من المصادر. 

(5) انظر: «كنز العمال» /٠١١(‏ 7515-7077). وهو في «(مختصر الحجة في تارك المحجة» (5 5 0). 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 74)» وابن عساكر فى «تاريخه» »)١7 /١5(‏ والشجري فى 
«أماليه» (/ 88 ).» والطيوري فى «الطيواريات» (61705). والأبهري فى «فوائده» .)١7(‏ والخطيب 
في «الفقيه والمتفقه» .)١187 /١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (5 ؟/ من طريق ثابت بن أبي 
صفية أبى حمزة الثمالى» عن عبد الرحمن بن جندبء عن كميل بن زياد النخعى» به. وهو خبر واو 
في إسناده أبو حمزة الثمالي» وهو واهي الحديث,» متروك» رافضيء وعبد الرحمن بن جندب قال 
الذهبي: مجهول. وكميل بن زياد شيعي رافضيء وثّقه بعضهم. وقال ابن حبان في «المجروحين) 
(0/ 01 كان من المفرطين في علي» ممن يروي عنه المفضلات وفيه المعجزات, منكر الحديث 
جدأء تتقى روايته ولا يحتج به. اه. قلت: وفي ألفاظ هذا الخبر ما يتقى ويجتنب. 
ورواه من وجه آخر: الخطيب في «تاريخه» (1/ ٠8‏ 5) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» /0٠(‏ 
١‏ من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبي مخنف لوط بن يحيى» عن فضيل بن 
خديج, عن كميل بن زياد به. وفي إسناده هشام بن محمد الكلبي» وهو أحد المتروكين» رافضي. 


الرسالة (1/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 5 


0007 ع 5 ع رم سلس عع بير 4 
؟ -وقيل للأعمش: قد أحييت العلم لكثرة من يأخذ منك. فقال: لا 
0 ع 5 0000 وو و 2 اع 0 
تعجّلوا؛ ثلث يموتون قبل الإدراكِ» وثلث يلرّمون أبوابَ السَّلطَانِء وهم شّرٌ 
أ 2 و و 
الخلق, والثلث الباقي لا يفلخ منه إلا القليل”". 
"5 - وقالٌ الأوزاعِيٌ: ما من شيءٍ أبغض إلى الله تعالى من عالم يزورٌ عاماة”". 
0 ووم ل ا مو ا 1 ا حي شيا 4 2 
؛ - وقالٌ مكحول الدّمشقيٌ: مَن تعلّمَ القرآنَ» وتمّقة في الدّين» ثم صَحِبَ 
و هه 2 هه َ- د ا َه و 
السلطان تملقا إليه. وطمعا لما فون بديه» خاض 52 نار جهنم بقدر خطاه”". 
5 4 ع نز ار ع هه 1 ص عو 
5 وقال سمنون: ما أسمّج بالعالم أن يَوْنَى إلى مجلسه فلا يوجّدء فيسأل 
00 ع عم و مااع 2 2 2 
قالّ: وكنتٌ أسمّع أنَّه يُقال: إذا رأيتم العالمَ يحب الدنيا فاتّهمُوه على دينكم 
َ 7 95 م 2 53 4 و 
حتى جرَّبتٌ؛ إذ ما مَحَلتَ قط على هذا السَّلطانٍ إلا وحاسّبت نفسي بعد الخروج. 
0 ص و ع -ه 0 ع أ أ © س 3 
فإذا عليها الدَّركء وأنتم تعلّمون وترٌونَ ما ألقاه به من الَظاظَة© والغْلْظةَ وكثرة» 
5 أ ع ع 2 2 00 راع مير عي >< 
المُخالفَةٍ لهواه؛ ولوَّدِدْتَ أني أَنَجُوَ من الدذخولٍ عليه كفافاء مم أني لا آخذ منهم شيئاء 
ولا أشرّبُ لهم َْبَة ماو 
تم قال علماؤ نا ند هن علمايق إسزانا » تكيرون" الشلطان نال + 
ثم قال: وعلماؤنا شر من علماء بني إسرائيل» يخبرون ن بالرخص» 
)١(‏ أورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١١١15(‏ والغزالي في «الإحياء» /١(‏ 18). 
(؟) رواه المروزي في «أخبار الشيوخ» .)١8(‏ وهو في «الإحياء» /١(‏ 18). 
(9) انظر: «الإحياء» /1١(‏ 58). 
62 في جميع النسخ: «الفظة». والمثبت من «الإحياء». 
)2 فى (ف») و(ج): «وكره). والمثبت من (أ). 
69 انظر: «الإحياء» /١(‏ ). وسمئون: هو ابن حمزة الخواص» يعرف بسمئون المحبء. تتلمذ على 


السري السّقطى» توفى سنة (/19ه). انظر: «طبقات الصوفية» للسلمى (ص .)١58‏ 


(0) فى «أ): «يجيزون). 


يب 


مرنن يسائل م 6 
رت ( 
»5 8 م العَلْمَةٍ 2 ٠.٠3‏ العازث 


وبما يُوافِقٌ هواهء ولو أخبّروه بالذي عليه وفيه نجاثه لاستئفَلّهِم وكرة دُخولّهم عليه 
وكانَ ذلك نجاةً لهم عندَ ربّهب(" 

وقالَ الحسَنٌ: كان فيمّن كان قبلكُم رجُلٌ له قِدَمٌ في الإسلام» وصحبة 
لي عليه الصّلاةٌ والسّلامْ- قال ابن المبارك: يعني ابنٌ وقّاص رضي الله عنه قال: 
وكانَ يغشى السَّلاطينَ» ثم قَعَدَ عنهم”"» فقالٌ له بنوة: يأتي هؤّلاءِ من ليس هو مثلّك 
في الصّحبَة والتِدّم في الإسلام, فلو أتيتهم, فقال: ابي ! آتي إذا جيفة قد أحاطً بها 
قومٌ» والله لَئّن استطعتٌ لما شارّكتهم فيهاء قالوا: يا أباناء إذاً تهلِكَ هُالا:"» قالّ: يا 
بن ! لآن أموتّ مؤمناً مَهزُولاً أحبٌ إلىّ من أن أموتٌ مُنافِقاً سَميناً. 

قال الحسَنٌ: ححصَمّهم والله إذ عَلِمَ أنّ التراب يأكُلُ اللّحمَ والسَّمَنَ دون 
الإيمان©) 

8 -وقال أبو ذرٌ لسَلَمَةً: يا سلمَة! لا تَْسَ أبوابَ السَّلاطين؛ فإِنّك لا تُصِيبُ 
شيئاً من دُنياهُم إلا أصابُوا من دِيْنِك أفضَل منه» 

4 وكتبَ عمر بن عبد العزيز إلى الحسن : ما بعد فَأَشِرُ على بأقوام أستعينٌ ْ 
بهم على أمر اللو تعالى» فكتب إليه. أما أهلٌ الدين فلا ُريدوكك» وأمًا أهل الدُنيا اه 
تُريدهم؛ ولكِنْ عليك بالأشراف فَإنّهم يَصُونُونَ شَرَفَهِم أن يُدَنُسوه بالخيانة"©. 

ه - وحكى الأوزاعِيٌ عن بلالٍ بن سَعدٍء أنه كان يقول: ينظْرٌ أحدُكم إلى 


.)7 /١( أورده الغزالي في «الإحياء»‎ )١( 

(؟) في «الإحياء» /١(‏ 54): «وكان لا يغش السلاطين وينفر عنهم). 

فر في جميع النسخ: «هزلَا». والتصويب من «الإحياء» /١1(‏ 4). 

(5) أورده الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 19). 

(6) أورده الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 19). 

() أورده أبو طالب المكي في «قوت القلوب» /١(‏ 7777)» والغزالي في «الإحياء» /١(‏ 59). 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء هه 


لشرَطِيّ فيستعيدٌ بالله منهء وينظرٌ إلى عُلماء الدّنيا الممصَنعِين إلى الخلق. المِتَشُوفِين 
إلى الرّياسةٍ فلا يَمقتّهِمه وهذا أحقٌ بالمَقتِ من الشْرَطِيٌ”". 

ه - وعن الحسّن البَصرِيٌّ رحِمّه الله: إن بَقِيِثْ لك الدّنيا لم تبْقّ لهاء فأ 
فائدةٍ في طَلَبها وإنفاقٍ العْمرٍ العزيز على كَسيِها. 

ولله دَرٌ القائل 
كب الانيا سان البلةعنوا” النيس فصي ذاك إلى زوان 


وما دُنياكَ إلا مشلّ ظِل شظَلَكَ ثم آَّنَ بارتحال”" 


ماع 1065 


ولآخدت”": 
أضغاتثٌ نوم أو كظِلٌ زائِل إنَّ اليب بوئلها لا يُحْدَعْ"" 

7 - وعن سُفِيانَ الثُورِيٌ: ما أخافٌ على دمي إلا من المَرّاءٍ والعُلماء. 
مر : ما أنا قله إنّما قالّه إبراهيمُ يم التّحَعِن رحِمّه الله”. يعني 
أستادً أبي حنيفةٌ رحمّه الله. 

57 - وعن عَطاءٍ رَحِمّه اللهُ قال: قالّ لي الثُورِيٌ: احدَّرُوا القَرّاءَه واحدّرُوني 
معهم؛ فلو خالَفْتُ ل 0 علو وقول إلهاجابضة د 
آمنته أن يسعى بدّمي إلى سُلطانٍ جائر”. 


.)77 /١( أورده الغزالي في «الإحياء»‎ )١( 

() انظر: «الإحياء» (”/ )»© و«المجالسة» للدينوري (/ 73”05). و«بهجة المجالس» لابن عبد البر 
)١19 /(‏ ونسبه لأبي العتاهية. 

[(69 في (أ): «وقال آخر). 

(5) انظر: «الإحياء» (7/ »)75١15‏ و«الزهد» لابن أبي الدنيا (77)» و«التبصرة» لابن الجوزي (ص 07). 

(5) رواه الدينوري في «المجالسة» .)258/8١1(‏ وانظر: «ترتيب المدارك» (7/ 789). 

() انظر: «فيض القدير» (؟7/ .)6١‏ 


كه 


ورت سائل الأ 0 اه 
(. حلام الْعَلآمَةِ “٠.7‏ لعازب 


4 - وعن مالكِ بن دينار أنه قالّ: إِنّي أقبل شهادة القرّاءِ على جميع الخلق. 
ولا قبل كاد مطووعي بعد 5 وجَدْنُهِم خسَادا”. 


قلت: وإذا كان من أعوانٍ الظّلّمة 


إِمّا ظالمٌ أو فاسِقٌ. 


4 وعن الفَصَيلٍ أنه قا لابيه: 1 


أ 


أنلا قبل ميياذ ه على أحد. فإنه 


شمر لي داراً بعيدةً من ار مالي ولقَومٍ إن 


ظَهَرَتْ مث زلَةٌ متكوني» وإن ظَهَرّت على نعمةٌ حَسّدوني ا 
وما أَحَسَن م من قال في حالٍ هؤّلاءِ الرجال”*: 


ووم 7 تخلوا لمكنو لاهو" 
وعن سائر الخلق أغناههء0 


قُلوبهعٌ عن الدّنيا مُرَاحة 
مسوك الأرض سعتي سيعاة 1" 


)١(‏ رواه الدينوري فى «المجالسة» (/75951)» ولفظه: أقبل شهادة القراء في كل شيء إلا بعضهم على 


(( 
69 


4“ 


بعض»ء فإنهم أشد تحاسداً من التيوس. 


ورواه ابن عدي في «الكامل» (1/ 1 وفيه: : أقبل شهادة أصحاب الحديث في كل شيء) أو 
موادة عزون عارص حازم يعضو يدض ف تين انك عابرا مق التبرضن. 


فى (أ): «فينبغى). 

انظر: «فيض القدير» (؟/ .)6١‏ 
في (أ): «ومن أحسن قول من قال». 
في (ف): البمولاهم). 


«فيض القدير»(5/ 587). 
انظر: «فيض القدير» (5/ 7/7). 


الرسالة  )7/60(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء /اه 5 


[العالم رزقه مقسوة] 
وعن بعض الم لمشايخ: أنّما ما قَدّرَ لماضِعّيك أن يمضَّعاءُ فلا يمضَعْه غيرٌك» فَكُلُ 
وِحَكَ رِذْفّك بالرٌ ولا تأجل له بالدُلٌ. 
51 وأصلّه الحَبَّرٌ الماتورٌ عن المي صلَّى الث تعالى عليه وسلم: أنه قال 
لابن مُسعوو: اليقل عَمكهما فد راتكه ومالم يُنَدَوَلَم يأنك0: 
قلحت: ويوشده قوله تغالى : # كل نن يب 7م كت أده كن 4 


رو تآ 


[التوبة: .]6١‏ 
5 وبالحديث المشهور: «ما أصابّك لم يكُنْ ليُخْطِئّكء وما أخطأك لم يكُنْ 
9 21 ا 


))5805( رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (758)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )١( 
والبيهقي في «القضاء والقدر») (300)» وأبو نعيم في‎ »١ ٠8( واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد)‎ 
كه قال لعبد الله بن مسعود: «لا تكثر همك. ما يقدّر يكن» وما ترزق يأتك».‎ 
وابن قانع فى المعجم الصحابة» (5/ 62 وأبو نعيم فين‎ .))١١55( وروآه الببهقن فى (الشعب»‎ 
من طريق نافع بن يزيد» عن عياش بن عباس» عن عبد بن مالك المعافري»‎ )"55١( اامعرفة الصحابة»‎ 
عن جعفر بن عبد الله بن الحكم» عن خالد بن رافع: أن النبي يَكِةِ قال لابن مسعود: «لا تكثر همك...)‎ 
رواه أبو نعيم من حديث خالد بن رافع» وقد اختلف‎ 25 /١( قال العراقي في «تخريج الإحياء»‎ 
في صحبته» ورواه الأصفهاني في «الترغيب والترهيب» من رواية مالك بن عمرو المغافري مرسلا.‎ 
الاضطراب فيه من عياش بن عباس فإنه ضعيف. اه. وقال أبو‎ :)١114 /7( وقال ابن حجر في «الإصابة»‎ 
القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (؟/ ولا أعلم لخالد بن رافع هذا ولا أدري له صحبة أم لا‎ 

(6) رواه أبو داود »)57٠0١(‏ والترمذي (57945؟). وأحمد (517706) من حديث عبادة بن الصامت. 


5 كت لوو ةالقاة 
(. كام العَلامَة هم 2 و حت كات 


و 247 أ ١:‏ 
وحديث: (( جف القلم على علم الله" . 
وفي رواية: (جَف القَلَْمَ بما هو كاين إلى يوم القيامة»2". 
:2م26 كِِ ا ل لين 506 : هه 7 آ# هه 3 .هه و كى 5 
4-_وعن علي رضي الله تعالى عنه: إن صبرت جَرَت عليك المُقادِير وانت 
مأجور. وإن جَزْعتٌ جرّت عليك المَقادِيرٌ وأنتٌ يا 
بو ا قن 0 .#وء 1 5 1 00000 
٠١‏ -وقد ثبت أن الله تعالى يقول: إني لاذود أوليائي عن نعيم الدنيا كما يَدُود 
َ« 0 ِ َ« 
الرّاعي الشفيق إبله عن مَبارِك العدّة”". 


2 


وفي هذا المعنى لبعض الرْهَادٍ: 
سبَقَتْ مَقاديرٌ الله وحجكممه فارخ فؤادَكَ من لعَلٌومنآ95© 


)|٠‏ - م د 0 7 ه- 2 و 
فلع ل ماتخشاه ليس , كن ولعل مائرجوهليس يكون 


))5755( رواه البخاري في «صحيحه» تعليقاً (1947) والترمذي (77147), وأحمد في لمسنده»‎ )١( 
والبيهقي في «القضاء والقدر» (54) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.‎ ») 85 /١( والحاكم‎ 
وحسنه الترمذي.‎ 

هه رواه أحمد »)738٠7(‏ والترمذي (232517)» والطبراني في «الكبير» »2١74/(‏ والبيهقي في «القضاء 
والقدر) )7١١7(‏ من حديث ابن عباس . 

(6) فى «ف»: (وخبر). 

(:) رواهابن المقرئ في «معجمه) (7594) عن الفريابي قوله. وأورده ابن الرفعة في «كفاية النبيه» 
»)١79 /5(‏ وصفي الدين في «أنس المسجون» (ص 07) من قول علي بن أبي طالب. 

(5) أورده ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (7/ 2310). وابن تيمية في «أمراض القلب 
وشفاؤها» (ص 75) من قول وهب بن منبه. وعزاه ابن تيمية لأحمد في «الزهد». ولم أقف 
علبد و1101 لدت 

() انظر: «فيض القدير» (5/ »)5١94‏ و«الروض الباسم» لابن الوزير (؟7/ 541/5)» وصدره: 

نفذالقضاءبكل ماهوكائن 


الرسالة (7/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء حك 
2 ع و 
سيكون ماه وكايئّن فى وققِّه ‏ وأخوالجهالة متكت محزون”) 
1 27 8. 
وفال]: 
عر 1 2 3 : 0 َ 14 ّ ِ 
جَرَى قلم القضاءٍ بمايكون فسياك التحرك والسكون 
1 8 5 ا 0و 69 مم و م ٠‏ *ثُ 6 آ و 
جنون من ك ان تسعى لرزق ويررّق في غشاوتِه الجنين"" 
ور و 2 5 
١‏ -وعن بعض الكبّراء: تركت الذنيا لقلّة غنائهاء وكثرّة عنائها”": 
هه - و 
وشوقة نناتهاءاوعكة انين 


م ين 


.)5١9 /5( انظر: «فيض القدير»‎ )١( 

(0) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص 378)» وايتيمة الدهر) للثعالبي (0/ »)١717“‏ وقد 
نسباهما لابن الرومي. 

0) فى «ف»: «قضائها». 

(؟) انظر: «فيض القدير» (5/ .)١57‏ و«الإحياء» (5/ .)57١‏ 


عفرت سائل | لامر رع 
55٠‏ (. ها م7 العحلامة أه ع »6 لقا 


[عزلة العالم] 
ثم إن اسلف الصَّالحَ أجمّعوا على التّحذِيرٍ من أهلٍ زمانهم» وآئّروا العُْلة في 
عامةٍ شانهم؛ وأمرُوا بذلك» وتوام صَوًا بالتزاء م ما مالك ولا شك أنّهم كانوا أنصَحَ 
شوو ري لان بعتي ل بز حيرا بكاعا ايل كل يوم شرّاً منه وأمرٌ 
7 فعن يوسّف بن أسباط أنه قالّ: سوعتٌ التُورِيّ يقول: والله الذي لا إله 
إلاهو لقد حَلَّتِ العْزْلة في هذا الزَّمانِ"©. 


قال حجّة جه الإسلام: ولَئِنْ حَلَّتِ في زمانه ففي راذنا وجَبَتثْ”" 

قلث: وول التي يها لذبن ءامنوأ كم ل م لَاِيصَرَّكُم من صَّلَّ 
إذا هسدسم 4 [المائدة: ١٠١6‏ ]. 

“3 له عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «إذا رامت تهنا مُطاعاء وهَوّى عا 
وإعجاب كل ذي رأي بِرَأيهء فعليكَ بخاصّةٍ نفسك. ودع عنك أَمْرٌ العامّة)”". 


4 وكيب رجل على باب داره: جرّى اللهٌُمَّن لا يعرفنا حيرا ولا جرّى بذلك 
ع سي ع 
أصدقاءنا خاصة. فما أوذينا قط إلا منهو ا 


(0) رواه أبو نعيم في «الحلية» (/ 7"88)» والطيوري في «الطيوريات» »)8١5(‏ والمروذي في «أخبار 
الشيوخ» (077017). 

(0) انظر: «الإحياء» (؟/ ”733777). 

9 رواه أبوداود(1١575).‏ والترمذي(١٠*7”)‏ وحسنه. وابن ماجه )5٠١5(‏ وصححه ابن حبان 
(85*) من حديث أبي ثعلبة الخشنيء وفيه: «إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرة 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك_يعني بنفسك ودع عنك العوام...) 

(5) أورده الجاحظ في «الحيوان» (0/ 23215)» وابن قتيبة في «عيون الأخبار» (7/ 84)» والتنوخي 
في «نشوار المحاضرة» (”/ 207)» وأبو حيان التوحيدي في «الصداقة» (ص 220 والآبي في - 


الرسالة  )1/6(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 55١‏ 

4 - وقالٌ الفضَيلٌ: هذا زمانّ احمّظْ فيه لساتك» وأخنف مكائكء وعالخ 
قلبك» وحَذ ما تعرفء ودع ما تكد(" 

7 وعن داو الطَئِيٌ: ضمْ عن الدنياء واجعَل فطرّك الجنَهه وفِرٌ من النَّاسٍ 
فرارك هت الأسيل؟. 

تلنيتة ونش الب قرله تعالى: ## مَفَرُوَأ إِلَ) س4 [النازينات: 44 توقوله 
سبحائه: #وَيْمَلٌ إِليّهِ تيلآ [المزمل: 8]. 

وقال التُورِيٌ: هذا ران السّكوتء ولّزوم البيوتء والرّضا بالقُوتِ إلى 
تهجوت ْ 

4 وعن يحيى بن معاذ): رؤية اناس عباط ال باه 

4 وعن إبراهيمٌ بن أدهم: كَنْ واجداً جامعياً ومن ربّك ذا ا ومن 
اناس وَحْشسيا"©. 


«نشر الدر في المحاضرات» (5/ 19؟١)‏ وابن عبد البر في «بهجة المجالس» ))١55 /١(‏ ونسبه 
بعضهم لشيخ من أهل الري. 

.) ١185 / انظر: «حلية الأولياء» (// 1 و«إحياء علوم الدين» (؟‎ )١( 

(0) انظر: «العزلة» للخطابي (ص ».)١8‏ و«الرسالة القشيرية» (ص 5 6). و«الإحياء» (؟5/ 7؟١5).‏ 

( انظر: «العزلة» للخطابي (ص .)2١9‏ و«الإحياء» (؟/ .)١77‏ 

65 في هامش «ج): «أي الرازي. لمحرره». 

(6) انظر: «فيض القدير» (5/ .)5١‏ 


ب 


و فرئرح ايل ناكلا كاذ )+ 
رّ ل آل نا ])١‏ ه. و 
بح (. حم" الَْعَلآمَةٍ 2 ٠.3‏ : نار 


[عزَّة العالم في علمه] 

ثم اعلّم: أنّك متى عالَقَتَ العبادةً بحَقّها ولزمتّها حقٌّ المُلارَّمَة ووَجَدْتَ 
حلاوةً المُناجاقِ» واسَتَأنَسْتٌ بكتاب اللو وسّنْةٍ رسولٍ الله كله اسْتَعَلْتَ عن الخلقٍ 
ومرامهمء واستَوْحَسْتٌ من صَحبّتَهم وكلامهم وسلامهبه". 

وقد قال ابن عبّاسِ رضي الله تعالى عنهما: 
جميعٌ الهيلم في القرآنٍ لكِن2 تَقَاصرً”" عنه أفهامٌ الرّجالٍ" 

وقال غيرّه: 
إذا ذُكِرَتْ بحارٌ العلم يوماً فقول المُصطمّى لاغيرٌ بحري 
هوالبَحرٌالمُحِِطٌ وماعداةٌ فأنهارٌ صِغارٌ منه تجري" 

وقد جاءَ بعض الأمر اء إلى بعضٍ الكتراء واعكدَى بقلة الماقق إليةه قاجان3): 
أن مقدارَ ما يفرَحٌ النّاسٌ بدّهابك إليهم» فنحنٌ نفرّحٌ بِعَدَم إيايك إلينا. 

وقال بعض المشايخ: 
اسل اله عساحنيها إوقع التبيان ختايييما 


الي قات عبثك مه 22 6 
)غ0 في (أ) واف») وهامش ااج»: لوسلاحهم). 

هع في (ف»: «تقاصرت»). 

(9) أورده عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» (7/ »)717١‏ ولم ينسبه لابن عباس. 

(5) انظر: «إثارة الفوائد» لكيكلدي .)5٠١ /١(‏ 

60 في (ج) و«ف): «فأجاب عليه). 

() انظر: «العزلة» للخطابي (ص17١)»‏ و«العقد الفريد» (؟/ 15») و«تاريخ ابن عساكر) (1/ 06 ) 


ونسبوه لإبراهيم بن أدهم. 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 5 


عر عو 5 را 7ن 
ع ويويله خخ 2"7: (اخير تَقلَه) 0" 
4 ص 0 و ٠‏ 2 
١/ا-_وحديث:‏ «الناس كإيل مئه لا تجد فيها راحلة)0". 


0 ل ال ] < أ 00 آ-ه 3 7 
7 وفي قصّة أبي حنيفة رحِمّه الله مع المّنصور وابن”* هبيرة عبرة لمن 


6 فى (أ): (احديث). 

(0) رواه البزار في «البحر الزخار» .))8٠ /٠١(‏ والطبراني في «الشاميين» .))١599(‏ وأبو الشيخ في 
«الأمثال» 2١11‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (570)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ,)١55‏ 
والخطابي في «العزلة» (ص 5 25» وابن عدي في «الكامل» (؟/ ,2٠‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» )١١٠5(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن عطية بن قيس» عن أبي 
الدرداء مرفوعاً. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن رسول الله يك بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد. وقد روي عن أبي الدرداء من غير هذا الوجه موقوفاً» ولكن أسنده سويد عن بقية» 
وأخاف أن يكون بقية لم يسمعه من أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس لأن أبا بكر ثقة» 
وعطية ليس به بأسء والحديث منكر مرفوع. 
وعد ابن عدي هذا الحديث من مناكير أبي بكر بن أبي مريمء وقال: الغالب على حديثه 
الغرائب وقلّ ما يوافقه عليه الثقات وأحاديثه صالحة» وهو ممن لا يحتج بحديثه ولكن يكتب 
حديثه» وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح. اه. وقال الهيثمي في «المجمع» (// 9 :رواه 
الطبراني» وفيه أبو بكر بن أبي مريم؛ وهو ضعيف. اه. 
قلت: وبقية بن الوليد ضعيف أيضاًء وهو يدلس ويسويء وكذلك فعل هاهنا كما ذكر البزار» ورفعه 
ورواه موقوفاً: ابن المبارك في «الزهد» )١184(‏ عن سفيان: قال: قال أبو الدرداء قوله. وهو موقوف 
منقطع الإسناد. 
ومعنى: «اخبر تقله): أنك إذا أخبرتهم وتعرفت أمرهم قليتهم. أي: أبغضتهم: قاله ابن قتيبة في 
«غريب الحديث) (7/ 097). 

(5) رواه البخاري (1598).» ومسلم 5047 والترمذي (7817/7)» وابن ماجه (79440) وأحمد 
(0 )من حديث ابن عمر. 

69 في اج) واف): (وأبي». وهو تصحيفء وانظر: «مناقب الإمام أبي حنيفة» للذهبي (ص 737)» و«الانتقاء» 5 


يت نئل | حماسا 

1 ب العلامة ا رف 
يشر تق الغرضمة انمض 

وممًا يَنسَبٌ إلى علي كرَّمَ الله وجهّه ورضيّ الله تعالى عنه: 
ماالقَخْرٌ إلا لأهل العلم إنَّههم 2 علىالهُدَى لمن استَهدَى أدِلَّاءُ 
وكندر كل اقيرف ها كان خيس والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فَفُرْ بعلم تيش حيَّاً به أبداً النَاسٌمَوتَى وأهلٌ العلم أحياء”" 

4 وقال أبو الأسوّدٍ: ليس شيء أعرٌ من العلمء الملوك حكّامٌ على النَّاسِء 
والعلماءٌ حكّامٌ على المُلوكِ”. 

6/, دونك ان عا رود للا ضاري يم حك شليمان و داو عليهها 
السَّلامُ بِينَ العلم والمالٍ والمّلكِ» فاختارٌ العلم فأعطِيّ العال ولك م 

“7 وسُئل ابن المبارك: مَنِ الناس؟ فقال: العلماءً» قيل: فمّن الملوك؟ قالَّ: 
الزّهادء قيلّ: فمّن السَّمَلة؟ قال: الذينَ يأكلونَ بدينهه©) 


لابن عبد البر (ص »)١17٠١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 87)) ومختصر القصة: أن ابن هبيرة لما 
بلغه أن أبا حنيفة حلف أنه لا يتولى القضاءء فقال: يعارض يميني بيمينه؟ فأمر به فضرب عشرون سوطاً 
على رأسه. فقال: اذكر مقامك بين يدي الم فإنه أذل كو نقانى ببورية لكان تمدردسن فانن [ذزل: لا 
إله إلا الله» فأوماً إلى الجلاد أمسكء, فأصبح أبو حنيفة في السجنء وقد انتفخ رأسه ووجهه من الضرب. 

.)77 /١( و«قوت القلوب»‎ »)١5١ /7( و«الفقيه والمتفقه» للخطيب‎ »)7 /١( انظر: «الإحياء»‎ )١( 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 775). و«الطيوريات» (5 65١‏ ) و«الإحياء» /١(‏ 7). 

(©) انظر: «الإحياء» /١(‏ 7)؛ و«التبصرة» لابن الجوزي (7/ »)١97‏ و«كنز العمال» .)١67 /٠١٠١(‏ 
ورواه ابن عساكر فى ي #تاريخه) (7؟/ 2)). 

4 رواه الدينوري في #المجالسة' ( »)""٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (25075)» وأبونعيم 
في «الحلية»(8/ ».)١177‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي»(١3».»‏ وابن عساكر في 
«تاريخه) (7”75/ 555). وانظر «الإحياء» /١(‏ 7). 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 16 


يء أيّ شيءٍ أدركً من فاتّه العلمُ؟ وأ 


/ 


وقالٌ بعض الحكماء: ليتَ شعغري 
شيء فاته مَن أدرّكَ العله('؟. 

//, - وقال سالم ؛ بن أبي الجَعدٍ: اشتراني مَولايَّ بثلاثِ مئةٍ درهم فأعتقني» 
فقلت: أي حرقَةٍ أحترف؟” '"؛ فاحتَرَفتٌ بالعلم» 00 م 
المّدينةٍ زائراً فلم آذَّنْ له. 

7 -وقالٌ أبو الدّرداءِ رضي الله عنه : لأ أنعلّمَ مسألةٌ حب إليّ من قيام ليلة". 

-وقال أيضاً: العالمٌ والمُتعلّمُ سَريكانٍ في الخير» وسار اناس هَمَجٌ 
لا خيرّ فيهو” 

03 - قال عطاءٌرضِيّ اللعنه: مجلِسٌ علم يُكفُرٌ سبعينَ مجلس اً من 
مخالسن الت 0 

وقال”" عَمَّرٌ رضِيّ الله تعالى عنه: مَوتَ ألفب عابدٍ قائم بِاللَيلٍ 


ماع 
. 10 


يه و 
١‏ 1 وا -- . - 000( 
دي 27 2 أ د 5 
47 وعنه أيضا: مَن حدذث بحديث فعمل به» فله مثل أجر ذلك العَمّل". 


.)١97 و«التبصرة» (؟7/‎ »)7/ /١( انظر: «الإحياء»‎ )١( 

00 في (ج): زيادة: «قال: احترف بالعلم». ولم ترد في باقي النسخ ولا المصادر. 

(9) في (ج) و«ف»: «أتى». والمثبت من «أ)»» وهو الموافق لما في «الإحياء» /١(‏ 00 

(5) انظر: «الإحياء» /١(‏ 4). 

(5) رواه الدارمي في «سننه» (7557), وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 27,» والآجري في 
«أخلاق العلماء» (ص 57). 

(5) انظر: «الإحياء» /١(‏ 9). 

© في 7أ): (وعن». 

(8) انظر: «الإحياء» /١(‏ 4). 

)00( أورده الغزالي في «الإحياء» »١ /١(‏ وابن الجوزي في «التذكرة» (ص 25 20) ورواه ابن عبد البر في - 


ك6 5-2 0 اك مارك 

4 وقالٌ عطاءٌ رحِمّه اللهُ: دحَلْتٌ على سعيدٍ بن المُسيِّبِ وهو يبكي, فقلتٌ: 
ماييكبك؟ قال اليس احد يسالى عرق قو 

ادرو نال يعطرهم + القلماء ورا نم2 كل والدن صا آقانة مستت 
به أهل عصره”". 

7 وقالٌ الحسَنٌ: لولا العْلّماءُ لصارٌ الئاس مثلّ البهائه©. 

17 وقال يحيّى بن مُعاذٍ رضي الله عنه: العلماءً أرحَم بِأَمَةِ محمَّدٍ 
صلَّى الله تعالى عليه وسلَّمَ من آبائهم وأمّهاتهمء قيل: وكيفت ذلك؟ قالّ: لأنّ 
اكع و انياتهيتم عر نهم هن نار الاا وهم وسار ايو نين نار الكت وا 


ا 


«جامع بيان العلم» (35657)» والحاكم في «المدخل إلى الصحيح» (ص »)87١‏ وابن كثير في (مسند 
الفاروق» /١(‏ 7794). وقال ابن كثير: فيه نكارة شديدة جدا. 

.)١١ /١( انظر: «الإحياء»‎ )١( 

.)١١ /١( انظر: «الإحياء»‎ )0( 

(9) انظر: «الإحياء» ».)١١ /١(‏ و«التبصرة» (؟/ .)١97‏ 

(؟) انظر: «الإحياء» .)١١ /١(‏ 


الرسالة (0/) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء /5. 


[أفضل السعادات العلمُ والعمل] 

نم اعلَُّ: أنَّ ما يُطلَبُ لذاته فهو السّعادةٌ في الآخرةء وما يُتوَسَّلُ به إليها في 
الدوعة اناك 1 يا هوالعِلم وَالعَمَ؟ دلابْتَوَصَلْ إلى العمل أيضاً إلا بالعلم بكيفية 
العمل. فأفصَلٌ السّعاداتِ في الدّنيا والآخِرَةٍ العلمء فهو أفضَّلٌ الأعمال» وكيف لا 
وقد يُعَرَفٌ فضيلة لشو أيضاً بِضَّرَفِ تَّمَرَتِه؟ وقد عَرَفتَ أن ؟ ثُمَرَةَ العلم القَربُ من 
رت العالمين ومقآزنة التلاتكة امقر ريف 

الي ا 
ُُ بهم إلى الله زُلقَىء وسياقهم إلى جنَّةٍ المَأوى؟ 

44 -فَمِن هّنا قال صلَّى الله تعالى عليه وسلّم : «اطلّبوا العلمَ ولو بالصّينَ) ٠‏ ابن 
عدي والعقيليٌ والبَيهَقَيٌ في «الشُعَب) وابن عبدٍ البرٌ في «فضْلٍ العلم)"''. 


)0010( رواه ابن عدي في «الكامل» (0/ 2>© والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ ,2٠‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (21557. وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»(١7)و(255).‏ والخطيب في 
البل 0 لل ل ال 
قالالبزارذ في «البحر الزخار» /١(‏ 07 وحديث أبي العاتكة. . لايعرف ولايدرى من أين 
هوء فليس لهذا الحديث أصل. 
وقال البيهقي في «المدخل» (ص :)35١‏ هذا حديث متنه مشهورء وأسانيده ضعيفة؛ لا أعرف له 
إسناداً يثبت بمثله الحديث. والله أعلم. 
أحد من الثقات. اه. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح. وقال ابن حبان: هذا الحديث باطل لا أصل 
له. انظر: «المجروحين)» /١(‏ 387). 


نت تصائل ااام لان 

4 2 ص الخاعة تارف 

قال الحُجََة”": وقد كان أهلٌ الوَرّع من عُلماءِ الظّاهِر مُقرّين بِمَضْلٍ عُلماء 
الباطِن وأرباب القلوب. 


9 كان الشَافعِىٌ رَحمّه الله يجلسٌ بِينَ يدي شّيبانَ الرّاعي!" كما يقعْدٌ الصّبِىّ 
فى المكتبء ويسألّه كيف يفعَلٌ فى كذا وكذاء فيقال”" له: مِثلّك يسألٌ هذا البَدَويّ؟ 
و َ 0 
فقول : إن هذااوفق لما علينا .وق للبهة: لهاجلناه. 


-وكانَ أحمد بن حَنْبلٍ ويحيى بن مَعينٍ يحْتَلفَانٍ إلى مَعروف الكَرْخِيٌ ولم 
يكُنْ في علم الظّاهر بمَنزِلَتهماء وكانا يسألانه©. 

0 - وكينف لأء وقد قال صلى ال#تغالى عليه وسَل لماقِيِلَ له: 
كيف نفْعَلٌ إذا جاتنا أمرٌ لم نجذه في كتاب ولا سُيَدة؟ فقالّ صلّى الله 
عالى عليه وسأَ: سوا لصحيه واجقلوه وى بيتهم!. اليف مد 


() انظر: «الإحياء» لحجة الإسلام الغزالي /١(‏ ١7-؟57).‏ 

(') شيبان الراعي هو عابد زاهد قانت لله» قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (5/ :)5٠١‏ لا أعلم متى 
توفي ولا من حمل عنه؛ ولا ذكر له أبو نعيم في «الحلية» سوى حكاية واحدة... اه. وقد جعله 
الذهبي في وفيات ١71(‏ -١11ه).‏ وقال ابن حبان في «الثقات» (1/ 558): شيبان الراعي من 
عبّاد أهل مرو يروي عن سفيان الثوري» روى عنه أهل بلده.. وهو صاحب حكايات عجيبة» وكان 
ابن المبارك لا يميل إليه لميله إلى مذهب الرأي. 
وقد نقل القسطلاني في «المواهب اللدنية» (1/ ٠١‏ 5) أن لقاء الشافعي وأحمد بن حنبل مع شيبان 
الراعي باطل» لآنهما لم يدركا شيبان. وانظر: «مجموع الفتاوى» .)08١ /١١(‏ 

[(69 في (ج) و«أ»: «فيقول». والمثبت من «ف). 

(5) انظر: «قوت القلوب» »)77١ /١(‏ و«الإحياء» .)7١ /١(‏ وانظر لزاماً الحاشية قبل السابقة. 

(5) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي .)7351501١(‏ و١قوت‏ القلوب» .)77١ /١(‏ و(الإحياء» .)١١ /١(‏ 

(1) فى «أ». زيادة: (رسوله). 


بي 


الرسالة (1/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء أ 


حديث ابن عبّاسٍ رضي اللهُعنه فيه عبد الله بنُ كيِسانَ» ضعّفّه الجمهورٌ”". 


ومرو هعاق :غلماة الطلا مض رين الارضين والكلكهوغليناء لاط ورد 
السَماواتَ والملكوك 
لا تفل ذلك؛ فإنَّ النّاسَ لو لم ينظّروا إليه لكان صاحِبّه لا يتَعاطّى هذا الإسرافٌ» 
فالَاظِرٌ إليه مُعينٌ له على إسرافٍ ما في يديه”". 


وفي قوله سَبحائّه وتعالى: ##لَاصَدَن عِينيْك ِل ما معنا يو أزوجا مَنْهُمٌ * 
[طه: .]١7١‏ ولالة عليه. 


إك ما 


ع سح اس مع 0 


4 وقالٌ بعضٌ العارفينَ: لا تنظرٌ إلى الأغنياء؛ فإنَبَرِقَةَ أموالهم تُذهِبُ 
برَوْنَق أحوالكه". 


5 7< 0000 سَ 9 ا 7 هه 
قدو فال الخيية: قتال لى السبرى تسيكى يوفا: إذا فكت مب خند من 


() قاله العراقي في «تخريج الإحياء» .)73١ /١(‏ وقد رواه الطبراني في «الكبيرا ,.)١١١57(‏ 
والثعلبى فى «تفسيره» /٠١١(‏ 73377). والضياء فى «المختارة» )١78 /١7(‏ من حديث عبد الله 
ابن كيسان» عن عكرمة» عن ابن عباسء بلفظ: «تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين 
ولاتقضونه برأي خاصة...). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ,2 رواه الطبرانى فى 
«الكبير»» وفيه عبد الله بن كيسان. قال البخاري: منكر الحديث. ورواه أيضاً: ابن عبد البر فى 
(«جامع بيان العلم»(١1١61١)9و(5١1١١).‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه)(١/‏ 516):و(؟/ 
0١‏ من طريق مالك,ء عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب» عن علي بن 
أبي طالب باللفظ السابق. قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا 
الإسناد» ولا أصل له في حديث مالك عندهم_والله أعلم_ولافي خديث غيره. 

(6) في «ج): (يده). وانظر: «الإحياء» /١(‏ 17؟7١).‏ 

.)7١ /١( انظر: «الإحياء»‎ )*( 


>-5005000 
52 972 الحكمة أمك بع العازت 


و 5 و 0 واه عر ره 4 
تجالِس؟ قلت: المُحاسبيٌ» قال: نعم» خذ من علوه وأدّبه. ودَغْ عنك تشقيقه 
َ« 2 0 0 . 
للكلام» وردّه على المتكلمين. ثم لما وليت» سوعته يقول: جعلك الله صاحبّ 

حديث صَوفياء ولاجعَلّك صَوفياً صاحبَّ حديث. 
وأشارٌإلى أن مَن حصّلٌ العِلَ ثم تصوّف أفلّحٌ» ومن تصّوّفَ قبل العِلمَ 
خاطر ب: ه200 


0-1 


26 2 


.)757 /١( و«الإحياء»‎ .)707/١ /١( انظر: «قوت القلوب»‎ )١( 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء ع 


[اعرف الحق تعرف أهله] 

ثم اعلَم: أنَّ مَن عَرَفَ الح بالرّجالٍ حارٌ في مَقاماتِ”" الصَّلالٍ. 

ولذا قال بعضٌ أهل الحال: انظرْ إلى ما قالّ» ولا تنظرٌ إلى مَن قال". 

فاعرفٍ الحقٌّ تَعرفْ أهلّه”". إن كنت سالكاً طريقٌ الحقٌّء وإن قنعتٌ بالتقليدٍ 
والنّظرِ إلى ما اشتهرٌ من درجات المَضْلٍ بينَ النَّاسِ من عُلماءِ الدّنياء ولا" تغفل عن 
الصّحابة الكرام» وعلّوٌ منصبَهم في هذا المّرام» رضوان الله تعالى عليهم أجمّعين. 

نقد الجمعواا عاك 19017 لا زدوك ف الذي© فا زهي ولاق عار شوك 
يِكُنْ تقدمهم بالكلام والفقهء بل بعلم الآخِرَةٍ وسّلوكِ طريقها. 

7 ومافْضلٌ أبو بكر رضِي الله تعالى عنه بكثرة صلاة ولااصيام, ولا 
بكثرة روايةٍ ولا فكوى ولا كلام؛ ولكِنْ بسر وَقَرّ في صَدرِهء كما شَّهِدَ له سيد 
لوس ضدى اللا تغالبى عل 07 كذا ذكرّه الغزاليٌ”". 


6 فى (أ): «متاهات). 

(0) نسب هذا القول إلى حاتم الأصم كما في «الإمتاع والمؤانسة» /١(‏ 3555)» كما نسب إلى علي بن 
أبى طالب كما فى «عيون الأنباء» (ص .)17١١9‏ 

69 وهو من قول علي بن أبي طالبء انظر: «الإحياء» /١(‏ 07)., و«أنساب الأشراف» (”/ 89ه), 
و«الذريعة إلى مكارم الشريعة» .)١1/١(‏ 

(:) فى «أ): «فلا». 

6 في (أ): (أنهم). 

6 فى (أ): «الدين». 


بيب 


(0) انظر: «الإحياء» /١(‏ 607). 


مرت سائل أى|ى اا [ ين مركم 

ع ما العلامة ا رف 

قالّالعراقىٌ ُ: أخرجّه التَّرمِذَيٌ في «النّوادِرٍ؛ من قَولٍ بكر بن عبد الله 
المَرّنيء قالّ: 4 أجذه ا 

قُلتُ: لكنّه في حُكم المّرفوع؛ فإنَ مثلّ هذا لا يقال من قبل الرّأي» وقد تلقته 
المَشايخ بِالقَبِولِء وأَورّدُوه في مَعرض النقولٍ! 

/41 - ويُؤيّده كلام ابن مَسعودٍ رضي الله تعالى عنه: ليس العِلم بكثر ثرة الرٌّواية 
نما العلمُ نور يُقدّفُ في القلب”". 

نليكن عي 0 فهسو الجوقٌ التّقيس» والكر 
مسالب ان ا #تعالى عليه 
وسلَّم ولم يكن فيهم أحَدٌ بحسن صَنعةً الكلام؛ ولانصّب نفسَه للقتيا منهم 
أحد إلا بضعَة عشّرّ رججلاًء ولقد كان ابِنُ عمّرٌ منهم رضي الله تعالى عنهم. 

وكانً إذا سُعْلَ عن الفتيا يقولٌ للسّائل: اذمَبٌ إلى هذا الأمير الذي تَقَلَدَ 
أمورٌ النَّاسِء وَصَعْهَا في عُنْقِه”". إشارةً إلى أن المتيا في القَضايا والأحكام من توابع 
الولاية والسَّلطنة. 


,)50 /( وهو في «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ »)77 /١( انظر: «تخريج أحاديث الأحياء»‎ )١( 
وفيهما: من قول أبي بكر بن عبد الله المزني!‎ 

(؟) هو في «الإحياء» /١(‏ 49) منسوباً لابن مسعودء لكن الذي في المصادر منسوباً إلى الإمام مالك 
انظر: «مسند الموطأ» للجوهري »2١5(‏ و«قانون التأويل» لابن العربي (ص 57")»: و«الإلماع» 
للقاضي عياض (ص .)7١7‏ و(صفة الصفوة» /١(‏ /791). 

(9) انظر: «الإحياء» /١(‏ 777) و(1/ 59)» و«قوت القلوب» /١(‏ /57). 


الرسالة  )7/6(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء اع 


4 ولمّا ماتَ عمرٌ رضي الله تعالى عنه قال ابن مَسعودٍ رضي اللُعنه: مات 

سعَةٌ أعشار العلم؛ » فقيلٌ له: أتقولُ ذلك وفينا جُملةٌ من الصٌّحابةِ؟! قالّ: لم أَرِد علمَ 
5 والأحكام. وإنها اريك العلم بالله"'". 

أتَرى أنه أراد صنعة الكلام والجدّلٍ؟ فما بالك لا تحرصٌ على مَعرِقَةٍ ذلك 
العلم الذي مات بِمَوتٍِ عَمرٌ وهو الذي سد باب الكلام والجدّلٍ. 

فَضَوَبَ صبِيغَا بِالدَّرٌة لما أَوْوَ عليه سُوَالاً في تعار ض آَبتَينِ في 
كتاب لله عر وجل وهججرّه وأمرَّ اناس جره" 

والحاصل: أن أقساءَ ما يُتَقرّبُ به إلى الله تعالى ثلاثةٌ 

عِلمٌ مُجِرَّدُ وهو عِلمْ المُكاسَفَة. 

وعَمَلٌ مُجِرَّ3ٌ كعَذْلٍ السُّلطانِ مَثَلا. 

ومُرَكَبٌ من علم وعَمَلٍ؛ وهو علمٌ طريقٍ الآخرة فإنّ صاحِبّه من العُلماء 

007 

فانظّرْ إلى نفيك أتكون يوم القيامة في حِرْبٍ عُلماء اللو أو عُمَالٍ اللي أو 
في حِزْبيهماء فتضرِب بسَهوك مع كل فريق منهُما. 
خَذ مائَراةودَعْ شيئًاً سَمِعْتَبه2 في طلْعَة السَّمسِ مايُْنِيكَ عن رُحَلِ 9" 


)8/604( ورواه الطبراني في «الكبير)‎ »)77 /١( أورده بهذا اللفظ الغزالي في «الإحياء»‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخه)» (55/ *77) من حديث ابن مسعود مقتصر على شطره‎ ١ 0) 
الأول: «مات تسعة أعشار العلم» وقال الهيثمي في «المجمع» (9/ 224): رواه الطبراني‎ 
بأسانيد» ورجال هذا رجال الصحيحء غير أسد بن موسىء وهو ثقة.‎ 

00( رواه الدارمي في «مسنده» )١51(‏ و(١٠5١).»‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (0509505)» وابن وضاح 
في «البدع» )١5/(‏ والآجري في «الشريعة» .)١61(‏ وانظر: «الإحياء» /١(‏ 77). 

() قائله المتنبي» انظر: «ديوانه» (؟/ »١‏ وانظر أيضاً «أمالي ابن الشجري» (؟/ 7 ؛) و«الخصائص» 
لابن جني (7/ 1177)» ولمحاضرات الأدباء» ٠5 /١(‏ 5)» و«خزانة الأدب» (9/ 717/0). 


مرت رسائل أ اي اسح | نر عار 
3/5 8 هم الحككمة أه لدأ 


موص سس 0 
الدّنيا وخالقها في قلبه؛ فقد كَدَّتَ0" 

0 وح حم لني "قد وتيك علي لاله لق لكلف طلم 
الوب فتَبقَى في اله لظّلمَةٍ يوم يسعى أهلٌ العلم بنُورٍ عِلهِ 0 

٠‏ -وقال عيسى عليه السَّلامٌ: ما أكثرٌ الشّجَرَا وليس كلها بكَمرٍ9»» وما أكثر 
لوي كلها بطيب» وما أكثْرٌ الععلومَ! وليسَ كلّها بنافع””) 

4 وأمًا مافي «الإحياء» من حديث: «قليلٌ من التَّوفيِقِ خيرٌ من كثير 
من العلم». فقالَ العراقٌ: لم أَحِذد له أضلة©. 

6 وكذاماذكرّهمن: أن علي أرّج القُصّاصٌ من جامع البَصرَةء فلم 
ع وح ب د عو سس وري فلم 
يصِمً؛ إذ المُحدّئون انمّقوا على عَدَّم اجتماع الحسَّن بِعَليّ رضي الله عنه 


0 


000 في «ف)»: (ومن). 

(0) انظر: «الإحياء» /١(‏ 756). 

ف رواه أبو نعيم في «الحلية» (/ »)١575‏ وابن الجوزي في «القصاص» (ص »)35١8‏ وفي «التبصرة» 
.)١195 /5(‏ وانظر: «الإحياء» .)١50 /١(‏ 

62 في «أ) و«ف): (يثمر). 

(5) انظر: «الإحياء» »)7١ /١(‏ و«ربيع الأبرار» للزمخشري (5/ 57). 

() انظر: «تخريج الإحياء» للعراقي »)5١ /١(‏ وتمام كلامه: وقدذكره صاحب الفردوس من 
حديث أبي الدرداء» وقال: «العقل» بدل: «العلم». ولم يخرجه ولده في «مسنده). وانظر: 
«الأسرار المرفوعة» للمصنف (ص .)755١‏ 

(0) انظر: «الإحياء» /١(‏ 735), و«قوت القلوب» /١(‏ 505). 


الرسالة (0/) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 34 


[لبٌ العلم التوحيد] 
وا لاو ا دك 2 و 50 هع اع بي ءِ 
ثم اعلم: أن لب العلم هو التوحيد وغايته عند ذوي التأييدٍ أن ترى الامور 
كلها من الله تعالى و تقطع التفاته ان الأسباب والوسائط والإضافاتء فلا يرَى 
الخيرٌ والشّرّ كلّه إلا منه» وهذا مَقاةٌ شريفٌ إحدى ثمّراته التّوكل» ومنه ترك" شكاية 
الخلق» وترك العَضَب عليهم: والرّضا والتَّسلِيمٌ لحُكم الله تعالى. 
2 55 2 007 0 
7 .وكان إحدى ثمّراته: قول أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قيل 
عر ير 7 2 م ع -ه 
له في مَرَضِه: أتَطلبٌ لك طبيبا؟ فقال: الطبيب أمرَضني””". 
لس 7 8 7 7 َه 5 
-وقول آخر: لما مَرِصَ فقيل له: ماذا قال لك الطبيبٌ في مَرَضِك؟ فقال: 
قالّ: إنى فاعِلٌ لما أريدٌ©». 
وإذا عرّفتَ هذا فإليك الجِيّرةٌ في أن تنظرٌ لتفيك. فتَقئّدِيَ بالسَّلَفٍِء أو تتدَلى 
بحَبل الغرور وتتشّبّ بِالخَلَفِه فكل ما ارئضاة السَّلَّفف من العُلوم فقد اندَرَسَ أكبره 
وما أكبٌ عليه النّاس فأكتره مُبتَدَعٌ مُحدَّث. 


)21 في (ج) و(اف): (من). 

2 في (ج): لعدم)» وفي (أ): (ومنها ترك»؛ والمثبت من اف). 

(9) انظر: «الإحياء» /١(‏ ”7”7). و«قوت القلوب»(7/ ””). و«محاضرات الأدباء» )05٠01/ /١(‏ 
وفيها أنه القاكل أبو بكر الصديقء لكن المشهور من قول عبد الله بن مسعود. رواه ابن سعد 
(*/ 3586).: والشجري فى «أماليه» (75817/7)» والبيهقى فى «الشعب» (77717)» وابن عساكر 
في «تاريخه» (/ 3185 و2185). وانظر الخبر الآتي. 

62 في «ج): «لي: إِنّه). 

(5) انظر: «الإحياء» /١(‏ 7377). و«قوت القلوب» (7/ 75). ورواه ابن سعد في «الطبقات» (؟/ )١9/‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 5 7)» وابن عساكر في «تاريخه» (70/ .)5٠١‏ 


0 كي ص لكل التارف 
(. جلا م7 العَلامَة امت عدا لعازب 


وقد صَمّ عن" رسولٍ الله صلى الله تعالى عليه وسلَّمَ: «بدَأ الإسلامٌ 
-“ ع 5 4 َ 7 0 2 ور 20 و - 5 
غريباء وسيّعود غريبا كما بدأء فطوبى للغرّباء»» فقيل: من الغرّباء؟ فقال: «الذين 
و ما ل ل ا ال ل لمكا بي ع اال 
يصلحون ما أفسّده الناس من سنتي» والذين يحيو ما أماتوه من سنتي». مسلم من 
حديث أبي هُريرةً رضي اللهُعنه مُخْتَصَرأء وهو بتَمامِه عند التَرمِذِيٌ من حديث عَمرو 
ابن عوفٍ وحسنه7". 

5 و 

ا ل ل 5 
و ري : اير ان الاك ا 5 ” )0 

وقد صَدَقٌ صلَى الله تعالى عليه وسلَّمَء فإن تلك الععلومَ قد صارّث غَريبة اليوم 

0000 َس و 1 0 58 1 5 0 0م عت مس فه 

ولذا قال التُورِيٌ: إذا رأَيتَ العالِمَ كثيرَ الأصيقاءِ فاعلّم أَنّهِ محل 

لأنه إن ع بالحقن رفيو 


6 فى (أ): «قول) بدل «عن». 

(؟) جاء بعدها في (ج) و«ف»: «الناس». 

() أورده بهذا اللفظ الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 28)» وأبو طالب في «قوت القلوب» /١(‏ /75). 
ورواه مسلم )١54(‏ مختصراً من حديث أبي هريرة. 
ورواه الترمذي (777*0) من حديث عمرو بن عوفء وفيه: افطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد 
الناس من بعدي من سنتي». وقال: حديث حسن. 
ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)١١807(‏ وابن عبد البر في ااجامع بيان العلم) .)١4٠5(‏ 
والبيهقي في «الزهد» )٠١5(‏ من حديث عمرو بن عوفء. وفيه: ومن الغرباء؟ قال: «الذين يحيون 
سنتي» ويعلمونها عباد الله». 

(5) رواه أحمد في «مسنده» (25560). والآجري في «الغرباء» (5)» والبيهقي في «الزهد) .)7١1(‏ وهو 
حديث حسن. وانظر: «قوت القلوب» /١١‏ 5/8 ؟7)., و«الإحياء» /١(‏ 73). 

(5) في هامش «ج): «مخلط: كونبر: من يخالط الأمور». 

(0) انظر: «الإحياء» /١(‏ 78). و«قوت القلوب» /١(‏ /55). 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء اع 


والحاصِلٌ: أنَّ اسم المّحمود من العلوم بالأشياءِ إلى أقصى غاياتٍ 
الاستقصاء: هو العلم بالله تعالى وبصفاته وأتعالتهة وسيَنِه في مَصنوعاتٍه 
وحِكمّتِه في ترتيب العْقبَى على الدنياء فإنّ هذا علمٌ مطلوبٌ لنفيه والتّوسّلٍ به 
إلى سعادة الآخرةء والدّخائر الفاخرةء بل بَذُلُ المّقدور فيه إلى أقصّى الجُهدٍ 
قُصورٌ عن حدٌ الواجب. فإنّه البحرٌ الذي لايُدرَكَ عَوْرُه وإنّمايَحومٌ الحائمونَ 
على سواحله وأطرافهه بِقَدرِ ما يشر لهم من إشراقه. 

وماخاض أطرافه إلا الأنبياءٌ والأولياءٌ والرّايسخون في العلم من الأصفياء 
على اختلافٍ درّجاتِهم بِحَسَبٍ قُوَّةِ حالاتهم”» وتّفاوّتٍ تقدير الل تعالى في 
مراتب عناياتهم. 

وهذا هو العلمُ الممكنونُ لا يُسَطّرٌ في الكتب» وَإنذا تفي على الله له اتدل 
ومُشاهدةٌ أحوالٍ عُلماءِ الآخرة”"” ويُعِينٌ عليه في آخر الأمر المُجِاهِدَةٌ والرياضة 
وتصفية القلب وتفريغه عن علائق الدّنيا وعَوائقهاء والتَّشيّهِ فيها بالأنبياء والأولياء 
بالقَطّع من”" خلائقهاء لِيتّضِحَ منه لكل ساع إلى طلبه بِقَدْرِ الرّرْقٍ لا بقَدْر الجّهِد ولا 
فى سفن اللسعها إن العاف مفتاح الهداية» لا مفتاح لها سواها9». 


2 


مات يخ م 
,5 6“ 3 


6 في (أ): «حالهم». 

(0) زاد فى «أ): «(وأحوالهم». 

6 في (أ): (اععن2. 

() انظر: «الإحياء» /١(‏ 79) فالكلام السابق منه. 


وو وكائل ماك 000 
0 4 
// 97 الحكمة أطك بك | لقازت 


[دورُ العلماء مع الخلفاء] 

م اعلَج: أنَّ الخلافة”" بعد رسولٍ الله صلّى الله تعالى عليه وسلَّمَ تولّاها 
الخُلفاءٌ الرَّاشِدون المَهِدِيُونء فكانُوا أتمّةً عُلماءَ بالله تعالى» فمَّهاءَ في أحكامه. 
ومُستقلين بالقتاوَى في الأقضِيَة» فكانُوا لا يستّعينون بالفمّهاءِ إلا ناوراً في وقائعَ 
لايستَعْتَى فيها عن المُشَاوَّرةٍ فتفرّعَ العُلّماءُ لعلم الآخرة وتجرّدُوا لهاء وكاتوا 
يتداقحُون القتاوى وما يتعَلّقٌ بأحكام الخلق من الدّنيياء وأقبَلُواعلى المَولى بِكُنْه 
اجتهادهم كما قل في”" يسيّرهم. . 

فلمًا أفضَتٍ الخلافةٌ بعدّهم إلى أقوام توَلّوها بغير استحقاقٍ ولا استقلالٍ بعلم 
المَتاوى والأحكام اضطرٌوا إلى الاستّعانة بالققهاءء واستصحابهم في جميع أخو اليم 
لاستفتائهم في مَجاري أحكامهم في أفعالهم وأقوالهم. 

وقد كان بقيّ من عُلماءِ التّابعين مَن هو مُستَمِرٌ على الطَرازِ الأوّلٍ من اليقين» 
ومُلازِمٌ صفوّ الدينء ومُواظِبٌ على سَمْتٍ السَّلَفِ الصّالحينء وكانوا إذا طَلِبوا 
أعرّضُوا وهرّيُواء فاضطرٌ الخُلفاءٌ إلى الإلحاح في طلّبهم لتَوليةِ القَضاءِ والحكوماتء 
اق أعل تلك« الاعصا رع الغلما فى الابضبان وإقال الالتو ولو لاو عايو هه 
ِغْراضِهم عنهم وعَدَّم التفاتهم إليهم فاشرّأبُوا لِطلّب” العلم توَصّلاً إلى نيل العِرْ 
وطَلَبٍ الجاو من قبل اولاق فأكيوا على عِلم المتاوى. و أَنفْسَهم على الولاق 
وتعرَّفُوا إليهم وطلَبُوا الولاياتٍ والصّلاتٍ لدَيهم؛ فونهم من حُرِمَ ومنهُم مَن أَنْجحَ) 


.)5١ /١( من هنا إلى آخر هذ الفصل من «الإحياء»‎ )١( 
في (أ): (من»).‎ © 
في (ف»: (فطلب»» وفي «ج): «في طَلَبِ». والمثبت من (أ).‎ 69 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 5/6 


فالمُنجحٌ لم يَخْلُ من ذل الطلَبٍ ومهانة الَذَّلِهِ فأصبَح المُقَهاءٌ بعدَ أن كانوا مطلوبينَ 
طاليينَه وبعدَ أن كانوا أعِزَّة بالإعراض عن السَّلاطِينٍ أذِلّة بالإقبالِ عليهم, إلا مَن 
58 اله تعالى في كل عصر من عُلماءِ الدّينِ وقد كان أكثرٌ الإقبال في تلك الأعصارٍ 
على عِلم المٌتاوى والأقضِيّة؛ لشِدَّةٍ الحاجة إليها في الولاياتٍ والحُكومات. 

نم ظهر من بعيهم من الصّدور والأمراء من بسمع مقالات انا في قواعد 
العقائد» ومالّت نفسّه إلى سماع الحْجَج وما فيها من الفوائد» فعَلَبَت رغبته إلى 
المُناظرة والمجادَلَةَ في الكلام. فانكت لاس على علم 0 وما 56 من 
الأحكام. ور كوا سائرٌ أحكام الإسلام واستخرجوا”" فنون المُناقضات» وأصنافٌ 
التعاصاك فى المقالات: ْ ّ 

ورَحَمُوا أن عَرَصَهم الذّبّعن دينٍ الله تعالى: وقّمعٌ اليدعق» والتَّداقُُ عن السو 

كما زَعَمَ مَنْ قبلهم د م الاشتغال بفتاوّى الدِينِء وتقلدُ أحكام المرسلين”"؛ 

إشفاقاً على حَلقٍ الله ونصيحة آلهم. 

وزيم الاقم الشدور تو لبي توب الغرشي في الكالار هراج فت 
باب المناظرة ة في ذلك المرامء ليما كان قد تولّدَ في فتح بايه من التّمصّباتِ الفاحشةء 
والخصومات الناشئة من العناد”"» المُفضِية إلى إهراقٍ الدَّماءِ وتخريب البلادِء وسائر 
أنواع المَسادٍ فيما بِينَ العبادٍ. 

ومالّت نفسّه إلى المُناظّرةٍ في الفقه وبيانٍ الأؤلى من مذهّبٍ أبي حنيفة 
رحِمّه اللهُوالسَافعِيَ على الخُصوصء فترّكَ النّاسٌ الكلامٌ وفنونَ علوم الإسلام» 


)21 في «ف) و«ج»: (واستحرصوا». والمثبت من «أ) وهامش «ج». وهو الموافق لما في «الإحياء» 
/١(‏ 57). 

(؟) في «أ)»: «وتقليد أحكام المسلمين». 

فر في (ج): «العباد). 


ررك تسائل الم اك 
فك (. كام" الَعَلآمَةٍ تت د د يات 


واناتواغلى المبدائل التخلافةبير” الحفة والكافعةةوتساهلوا فى القلاف 
4 95 0 27 ا عد 58 ا _ . ابي 
ف القالك والمواة ورعييوا انع متهم ابغباط دقاتق الخبر والدستراح 
حقائقٍ الأصل والمَرُع» وتقريرٌ عِلَل المَذْمَبٍ وأدلتهاء وتمهيد أصول الّتاوى أو 
تتمّتّهاء وأكبّرٌوا فيها التَصانيفَ والاستنباطاتء وزيّنوا”" فيها أنواعً المُجادّلاتِ. 
00 َك ل كل > 2. اه 0000-5 
قال حجّة الإسلام رضي الله عنه: وهم مُسِتَمِرُونَ عليه إلى الآن» وليسّ تدري 
ما الذي يُحدث الله فيما بعد من الأعصار فى الأمصارء ولو مالّت تُفوسٌ أرباب الذنيا 
إلى الخِلافٍ مع إمام آخرّء أو إلى علم آَرٌ آَمالوا أيضاً معهم, ورَّعَموا أن ما اشْتَعّلوا 
به هو من علم الدَّينِء وأنْ لا مَطلّبَ لهم سوى التّقرّبٍ إلى رب العالمين. 
ثم قاسُّوا الملوكَ بالحدّادين» وظنوا أن عادةً الصّحابةِ في مُشْاوّراتِهم كتَشْاوْرهم 
في مسألةٍ الجدّ والإخوة» وحَدّ شرب الخَّمِرِه ووجوب العْرْمِ على الإمام إذا أخطأ 
كما تقل من إلقاء المرأة جَنيتَها خوفاً من عمر وكما تقل من مسايل المّرائض وغيرهاء 
00 5 ا َ ع 0 : 
وما نقّل عن مالكِ والشافعيٌ ومحمَّد بن الحسّنٍ وأبي يوسّفَ وغيرهم من العلماء في 
١‏ وقد رُبِْيَ"" الثوريٌ حَزِيئا فقيل له ما لك؟ فقالٌ: صِرْنا مَنْجَراً لأبناء 
الذنياء يلرَّمُنا أحدّهم, حتّى إذا تعلّم جَعِلَ عاملاً أو قاضياً أو قَهُرَماناً9». 
وقد ذكرْنا تَزْرا يسيرا في فضل العلمء وميزنا بِينَ العلوم المٌّحمودة والمَذمومة 
في الشرح عينٍ العلم»””". 
000 في هامش «ج): «ورتبوا» وأشار فوقها برمز «ظ». وكذلك هي في «الإحياء» ١ /١(‏ 5)). 
(5) انظر: «الإحياء» /١(‏ 57). وما سلف قبله منه أيضاً. 
69 في (أ) و«ف» وهامش «ج): «رؤي» وأشار فوقها برمز نسخة. 
(5) انظر: «الإحياء» /١(‏ /اه). 


(6) في هامش «ج): (مهم» هو مختصر الإحياء مقدار حجم «الشفا) للأستاذ المصنف رضي الله عنه. ابن 
السندي رحمهما الله تعالى ورزقنا ذلك الشرح. لمحرره شرح الله صدره». 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 0 


[آدابُ العلماء أولى الألباب] 
بقي بعض الآداب للّازْم لأولي الألباب: 
١‏ -منها: تصحيحٌ النيّة في جميع الأبواب من العبادات والمُعامَلاتِ: 
لحديث: (إِنّما الأعمال بالِيّات)70. 
وتقديمٌ طهارة التَّمْسِ عن الأخلاقٍ الرَّدِيّة والأفعالٍ الدَنِيةه فقد ورَد: 
امن طَلَّبَ عِلماً مما يُبِتَعَى به وجة الله؛ لِيُصيب به عَرَضاً من الدنياء لم 
يَجِد عَرْفَ الجنّةٍ يوم القيامة»؛ أي: ريحها. أبو داود وابنُ ماه بإسنادٍ جيّد0". 
وقالّ بعضٌ المُحقٌقين: معتّى قولٍ بعضهم: (تَعلَّمْنا العلَ غير الله فأبى 
أن يكونّ إلا لله)”": أن العلمَ أبى وامتنّعَ عليناء ولم تنكشفتْ حقيقتّه لدّيناء وإنَّما 
وَصَلّ حديثه وألفاظّه إلينا"». 
والظَّاهِرٌ أنَّ معناةٌ: آنا تعلّمْنا العلمَ لغير الله» فأبى العلمٌ لصَّرَفِهِ أن يكونً إلا لله 
فب ركة العلم حَصَّلَ تصحيحٌ العمل. 
)١(‏ رواه البخاري »)١(‏ ومسلم (21107). وأبو داود »)2570١(‏ والترمذي (211/57., والنسائي 
/١(‏ 088 )» وابن ماجه (/5771 )» وأحمد )١7/(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
4 رواه أبو داود (7"775)» وابن ماجه (757), وأحمد (8551)» وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم »2١١57(‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (18) من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
وإسناده حسن؛ فيه فليح بن سليمان» وهو حسن الحديث. وانظر «تخريج الإحياء» للعراقي 


.)75 /1١( 
و«النتكت‎ »)6١ وهو قول سفيان الثوري رحمه الله» فيما نقله الماوردي فى «أدب الدنيا والدين» (ص‎ )9( 


على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي (7/ 155). 
(5) انظر: «الإحياء» .)6١ /١(‏ 


سح 2 


وهذا خاصٌ لجمع هذَّبتهه”" العناية الإلهيّ وأخلصَنْهم من التعلّق بالأمور 
العالاه ةو نما يكن ود نتيجة علم الكتاب وَالسنةة دون سائر العلوم المُحدثةٍ 
لأهل البدعة» حتى قال بعض أهل الظاهر ببتطلانٍ التّظر في العقليّات ولتق الت 
متعلّلين فيها بأنّها لو كان لها أصلٌ لأدركه أرباها وحمَّقَهُ أصحابها. 

؟ - ومنها: أن يُقلَلَ العَلائقٌ والعوائقٌ) والتّعلّىَ بالخلائق. فإنها شاغلة 
ومانعةٌ عن خدمة الخالقٍ» « مَابَعَلَ لَه رَحلِيِكلْبَينِ فجْوَوهِ. © [الأحزاب: 4]. 

8 ولذا قيلّ: العلمُ لا يُعطيك بعضّه حنّى تُعطِيّه كلّكء فإذا أعطيئه كلّكَ 
فأنتٌ من إعطائه إياكَ بعضّه على حَحَطَر”". 

- ومنها: أن لا يتكبرٌ على العلم» ويتواضّعَ لمعل ". 

6 قال السَّعبينٌ رحمّه الله: صلّى زيدٌ بن ثابتِ رضي اللهُ تعالى عنه ‏ على 
جَنارَةٍ و9 فرت إليه بغليُه ليركبّهاء فجاءً ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فأخد 
بركابه» فقا زيدٌ: حل عنها'” يا ابنَعَعٌ رسول الل صلّى الله تعالى عليه وسلّم فقال ابن 
عبّاس: هكذا أمِرْنا أن نفعلٌ بالعُلماءِ والكُبَراءِء فقبّل زيدُ بنُ ثابت يدّه وقال: هكذا أُمرنا 


أن نفعَلٌ بأهل”' بيتِ رسول الله مان الله تعالى عليه 0 كذا فى «الإحياء)". 


ورت وسائل 2 
0 ل أ لل ])١‏ هه و 
.١ 5:73‏ همه الْعَلامَة كت ٠٠37‏ : زف 


15 هع 


1 


)١(‏ فى«اأ) واف»: اجذبتهم). 


(؟) وهو قول علي بن الجعد, فيما ذكر القرشي في «الجوهر المضية» (7/ 0177)» ومن قول الخليل بن 
أحمد فيما ذكر الراغب الأصفهاني في «محاضرات الأدباء» /١(‏ 77). 

فر في (ج»): «على المعلمء ويتواضع للمتعلم»» والمثبت من (أ) و«ف» وهامش «ج). 

62 «أمه) ليس فى (أ) و«اف). 


(4) فى «أ): «عنه) . 


(5) فى «أ): «يآل». 
© في هامش «ج): «كذا في الشفاء للقاضي عياض عليه رحمة ربه الفياض. لمحرره وقد شرحه 
المصنف). 


.)6١ /١( «الإحياء»‎ )8( 


الرسالة (1/6) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء م 


وقالّ العراقيٌ: ذكرّه الحاكِمٌ» والبَهَتِيٌ في «المَدحَلٍ). إلا أنَّهُم قالُوا: هكذا 
نفعل» قالّ الحاكمُ : صحيح الإسنادٍ على شرط مُسلم'". 

7 وقد قيل: العلمُ حَرْبٌ ب للمُتعالي» كالسّيلٍ حربٌ للمَكانٍ العالي”. 

- ومنها: أن يعمَلَ بعلجه يزيت بحِلْمِه قالّ الله تعالى: ياي أدبن ءامَمُوأ لم 
تَفَولُورَح مالَاتَفْعَلُونَ #4 [الصف: 7]. 

١‏ - وقال التي صلّى الله لأتغالق علبةاوسل: «أَشَدٌ النّاسِ عَذاباً يوم القيامة 
عالمٌ لم ينفعه لله بعلوه». الطَبَرانَىٌ وَالبَبهَقَيٌ7. 

وقال: «لا يكون المَرعٌ غالما حتى ركو ن بعلي غا ما :از حان11. 


)١(‏ انظر: «تخريج الإحياء» /١(‏ 257)» وقال العراقي: أخرجه الطبراني والحاكم... وأخرجه الطبراني 
في «الكبير» (51/557) والحاكم (؟/ 7 5)». والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» ١ ٠(‏ ")2 وفي 
«الفقيه والمتفقه» (”/ 44). والبيهقى فى «المدخل» .)577١(‏ وانظر: «جامع بيان العلم) (65). 

(0) انظر: «الإحياء» »22٠ /١(‏ و«التبيان» للنووي (ص 35 5)» و«المجموع شرح المهذب» /١(‏ 51). 
وعندهم هو شعر: 

الغلسهم ‏ يقحرث النتى : المتعالسن كالسيل حربٌ للمكان العالى 
فر رواه الطبراني في «(الصغير») (/ا60)). والبيهقي في «اشعب الإيمان» .2١157(‏ والدينوري في 
«المجالسة وجواهر العلم» (240» والقضاعي في «مسند الشهاب» ».)2١١77(‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» »)١٠١1/9(‏ والخطيب في «الكفاية» (ص 5)) والآجري في «أخلاق العلماء» (ص 
7) وابن عدي فى «الكامل» (؟/ 14 من طريق عثمان بن مقسم البري» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة مرفوعاً. وإسناده ضعيفء وقال ابن عبد البر: وهو حديث انفرد به عثمان البري لم يرفعه 
غيره وهو ضعيف الحديث معتزلي فيما ذكرواء ليس حديثه بشيء. 
وقال ابن عدي: وهذا معروف بعثمان البري والبلاء منه. وقال أيضاً: عامة حديثه مما لا يتابع عليه 
إسناداً أو متنآء وهو ممن يغلط الكثير. 
وقال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 05 : فيه عثمان البري» قال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط 
صاحب بدعة» ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني. 
(5) قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)7١ /١(‏ أخرجه ابن حبان في كتاب «روضة العقلاء» والبيهقي - 


أ ات 
0011111 
تعالى عليه وسلَمَ يقولُ: ١يُوْتَى‏ بالرّجِلٍ يومَ القيامة فيُلقَى في النَارِ فَنْدَلقُ أقتاّه» فيدوز 
بها كما يدورٌ الحجمارٌ بالرحَى» فيطوفٌ به أهل انار فيقولونَ: ما لك؟ فيقولٌ: كنث آمُرُ 

بالخير ولا آتيه» وأنهى عن الشَّرٌ وآنيه». فق عليه”©. 
ولعل هذا الحديث مُقتَبِسٌ من قوله تعالى: #مَثَلُ ادن يلوا التَرسةَ © ل 
نوها كَمَمَلِألْحمَارِكحمِلُ أَسَفَارَا 4 [الجمعة: 0]» وأبلّغ من هذا قوله تعالى: 
َه يا أل ءَاتَيتَهُ ايا فأَفْسَلَحَ مِنْمَانَائَعَهُ التَّيَطدن فَكَانَ من المَاورت 070 


سس سه م 2< و له د 2_2 
0-0 0 


وَلَوْ ِنَم لرَفَعْنَهُ يبا وَلكنَهُه أخلد إل الْأْرضٍ وأتبع هوه فثله. كمثل الحكلب إن 


-_“ 00 
-ه 


م 


يِل عَلِئَهِ يَلْهَتْ أو تبره يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ امَو الذي كَدَبوا يدا مأقصْصِ 
القَصَص لله يتَفَكرُون # [الأعراف: ١15‏ -175]؛ أي: سواءً أوتيّ الحكمّة أو لم 
يُوْتَ» فهو يَلِهَثْ إلى الشَّهُواتِء ويخوض إلى اللّهواتٍ. 

-وقال سفيان الثوري: يَهْتِفف العلمٌُ بالعمل لعمل» فإن أَجَابَهِ وإلا ارتحَل7" 

ه ‏ ومنها: أن يكونَ حريصاً على طَلَّبٍ زيادته؛ لقَّولِهِ تعالى: #وقل رَّبَ زْدَفِ 
عِلْمًا* [طه: 4 .]١١‏ 


- في «المدخل» موقوفاً على أبي الدرداء» ولم أجده مرفوعاً. 
وقد رواه الدارمي ١(‏ )» وابن سعد في «الطبقات» (؟/ 2317 وابن حبان في «روضة العقلاء) 
(ص 0325. والبيهقي في «المدخل» (588)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 2031). والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» /١(‏ 756) والآجري في «أخلاق العلماء» (ص )6١‏ من طرق عن أبي الدرداء 
فوقوقا وإسناده حسن. 

.)594( رواه البخاري (7771)) ومسلم‎ )١( 

() أورده ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (؟/ »)١1٠‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ,)١71/4(‏ 
والغزالي في «الإحياء» /١(‏ 24)» والزمخشري في «ربيع الأبرار» (5/ 77). 


الرسالة  )76(‏ تبعيد العلماء عن تقفريب الأمراء هخ 


ادو لقوله متى ال تغالى عليه وميل "الا تورك لى ف ينوم لا أزداة 
فيه علما)2"©. 

-ولقولهم: من لم يكَنْ في زيادة فهو في نُقصانٍ ومن استوى يوماة 
فهو مَْبون". 

١‏ -وقال ابن المُبارَك: لا يزالٌ المَرءُ عالماً ما طلّب العلمَ» فإذا ظَنَ أن 
قد عَلِمَ فقد جهل”". 


دك 4 ع 
5 -ويْوَيّدُه حديث: امَنْهُومانٍ لا يشبعان: طالِبٌ العلم» وطَالِبٌ الذنيا»9». 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» »)١١78(‏ والطبراني في «الأوسط» (21575).: وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم»(8١273)»‏ وأبو نعيم في «الحلية»(8/ 188)» وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 759). والخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ 5)» وابن الجوزي في «الموضوعات» 
/١(‏ 777) من حديث عائشة مرفوعاً. وقال الهيشمي في «المجمع» /١(‏ 2)37: رواه الطبراني 
في «اللأوسط». وفيه الحكم بن عبد الله» قال أبو حاتم: كذاب. اه. وقال ابن الجوزي: حديث 
لايصح. وقد استنكره ابن عدي. 

(0) رواه أبونعيم في «الحلية» (4/ 70) من طريق إبراهيم بن أدهم, قال: بلغني أن الحسن البصري رأى 
في المنام النبي يَلْةِ قال يا رسول الله: عظنيء قال من استوى يوماه...». 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (757) عن شيخ من بني سليم قال: رأيت النبي كله في 
منامي» فذكر مثل سابقه. 
ورواه أيضاً الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (ص )١١7‏ عن الوليد بن صالح؛ عن رجل: رأيت 
النبي ككِ في النوم فقال.. فذكر مثله. 
وأورده الديلمي في «مسند الفردوس» (7/ 7) مرفوعاً. 
وقال المصنف في «الأسرار المرفوعة» (ص 778): لا يعرف إلا من منام «لعبد العزيز بن أبي رواد 
قال: أوصاني به في الرؤيا...». 

(©) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» .)7١8(‏ 

(5) رواه ابن حبان في «المجروحين» (؟/ 5» والطبراني في «الكبير» »23١78/4(‏ والقضاعي في 
امسند الشهاب» (777), وابن عدي في «الكامل» (0/ 4» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» - 


مرت رسائل | امد رع 
1خ ). ثم الحككمة أه ٠.٠3‏ 


1 


١7‏ ومنها: الَاعُدُ عن مُصاحبة أهل الدّنياء والتّساعَه بمُرافقةٍ أهلٍ العقبى. 
١0‏ قال الفصير : ني لأرحمْ ثلاثة: : عزيرٌ قوم ذَلَ» وغنيّ قوم افتفره وعالماً 
الال الحمقى أبناء الدننا0): 


٠+١‏ - دقل لي ب شة لس ملكي ها لعلالجكا قالّ: 


زذااطلت ييا لد 


7 - وقالٌ عمرٌ رضي الله تعالى عنهما: إذا رأيد تم العالمَ مُحِبَاً للدنيا فانّهموه 


على ويف نان كل ل يود نينا ا 1 


(010 


فر 


)1١1١(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً. وفي إسناده عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهريء قال ابن 
حبان: كان يضع الحديث على بعض الثقات. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح. 

وقد رواه موقوفاً الدارمي (/75)» والبيهقي في «المدخل» (4: 5)» والآجري في «أخلاق العلماء» 
(فى11) هه حديك الو مسعوة موقوقا. 

ورواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 648» والبيهقي في «المدخل» )55٠(‏ و(501)) وفي 
«الشعب» (41/4).» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ».)١١7(‏ وابن عدي في «الكامل» 
00/ 008-01 ) من حديث أنس مرفوعاً. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ولم أجد له علة. اه. وقال ابن عدي: هذا حديث الهسنجاني سرقه منه محمد 
ابن أحمد بن يزيد. 

ورواه البزار في «البحر الزخار» »»588٠0(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية»(17١١)‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعاً. وفي إسناده ليث بن أبي سليمء قال البزار: أصابه شبه الاختلاط 
فيبقى في حديثه لين. 

رواه البيهقي في «المدخل» (2144)» وقال: وروي هذا مرفوعاً عن النبي يك من أوجه كلها ضعيفة. 
اه. وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 7777): إنما يعرف هذا من كلام الفضيل بن عياض» 


ثم ساق إسناده إليه. 


.)5١ /١( انظر: «الإحياء»‎ 


هو في (إحياء علوم الدين» /١(‏ )يوبا ان من لك حاء : في (جامع بيان العلم» لابن عبد البر 
113 يونا لجعقر رن موحييك: 


الرسالة (0/) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء ا 
شا اوسعم كموق كس اود ىأ الود كسد اذ 
١6‏ - قلت: ويؤيده حديث: (مَن أحب شيئا اكثرٌ ذكره» 5 
00-7 و 0 24 . رعقو - 9 5 اه م 
4 -وقال سعيد بن المسيب: إذا رَأَيتم العالم يغشى الامراءَ فهو لص : 
0 
عَجبت لمُبْتَاع الصَلالةٍ بِالمَدَى << ومّنيشتري دُنياه بالدين أعجَبٌ 
ع 8 124 2 0 هه و 5 و جر 
وأعجّبٌ من هذين من باعً ديه بدنيا يواه ذاك من ذين أعججبٌ 
ءِِ 2 7 2 
/ا- ومنها: ان له يطلت الدنيا بعلمه؛ لما قلمناه» ولآان اقل دَرَجَاتَ العالم 

ع 37 َه 7 200 ووه ع أ 2 2 00 0 

ان يدرك حقارة الدنيا وخستهاء وكدورتها وانصرافها", وعِظمَ الآخرة وعزتهاء 

وصَفاءها ودوامّهاء ويعلمَ أنّهما مُتضادّتانِء كالصَرَّتَينَء مهما أرضَيتَ إحداهما 

ع 6 اس 8 سه ال :6 ١‏ 00 2 

أسخحطتَ الأخرّىء. وككفتى الميزان» مهما رَجَحَتٌ إحداهما خفت الأخرّى. 
لاع 0 مم . يي م - ءِ روه سس 2 نر ع يي 

وكالمّشرق والمّغربء فمَّتى قَرَبتَ من أحدهما بَعدتَ عن الثانى» وكقدّحين أحدهما 

ا ى م . -5 ًَ ا 3 

مملوءٌ فبقدر ما تصب منه في الآخرء حتى يمتلىَ يفرغ من الآخر. 

٠ 0‏ 5 0 َ 7 َس ل 9 سس اانه هص سي 5 تي 
كمانبه على هذا الأمر قوله عليه الصلاة والسّلام: «مَن أحب آخرته أضْرٌ 

د ومن أحتّ ذنياه افد بآخرّته. فآثروا|9) ما يبقى على ما يفتى). 0 

رَواهٌ أحمذء والحاكِةء عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه”". 

)١(‏ أورده المتقى فى «كنز العمال» /١(‏ 570)» ونسبه ل «مسند الفردوس» للديلمى عن عائشة. وقال 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص :)22١9‏ أخرجه أبو نعيم ثم الديلمي من حديث مقاتل بن 
حيان؛ عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن عائشة به مرفوعاً. 

00( انظر: «الإحياء» (1/ 58). وقد سلف برقم () من حديث أبي هريرة مرفوعاً» ولايصح 
رفعه. فانظره ثمة. 

(9) فى «الإحياء»: «وانصرامها». 


):١‏ فى (أ): «فآثر). 


بي 


)ه22 فى (ف»: (كما». 


مه 


(7) سلف برقم (77)» فانظر تخريجه هناك. 


/41 مدت انالك مازع 

ثم مَن لا يَعِرفُ حَقَارَةٌ الدنيا وحَساسَتّهاء وانقلابها"©» وامتزاج لذَّاتها بآلايها 
وكُدُوراتهاء ثم انصرام ما يصمُو في بعض حالاتهاء فهو فاسِدٌ العقل فيما مُنالك؛ فإنَّ 
المُشَاهَدَةٌ والتّجربة تُرشِدُ إلى ذلك» فكيفف يكون من العلماءِ من لا عقلّ له؟ 

ومَنْ لا يعلّمُ عَظَمَةَ الآخرة ونفاسَتها ودَوامّها فهو كافِرٌ مَسلوبٌ الإيمانٍء 
فكيفَ يكونُ من العلماء مَن لا إيمانّ له؟ 

ومن لا يعلّمُ مُضَادَةٌ الدّنيا للعُقبَى» وأنَّ الجمعَ بيتهما طَّمَعٌّ في غير مَطْمّع فهو 
جاو كراقع الأنتاوكليوم يول نهو كاز بالة ران هو أله إلى احعز :فكيفت زنة مز 
را الكلعاره 

ومن عَلِمَ هذا كلّه ثم لم يُؤثْر الآخرةً على الدّنيا فهو أسيرٌ الشَّيطانِء وقد أهلَكه 
شَهوئهه وغََبّت عليه شِفْوَنُه فكيف يُعَدٌ من حزب العلماء مَن هذه دَرَجِه؟! 

_وفي أخبار داود عليه السَّلامُ جكايةٌ عن الله تعالى: أن أدنى ما أَصِنَعٌ 
بالعالم إذا آَرَ سَهوئه على محبّتي أن أحرمّه لذيدٌ مُناجاتي» يا داود! لا تسآل عنّي 
عالماً قد أَسْكَرَئُ اونا فِيضٌدَّكَ عن طَريقٍ محبّتي؛ أولكك قَطَاغٌ الطّريقَ على 
عباديء يا داودُ! إذا رأيتَ لي طالباً فكّنْ له خادماًء يا داودٌ! من رَدَ إليّ هارباً 
كتبنّه جَهْيِذاً» ومن كتبته جهْبذاً لم أَعذَّبْه أبد". 

١‏ - ولذا قال الحسَنٌ: عقوبة العُلماءِ مَوتُ القلب. ومَوثٌ القَلبِ طَلَّبُْ 
الذها كه الكو © 
)١(‏ فى «أ) و«ف): «وانقلاباتها». 
00 7 اتن أسئ الدنيا في «الزهد) (ص55١)؛‏ والشجري في «أماليه) .»5٠0/(‏ وانظر «الإحياء» 

.)١55 /١(»بولقلا و«قوت‎ 6٠١ /( 


(9) انظر: «الإحياء» .)5١ /١(‏ ورواه ابن المبارك فى «الزهد»  )١651١5(‏ ومن طريق البيهقى فى 
«المدخل» (05:07)» وفى «الشعب»  )١5795(‏ وأحمد فى «الزهد» .)١59448(‏ وابن معين فى - 


الرسالة (7/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 1 

وكات ىر قار يفول الماع ال بايا امعان للج 
قَصورُكم قيصَرِيَّة» وبيوتكم كِسرَوِية وأثوابكم طالوتِيّةٌ وأخفافكم جالوتيّة 
ومراكبكم قارُونية وأوانيكم فرعَونيّة وماثمُكم جاهايّة ومذاهبكم شَسيطانيُةٌ 
ا ان ا ااا ل ا لم 0 

م لايُظَنُ أنَّ ترك المالٍ يكفي للّحوقٍ بعُلماءِ الآخرةٍ في المنالٍ والمآلي» فإنَّ 
محبّة الجا أضرٌ من المالٍ. 

١*‏ ولذا قال يشرٌ: "حَدَّئناه بابٌ من أبواب الدّنياء فإذا سوِعْتَ الرَّجُلٌ يقولٌ: 
دنا فإنما""" يقول: أوسعوا لي". 

4 -وقال التُوريٌ رجِمّه الله: فتنةٌ الحديثٍ أشدٌّ من فتنةٍ الأهل والمالٍ 
ولول 

ا اسرةا ل مهل انان كلمي قرت إل لتاقي لقرياة كلمي كاري إلا 
العافايين »رو العاملون اكلبيه مَغرورون إلا المُخْلِصِينَه والمخلصٌ على وَجَلٍ حبّى 
يدري بما يختّم له" . 

وفي رواية: «والمُخلِصون على خطر عَظِيهِ)7. 


.)7١ /7”( «تاريخه»‎ 

.)7 55 ولمعجم السفر» للسلفي (ص‎ :.)5١ /١( انظر: الإحياء‎ )١( 

(؟) في هامش «ج»: «فكأنما» ورمز لها ب «ظ). 

(9) انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 2777 و«الإحياء» .)1١ /١(‏ ورواه ابن المقرئ في (معجمه) (/571)) 
وأبو نعيم في «الحلية» (// 79). 

.)1١ /1١( انظر: «الإحياء»‎ )5( 

.)5١ /1١( انظر: «الإحياء»‎ )5( 

)05 أوردها السمرقندي في «تنبيه الغافلين» (17/7) من قول سهل بن عبد الله» ورواه البيهقي في «الشعب» 
(156565) من قول ذي النون المصري. 


وهو وباي رياءً ونفاقاً. 

وقال "يعدي المسيفي ياه لحتو ام ااا ليه 

وداش رتبة المُخلصين-يا بتَمح اللام - أعلى من منزْلَةٍ المُخِلِصِين 
- بكسرها وإن قرع بالوَّجِهَينِ في السّبعة قولّه تعالى: طن يِنْ عِبَاد6 
اتويت 4 [بوسف: 14]. وكأن في القراءئين تية تي على الحالتين لسن 

من المعتى المَجَازِيٌّ الكَسْبِيٌ والحقيقيّ الوَهِْيٌَ» كما حُقَقٌ في قولِه تعالى: #إوَمَا 

رَمَيسك إِذرَمِيتولدكرج الله رن # [الأنفال: 11]» وهذا مرتبةٌ جمع الجمع التي هي 
نهايةٌ المَقْصِدٍ الأقصى في المَنزِلةٍ الأستَى. 

7 - وقال أبو سُليمانَ الدّارانيٌ: إذا طَلّبَ الرَّجُلُ الحديتٌ أو ترّوّجَ» أو 
سافرٌ في طَلَبِ المَعاشٍ» فقد رَكَنَ إلى الدّنيا؟؟. 

وإِنَّما أرادَ به طَلّبَ الأسانيدٍ العالية» أو طلّبَ الحديث الذي لا يحتاجٌ إليه في 
طَلّبِ”" الآخرة. 

0 وقال بعضٌ السَّلّفِ: العلماءُ يُحتَرون في زُمِرَةٍ الأنبياء» والقضاةٌ 
يحشرون في 0 لاسر والأمراء©». 
وفي معنى القضاة: ياس والمالّ. 


مهس ٠و‏ 


ابوروي المخم ل إلى الككتيو د رحمه الك وجل من خراشيان قيمياً 


5 : 0 ياد 1 ع 


010( في ((ج) «وحمل). 

() انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 7575). و«الإحياء» .)5١ /١(‏ و«تلبيس إبليس» (ص ؟7557). 
69 في (أ) و«ف»: (طريق». والمثبت من «ج»» وهو الموافق لما في «الإحياء» .)"١ /١(‏ 
(5) انظر: «قوت القلوب» ,.)717١ /١(‏ و«الإحياء» .)5١ /١(‏ 

.)5١ /١( انظر: «الإحياء»‎ )4( 


الرسالة (1/0). تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 4١‏ 


أ 


الب وقالّ: يا أبا سعيدٍ! هذه تَمّقَةٌ وهذه كسوَةٌ فقالَ الحسَنٌ: عافاك اللَهُضُعً 
إليك تَقَقَنَك وكسوَئّكء فلا حاججة لنابذلك. إِنّه مَن جَلّسَ مثلّ مَجلِسي هذاء 
وقَبِلَ من النّاسِ مثلّ هذاء لقِيَ الله تعالى يوم القيامة ولا ححَلاقٌ له0©. 

د ومنها: أن يكونٌ غير مائي إلى ال في امهم والمشرّب, الت في 
المَلبَلٍ والتَجُمّلٍ في الأثاثِ والمسكنء بل يؤ يد الاقتصاد أو الاتيصارٌ في جميع 


هم و 


ذلك وعةبالّلف الصَّالح يما ُنااك» وكلّما ازداة إلى طرف ال مله وك 
ازدادَ من الله قربته ومَنزِلته وارتمعَ في عَلماءِ الآخرة درجثه ومَرّبته. 

ا ا ل 
وكان من أصحابٍ حاتم الأصَم”" قال: :تلت مم حاتم الرّيّ ومعنا ثلات 
مئةٍ وعشرون رجلا ُردٌ الحجّ وعليهم الزرمانقات' “» ولِيسٌ معّهم جرابٌ ولا 
لام فدحلا على رجَل من التّجار مُتََم ف يحب المساكينَ فأضافنا تلك 
ليله فلمًا كان من العَّدٍ قال لحاتم: ا 
هو عَليل؟ فقال حاتم عاد المَرييض فبها قَضْلُ» والنَظرٌ إلى الققيه عبادة فأن 
أيضاً أَجِيءٌ محَكء وكانَ العليل محمد 000 


فلمّا جنّنا البابَ فإذا هو مُشرِفٌ حَسَنْ فبقيّ حاتمٌ مُتفَكراً يقول: بابُ عالم 
على هذه الحالة, 000 


)١(‏ انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 559). و«الإحياء» /١(‏ 57). والحسن: هو البصري. 

(0) أبو عبد الله الخواص: هو علي» متصوف من أهل الري» صاحب حاتم الأصم. 

() حاتم الصم: هو ابن عنوان بن يوسف البلخيء الزاهد الرباني» أبو عبد الرحمن الأصمء توفي سنة 
(590ه). انظر: «السير» /١1١(‏ 586). 

62 في جميع النسخ: «المرقعات». والمثبت من المصادر. والزرمانقات: جميع زرمانقة هي الجبة من 
الصوف. (معرّب). انظر: «الصحاح» (5/ )١594٠‏ و«القاموس المحيط» (ص .)84١0‏ 

60 فى «أ): «الحال). 


سور ايل "١ ١‏ اسح ١١7 ١‏ م1" 
1.47 م ناكا لواف 
). همه مهد م و7 .6 7 سس راج 
و 
به 2 7 سرك ةس م 
م أدذن 


ثم ذِنَ لهم فدخلواء فإذا دارٌ قوراء” وتاريس يقارق تيسنام لاقيام 
دخَلوًا إلى الميجلين الذئ نهو فيدة.وإذا برقن وطيكة .وهو براقدٌ عليهاء وعتد راسة 
غُلامٌ» وبيده مَذَبة. 
فقعدَالرَّاِيّ وسأل" عن حاله» وحاتمٌ قم على حياله”". فأَوْمَا إليه ابن مُقاتَلٍ 
أن اجلسٌء فقالَ: لا أجلس. فقال: لعل لك حاجة؟ فقال: نعم فقال: ما هي؟ فقالَ: 
مسألةٌ أسألك عنهاء قالّ: سَلْء قالّ: قَمْ واسنّو حتّى أسألك عنهاء فاستوى. 
الوويو و م 
ل اس )0 2 0 53 ١‏ ص م م 
عادخ تانيع الادسجبريا عليه الناام عو الوم وال إلى رسر لاله سان 8 
تعالى عليه وسلَمَ وأداهُ رسولٌ اللو صلّى الله هُتعالى عليه وسدَّمَ إلى أصحابه: 
وأصحابه إلى الثقات,. وأدَاهُ الثقاتٌ إليك؟ هل فيما سمعت من كان في داره 
إشراف وكائت سغتها أكثرّ كان له عند الله المتزلة أكفر )؟ قالّ: لاء قالّ: 
فكيف يكاادما بيقعت ُ: تن وَهدَ في الدنيا وَضِبَ في العقبَى وأحبٌ 
بتَ؟ أبالييٌ صلّى اذه تعالى عليه وسَمَ وأصحابه والصَّالحِينَ من أحباية؟ 
يه 
60 في (أ): انوراء». والمثبت من «ج» و(ف). ومعنى «قوراء»: واسعة. 
(0) فى «أ): «وسأله). 
(0) فى «أ): «حاله). 
(5) فى «أ) و«ف): (أكبر). 


الرسالة  )7/60(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 5 


يا عُلماءً السّوءِ! مثلّكم يّراهُ الجاهلٌ المُتكالِبُ في الدّنيا الرَاعِبُ فيهاء فيقولٌ: 
العالم على هذه الحالة لا أكون أنا شَّرَّاّمنه؟! وخرّجٌ من عنده. 

فلمًّا دَحَلَ حاتمٌ بغدادَ اجتمَعٌَ إليه أهلّهء فقالوا: يا أبا عبد الرَّحمِنء أنت رجلٌ 
ألكنٌ أعجَمٌ ليس يُكلّمُك أحدٌ إلا قطعتّه؟ 

قالّ: معي ثلاث خصال أَظْهَرٌ بهن على حصميء أفرحٌ إذا أصاب حَصْميء 
وأحرَّنْ إذا أخطأء وأحمّظٌ نفسي أن لا تجهّل عليه. 

فبلغ ذلك أحمدٌ بن حَنْبَلِ فقال: سُبحان الله» ما أعقلّه! قومُّوا بنا إليه» فلمًا 
دكلر علد اال الجمة نا أناعير الامو ما الكالاقة مو الذياة:قاننيا | باعي اش 
لا تسلمٌ من الدّنيا حتّى يكونٌ معّك أربعٌ يعصال: تعفر للقُومٍ جَهلهُم» وتم هك 
متي وقبدل ليع شيعك» وتكون مق كتينهم اسناء فإذا كنت هكذااسلةت من ٠‏ الدّنيا(». 

وفي سيرة" السّلَفِ في البّذادَة"" ورك التَجَمّلٍ ما يشهَدٌ لذلك. 


والتّحقيقٌ فيه: أن ريق بالمباح ليس بحرام» ولكنّ الخوْض فيه يوجبٌ الاي 
به حتى يق تركه. | | 

والمعدات ررد لحت لاه أسباب في الغالب يلرّمْ من مراعاتها 
اركاب المعاضى سن العُداعئة في الح ومُرَاعاةٍ الخلقء ومراءاتهسي» وأمو ر 
أخوهى غدراة تحطورة قالحزة انعبات ذلك لآن مو خافن :في الذباللا 
يسلَمٌ منها البنَّةَ هُنالِك. 

ولو كانتِ السّلامةٌ مبذولةَ مع الخّوضٍ فيها لكان صلّى اللهُ تعالى عليه وسلَّمَ 


(5) انظر لهذه القصة: «حلية الآولياء» (4/ »)86١‏ و«الإحياء» /١(‏ 57)» و«تلبيس إبليس» (ص .)١57‏ 
6 في (أ) و«ف): (سير). 


00 في (ج): «من البذاذة». والبذاذة: هي التواضع في اللباس ورثاثة الهيئة. 


دع كا انكر ااان: 
لايُبالِعُ في تركِ الدّنيا حتّى نرّعَ الحَمِيصَةً المُطرَّزة بالعلّم . كما في «الصَّحَيحَينِ»”". 

-وقد حُكِي: أن يحيى بن يزيدَ النّوفِليَّ ‏ رحمّه الل كتب إلى مالك بن 
أنس رَحَمه الله: 

بسم الله الرّحمِنِ الرّحِيمء وصلَى الله هُ على محمد وآله في الأوّلين والآخرين. 
من يحيى بن يزيد بن عبد الملك إلى مالك بن أنسء أما بعد: 

ونس الك كلس الدفان وهاكا الأقاد دقوت على الوطناءة 
وتجعَّلٌ على بابك حاجباً» وقد جَلَسْتَ مجلساً للعلم؛ وقد صُرِيّت إليك 
المْطِِئٌ وارتحَلّ إليك النّاسٌ وانَّخْذوك إماماًء ورَضُوا بقَولِكء فانّقٍ ن الله وافالك» 
وعليك بالتوَاضء: كييْتُ إليك التصيحة مب كتابً ما اطَلمَ عليه غيد الله شبحاله؛ 


فقدوَّصَل إليّ كتاكء فْوَهَمَ منّي مَوقِمَ النتصيحة في الشَّمََةٍ والأدب. 
أمتكك الله بالتسوف» وسنواك بالاصيضة شير او يبال الله لتعالتى التو قرهبولا خول 
ولا قَوَّةَ إلا بالله العليّ العظيم. 

فأمًا ما ذْكَرْتَ لي أني اكُلٌ الدّقاقٌء وألبسٌ الرّقاقٌ» وأحتّجبُ وأجلس 
على الوطاءء فنحنٌ نفَعَلٌ ذلك» ونستغفرٌ الله تعالى» وقد قال تعالى: :لكل مَنْحرم 


01 


ِيسَةأطَوالَقَ أَحرجَ عادو وَالطيبَتِ من الرَرْقٍ * [الأعراف: 197 وني أعلَّمُ أنَركَ ذلك 


)010( رواه البخاري (717/7), ومسلم (005) من حديث عائشة. 


الرسالة  )1/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء هع 
خيرٌ من الدّخولٍ فيه؛ ولا تدَعْنا من كتابك: فلَسْنا ندَعُك من كتابناء والصّلاة0©. 

انظ إلى إنصاف مالِكِ مم جَلالةِ مَقاِه مُنالكء بِحَيتُ اعتَرَفَ بأنّ ترك 
ذلك خيرٌ منه» وأفتّى أنه مُباح» وقد صدَقٌ فيهما جميعاً؛ ومثلٌ مالِكِ في مَنصِبه 
(لاسععة شد همات رالالعدر ف أن يق جه االصيحة درق انها ذه 
على الوٌقوفٍ على حدود المُباح» حتّى لا يحولّه ذلك على المُدامَنَةٍ والمُراءاة 
والتَّجِاوٌز إلى المكرُّوهاتٍ. 1 

وأمّاغيرٌه فلا يقَدِرٌ عليه فالتَعريجٌ على التَنعُم بالمُباح حَطَرٌ عظيمٌ؛ وهو 
سام الخرف والتش وساف الدلساء القدب ا وسادة العف لقاع 
عن مظان الخطر والفتنة. 

4-ومنها: أن يكون مُنقّبضاً عن السّلاطين فلا يدل عليهم ألبنَّةَه مادام 
ِحِدُ إلى الفِرارٍ عنهم سبيلاًء بل ينغي أن يحمَّرِرٌ عن مُخالطتهم؛ وإن جاؤٌوا 
إليه. فإنَّ الدنيا حُلوةٌ ححضِرةٌ وزمامُها بأيدي السَّلاطَين والظَّلَمَة والمُخالطٌ”" 
مكدر عي كلنى فى الدب هراسم » والسكم اله اوري قن تين لايع 
مع أنّهم ظَلّمةٌ ني حُكوماتهم؛ ويجبُ على كل مُتدينٍ أن يُنكِرٌ عليهم ويُضَيقَ 
صَدورّهم بإظهار ظَلَِهِم وتقبيح"" فعلهم. 

والدَّاخْلٌ عليهم إما يلتّقِتُ إلى تجمٌّلِهم فيَزدَرِي نعمة الله تعالى عليه أو 
يسكت عن الإنكارٍ عليهم؛ فيكونٌ مُداهِناً لهم, أو يتكلّفُ في كلامه لمَرضاتهم 


() القصة فى «الإحياء» /١(‏ /51)» وانظر «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (”/ 59 ».)١‏ ففيه إشارة إلى 
وفوع هذه القصة. 

00( في (ج) و«ف»: «والمخالطة». والمثبت من «أ»» وهو الموافق لما في «الإحياء» /١(‏ 4 ). 

69 في (ف»: (ويقبح). 


5 2 ص تلن تارف 
وتحسين حالاتهم؛ وذلك هو البّهتٌ الصَّرِيِحٌ» أو أن يطمّعٌ في أن ينال من 
دُنياهمء وذلك هو السّحتٌ الفقضيح. 

٠-_ومنها:‏ أن لايُعامل كلّ منسوب إلى ظَُلمٍ. فنالا تعاملهة وكذا الا حناة 
والظّلمَةٌ لايُعالُهم البنَّقَ ولايُعَامِلُ أصحابهم وأعواتهم؛ لأنَّه يكون مُعيناً لهم 
بذلك على الظّلم . كذا في «الإحياء»”". 

لوكي سوريدن العو الى تعن سور البد الل مو ان 
قال قوق فى تشم نتن لنت شي ##وإن كان ذلتك الفمل مع الخبير كيل 
من قرائض الإسلام؛ لكين كان الآميز الور لى عن معوضة "فح العلية'فال: 
فبيألث فيان فقيال: لاكُنْ عونا لهم على قليلٍ ولا كثيره فقَلتُ ملاسو 
في سبيلٍ الله للمُسلمين» فقال الغو ولك انها رد عريك أن تحت لقاقف 
ِيُوفُوكَ أجرّكء فتكونَ قد أحبَبْتٌ لقاءَ مَن يعصي الله للَّهَ تعالى”'. 

5 وقد جاء عن الحسّن: مَنْ دعا لظالم بالبتقاء فقد أحبٌ أن يعصّى الله 

#ااووقال سان ان الوم «إنَ الله ليَعْضَبُ إذا مُدِحَ الفاسقٌ». 


لي 


را الدنا نيا وغيره» من حد يثِ أنس”" 


(:) «الإحياء» (؟/ 285). 

لل في «الإحياء» (؟”/ 5 (في محلته». 

(5) انظر: «الإحياء» (”7/ 387-857)» و«قوت القلوب» (”7/ 570). 

0,7( رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (7770) و(500)» والبيهقي في «الشعب» (8487) من قول الحسن. 
وزوأة أيضاً الدينوري في «المجالسة» )39٠١(‏ و(771717)» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ )١1٠‏ من 
قول يوسف بن أسباط. ورواه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» (1/ 57) من قول الثوري وقال العراقي في 
تخريج «الإحياء» /١(‏ 017): لم أجده مرفوعاء وإنما رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت). 

() رواه ابن ف الدنيا في «الصمت» (8؟١7)‏ و(5794)» وأبو يعلى في «معجمه» )١9/١(‏ و(1/7١),‏ - 


الرسالة (0/) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء لاو 


أ 


4 -وقالَ: : من وَقّر صاحِب بِدْعةٍ فقد أعانَ على مَذْمِ الإسلام) :ابن عدي 


ع 


من حديتث عائشة رضى الله ع . 
5 ع 1 : ا 2 لم افيه يك 0 _ 
6 وقد أدخل سُفيانَ الثوري على المَهدِيٌ وبيده دَرْحٌ أبيتضء فقال: يا سُفيان! 
أعطنى الدَوَاةً حبّى أكتبت. فقال: أخبرنى أي شىءع تكتبت» إن كان حقا أعطَّيتكٌ2. 
م مسبيز م 7 1 ل يه ١"‏ 00001000 2 7س سه ار ١‏ سر م2 - 
رهد مقس فر قولنة تعالى: #وَيَاوَنوا عل ألْرَ لتقو ولا تعاونواعل الاجر 


72 جرح سر 


وَالْعدٌو'نٍ # [المائدة: ؟]. 


- ع أ ع‎ ٠ 
9 ومن هذا القبيل: أن بعض الأمَراءِ طلبَ من بعض العلماء المحبوسيه‎ 7 
عندّه أن يُناولّه طيناًء لِيخْتُمَ به الكتاب» فقالٌ: ناوأني الكتاب حبّى أَنظَرَ ما فيه.‎ 


١‏ -ومنها: أن لا يكونَ مُسارعاً إلى الفتياء بل يكون مُتوقفاً ومُحتّرزاً ما وُجِدَ 
إل الخللاص بيات فإِن َيِل عمًا يعلَم د بنص كناب 3*7 أو بنص حديث 2 


-2 والبيهقي في «الشعب» (5 55 ) و(50555))» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟/ 37). وابن عدي 
في «الكامل» (4/ 4 ©» وهو خبر منكر فيما قال الذهبي في «الميزان» (7/ .)23١9‏ ومداره على 
أبي خلف. وسابق بن عبد الله» وهما متروكان. 

)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» (7/ ».)١79‏ والهروي في «ذم الكلام» (0/ 177)., والآجري 

في «الشريعة»)(59١5)و(‏ © والطبراني في «الأوسط» (517/1/7)» وابن الجوزي في 

(الموضوعات» (؟/ »)"3١‏ وقال: هذا حديث باطل موضوع. وفيه الخشنيء قال ابن عدي: 
هذا حديث باطل موضوعء الخشني يروي عن الثقات مالا أصل له. ثم قال: وإنمايروى 
نحو هذا عن الفضيل ونظراته من أهل الخبرة. اه. قلت: انظر: «ذم الكلام» (471). وما بعله. 
فقد أخرجه الهروي عن عددٍ من نظراء الفضيل كالأوزاعي وغيره. 

() انظر: «قوت القلوبس» (”7/ 576)» و«الإحياء» (؟7/ 41). ومعنى (دَرْج): ورق يكتب فيه. 

2 في ١ج‏ و(ف»: «المحبوبين». والمثبت من (أ». وهوالموافق لما في «الإحياء» (؟7/ /81). وانظر 
أيضاً: «قوت القلوب» (”7/ 5 57). 

):١‏ في (أ): «الكتاب». 

(60) ه في (أ) : «الحديث). 


عربت رسائل | أ 

00١١ 0‏ العامة ا ار 
أو إجماعء أو قياس جلي أفتى» وإن سيل عما يشّكُ فيه قال: لا أدري» وإن سّيْلَ عمًا 
يله باجتهادٍ أو تخمينٍ احتاط ودف عن نفسه؛ وأحالّ على غيره إن كان في غبره 
عُنِيقٌ هذا هو الحَرْمُ لأنَّ تقلّدَ حَطَر الاجتِهادٍ عظيٌ. 

الا سوق كان ارخ لتريي عدوا ]ا كيل عي لزيا قال اللي [لى 
الأمير الذي تقلّدَ أمورٌ النَّاسِ وَضَعْها في عَنْتِه 1 عنقه302 , 

١‏ را تُريدونَ أَنْ تَجِعلُونا جسْراً تعبّرون علّينا إلى جَهَدَمَ نل 

4 وقال ابن مَسعودٍ رضي اللهُعنه: إن الذي يُفتي النَّاسَ في كل ما يستفيوئّه 
هالو 

20 -_وقال: جه العالم: ذا ادرف كان أخطا هافق أصيت ارك‎ ١ 

ا - وقال سان الاتعالى عليه وسلم. دما أثري مْوَي نك أن له 
وماأذري أَتْبَعُ ملعونامْ لا وذو القَرْئيِن نبي أم لا؟!». رَواه أبو داود والحاكم 


سه س 0 و 2 5 ) يل 
وصحّحّه من حديث أبى هرّيرةَ رضي الله تعالى عنه”") 


() انظر: «قوت القلوب» ».)73١8 /١(‏ و«الإحياء» /١(‏ 14). وقد سلف يرقم (4). 

(0) انظر: «الإحياء» /1١(‏ 780-55)» و«قوت القلوب» /١(‏ 7515). 

إفرة رواه الدارمي »)١1817(‏ وابن الجعد في «(مسنده» ,)737٠(‏ وزهير بن حرب في «العلم»(١٠))‏ 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)357١7(‏ وانظر: «قوت القلوب»(١/‏ 2358). و«الإحياء» 
(1/ 59). 

(5) انظر: «الإحياء» /١(‏ 594). ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» »٠ /١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخه» (8/ 77 7) ونسبوه لمالك بن أنس. وانظر «الانتقاء» لابن عبد البر (ص /77). 

(5) رواه أبو داود(57175)» والحاكم(١/‏ 7”7) و(7/ »))١5‏ والبيهقي في «السنن» (8/ 779)» وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم»(1057١).‏ وابن عساكر في «تاريخه» /١7(‏ 77737) من طريق 
عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن أبي سعيد. عن أبي هريرة مفو 


وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم يخرجاه. لكن أورده البخاريٌ - 


الرسالة (0/) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء لحف 


7 -ولمًا سيل عليه الصلاة والسَّلامُ عن حير البقاع وشَّرّها قالّ: «لا أدري» 
حتّى نَرَّلَ عليه جبر يل عليه السَّلامٌ فسألّه فقالٌ: «لا أدر ي» إلى أن أعلّمّه الله تعالى: 
«أنَّ المساجدّ خيرٌ البقاع» وشرّها الأسواقٌ». أحمدُء وأبو يَعلى» والبزَّارُ والحاكِم 
وصِحّح إسناده الطََرانِيُ من حديث جُبرِ بن مُطعم رضِيّ الله عنه”". 

ولابن حبَّانَ والحاكم وصحّحَه نحوه من حديث ابن عمَّرٌ رضي الله عنهما”". 

وكانّ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يسأل عن عشر مسائل فيُجِيبُ 


5 2 (م) 
عن واحدةٍ ويسكت عن تسع : 


2-4 


4 -وكانً ابن عبّاس رضِيّ الله تعالى عنهما يُجِيبُ عن تسع ويسكّتٌ 

عن واحدة”'. 
في «التاريخ» /١(‏ 1517) متصلاً ومرسلاء وقال: المرسل أصح. 

,)١15و‎ ١55 /١( والحاكم‎ .)١785( والبزار‎ .)74٠07( وأبو يعلى‎ »)١7145( رواه أحمد‎ )١( 
وقال الحاكم: قد احتجا جميعاً برواة هذا الحديث. إلا عبد الله‎ :)١1557( والطبراني في «الكبير»‎ 
ابن محمد بن عقيلء وقد تفرد البخاري بالاحتجاج بأبي حذيفة. وهذا الحديث أصل في قول‎ 
العالم: لا أدري.‎ 
قلت: إسناده ضعيف. تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد ضعفه جمهور العلماء سوى الترمذي‎ 
قال: صدوقء وقال البخاري: مقارب الحديث. وفيه أيضاً: زهير بن محمد التميميء وله مناكير»‎ 
وتابعه عمرو بن ثابت» وهو ضعيف.‎ 

فم رواه ابن حبان ,))١599(‏ والحاكم /١(‏ 717» والبيهقي (”/ 50) من طريق جرير بن عبد الحميد؛ 
عن عطاء بن السائب» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر» نحوه. وإسناده ضعيف. عطاء بن السائتب 
اختلط» وسماع جرير منه بعد الاختلاط. 
والصحيح ما رواه مسلم )77/١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». دون ذكر القصة. 

(9) انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 735718)., و«الإحياء» .)7٠١ /١(‏ 

(:) انظر: المصادر السابقة. 


2 ذا 0 قارع 
6٠6‏ 5 فم عملم ٠.37‏ 


05 -وكانّ فى الفقّهاء مَن يقولٌ: «لا أدري» أكثرٌ من أن يقول: «أدري». منهم 
سفِيانَ الثوري» ومالكٌ» وَأحَمَد بن خنبل» والفصيل:بوبشر ين التارت01. 
7 وقال عبد الرّحمن بن أبي ليلى: أدرَكتٌ في هذا المَسجِدٍ مه وعشرينَ 
من أصحاب رسول الله صِلَّى الله تعالى عليه وسلَّمَ ما منهم أَحَديُسأَلٌ عن حديث أو 
فتيا إلا وَدَّ أن أخاءٌ كفا ذلك2©. 
لامر كانع السالة > عرض على أحدهم. فيردّها إلى الآخَرء ويردُها 
الآحَرٌ إلى الآخَرء حتّى تعود إلى الأوَّلٍ". 
6 دول تنما ذو أن أضعات الكذة اهدي إلى وانع مده راش تقو 
رحني 2 من الع نافد هداه إلى الآخرء وأهداه الآخرٌ إلى الآخرء هكذا دارَ بيهم 
حتّى رَجَعَ إلى الأوّلٍ9». 
4 - وقالٌ بعضُهم: كان الصّحابةٌ رضِيّ الله تعالى عنهم يتداقعونٌ أربعة 
أشياءً: الإمامّة والوصية والوديعة والفشا©. 
١4‏ -وقال بعضهم : كان أَسْرَعْهم فتيا أقلّهمء علماء وأشذهم دفعاً لها 
أورّعه.© 
() انظر: المصادر السابقة. واذم الكلام» (0065) وما بعده» واسئن ن الدارمي» )١(‏ وما بعدله 
و«المدخل» للبيهقي )85١١(‏ وما بعده. و«جامع بيان العلم» )١608٠0(‏ وما بعده. 

(؟) في هامش «ج): «أي أجاب السؤال. لمحرره». وقد رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 
8١7‏ ) والدارمي .)١560(‏ وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه'» 0ص » والخطيب في «الفقه 
والمتفقه (؟/ 757). 

(©) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 87 ) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 77). 

(؟) انظر: «الإحياء» .)7١ /١(‏ 

(5) انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 7579)., و«الإحياء» .)77٠١ /١(‏ 

(5) انظر: «قوت القلوب» .)3١19 /١(‏ وفيه: «الأمانة» بدل: «الإمامة». و«الإحياء» .)17١ /١(‏ 


الرسالة  )7/6(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء امه 


وكانَ شُعْلٌ الصّحابةٍ والتَابِعينَ في تحمسةٍ أشياء: قراءةٍ القَرآنِء وعمارة 
المّسجدٍء وذكر الله تعالى» والأمر بالمّعروفيء والنهي عن المُنكَرِ”). 

لالع وكان أن رضي اللذ تعالى عفه إذا ول يقل قار ااقر لاا لسع 0 

١‏ -وكان ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما يقولُ: سَلُوا جابرٌ بنَ زيد”". 

-وكانّ ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما يقول: سَلُوا سعيدٌ بنَ المُسيّب0). 

وقد حُكِيّ: أنه رَوَى صحابيٌ في حَضْرَةٍ الحسّن عشرينَ حديثا فسّئلَ 
عن تفسيرهاء فقال: ما عندي إلا ما رَوَيتٌ» فأَحَدَّ الحسَنُ في تفسيرها حديثاً حديثا 
فتَعَجّبوا من حُسن تفسيره وحِفْظِه فَأحَدٌ الصَّحابِيٌ كقأمن حصّى ورَماهُم به وقال: 
تُسألُوني عن هذا العلم وهذا الحَبْرٌ بِينَ أظهركه0»؟! 

7 -ومنها: أن يكونّ أكثر اهتمامه بعلم الباطن» ومُراقبة القلب؛ ومّعرفة طريقٍ 
الآخرق» وصِدْقٍ الرّجاء في انكشاف ذلك من المُراقبة والمُجاهدة: 

وإِنَّ المُجاهَدَةٌ: فضي إلى المُسْاهَدَةِ في دقائقٍ عُلوم القلب. ويتَقَجّرُ بها ينابي 
الحكمةٍ من فيض الرّبٌّ. ْ 

أمَا الكتتبُ والتّعلَّمُ فلاتفي بذلك؛إذ الحكمةٌ خارجةٌ عن الحضر والعدٌ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

6 رواه ابن أبي شيبة (700964)» وابن سعد في «الطبقات» (// 57» والخطيب في «تاريخه» 
(/ 75)» وتمامه: إنا سمعنا وسمعء فنسينا وحفظ. 

0©) انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 3505)., و«الإحياء» .)7/١ /١(‏ 

(5) رواهابن سعد في «الطبقات» (5/ © والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ ه37» والخطيب 
في «الفقيه والمتفقه»(١/ ٠‏ *,» ووكيع في «أخبار القضاة» (؟/ ١ع‏ ابن عبد البر في (التمهيد) 
0”). 

(5) انظر: «الإحياء» .)9/١ /١(‏ و«قوت القلوب» /١(‏ 500-7505). 


مه 5 2 9 
هُنالِكء وإِنَّما تنفتحٌ بِالمُجامَدَة وَالمُراقبَةِ ومُباَرَةٍ الأعمالٍ الظَّاهِرَةٍ والباطِئة 
والجّلوس مم اللو في الخَلوةٍ مع ضور القَلبٍ وصّفاءٍ الفِكْرَةٍ مع الح 
والانقطاع عن الخلق» فذلك مفتاح الإلهام, ومنبع مع الكشني ب المُحكم و الأحكام. 

7ب 000 

وكم من مُععّصرٍ على المهم في التعلُمومُتوفٌْ على العمل ومُراقبَةٍ لقاب 
فتح لضاني تبه لتلاكق الحكص و جاتهاذ فيه فقول أرلي لالجا قال 
تعالى: #واتم اسه ويس كم أَلنَّهُ # [البقرة: 1/87]. 

١‏ قا ملي الا اتعالى عليه وسلة: اقول تاوزن له علمَ مالم 
يعلَم) أبونعَيمٍ في «الحلية»؛ من حديث أنس رضِي الله له تعالى عنه7'. 

وفي بعض الكتب السَّالفة: يا بني إسرائيلٌ! لا تقولوا: العلمُ في السَّماءِ مَن 
ِل به؟ ولا في تُخوم الأرض مَن يصعَدُ به؟ ولا من وراءِ البحارٍ مَن يعبر يأتي 
به؟ العلمٌ مَجْعولٌ”" في قُلويكم. تأدبو بينَدَيّ بآداب الرُوحانيين» وتخلقوا 
لي بأخلاقٍ الصّدٌيقين أظهِرٌ العلمَ في قُلوبكم؛ حنّى يُعطيكم ويُفْمركم. 

6 وقد وَرَدَ: امامت ل رسيي ايه واج بوداي 
على لسانه». أبو نُعَيم في «الحلية»» عن أبي و رضي الله تعالى عنه"" 


(0) رواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 305)» وقال: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن 
عيسى بن مريم» فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي كلك فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه. 
وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل. 

6 في (ج) و«ف): (لمجبول». والمثبت من (أ)؛ وكذا «الإحياء»(١/‏ ١/)ءو«قوت‏ القلوب»(١/‏ 
27). 

(") رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )١184‏ من طريق يزيد الواسطيء. عن الحجاج» عن مكحول؛ 
عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً وقال: كذا رواه يزيد الواسطي متصلاً» ورواه أبو معاوية عن 
الحجاج فأرسله. اه. 


الرسالة (1/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء .6ه 


١١‏ - ومنها: أن يكونّ شَدِيدَ العناية بتَقَويّةٍ اليقين؛ فإِنَ اليقينَ هو رأسٌُ مالٍ 
الذين. 

وهو في التّوحيدٍ: بان يَرى الأشياء كلّها من مسب الأسباب» ولا يلتفت إلى 
الوَسائِطِء بل يرَّى الوّسائِطً مُسَخَّرةٌ لا حُكمَ لهاء فيَرولُ عنه العَصَبُ على الوّسائط 
والرّضا عنهم والشَّكرٌ لهم, وينرّلُ الرّسائط في قلبه بمَنزِلةِ القَلّمِ واليد في حقٌّ المُنعِم 
التُوقيع منه؛ فإله اوفك القلم نولا البنو لك عدي هيما بل يراهما آلتَينِ 
مُسخَِئينِ وواسطتّين» ومتى 7 تحقّقٌ أن الشّمسّ والقَمَرَ والنجوم والجما والثََاتَ 
والحيوانَ وكل مخلوق فهي مُسخَراتٌ بأمره حسب تسخيرٌ اقلم في يد الكاتب» 
إن لقدرة الأزلي مي المصدر”” للكْلٌ» استولى على قلبه الوك والّضا والتّسليم؛ 
وصار بريئاً من العضصَّبٍ والحَسَّدٍ وسُوءِ الخلق. 

ومن ذلك: الث بصَمانٍِ اللو تعالى للرّْقِ» وقَطْع الطّمَعء والنّظر إلى الخلت. 

ومن ذلك: أن يغْلِب على قلبه أنَّمَّن يعمل مثقال ذرّةٍ يرا بره ومّن 
يعمل مثقال ذرٌةٍ شرَايرَه. 


وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (/ :)١5060‏ حديث لا يصح. ويزيد الواسطي لا يجوز 
الاحتجاج به» وحجاج مجروح. ولايصح لقاء مكحول لأبي أيوب. 
ورواه ابن المبارك في «زوائد الزهد» »)٠١١5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5 57 "7)» وأبو نعيم في 
«الحلية» )2١ /٠1١(‏ من طريق حجاج عن مكحو لء عن النبي وَكِةِ مرسلاً. وحجاج بن أرطأة فيه ضعف. 
ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» (5/ “077) من حديث أبي موسى الأشعريء وقال: متنه منكر» 
وعبد الملك مجهول. 
ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» (57571) من حديث ابن عباس. وفي إسناده سوار بن مصعب 
وهو متروك الحديث. 

)١(‏ فى (أ): «ومهما». 

0( في «ج»: «المقدر»» والمثبت من (أ) و«ف). وهو الموافق لما في «الإحياء» /١(‏ 1/). 


وت يكال | ك2[ لازغ 
.١( 6‏ ها م7 العامة 


وثمَرَةٌ هذا اليقين صِدقٌ المُراقبة في الحرّكاتٍ والسَكّناتٍ والخَطَّراتِ 
والمُبالعَةٌ في التَّومّي والاحتراز عن كل السَّيَاتِء وكلّما كان اليقينٌ غلب كان 
الاحتِرازٌ أسَدَ والتَشميرٌ أَبلَ. 

ومن ذلك: اليَقينٌ بأنّ الله له سُبحائّه مُطَلِعٌ عليك في كل حالٍ» ومُشاهِدٌ لهَواجِسِ 
صَميرك وححفايا حواطِرك وفكرك. 

وتَّمَرَتُه أن يكونَ الإنسان في حََلوَتِه متا مُتأدبَاً في جميع حاله وجَلْوَتهه كالجالس 
لي ليه» فإنّه لا يزالُ مُطر قا تدبا مُتمايسكاً مُحيَرزاً عن كل حركةٍ 

١75‏ 2500700 لهُ تعالى عليه وسلّ: «الإحسان أن تعبُدَ الله 
كأنّك ترام فإن لم تكن قراة فإنّه يرالة0©. 

ويكونٌ في فِكْرته الباطنةٍ كه في ي أفعاله الظاهرة» إذ يتحققٌ أن الله تعالى مُطّلعٌ 
على سَرِيرته كما يَطَلعٌ الخَلقُ على ظاهرو فتكون مبالغته في عمارة باطنو وتَطهيره 
وتَزْيبنهِ بعين الله تعالى الحافظة أشدّ من مُبَالعْتِه في تين ظاهره لسائر الناس. 

/11 ف لمجا ورد: «إِنَّ الله لا ينظ إلى صُوَرِكُم وأعمالكم. ولكِن ينظِرٌ إلى 
قلويكم وأحوالك)”2. 

وهذا المقامٌ في اليقين يُورِتُ الحياء» والخوف والانكِسارٌ والاستكائة 
والخُضوعَ والوّقار وجملةً من الأخلاقٍ المحمودة للأبرار» ثم هذه الأخلاقٌ تورث 
أتواقا يذ الطّاعات, وأصنافاً من الحالات. 


)١(‏ رواه مسلم (8)) وأبو داود (559265). والترمذي (77/47)): وابن ماجه (217)» والنسائي 0 لا 
من حديث عمر بن الخطاب. 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظء ورواه مسلم (350715).» وابن ماجه (51 ١‏ 5)» وأحمد (471/) من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 


الرسالة  )1/60(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء همه 


4 - ومنها: أن يكونّ اعتماده في عُلومِه على بصيرته وإدراكه بصَفاء قلبه 
وطّهارته؛ لاعلى الصَّحُفٍ والكُشسٍه ولا على تقليدٍ ما يسمَعُه من عَيره» فإنّما امل 
ا 0 الو 
فَهُم أسراره وأحواله. 338 امد الها يفعلٌ العا لا لذن 0 ال عليه به اللا 
ارات ليا" البلي دريام إإائيطه ارلا وار الي مايا نيان 
وعاءً للعلم» ولا يكون عالماً. 

يي اي 
عليه وَيُبْرَكُ إلارسول الله صلَّى الله لاتغا علبة وسكا روا الطَبَرانِيٌ من حد 
يرفعه بلفظ: ١(يدّع)‏ كدل: (يترله)7؟). 

وقد كانّ ابن عبّاسٍ يتعلّمُ من زيد بن ثابتٍ الفقة وقَراً على أ, 
خالفهما في الفِقهِ والقراءة جميعا”"”". 


)١(‏ فى «أ): «فإن». 

(7) كذا قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ *97). ولم أقف عليه في مطبوع الطبراني. 
وقال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص ١7١‏ 0): هو من قول مالكء. بل فى الطبرانى من حديث 
ابن عباس رفعه... ومعناه صحيح. 
وأورده السيوطى فى «الدرر المنتثرة» )١77(‏ وقال: عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد» من طريق 
وانظر «الأسرار المرفوعة» للمصنف (ص 378). وفيه قال: ينبغى أن تكون الرواية: «يؤخذ من قوله 
ويودّع) أ ١تأخذ‏ وتدع». 

(7”) انظر: «الإحياء» /١(‏ 728). 


مرت سائل || ا | ااام 
د 059272 الحاكمة رف 
9 - وقد قال الإمامٌ أبو حنيمَة رحِمّه اللهُ: ما جاءنا عن رسولٍ الله صلَى الله 
2 2 رء 2 ع و و و 
تعالى عليه وسلم تلقيناه على الرَّأْسٍ والعَينِء وماجاءناعن أصحابه فنأخذ منه ونترك» 
َ و و 
وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال”". 
وإذا كانَ الاعتِمادُ على المّسموع من العَير تقليداً غيرَ مرضي فالاعتمادٌ على 
3 1 ع 3 5 يه 0 4 
الكُتب والتّصانيفي أبعدء بل الكتبُ والتصانيف مُحدَثة لم يكَنْ شيءٌ منها في زَمَنْ 
الصَّحابَةِ وصَدْرٍ من التّابعين» وإنّما حَدَنّت بعد سنةٍ مئةِ وعشرين» وبعدٌ وفاة جميع 
الصّحابة وججملةٍ التابعين رضي اللهُ عنهم» وبعدّ وَفاةٍ سعيدٍ بن المُسيِّبِ والحسّن 
وخيار التابعينَ. 
٠ 01 7‏ أ ذآ ب 7 و 02 ل َ 
بل كانَ الأوّلون يكرّهُون كَنْبَ الحديثٍ وتصنيف الكتب؛ لثَلا يشْتَغِلَ الناس 
. عو سلس م يي 2 ار و ابر 
.ات اع سس ك2 1 لل و و 2 
17د ولذا كرة أو بكر الصديق رقي آنل عه وجماعة من الصّيحارة تصَيخِيفتٌ 
1-2" مه 7 باتو اا بل "سم 5 705 1 يل سسأت 2 010 
القرآنٍ فى مصحنفي. وقالوا: كيف نفعل شيئا ما فعله رسول الله كَكنْةِ؟ وخافوا اتكال 
َ 5 1 ل ا ل 6 : 5-6 
النامس على المّصاحفي. وقالوا: نترك القران يتلقاه بعضهم من بعضٍ بالتلقينٍ 
5 ل 214 كن ل ا ا 5 
والإقراءء ليكونَ هذا شغلَهُم وهَمّهمء حتى أشارٌ عمَرٌ رضي الله تعالى عنه وبقيّة من 
7 س-_ه 6 م 22 و ًَ 0 5 هه 
الصّحابة بكتب القرآنٍ خوفا من تخاذلٍ الناس وتكاسّلهم» وحَذرا من أن يقعَ نزاع» 
1 أ ءِ م أ ٠‏ 9 ام 4 ا ل ان ع لاج ع 
فلا يُوجَدُ أصل يُرجَمٌ إليه في كلمةٍ أو قراءةٍ من المُتَسْابِهاتِء فانشرّح صَدرٌ أبي بكر 
١‏ 1 و سس 
رضي الله تعالى عنه لذلكء فجَمّعَ القرآن في مُصحَفيٍ واحدٍ هنالك”". 
-ء 06 و و 
١‏ وكانّ أحمد بن حَنبّل يُْكِرٌ على مالكِ في تصنيفه «المُوطأ»» ويقول: لا 
)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد) (7/ »)44٠‏ و«(الانتقاء» لابن عبد البر(ص 5 »)١5‏ و«قوت القلوب» /١(‏ 775): 
و«الإحياء» /١(‏ 1/9). 


00( انظر لخبر جمع المصحف: «صحيح البخاري». باب فضائل القرآن. 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء مه 


٠ ٠ 2 َ 7 ٠‏ .6 و 0 00 آ ته 
نبتيع ما لم تفعله الصحابة. كلا فىئ «الإحياء27) لكن يشكل بأنه صنتف «المسئذد)ا. 
ولعله بعدّما استقرّ عليه الآراء. 


20 


0 ًََ 5 اش عض هة و - 2 

ثم ١كتاب‏ مَعْمّرِ بِنِ راشدٍ الصّنعانيّ) بِاليّمَنِء جمَعَ فيه سئنا مَنْتُورَة مبوبة. 

ثمّ كتابٌ «المُوطأ» بالمّدينة لمالك بن أنس رحِمّة الله. 

ثمّ جامِع سفيان الثوريٌ”". 

2 ف ده ع2 و - 8 

ثم من القَرنٍ الرّابع حَدَنَت مصنفات الكلام» وكثر الخَوض في الجدالٍء وكثر 
الخوض”” فى إبطال المّقالات. 

ثم مالّ النَاسٌ إليه وإلى القصّصي والوّعظٍ بهاء فأخدّ علمُ اليقين في الاندراس 

5 ل ع 2 و 7 عي 2 
من ذلك الزمانٍ» فصارٌ بعد ذلك يستَعْرّبٌ علم القلوب والتفتيش عن صفات النفس 
ومكائد الشيطان» وأعرض عن ذلك إلا الأقلون. 
0064 7 ال د اشن اب ام عق ام بد : - 

هكذا ضَعف الدين في قرونٍ سالفة» فكيف الظن برَّمانك هذا؟! وقد انتهَى 
الأمرٌ إلى أن مَظْهَرَ الإنكار يستهدفٌ للنسبة9؟ إلى الجُنونء فالأؤلى أن يسْتَغِلَ 

500 2 . 01 و2 
الإنسان بنفسه ويسكت. كذا قاله الغزاليٌ. 

وهوفى قَرنِ خمس مئةء فكيفَ بزماننا هذا وقد زادَ على الألفي من الهجرّة؟ ! 
)١(‏ انظر: «الإحياء» /١(‏ 17/4). 
(؟) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي» )١18051/(‏ و(1859)» و«الإحياء» /١(‏ 074). 
فر في (أ) واف)»: (كثرت الخوض في الجدال وكثرت الخوض». وفي «ج): «كثرة الخوض في الجدال 

وكثرة الخوض»). والتصويب من «الإحياء» /١(‏ 7/4). 


62 في (ج) و«ف): «بالنسبة». والمثبت من (أ) والذي فى «الإحياء» /١(‏ 48 (لنسبته»). 
(5) في «ج)»: «مئة على الألف». وهو خطأ فإن المصنف توفي (5١١٠ه).‏ 


ورمع كال | انمره ادا 
بد > العلامة 59 

ولا شك أنَ ابد عن زمانٍ الحَضرة بمنزلة البعد عن المَشْعَلَ » فإِنَ كلّ من 
بيد ينه فى زيادة الطلجة: 


١‏ عدون قال سل ان لأنعالى عليه رسا : «لايأتي عليكم عامٌ ولايومٌ 
إلاوالذي بعدّه شر منه» حتّى تلقّوا ربكم». أحمد والبُخارِيٌ» والنّسائىٌ» عن 
أنسٍ رضي الله عنه7 . 

- ومنها: أن يكونَ شديد التَوقّي من مُحدّئاتٍ الأمورء وإن اتّقَقَ عليه 
امير ول + رطان الجاع على يحوت ين شيعا را د ييا 
على لين عن سير السَّلَفِ وأحوالهم, وما كان فيه أكثرٌ همّهم من أقوالهم 
وأفعالهم» أكان في التَدريسِ واللكرس ته يو الخنامط قو التخناء والولاية. داري 
ل ا ومُجامَلتهمٍ في الو لِعِشْرةء أُمْ كان 

في الحوة ف والحزن» و لمك وَالمُجاهَدَةَ» ومراقبة الاجر والباطن» واجتناب دَقِيقٍ 
الإثه وجليله؛ والحِرْص على إدراكِ حَحفايا شََهُواتٍِ التّسِ ومكائدٍ الشّيطانِء إلى غير 
للدم ملوع البادل ؟ 


نا ع نا 


)١(‏ رواه أحمد (177"417)» والبخاري »)72١78(‏ والترمذي )77١7(‏ من حديث أنس ولم ينسبه المزي 
في «التحفة» )3١١ /١(‏ إلى النسائي» بل إلى (خ ت)» ولعل الوهم أتى من «كنز العمال» /١5(‏ 
؛ فقد رمز له (حمء خ, ن)» و(ن) تحرفت من (ت) رمز الترمذي. وانظر: «الأسرار المرفوعة» 
للمصنف (ص ».)7337١‏ فقد وقع في الوهم نفسه. 


الرسالة (17/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 4ه 


[أعرف الناس أشبههُم بالسَلف] 
واعلَّمْ تحقيقاً: أن أعلّمَ أهلٍ الزَّمانِ وأقرّهم إلى الحنٌّ في العرفانٍ 
أشبَهُهُم بالصَّحابةء وأعرّفهم بطَريقٍ السّلّفِ الصَّالحِيِن فهنهُم مَن أخدّ مَعرِفَة 
الدّين بِالوَّجهٍ اليقين. 
ولذا قالّ ادا 0 في ا . له: خَالَفتَ فلانً”؟. 


- 


ذلك سبتٌ الح مان عن الجِنةء فادَّعُوا أنّه لا سبيل إلى الجئة سوأة. 

4 - وعن ابن مَسعودٍ رضي اللّهُ تعالى عنه مرفوعاً: (إنّما هُما اتْتَتَانِء الكلامُ 
والهّدذيء فأَحسّن الكلام كلامٌ الله تعالى» وأحسَّن الهَدي هدي رسولٍ الله صلَّى الله 
تعالى عليه وسلي ألا كاك وكتتات امور قا 13 الأبور عوك هاه وان ع[ 
مُحدَئةٍ بدعةٌ» ون كل بدعةٍ ضَلالة ألا لا يَطُوآنَ عليكم الأمَدُ فقسو موا" قلويكمء ألا 
1 ما هوآتٍ قريبٌء ألا وإِنَّ البعيدَ ما ليس بآت». رَواهُ ابن ماجه بِسَندِ جيّد". 


() انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 757/6). و«الإحياء» .)6١ /١(‏ 

0( في (ج) «فتضيقٌ به). 

(9) رواه ابن ماجه (55)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 0/ 65 » وابن بطة في «الإبانة» (1)) 
واللالكائي في «شرح الاعتقاد» (84) من حديث ابن مسعود مرفوعاً. وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)3١ /١(‏ هذا إسناد ضعيفء عبيد بن ميمون أبو عبيد قال فيه أبو حاتم: مجهول. 
ورواه موقوفاً: معمر بن راشد »)7٠0177(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (/6051)» والبيهقي في 
«(الشعب» (55605). ورجال إسناده ثقات. 


مرت سائل إلأواسء رع 
٠ه‏ 5 همه الحكامة أه ع 3». ليا 


١‏ وقال حُدَّيفَةُ رضي اللهُ تعالى عنه: إن تعروتكم ا كر يماو 
مضّىء ومُنكرٌكم مَعروفٌ زمانٍ قد أتى؛ وإنّكم لا تَزالُونَ بير ما عرفتم الحلّ» وكان 
العالمٌ فيكم غيرٌ مُستَخَففٌ به(). 

ولقد صَدَقٌ؛ فأكترٌ مَعروفاتٍ هذه الأعصار مُنكراتٌ في عَضْرٍ الصّحابةٍ 
الأبرار؛ إذ من أعدادٍ المَعغروفاتِ: تزيينٌ المَساجِدٍ وترفيعُهاء وإنفاقٌ الأموالٍ العظيمة 
في دَقائِقٍ عمارتها”"» وقَرْش البْسْطٍ الرَفيِعةٍ فيهاء وقد كان يد فَرْش البّواري”" في 
المّسجدٍ بدعة» وقيل: إِنَّهِ من مُحدَّثاتٍِ الحجّاجء فقد كان الأوّلونَ قلّما» ما يجعلون 
ينهم وبِينَ التراب حاجزاً. 

ومن ذلك التَّلحِينٌ في القَرآنٍ والأذان. 

ومن ذلك التَعشّفُ في النَّظافَةِء والوَسْوّسَةٌ في الطّهارةء وتقديرٌ 
الأسباب البَعيدةٍ» في تجاسة0© لتاب مع التَساهّلٍ في حل الأطعِمَةٍ يي 
إلى نظائر ذلك. 

7 ولقد صَدَقٌ ابنُ مسعودٍ حيث قال أنتّم اليومَ في رَّمانِء الْهَوَى فيه تابعٌ 
للجلم» وسيأتي عليكُمْ زان يكون العلمٌ فيه تابعاً للهوّى”" 

)١(‏ انظر: «الإحياء» .)6١ /١(‏ وهو في «كنز العمال» (7/ )14٠‏ عن ابن سيرين عن عدي بن حاتم؛ 

ونسبه لابن عساكر. وهو عند ابن عساكر في «تاريخه) .)45-4١ /5٠(‏ 


6 في (أ): «عماراتها». 

)0 في هامش «ج): «جمع بوريا بالتركي قبة الحصير. لمحرره). 

62 في (ج) و«ف): «قط ما». والمثبت من «أ) و«الإحياء» /١(‏ 0 

0( في جميع النسخ: «التقشّف». والتصويب من «الإحياء» /١(‏ 14 الست هن التكلتن. 

69 في (ج) و«ف»: (ونجاسة»» والتصويب من (7أ). 

(0) رواه الهروي في «ذم الكلام» (577). وانظر: «قوت القلوب» /١(‏ 585). و«الإحياء» .)6١ /١(‏ 


الرسالة  )7/60(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء اه 


ابنأ ركان ابو شليمان الذاراني نشول الا يريك لقن اليه شين الخيرأ”” 
يعمل به حتَّى يسمّمَ به في الأثر» فيحمّدٌ الله ه تعالى إذا وافقّ ما في نفسه””". 

- وقال بعض العلماء: ها كات ها ان و م نا بون 
سَكَتَ عنه السَّلّفَ فالكلامٌ فيه 6 


وقال بعض العارفين: إنما انقَطْعَ الأبدالٌ في أطرافٍ الأرض واستتّروا عن 
أعين الجمهور. لأنهم لا يُطيقون لتر إلى عُلماءِ الوق لأنّهم عددهم هال باه 
تعالى» وهم عند أنفسهم وعند الجاهلينَ علماء©). 

وفي «الإحياء»: قَالّتِ الصوفية: العلمّ ججابٌء وأراذوا بالعلم العقائِدَ التي 

ستمرٌ عليها أكرٌ الئاس بمُجِرَّدِ التّقليدء أو بمُجرّدِ كلماتٍ جدَلية حَرَرَها المتخصبون 
وا و و ب 
وَالمُساهَدَةٌ بنور البتصيرة» فكيف يكونٌ حجاباً وهو مُنتهى المَطّلبِ)؟! 

أقول: وقد يُقال: العلمُ حجابٌ تُورانيٌ» والجهل حجابٌ ظلمانيٌ. 


و 9 
ع ين 


)١(‏ في النسخ عدا (أ»: «الخيراتِ». والمثبت موافق لما في المصادر الآتية. 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ))١17/551١(‏ وهو في «الحلية» (9/ 3519)» و«تاريخ بغداد» (5/ 
3""4) و«الإحياء» .)61١ /١(‏ 

(9) انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 7957). و«الإحياء» .)6١ /١(‏ 

(5) انظر: «الإحياء» /١(‏ ؟867). 

(6) انظر: «الإحياء» /١(‏ 585). 


كت لومونلقارة 
"اه (. هام , العَلامَةِ ع ع العازت 


[العوام العصاة أحسن حالاً من الجهال بالدين الظانينَ أَنفِسَهم علماء] 
ثم اعلخ: أنَّ العَوامٌَ العْصاةً أحسَنٌ أحوالاً من الجُهّالٍ بطّريقٍ الدَّينِء المُعتّقدين 
نهم من العُلماءِ المجتهدين؛ لأنَ العام مُعترفٌ بتقصيره؛ فيتوبٌ ويستغفرٌ وهذا 
الجاهِلٌ الظَّانَ أنه عالٌ وأنَّ ما هو مُشتَغِلٌ به من العلوم التى هي وسائله إلى الدّنيا 
من شلوك ظريق الدبو ءاقلا يتورث ولا يستففة بل لأيزال فستورا علية إلى الموبتة 
تال الكافة وخين الا 


, ١ 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء لاه 


[العفل منبع العلم] 
ثم اعلّم: 7 مَنبعٌ العلم» ومُطلَقَه وأساسّه ومَدارُهء والِلمٌ يجري منه 
تجو اللمرومع التجرة»والوومن المي والرّؤيا من الِعَينِ. 

١4‏ _وقدورَد: «ياأيّهاالنًا سٌ! اعقَلُواعن ربكم. وتواضعوابالعقل؛ 
تعرّفُوا به ما رتم به ومانُهِيتُم عنه» فاع موا أنه مَجْدُكم عند ريّكم. واعلَمُوا 
أن العاقِلَ مَن أطاع الله وإِنْ كانَ ذَمِيِمَ المَنظَرء حقيرٌ الخطّرء دنيّ المَنزْلة رَتْ 
الفوبي وال <ا اس ال ا ا عن 0 
شرف الكداة + حَسسَ الهيئة َصيحاً توق فلقِرَدةُ والخنازيرٌ أعقّل عند الله ممّن 
عصاءة ولا : نتروا بتعظيم أهلٍ الذنيا ناكم وإِيَّاهُمء فإِنّهم من الخاسرين» .رواة 
داودٌ بن المُحَبّرِء أحدٌ الضُعفاءٍ في كتاب «العقل»» من حديث أبي هُريرةً» وهو 


في «مُسندٍ الحارث بن أبي أسامة» عن داوة”". 


-وورّد: الما خلقٌ الله تعالى العقلّ قالّ له: أقبل» فأقبل ثم قال له: أدب 
بره ثم قال الله عر وجل: وعِرَّتي وجلالي ما حَلَقْتُ أكرّمَ علىّ منك» بك آخذٌء 
وبك أعطي: وبك أَثيبُ وبك أعاقب». رُواةٌ ابن عبد الله بن الإمام أحمدّ في «زوائدٍ 
١‏ #2 4 / 2 م 
الزهد» عن الحسن مرفوعا مُرسَلاً بسند جيدء فزعم ابن تيمية والزّركشِيٌ أنّهِ باتفاق 
1 اه عه 5 2 ف الا ه.ا افو 
أهل العلم: كذبٌ موضوع مَردودٌ ومّدفوع"" 
6 في اج» و«ف»: ارت الهيئة». والمثبت من «أ» وهو الموافق لما في المصادر. 
(؟) هو«مسند الحارث» )86١75(‏ (زوائتد)» ومن طريقه الخطيب فى «تاريخه» .)١77 /1١5(‏ وانظر: 
#تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 19). 
9 قاله السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص .)١98‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد 
الزهد» (18748) عن الحسن يرفعه؛ مرسلا. 


ورك تال امه 
:اه 8 هم الحلكمة أه 6.63 


الله صلّى الله تعالى عليه ول حم اَنُه فقا صل ال لمان مليدوسك: 
١كيف‏ عَقلٌ الرّجُل؟» فقانّوا: تُخبرّك عن اجتهاده في العِبادَةٍ وأصنافي الخير» 
وب لاسو عزن 010139 الاحكة لعب اخزيو اكد جين تكو القاجرة 
وإِنّمايرِتَفِعٌ العباذٌغداً في الدَّرَجَاتٍ زُلمَى من ربّهم على قَدْرٍ عقولهم». ابن 
المُحبّر بتمامه. والتَرمذِيٌ الحكيمٌ في «النَّوادِرا مُخْتَصَر0". 


(010 


١‏ عن عمَّرٌ رضىّ الله تعالى عنه قالّ: قالبرسول امهل اللكقها لز بضلية 


وأخرجه البيهقي ف في «الشعب» (؟١57)‏ من قول الحسن. وقال البيهقي: هذا من قول الحسن وغيره 
مشهورء وقد روي عن النبي يَلِةٍ بإسناد قوي. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط) ))715١1(‏ و«الكبير» (860857)» والعقيلي في «الضعفاء» ("/ 
0» وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 175) من حديث أبي أمامة مرفوعاً. وفي إسناده 
عمر بن أبي صالح العتكيء قال العقيلي: حديثه منكر» وعمر هذا وسعيد بن الفضل الراوي عنه 
مجهولين جميعاً بالنقل؛ ولا يتابع على حديثه» ولا يثبت في هذا المتن شيء. اه. وقال ابن الجوزي: 
حديث لا يصح عن رسول الله يَكِدِهِ وقال أحمد بن حنبل: هذا الحديث موضوع ليس له أصل. 
وأخرجه أيضاً ابن شاهين في «الترغيب» (707)» والبيهقي في «الشعب» (57117)؛ وابن ن أبي الدنيا 
في «العقل وفضله» :»)١5(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ ؛» وابن عدي في «الكامل» 
(/ 388). و(1/ 37١‏ )» وابن عساكر في «تاريخه) (05/ )50١‏ من طريق حفص بن عمر قاضي 
حلبء عن الفضل بن عيسىء عن أبي عثمان الهندي» عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال ابن الجوزي: 
حديث لا يصح عن رسول الله» قال يحيى بن معين: الفضل رجلٌ سوء. وقال ابن حبان: وحفص بن 
عمر يروي الموضوعات لا يحل الاحتجاج به. 
وانظر «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (7/ ٠/8‏ 5)» و«التذكرة» للزركشي (ص .)١189‏ 
انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 44). وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (815) 
(زوائد). وهو في «نوادر الأصول» (؟/ 701). وقد ضعفه العراقي. 
قلت: داود بن المحبر متروك» وفي إسناده موسى بن جابان مجه ول. وقد أورده المصنف في 
«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع)» (ص 55056). 


الرسالة (7/60) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء هاه 


5 0 ىو > >ه د اه 2 ع ًَ ع 
وسلمَ: «ما اكتّسَّبَ رجل مثل فضل عقل يَهُدي صاحبّه إلى هدّىء أو يرٌدّه عن ردّى. 
وما تم إيمان عبد ولا استقامَ ديئه حبَّى يكمُل عقلّه». ابن المُحَبّر في «العقل») وعنه 
الحارث بن أبي أسامة”©. 


0 32 5 آر مر و وو 
-وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الرّجل ليدرك بحسن خلقه 
0 7 0 2 7 11 َس م 2 ٠‏ مك 
درجة الصّائم القائم, ولايتِمَ لرجل حسن خلقه حتى يَتِمّ له عقله. فعند ذلك 
همه و ءِ 5 0 0 و2 0 هص .هه 7 
يتم له إيماته» وأطاع ربه وعصّى عدؤه: إبليسٌ»). ابن المُحَبّر من روايةٍ ععمرو 
2 ع 0_8 7 لكر ٠‏ كك د م م 
ابن شعيب». عن أبيه» عن جده.؛ والحديث عند الترمذزئ مختصّرٌ دون قوله: «ولا 


2 5 ك2 م 
يتما من حديتٌ عائشة وصححه”". 


ع 0 ١ 7 1 7 ١‏ 
- ٌ 0 د لي عو شر أ 
صبلحى الله تعالى عليه وسلم: «لكل شىءع دعامة. ودعامة المؤمن عقله. فبقدر 
عَقِلِه تكون عبادته» أمَا سوعتم قول الفجَارٍ في النار: #وقالوا لوكنا مع أوْنعَقِلم 
فحت السّعيرٍ» [الملك: .)]٠١‏ ابن المُحَبّر وعنه الحار©. 
/ 6 اح ا اله ال لكك 1 َ 
5 وعن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه قال: لما رجَعّ رسول الله صلى 


() انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 8). وأخرجه الحارث في (مسنده» (817) (زوائد). 
وداود بن المحبر متروكء وأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» .)5١7 /١(‏ 

(؟) قاله العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 49). 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة» كما في «إتحاف الخيرة المهرة برواية الثمانية» (”/ )١‏ عن داود 
ابن المحبر» عن مقاتل بن سليمان» عن عمرو بن شعيب. بهذا الإسناد. وداود بن المحبر متروك» 
وقد أورد ابن عراق هذا الخبر في الأحاديث الموضوعة «تنزيه الشريعة» .)5١15 /١(‏ 
وأصل الحديث رواه أبو داود (/51/4). وأحمد (74755): والحاكم /١(‏ 6) وصححه. ولم 
يخرجه الترمذيء انظر: «تحفة الأشراف» /١7(‏ 779). 

(*) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» )64٠(‏ (زوائد). وداود بن المحبر متروك» وأورده ابن 


عراق فى «تنزيه الشريعة» .)75١0 /١(‏ 


عضرت سائل ام ار 
ةلاه 8 همه الحككية أه ع 


وي ع م 
فُلانِء وقُلانَ أبلى مالم ييل فلا ونحوٌ هذاء فقال رسولٌ اللو صلّى الله له تعالى 

عليه وسلَمَ: «أمّاهذا فلاعِلَمَ لكم به», قالوا : وكيف ذاك يا رسول الله؟ فقالّ: 
(إنهم قاتنُواعلى قَذْرِماقَسَمَ لهلهم من العَفْلِء وكأنَ نُصِرَّتَهم ونيّتهم على 
كذ غتوليي اميت شيم كن يغلت تتارل فى مقناذا كان يو الغيادة 
226 قَتَسَمُوا المَنازِلَ على قَذَرِ نيّاتِهم؛ وقَذَر عقولهم) ٠‏ أء بن المَحَبر ". 

7 - وعن البَّراءِ بن عازب رضي الله تعالى عنهماء أن النَيّ صلَى الله له تعالى 
عليه وسَلَّمَ قال: جد(" الملاتكةٌ واجتّهّدوا في طاعة الله تعالى بالقل؛ جد المؤمنون 
ون 1ك اع لدو شر ييه ا عبطا الل الى ارا له فلار الجر 
وعنه الحارث في «مُسئده 9 ورؤأة البَعَويُ في ١مُعجم‏ الصّحابةَ) من حديث أبي 
عازب عرس لمعن 2 ار رهبا التي ةيا لق 0 

١/1‏ دوعن عائد روي اله َه تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله! بأيّ شيء 
يتفاضل النَّاسُ في الدَّنيا؟ فعَالٌ: (بالعقل». قلت: ففي الآخرة؟ فقالٌ: «بالعقل»)؛ قلت 
أليسّ نما , يُجِرّونَ بأعمالهم؟ فقال: فوع عَعِلا إلا دم لمر من العقل؟ 

فبقل فبقَدْر ما أَعطُوا من العقلٍ كات أعمالّهم, وبِقَدْرِ ما عَِلُوا يُجِرّون). ابن المُحبر 
وهلي الجكة لقا راكرة رامع 6 


)١(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» .)/١5(‏ وهو معلول كسابقه. 

(0) في (ج) وااف»: اجدّوا». والمثبت من 7أ4: وهو الموافق لما في المصادر. 

(9) رواه الحارث في «مسنده» .)8١4(‏ وهو معلول وعلته كسابقه. وانظر: «تنزيه الشريعة» .)5١4 /١(‏ 

)0( أورده ابن حجر في «الإصابة» (/1/ 71 في ترجمة (أبو عازب»» وقال: أخرجه البغوي من طريق 
ميسرة بن عبد ربه» أحد المتروكين» عن حنظلة بن وداعة» عن أبيه» عن أبي عازب. 

(0) رواه الحارث في «مسنده» (877) (زوائد). وهو في «نوادر اللأصول» (؟7/ 7"07). وهو خبر معلول» 
علته داود بن المحبرء وهو متروك» وأورد الخبر: ابن عراق في «تنزيه الشريعة» /١(‏ 9١5؟).‏ 


الرسالة (7/0) . تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء /ااه 


١/4‏ عو قال فلي اللا #تعالى عليه وسلَّم: «أتمُكم عَفَلاً أشذَكُم لله حَوْفا 
وأحسَئكم فيما أمرّبه ونهّى عنه نظراًء وإِنْ كان أقلَكُم تطُوّعاً». ابن المُحبّر من 
جد أبي قَتادَة رضي الله عنه7١)‏ 

ثم اعلَ: أنَّ العقلّ هو الوَضْففٌ الذي يتميّرٌ به الإنسان عن سائر الحيوانٍ» وهو 
الذي استَعَدٌ به لقَبولٍ العُلوم الاريوراس نماي لجاز كرك د21 
تنتهيّ قوةٌ تلك العّريزة إلى اف يعرف عواقت الاعور و العريه اريت السهرة ةَ الدَّاعيَةٌ 
إل اللدة العاجلرو 0 يَفهرها"» وهي الغاية القصوّى. والدَّرَجَةٌ العُليا. 

-وعن علي رضي الله تعالى عنه: 

رأيت العقل عَقلِين ‏ فمَطبوعٌ ومَسموعٌ 
ولا ينشَعٌ مَسموعٌ إذالميكمَطبوعٌ 
كما لا تنقَعُ الشَّمسُ 2 وضوءٌالعين ممنوع" 
وقد ورَدً: «ما خلق الله له خلقا هو اكده م عليه من العقل) . التَرمِذِيٌ الحكيمٌ 
في «التَوادِرٍ) بسنّدٍ ضعيف من رواية الحسّن عن عدَّةٍ من الصَّحابةِ9. 

١‏ - ورَوَى أبو نُعَيم في «الحلية» من حديث عليٌ: إذا اكتسَبَ النّاس من 

أنواع ال لتَربُوا بها إلى ريّنا عزِّ وجل فاكتَسِبُ أنت أنواع العقل تسبقّهم بالزّلفة 


3 ور ب د 
والقربة. وإسناده ضعيف7 . 


)١(‏ رواه الحارث .)87١(‏ وعلته كسابقه. 

(؟) في النسخ عدا «أ»: «يقرها». والمثبت موافق لما في «الإحياء» /١(‏ 87). 

() انظر: «الإحياء» /١(‏ 85). 

63 قاله العراقي في «تخريج الإحياء» /١(‏ 2*5 ولم أقف عليه في «النوادر»» وانظر ما سلف برقم 
(». قال المصنف في «الأسرار» (ص :)55١‏ أحاديث العقل كلها كذب. 

(5) قاله العراقي في «تخريج الإحياء» .)3١7 /١(‏ وهو في «مسند الفردوس» (5/ 775). وأورده في - 


عفرت سائل ارد رع 
6ه (. امم" الحلامة أه م و7 ٠‏ اليا 


7 وقال صلَّى الله تعالى عليه وسلَمّ لأبي الدَّرداء رضي الله تعالى عنه: «إذا 
ازدَدْتٌ عَفُلاَ ازدَدْتَ من ربّك قُرْباً»» فقال: بأبي أنت وأَمّيء فكيف لي بذلك؟ فقالٌ له: 
«اجِتنبٌ مَحارءَ الله وأَدّ فرائضص الله تَكنْ به عاقلا واعمّل بالصَّالحاتِ من الأعمال 
َُْ في عابجل الذّنيارفْعة وكرامة وت بها من ربك ب وعزّة». ابن المُحيرء و 
طريقه الحارث بن أن اناف والترمذيّ الحم 5 «التُوَادِرِ)”"). 

م١١‏ -وقال ابن المُسيّبٍ: | عوووا اين كع وا قوير ارقي نماي 

عنهم تخلنوا على رسول الاصلى ال تعالى عليه وسآمَ فقالوا :يا رسول الله مَن 
أعلَمُ النّاس؟ فقال: «العاقل». وقالوا: رد أعبد النّاس؟ فقال: «العاقِل». قالوا: 
فمّن أفضَلٌ النّاسِ؟ قال: «العاقَلٌ». قالوا: أليسَ العاقِلٌ مَن تمت مُروءَتّه وظهَرَتْ 
فضناحتة ويخادت 1 ملكت مَنَزِلته؟ فقال: 9وَإنكُلٌ دَِكَ لَمَا مت كليو 
لديا وله عند رد نك لِلْممَّقينَ 4 [الزخرف: 0 إن العاقِلَ هو المُنّقَي وإن كان في 
الدنيا تحسيسا كَزيَاه. ابن المُحيرِ”). 


0 


١.‏ -وفي حد يبى ناا ده «إنّما العاقل م مَن آمَنّ بالله» وصدّقٌ رسوله. 
وعَمِل بطاعته) ابن لمحي من حديثٍ سعيد بن المُسيب مُرصَاق وفيه قط 00 
ل الحارت في الل الذي هر اتيز اسيل لي 0 


4 


ُورِيُشْرِقٌ على التّسء ويطلّمُ صُبِحُهء ومَبادئٌ إشراقِه عند يسن التَميِزِ ثم 


«تنزيه الشريعة»(١/‏ 557). 
)١(‏ رواه الحارث (70741). وهو في «نوادر الأصول» (7/ 70/8). وفي إسناده داود بن المحبر» و 
متروك» وفيه موسى بن جابان» وهو مجهولء وميسرة وضاع. وأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» 
.)3١07/١(‏ 
00( رواه الحارث (877). وفي إسناده ميسرة» وهو وضاعء وداود بن المحبر متروك. 
(6) رواه الحارث (650). وفي إسناده داود بن المحبرء وهو متروك. وأورده ابن عراق في «تنزيه 
الشريعة» .)7١57 /١(‏ 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء 4ه 


يزال ينمو ويزدادنُمُوَاخفِيّ التدريج ع إلى أن يتكامّل قرب أربعينَ سنةً» ومثاله 
نور الصّبحء فإن أوايلّه يخمّى خفاء يشنٌ إدراكه شم يتدرٌّ إلى الزّادةٍ إلى أن 
يكمُل بطلوع ه فرص ميو 

وتفاوت ثور البَصيرةٍ كتَفاوْتٍ نور البَصَرِء والمرقٍ بِينَ مُدْرَّك الأعمش وبين 
مُدْرََكَ الحاد البصرء بل سنة آنل جاريةٌ في جميع حَحلقِه بالتّدربج» حنّى إن غريزة 
الشهوة لقث كاف الطب غنة التلون دمن ويفقة بل يقلوة شيعا فسا على التدريه 
فكذلك جميعٌ القوى والصّاتٍء ومن أنكرَ تفوت النَّاسِ في هذه المّريزةكالَ خم 
عن رِبِقَة العقل الكَّرِيزة» ومّن ظَنَّ أن عقل الدَيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّمٌ مِثلُ عَفْلٍ 
أحدٍ السّوادية وأَجْلافٍ البادية» فهو أخسٌّ في نفسه من آحاد السّواديّة» وكيف يُنكّر 
تفاوت العّريزةٍء ولولاه لما اختلف الناسٌ في فَهُم العلوم. 

ولهناامتنوا إلى لين لان همتهم إلا بعد تعبٍ طويلٍ من المُعلّ» وإلى 
ذكي يهم بأدنى رمز وإشارةٍ في عبارة» وإلى كامِلٍ يب من نفسه حقائق ق الأمور 
دونَ ام يم ا : نعسة كع ثُو) 10 التورن وال وذلك مث 


ولا ا 


4. 


يي عن ذلك بالإلهام. . 

دوعن نقلءه عبر الس صلى اللا ُتعالى عليه وسلُمَ حيثُ قال: :"إن 
رُوحَ القدُسٍ نقّتَّ في رُؤْعي” أَحْبِبْ مَنْ أحبَبُتٌ فإنَّك مُفارقه. وعِشٌ ما شِدْتَ ئ 
فإِنّك ميِّتٌّء واعمّل ماشِئتٌ 0 فإنّك مَجَزِيّ به» الشَيرازِيٌ في «الألقاب» من 
حديتٍ سَهل بن سَعدِء والطّبرانُ في «الأصغر) و«الأوسَطِ) من حديث علي 
رضي للُتعالى عدو اهيا فيفية. 


() في هامش «ج): «الروع بالضم القلب كذا في اللغة». 
(؟) قاله العراقى فين ااتخريجح أحاديث الإحياء» ٠١6١ /١(‏ )). ورواه الطبرانى ف «اللأوسط» (71 )2 


5ه 512 2-2 كت 

١ 5‏ -ومما يدل على تَفَاوْتٍ العَقلٍ من جهآٍ التّقَلٍ افا زوق أن عبد اليه 
ملام رضي الله تعالى عنه» سأل رسول اللو صلى اله تعالى عليه سدم في حد 
كرف كيباة ابيط لام ا 
تلن عمطت مو العا سن قله نعو لحتل الو ومنل من قذ اق الاععيياك 
لابُساط يولي جل لكم ولع بعت والّمل؟ قالبوا: لاء قال الاتعانى: الي حلفت 
التدل إعبباناء ستَى كعَدَدِ الرّملِه فمِنَالنَاس م من أعطي حَْة» ومنهم من أعطِي 
حَْينَيِنَ» ومنهم من أعطِيّ لكات ل مَن أعطِيّ الأربعَ» ومنهم من أعطِيّ 
قَرقأءومنهمم مَن أَعطِي وَسْقاً ومنهم م مَن أعطِيّ أكثرٌ من ذلك. ابن المُحبّرٍ من 


حديث مين بتَمامه. وَالْتَرمِذِيٌ الحكيم في «توادره) خض | 


وأبونعيم في «الحلية» (؟/ 707). والحاكم (54/ )71١‏ وصححه. والبيهقي في «السنن» )٠١١09/(‏ 
والقضاعي في «الشهاب» (1/55) وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ )من حديث سهل 
ابن سعد قال: جاء جبريل إلى النبي يَكِةِ فقال: يا محمد! أحبب..» فذكره. وقال البيهقي: رواه أبو 
زرعة الرازي عن عيسى بن صبيح؛ عن زافر بن سليمان» عن محمد بن عبينة» عن أبي حازم؛ قال 
مرة: عن ابن عمر» وقال مرة: عن سهل بن سعد. اه. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح... قال ابن 
عدي: زافر بن سليمان لا يتابع على عامة ما يرويه. 
ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ )5٠7‏ من طريق عباد بن الوليد» عن داود بن 
المفضلء» عن سليمان بن عمروء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد, فذكره. وقال: هذا حديث لا 
يصحء وسليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي» قال نعي هو كذاب يضع الحديث... قال ابن 
حبان: والحديث ليس بصحيح. ورواه أبو نعيم في «الحلية» ('/ 2٠"‏ والطبراني في «الصغير) 
و«الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ اهن حاينع عار بو أن طالعدوة اننا واي 
حديث غريب. وقال الهيثشمي: فيه جماعة لم أعرفهم. 

)١(‏ قاله العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» .)23١0 /١(‏ ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 
(655)). وفي إسناده ميسرة وهو وضاعء وموسى بن جابان مجهولء. وداود بن المحبر متروك. 
وأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» »)75١4 /١(‏ وهو في «نوادر الأصول» (؟7/ /0") بلا إسناد. 


الرسالة  )7/0(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء »هه 


ثم كل أَحَد من العُمّلاءِ يص رف عقلّه في شيءٍ من الأشياء» ويصيرٌ في 
ذلك المَنّ من العلماء وغيره فيه من المجهلاءٍ. 

لاحب ا 
له إلى أحدٍ من الرمّالين لِيتعَلّمَ علمّ الرّملِ على وجه التَّخْمِين قات تي الم الف 
تعليم الوَلَدِ مده في زمن الاستقبال» إلى أن صار من جهة العلم في غايةٍ من الكمالي؛ 


م ا سال ا 0 


دحا رتب ناعة مالسل دروا رم اّمل رمك وقال: شيء 
معدني» ورماه ثانياً وقال: مدورء ورماه ثالثاً وقال: مجوّفء فقيل له: فماذا يكون؟ 
قالّ: رحىء فلو كان له”" عقلّ لعرّف أنه لا يتَصَوّرُ وُجودٌ الرّحى في كف أولي التّهى. 

7 - ونظيرةٌ: أنّه قال أبويوسف يوماً في حدٌّ الصّوم: إِنَّهِ هوالإمساك 
موطي الطيع الى غرروب لدي قال لقان قبزناانه تدرب العمل 
فإلى 0 الواحد©؟. 

- وقد وَرَد: ابنَ آدم أَطِع ربّك تُسمّى عاقلا ولا تَعْصدِ فتسمّى جاهلاً. 
رواه أبو نعيم في «الحلية» عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما". 


)١(‏ في هامش «ج): «أي السلطان لابنه الأحمق الرمال». 

(0) فى «ف)»: (لمعه). 

فر انظر: «أخبار القضاة» لوكيع / 5 » و«تاريخ جرجان» (ص 5 4). و«أدب الدنيا والدين» 
(ص 772 38). 

080 نروؤاة ا رتفي ف «المليك از انر الجورراى اقن ا الجهروزقات121 مو طريق هيه العزيز 
ابن أبي رجاء» عن مالك عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة وأبي سعيد به. وقال: 
غريب من حديث مالك. لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي رجاء. اه. 


وقال الخطيب: هذا حديث غريب جداً من حديث مالك بن أنسء تفرد بروايته عنه عبد العزيز بن أبي رجاء. 


مرت سائل 1 م2 قارع 
فيد 5 همه الحلامة أه 6.3 


ما ار علس سا سس تر 


ومن هُنا قال تعالى: # وَيَنْك الْأمَسلُ تَصْرِيّها لِلنَا 5-6 
لَْيلِمُونَ * [العنكبوت: ]0 وقالٌ عزَّ وجل : #ولكنَ أكارهم لَايَعَلَمُونَ © [الأنعام: 303]. 

م مُجِمَلٌ الكلام: أن العقلّ سمي به؛ عله ونه صاحبّه عم لايَلِيقٌ بهء كما 
سْميَ*" (نُهىَ)؛ لنَهْيه عن المَحشاءٍ والمُنكرء ونحوه. 

والحاصِل: أنَّ العقلّ لا ينمَعُ بدون التّقلِء ولا التّقل بدون العقل. 

وهذا نهاية التّحقِيق واللهُ ولي التّوفيق0". 

وهو حسبي ونعمٌ الَكيلٍ» ولا حَوْلٌ ولا قُوَة إلا بالله العليّ العظيمء 
والحمدٌ لله وحدّهء وصلّى الله على مَن لا نبىّ بعدّه. 


ع2 


-2 وقال الذهبي في «الميزان» (؟/ (ترجمة عبد العزيز بن أبي رجاء): قال الدارقطني متروك له 
بعد قرعو كإفاك ازرداله ةا الخروم وقان بهذاابطل على مالك 
ورواه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده» ١(‏ 85) عن داود بن المحبّر» عن عباد بن كثير» عن 
سهيل بن أبي صالح. بالإسناد السابق. وداود بن المحبر متروك. وأورده ابن عراق في «تنزيه 
الشريعة» .)5١5 /١(‏ 

)١(‏ في 31 واف»: ليسمى). 

(1) جاء هاهنا في النسخة «أ) زيادة بمقدار لوحة ونصف. فيه كلام لا علاقة له بموضوع هذه الرسالة» 
ربما دخل على الناسخ من رسالةٍ أخرى للمصنف. والله أعلم. 
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